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كتب هارود لاسى هذا الكتاب « تأملات فى ثورة العصر » إبان 
الفترة الأولى من أعنف صراع عرفه التار يخ البشرى » الحرب العالمية الثانية . 
صراع فقدت فيه دول كثيرة استقلاها » وتعرضت دول أخرى من بينها 
بريطانيا للخطر » وذهب ضحيته ملايين البشر . 

وف ثمرة هذا الصراع الداى كتب لاسى » كتابه يضمنه دعوة 
لمواطنيه » وللعالم ا الى كله » أن ينتهزوا الفرصة للتاحة لم والنفوس 
مبيأة للعمل على تغيير أسس الجتمع الرأسمالى تغييرا جذريا بالقضاء على نظام 
علاتات الإنتاج القالم - الملكية الخاصة فى وسائل الإنتاج - والتحول 
إلى نظام آآخر طذه العلاقات يتفق مع نطور قوى الإنتاج بحيث يتاح 
للمجتمع أن رسى دعام السلام « الداخلى والخارجى 6 فى الإطار الوحيد 
للمكن فى العصر الحديث - الاشترا كية . 

ولست فى حاجة إلى التعريف ‏ بهارولد لاسكى » فبو الذى قضى القسم 
الأ كبر من حياته » منذ عام 14154 حتى وفاته فى عام 156٠‏ ع بعال أثم قضايا 
العصر -- طبيعة الدولة الحديثئة وعلاقتها بالفرد والجاعة . 

وفى اعتقادى أنه ليس من بين مث لفاته السابقة على هذا الكتاب » 
واللاحقة له » ما بدانيه فى وضوح اقتناع صاحبه بأن الاشترا كية 
فى أصلح نظام لاجتمعات الحاضرة ء وإعانه بأنها لاد آنية بصورة 
أو أخرى . ومن ثم كانت دعوته إلى مواطنيه أن يقبلوا تورتها على أساس 
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الرضا بدلا من العنف ء ومن ثم كان أيضاً محذيره لم بأنهم إذا لم يفعلوا 
ذلك قبل نهاءة الحرب » والنفوس ما زالت مبيأة » فى مار ما يبذله الناس 
من تضحيات» لقبول التخيير الجذرى الذى يتطلبه الاتتقال من الجتمع الذى 
عيش فى ظل آلية السوق المرة إلى المجتمع الاشتراك الدعقراطى الذى 
بمخضع للتخطيط » فانم لابد معرضون لأحد شرين » إما الفاشية » 
النى أطلق علبا الثورة المضادة » وإما نورة عنيفة يقوم بها الحرومون ضد 
الطبقات التميزة وما يترتب على هذه الثورة من عواقب يلبق أذاها اجميع . 

لقد كان « لاسكى » أستاذاً فى مدرسة من أعظر أكاديميات الدراسات 
السياسية فى العالم - مدرسة العلوم السياسية والاقتصادة فى لندن - 
زهاء ثلاثين عاما » وكان زعما بارزا من زعماء حزب العال البريطالى يشترك 
فى رمم سياسته » وكان داعية فابيا من تلك الزمرة من الممسكرين السياسيين 
الجبابذة الذين لا ينكر أحد فضلهم على الفمكر السيامى العاصر » 
« وتأملات فى ثورة العصر » هو خلاصة نيار.ه العديدة ودراساته الواسعة . 

إلى قراء العربية أهدبه » لعلهم يجدون فيه مايلتى بعض الضوء 
على طريق مهضتهم الحديثة . 


عبد السك بم أصمر 


مهدمة الموٌلف 


إن هذا الكتاب مدين بالكثير لأصدتانى » خاصة لتلك الحاورات التى 
لانهانة لما التى كانت تجرى » منذ بدأأت المرب» فى ١7‏ « كلا ركسوذرود» » 
حيث كنا نناقش » زملائىاللاجئين وأنا » للشاكل التى أثرتبافيه فقرة فقرة » 
حتى منتصف اليل ثم ننتقل » بعد مماع أخبار للساء » من تحليل للبادىوه 
إلى التفكير فى الأحداث . وهو مدبن بالكثير أ لتلاميذى » 
فى الحلقات الدراسية ىكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية » الذين أأصروا 
على محاولة فهم كل من الحدف الذى يقاتلون من أجله وكيفية إمكان تحربر 
الأجيال للقبلة من الطلبة من لعنة المرب . وقد محددت صورة قسم كبير 
منه على ضوء الأسئلة والنقد الذى وجه إلى" فى مؤكرات حزب العال 
فى جميع أمحاء البلاد » وفى تلك المحاضرات التى ألقيتها فى العسكرات 
والطارات حيث عمتنى خطى النود والطيارين الثابتة الصممة كيف صار 
أتباع كرومويل تلك الأداة التى لا نمزم » الميش للفمكر . وأضيف 
أن قمما ليس بالضتيل مما تضمنه من رأى نتاج الفخر الذى لابد أن بحس 
بدكل مواطن فى هذه البلاد بالبطولة وقوة الاحمال العجيبين اللذين إراهما 
فى الناس العاديين يوما بعد بوم إبان الغارات الجوية » ونتاج المشهد الرهيب 
للمقاومة الروسية فى وجه خطر بدا أنه كاد يقضى اما على المدنية . 
وقد تأثرت أيضاً » بطيعة المال بمبارة الرئيس « روزفلت » فى تعليم 
الشعب الأمريى درس أنهم لن يكونوا جديرين بأنفسهم إلا إذا كرسوا 
خدمام للحربة » وآمل ألا أ كون قد أسأت فبم مغزى للعارضة التى حاريها 
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نصورةٌ مثالية حتى جاءت اليابان » باعتدائها فى ميرل هار.ور » ؤملت 
طيعة القضية أمراً لا محتمل الحدل . 
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ولا مندوحة من أن أسجل مدى ما تعلمته من كتابات البروفسور 
دأ.ه. كار » وخاصة من كتابه 9 شروط السلام » » ومن كتابات 
الأسائذة « ما كس لنر » 5 « ولي ونارد وولف » » « وكتجسلى مارئن © » 
ومن محادثانى مع أصدقاى « لويس إبى » و« أندريه لابارت » و 3 فليكس 
جوان » » التى عرفت مها الشىء الكثير عن الأسباب التى أدت إلى تعرض 
فرأسا للخيانة وإلى خيانة نلك الروح التى ستجدد فرنسا بواسطها ذلك 
التقليد التمدين الذى لعب شعبها دوراً كبيراً فى تكوينه . 


وقد بدأت هذا الكتاب فى الشهر الثانى للحرب » وأنهيته فى اللحظة 
لتى بدا فيها البلمان مناقشته لقضايا التعمير » وقد هيأ تقرير سير « وليم 
بفريدج © عن الخدمات الاجماعية فرصة لاختبار جوهرى واحد » 
على الأقل » مح بواسطته على مدى استعداد المكومة البريطانية حقيقة 
لجمل « الحريات الأربع » جزءاً من ميراث الجيل التالى . ولست فى حاجة 
لإضافة ثىء إلى ما كتبته فى الصفحات التالية سوى أنه سدو لى أن التحليل 
للمتاز الذى جاء به سير « ولم » يتجه كله نحو تأبيد النتتيجة التى وصلت 
إليها فى الكتاب ء وه أن الشهور التى ستمر منذ الآن إلى أن يتحقق 
لنا النصر هى الفترة التى يجب علينا أن تتخذ فها القرارات الحيوية 
التى تتوقف عليها قدرتنا فى استخدام النصر لتحقيق أهداف عظيمة . 
فإذا انتظرنا إلى ما بعد النصر لنستقر على رأى » فلوننا ا نضيع فرصة 
3 أعظم الفرص التى أناحها التاريح . 

لقد جعلت إهداء هذا الكتاب لصديقين شاركانى ساعات طوالا 
من الزن والسعادة فى هذه السئوات .. وأنا أعرف أذ مستر « تيتشنر » 


3 


لن يضايقه قولى مؤكداً أن بلادنا مدينة بدين ضخ لتر « أ . د . مارو » . 
فقد حمل ليلا ونباراً منذ قبل بدابة الحرب ويذل كل ما فى وسعه بشجاعة 
وإخلاص ليجعل أحداث هذه البلاد حقيقة حية أمام مواطنيه فى الولايات 
التحدة . وأنا واحد من كثير من الإتجيز وجدوا فى إعانه بشعبنا وثقته 
فيه قوة جديدة.من الاحمال والأمل . 

وأخيراً » ما كنت أستطيع - كمهدى داكا - أن أ كتب هذا 
التكتاب لولا مشاركة زوجتى فى كل خطوة من خطواته . ولن أقول أ كثر 
من ذلك لأنها لا تسمح لى بأن أفمل . بيد ألى أستطيع - على الأقل » 
أن أسجل تحجر بتى من أن الشاركة فى المخاطر مجعل العاطفة أحمق . 

مانود كو يدم هاء رار تمق 

لتيل ياد فيل » املس 


0؟ نوفير سنة ١941‏ 


الفلابزمل 
نبذة عن روح العصر 
بيت ١‏ أ 


إننا نعيش فى مار فترة من التخير الثورى الذى يرجح أنه سيبلغ فى عمقه 
0 تغير آخر فى التاريحخ الحديث للجنس البشرى . ولن نستطيع 
طبيعته الحقيقية إلا إذا أدركنا أنه فى صقاته الموهرية ذو دلالة 
0 التغير الذى شهد سقوط الإمبراطورية الرومانية » أو الذى شهد 
مع ظبور حركة الإصلاح ميلاد الجتمع ال رأسمالى » أو الذى شهد فى سنة ١/4‏ 
الفصل النهاتى فى مسرحية نولى الطبقة الوسعلى شئون المي . 
وليس هذا التخير ثورة من صنع للفسكرين » وإذ كان بعضهم قد تنبا 
بقدومه بل وحدد الخطوط الرئيسية لأتجاهه » كا أنه ليس أيضا ثورة مات 
أبة ججاعة من السياسيين على قيامها عامدين » ثم أن بعضهم مملوا » عن عن وعى 
أو دون أن يدروا » عل التعجيل به وزيادة قوة اندفاعه . وتنكن طبيعة 
هذا التغير » كا تكن حتميته » فى كل ما يتسكون منه طابع مجتمعنا 
فى الوقت الحاضر . و نستطيع بطبيعة الحال أن ندرك مقدمه وأن نستعد له» 
وفى هذه الالة قد نشيد مدنية أغنى وأ كثر أمنا من أية مدنية عرفناها 
حتى الآن . وقدختار أن تقاوم مقدمه» وفى هذه الخالة سيبدو ثلا جيال للقملة 
أن عصرنا إنما حاول أن يصد أأمو اج الحيط لا أن يعارض إرادة البشر . 
وكا بحدث دالما فى فترات الثورة » ,يصاحب الرغبة لللحة فى التغير 
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الأسامىا محلال وصراعء وكا بحدث دائها أيضا يعزى هذان إلى ما يصدرعن 
بأشرار الناس من اختيار فاجر بدلا م نأن يعزيا إلى تلك الأسباب اللاشخصية 
البعيدة الغور التى يعجز الناس عن ضبطها وثم ليسوا فى الواقم سوى رموز 
عابرة لها . وكا هو الحال داتما أيضا نصرف من الجبد فى ١‏ كتشاف هذه 
الأسباب اللاشخصية أقل مما تفعل فى محاولة إيجاد علاج جزل أ كثر سهولة 
ببحجب مرقتا » فى عهدنا حن على الأفل » الأعراض الأ كثر إيلاما ووضوحا 
للمرض . لقد كان شعار كل رئيس وزارة بريطانية من صلح فرساى 
حتى * سبتمبر سنة 1984 ه نحن » وليأت بعدنا الطوفان » . فكل منْهم 
١‏ كتنى بأ رفع عقي رته ببعش الشعارات السحرية » وكان يجب عليه على الأقل 
أن يحاول تشخيص االة تشخيصا لا رحمة فيه . فنحن لن نستطيع أن نشرع 
فى مبمة العلاج الجدية إلا إذا عرفنا طبيعة مرضنا . 

ويقال لنا إن عيب عصرنا هو إصراره على العسك عبداً السيادة القومية 
البالى وأنه إذا تطابقت وحدة التنظيم السياسى مع وحدة الإنتاج الإقتصادى 
فأننا سننتقل إلى النعيم الموعود . أو يقال إن العلاج يكن فى إصلاح النظام 
التربوى 2 وأننا إا نعد الناس لمالم آخذ فى اللوت بدلا من أن نسعى لتوجيه 
أذهانهم وإعدادها للعالم الذى يكافح من أجل أن يولد . ويقال لنا إننا 
لو استطمنا فقط أن مجعل الناس يدركون معنى اترائهم فين روحا جديدة 
أفضل ستسود مصائر الجنس البشرى . ويد آخرون جذور علتنا فى اضمحلال 
الروح الديينى . ويؤكدون أننا إذا لم نتمكن من استعادة الإعان فلا سبيل 
إلى ضمان شرائع السلوك المتمدين التى هى وحدها ما يجعل المحافظة على هدف 
متمدين بين الناس أمرا مكنا . وآخرون أيضا يجدون خلاصنا فى القول 
الشهور ١‏ لا تزيدوا من سلطة الك أ كثر مما يجب » » وأن مصدر بلاثنا 
إنا بوجد فى حماسة الساسة الزائدة عن المد فى السيطرة على كل كيرة 
وصغيرة فى النظام السياسى . فلترد الحكومة مرة أخرى حرية العمل ارجال 


م.م 


الأعمال وسوف نستطيع أن نبدا عبدا جديدا من اماق والإنشاء لا مكان 
فيه للحرب والحوف . 

وهناك طبعا ثىء من الحقيقة فى كل من هذه الحاول التى يقصد بها 
المع وإد كات حقيقة جزئية لا تلم إلا إشذرات من الوضوع . فصحيح 
أن الدولة القومية ذات السيادة لا تتفق استراتيحيا مع السوق العالمى » 
لأا مرئمة للمحافظة على فسها أذ تضيق إمكانياتها من ناحية الفوائد 
الادية » وهى الإمكانيات التى بيئها لنا السوق العالمى بطبيعته الذاتية . 
فالدولة القومية ذات السيادة أرتمتنا » فى الصعيد الاقتصادى » على أن تعود 
التبقرى فنفكر بعقلية محدوها معتم الأوهام البدائية التى امحدرت 
إلينا مر: العصر « للركانتيى » » لؤعلتنا بذلك نضع الخطط التى 
نهدف إلى التقييد فى الوقت الذى يتطلب منا منطق آلاتنا الذى لافكاك 
منه أن نتجه بتخطيطنا نحو الوفرة فى الإنتاج . بيد أن التخطيط الذى 
يسيطر عليه هدف التقييد يعنى أن نتبع سياسة مؤذية ليراننا بالضرورة . 
وثم سيقاومون وقعبا حما » ولا بد نهم أيضا سيتخذون من الإجراءات 
ما مخفف من وقعها إذا توفرت لديم القدرة على ذلك . وإذا وفرت هذه 
القدرة فالوسائل التى تستعمل - فى عحيط السيادة - هى الهديد بالحري 
أو الحرب فعلا ؛ ويتبع ذلك أن أولئك الذين يربطون مبداً السيادة القومية 
بالمرب لديم ما يبرد دأيهم إلى حد كير . 

ومع ذلك فرأيم عرق فقط . لآق إذا أزيلت القنوه الخارحة 
على نظامنا الإتتاجى عن طريق إلغاء السيادة القومية » ظين تاريخ روما 
والولايات التحدة يدلان بوضوح على أنه فى حالة عدم وجود تغييرات أساسية 
أأخرى نظل هناك عوامل التوثر الداخلية التى يتولد عنها صراع عنيف ميق 
الجذور . وليس من حاجة إلى انكار أن العالم إذا مخلص من سعوم الدولة 
القومية قإِنه يكون خيرا من عالمنا الحالى من كل الوجوه . ولكن ذلك 
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لا يحل المشا كل الرئيسية التى تواجهنا . إذ يظ ل مام العالم أن محدد الأهداف 
التى يكرس طَا جهوده . 

أما مايقال من أننا فى حاجة إلى قدر أ كير من التربية التى تكون أ كثر 
ملاءمة لطابع عصرنا » فليس هناك شخص لديه قدر » مهما كان ضئيلا » من 
الوعى نكر هذه الماجة . فالغالمية الساحقة من الناس يكسسهم تراثنا 
الثقافى بأية صورة فبها ممق . فبم يعبرون الحياة لا بدرون شيئاً عن القوى 
الى نحدد مصيرمم » وحم فرلسة سسهلة لأى دجال عالى الصوت بعلن لم عن 
دواء فعال » وسرعان ما ينقضون عل أى كان » فرداً أو و جماعة » يقال طم إنه 
سبب بلانهم . وثم ل يدربوا لينفصحوا عن حاجاتهم بوضوح . فهم فى حيرة 
ليست لديهم فلسفة ما »ما أن الحاوية الى تتفصل عادة بين عاداتهم المقلية 
وعادات أولئك الذين ,حكونم تعنى أن كلا من الفئتين لا تستطيع فى أغاب 
الأحيان أن تنفذ إلى مابدور فى ذهن الفئة الأخرى . 

بيد أن امخاذ روح جديدة فى التربية ليست عاملا مستقلا عن البيئة 
المادية . فالإنسان لاستطيع أن يغرض وجودها فى فراغ . بلى يجب أن يكون 
الناس مستعدين للاعتراف بالمساوىء التى تترتب على عدم وجودهاء م جب 
أن نضمن أن ما سيترتب عليها من تغيير سيقابل بالترحاب . والسبب الذى 
أوقف عمِيئها هو ما براود الناس من شكوك حول هذين الشيئين بالذات . 
فبناك مصالح يهمها استمرار الجهل الذى يتفشى فى مدنيتنا » ولن نستطيع أن 
نتخلص من الجهل إلا إذا كنا مستعدين لمباججة هذه المصالح » وتّدل الدلائل 
بوضوح على أنها ستدافع عن تفسها داعا مريراً إذا هاجناها . 

وإن اضمحلال الروح الدينية منتشر فى كل مكان . ولكننا إذا أردنا 
احياء دينياً » فإنه ينبنى أف محرص على محديد الفاظنا بشىء من الدقة . 
ذا كنا نعنى ذلك إعاد الإيعان بعا هو وراء الطبيعة فالدليل واضح على أن 
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ذلك غير مرجح عخاصة فى أنة صورة من الصور العقائّدية التارريخية السابقة » 
لأن قدرتما على تتقديم الدليل العقلى على أحقيتها بالقبول تتضاءلم عكل تقدم 
فىفهم السكوذ فبماً عاديا . هذا بالإضافة إلى أنه لم يوجد لون من ألوانالقسوة 
فى تاريخ التجربة البشرية لم تكيف الروح الدينية تفسها بالنسبة له . وهناك 
شىء من الصدق فى الاتهام الموجه إلى الداعين إليها بأنهم ١كتفوا‏ فى 
غالب الأحيان بأكف يروها تعمل أفيونا للشعوب . كا أنه لم يحدث 
أى تقدم كبير ف المعرفة البشرية لم تقف منه الأديان التقليدية موقف العداء 
الصريح حتى صارت حقيقته من الوضوح بحيث اضطر تإلى البحث عن شكل 
من أشكال التسكيف معه . فإذا كنا تعنى بالروح الدينية قدرة نظام لاهوتى 
على التأثير فى السلوك الاجماعى للناس العاديين » فالجواب على ذلك سيط 
وهو أن ساوك الناس بوصغهم مؤؤمنين به لم يكن أفضل » إن لم يكن أسواً 3 
من ساوك أوساط الناس فى ذلك العبد الذى يسود فيه ذلك النظام . 


أما إذا كانت الروح الدينية اللى نعنيها هى النداء الملح بات كرس ار 
شنه لمدق أبمن من عرد أرضاء كنكمة 6 فإن الموات يكل جا كد هو أنه 
ما من حركة عظيمة فى عصرنا إلاكانت لديها القدرة على أن ند فى خدمتها 
نوعا مر الجبود جوهره الروح الدينية . فابذا نظرنا إلى تاريخ الحركة 
الاشتراكية أو المركات القومية التى أعادت الصين والهند والجبورية 
الأسبانية والتشيكوساوفاكية إلى الحياة » وجدنا أن سبب كيانها كان يكن 
فى قدرتهاء فى تمار أخطائها بل وجراتمباء على أن تظفر من الناس باخلاص 
جاح وإيثار لاحد له كان هو فى مماح ججيع الأديان الى جحت . 
وإن اضمحلال الروح الدينية » بأى معني آآخر غير هذا للعنى » ماهو 
إلا نتيجة طبيعية لأسباب تاريخية ستحيل علينا الآن أن نبطل مفعوطا 
على أى نطاق جدى . 


هذا إلا إذا عادت الدنيا إلى حالة تقرب من الفوضى البريرية فى التنافس . 
وقد حدث ذلك » وعندئذ قد تتكون جاءات صغيرة من التصوفين مجد 
مبريا من شرور مثل هذا العالم فى تموعة متنوعة من الذاهب الصوفية 
الحفية لا بدرك حقيقتها إلا أولئك الذبن مروا شخصيا بتجربة كنهها . 
ولكن إذا توفر لدينا عالم يستطيع أن مخطط لنفسه حياة منظمة تعتمد 
على العقل » فاون للشكلة تكون كيف نتحك فى الطاقات العاطفية » الى 
استطاعت الأديان الكبرى أن تطلقها من عقاطا » بحيت توجه نحو خدمة 
المدف الذى تسعى هذه الحياة النظمة العقلية لتحقيقه . وبالاختمار فإِن 
الاضمحلال الذى أدركه أتباع الأديان التاريخية هو نتيجة للثورة التى مجتازها 
وليس سببا لا . 


وتقوم كل المكومات لأن الناس سيرون فى اتجاهات متعارضة 
لتحقيق أغراضهم . وليس هناك : إلا الفوضويين » من ينكر أذ وجود 
الحكومة » فى ظل أنة ظروف تتصورها » شرط ضرورى لقيام العلاتات 
الاجناعية السلمية . بيد أنه من العسير أن يتسا الإنسان طويلا مع القول 
بأننا مخضع لقدر من الك "كش اقش حاضة ف الميدذان الإفتصادى +» 
إذ أن قدراً أقل من الك لا يعنى مزيداً من المريه إلا فى مجتمع اتفق فيه 
الناس على أسسه وعم فيه قدر كاف من الأمن الاقتصادى . ولكن مجتمعا 
تسوده خلافات خطيرة فى وجبات النظر التعلقة هذه الأسس » ويتمثل فيه 
عدم الأمن الاقتصادى ف البطالة التفشية » لا يعنى الإقلال من الحم فيه 
إلا الحرية لأولئك الذين يسيطرون على مصادر القوة الاقتصادية فقط . 


إن أولئك الذين .ها جون تدخل الكومة فى الجال الاقتصادى كثيراً 
جداً ماينسون أذ السببالأساسى فى وجوده إعاكان ماعاناه العالم من مجرية 
عدم وجوده . وإن ألوان التدخل الى تعرفها » سواء فها يتعلق بشروط 
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العمل أو باصدار الأوراق الالية فى السوق المالية أو فيا بتعلق بحق البناء » 
كانت نتيجة جرية اجناعية ظهر فيها أن رك المنافسة بين للصالح الخاصة 
بلاتقييد لم ينتج عنه أبداً مجتع منظ تنظيا حسنا . وقد يظل هذا خافيا لفترة 
طويلة جداً »كا حدث عندما بدىء فى استغلال موارد القارة الأمريكية 
الحائلة لأول مرة بواسطة الآلات » ولكن عندما يلغ المجتمع مرحلة تموه 
الكامل فان أرض الفرصة الطيبة ؛ فى أمر كا ما ف ىكل مكان آخر » تتحول 
فعلا بالنسبة للملابين إلىأرض الإخفاق » إلا إذا أمكن التحك فى نزعه القلك 
وتوجهها نحو هدف اجماعى متفق عليه . إن رجل الأالكانت لديه حقبة 
أ كن مون تيا 3و2 حدق اعدافة السناعية كع اليوه 1 بزل 
باستثناء الاتحاد السوفييتى » سيد جباز الدولة بلا منازع . ومع ذلك تغلال 
هذه الفترة انكشت فى ججيع أمحاء العالم قدرته على اقناع مواطنيه بأ الحرية 
من السيطرة االمكومية التى يطلبها إها هى لمصلحتهم . 

إن رحال الأعمال لم .يحتجوا فى بوم من الأيام على التدخل المكوى 
الذى يقصد به مصلحتهم » فالضرائي الخركية والإعانات وإعانات التصدر 
والتسبيلات الخاصة فى الائْمان كلها » وهى أمثلة فقط » حظيت منهم دانا 
بالتصفيق إلا فما ندر . أما التدخل الذى اعترضوا عليه فهو ذلك الذى بدف 
إما إلى حماية المستهلك أو صالح الفئة للغبونه فى سوق العمل . فاستنجدوا 
لمواجبة عذا النوع من التدخل « بالقوانين الاقتصادية » اللى دفمبم عسكهم 
بالحرية إلى اعتبارها قوانين الطبيعة . بيد أنهم نسوا أن « القوانين » 
الاقتصادية ليست ف الواقع سوى عرينات فى الاستنباط من منطق مجتمع 
مجرد لا يطابق العالم الذى نعرفه إلا بصورة بعيدة مبهمة . وذلك المجتمع 
امهرد مجتمع تتسم فيه دائما المنافسة بالكال » والعمل بالقدرة على المركة ؛ 
ففى عالم المفاهم السعيد هذا يستطيع عامل المناجم أن بصير غداً عاملا ذا خبرة 
فنيه فى المنسوجات فى مصنع للقطن تبعا لمقتضيات تلك السوق الى يعرفها 
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هو وصاحب العمل الذى يعمل لأديه تمام المعرفه فى كل وقت . 

وكانت النظريات الاقتصادية التى اعتمد عليها رجال الأعمال هؤلاء 
فى جوهرها مذاهب صراع وضعها لم رجال كان ممهم أن يقيموا الحجة 
لحساءهم سد للدافعين عن مجتمع إقطاعى آخذ فى الاضمحلال . فافترضوا » 
وم يضعون هذه النظريات » تة يموعة معينة من الفروض التى كان الك 
فها يعتبر لدى الأغلبية الساحقة من الاقتصاديين » من آدم سعيث 
إلى جون ستيوارت ميل » جنوناء وتتلخص فى أن الملكية الخاصة فى أدوات 
الإنتاج مقدسة » وأذ أى ثى» تعمله مصلحة حكومية سيكون أقل جودة 
مما تعمله مؤسسة خاصة » وأن السلطة التى تسن القوانين إنما نسنها للمصلحة 
المشتركة » وأ نكل إنسان هو خير من يعرف مصلحته » وأنه فى وضع يجعله 
خير من يعمل على محقيق هذه المصلحة . 


لقد كانت هذه النظريات إلى حد كبير وليدة عبد من الآفاق المتسعة 
والتفاؤل للتزايد والإمان الواثق بأن « اليد غير المنظورة » تعمل للخير 
الذى لا يمكن إلا أن يقع . وقد شهد هذا المبد الرجال الجدد يتقدمون 
محو القوة بسرعة جملته لا يتوقف إلا نادرا ليبحث فما اقتضاه هذا 
التقدم من تكاليف اجماعية . فلم يكن يعرف الشىء الكثير عن وقع الثروة 
للوروثة » وكانت معرفته أقل من ذلك بوقم الاحتكار » وأقل حتى من هذا 
معرفته بأسرار مالية الشركات أو بقوة امال التى أصبحت تسيطر على الميدان 
الاقتصادى فى عصرنا . وهو عصر اعتنق « قاعدة الذهب » على أمها أ 
حقيق لا مفر منه » كم افترض أن فى قدرة الستثمر العادى أن يصل إلى تلك 
للعرفة اللفية التى هى فى الواقع ملك خاص لتلة محظوظة . وقد أعلن فى نفر 
أن نظامه يعتى سيادة الستبلك دون أن سحث إلى أى حد كانت طريقته 
فى التوزيع مفيدة اجماعيا . بل إن هذا العبد أعلن أن نظامه يلغ حدا 
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من القدرة السحرية ببحيث أن كل مشترك فيه يستطيع أن بمحصل من الْروءٌ 
الوجودة على ما يستحقه 6 ماما . 

ومع ذلك فقد ظلت هناك طوال هذا العصر صعوبة بسيطة هى أنه 
يما أقنست حججه أولئك الذين نموا » أخفقت فى إقناع أولئك الذين 
م يحظوا بنصيب فى خيرات نظامه . وطالما ظلت قدرته على الإنتاج امربح 
فى اتساع » استطاع أن يفرض الإعان عذهبه دون ما صعوبة كييرة » 
فالامتيازات التى اضطر رجال السياسة إلى منحها والتنازل عنها قللت من مقدار 
عدم الرضاالعلنى والإيجانى . وعندما بدأت هذهالقدرة تكش وهددتسياسة 
التسليم فى بعض الامتيازات مصالح ذوى الحظوة بدأ عدم الرضايتسع بصورة 
ثورية . وعندئذ بدا أولئك الذين لم يحظوا بنصيب مجومهم » لاعلى مقدار 
الامتيازات التى سلم بها » ولكن على النظام نفسه الذى تعتمد عليه هذه 
الامتيازات . ورأوا امجتمع فريسة تنتهبها الأبدى ؛ لا معجزة من الألحان 
الملتوافقة وضعمها « اليد غير المنظورة © . 

إن القول » أمام هذا الوقف » بوجوب الرجوع إلى عالم خال من التدخل 
الاقتصادى إما هو مثل قول دعاة التوسع الرأسمالى فى بريطانيا فى منتصف 
القرن التاسع عشر بوجوب العودة إلى مبادىء الاقتصاد الإقطاعى . فالتاريحخ 
لا يسمح الناس بالطروب من رانهم ٠‏ ولن بعود رجال الأعمال إلى السيطرة 
على الدولة بشروطهم الخاصة بسبب بسيط هو أله لم يمد هناك من لا زال 
يثق فيهم سوى أتفسهم . فسكل فروضهم انهارت أمام جميع الاختبارات 
الحيوية بالتجرءة التى يمكن التحقق مها . وعندما أتيحت لم فرصة الإصلاح 
طلبوا استرجاع ما فاتهم بدلا من أن يعملوا على الإصلاح . بيد أنهم كانوا 
يعنوث « باسترجاع مافامهم »6 العودة إلى نفس الظطاروف التى "رتبت علها 
الحاجة إلى الإصلاح . ولح يكن الناس يستطيعون أن ينسوا أن رحال الأعمال 
مم الذبن خلقوا الأحياء للزدحمة الفقيرة » وأن نظامهم شأ عنه جيش 
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من العاطلين للستدعين » وأنهم عارضوا فى أول الأمس كل تخيير من التغييراث 
الاجماعية التى أصبحت تعتير جزءا لا يتحزاً من تقاليد للدنية . 


ولقد كانوا مخلصين ف اعتقادهم أن « عدم التدخل أ كثر مما ينبغى » 
قاعدة فبها المير للناس أجمين » ظين كل إنسان لا يمن إلا بالممداً الذى 
يقيه من زوابع المياة . وقد كان لدى رجال الأعمال قرذ بأ كله ينبتوف فيه 
صلاحية فلسفتهم . وف النهاية صار مبدؤثم يعتير » رتم انتصاراته الأولى » 
مجرد إخفاق بشع استعبد قارات بأ كلها فى خدمة جشع الكسب الشخصى . 
ويكنى أن يقال عن ادعاءات رجال الأعمال » بحقبم فى أن يكوا فى الليدان 
الاقتصادى دون ما تدخل ء إن الولايات التحدة وهى أغنى بلد فى العالم كان 
فها سنة ١954‏ إثنا عشر مليونا من الواطنين يعتمدون فى حياتهم 
على « معونة العاطلين » » وأن فى إتجلترا وهى ثانية بلد فى العالم ثراء كان 
طفل من كل أربعة لا يلتى غذاء كافيا . وأن الجاهير فى أى من المجتمعين 
لن تسم مقاليد أمورها إلا بعد صراع عنيف “هزم فيه تماما رجال الأعمال 
القساة الذين صورمم شارار دكنز فى روايته « الأزمان الصعبة © ومثلبم 
بشخصيتى « بو ندرى © و « جرادجريند » فى المدينة الصناعية الجديدة 
« كوكتون». 

وهناك رأى آخر فى علاج بلائنا مما يفيد أن تقف عنده برهة . يقول 
أحد اللؤرخين النامبين إن الأزمة التى ممر بها عصرنا ناحجة عن اهيار حك 
القانون . فقد كتب”" « إن الخحطر الالى هو الاستبداد » فيجب منعه 
ويننى أن محافظ على تلك الحدود التى يجب ألا تتعداها مطلقا أنة حكومة 

)١(‏ « الشعون الخارجية » نيويورك ستة ه958» وانظر أيضا < الدستور - قديا 
وحديثا »> سئة ١84٠‏ خاصة في القصل الأخير حيث يقول بروفسور « ماك ايدين » 
نفس ألعىء يقدرة وسلاسة ممتازتين ٠.‏ 
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حرة » وأن نقوى هذه الحدود وتجملبا بححيث لا تستطيع ألة حكومة 
أن تتخطاها بصورة قانونية » وذلك بأن نقيد الحكومة بالتشريمات . . . 
يجب علينا أن تجمل كل تصرف خارق تقوم به الحتكومة أمرا خارج نطاق 
سلطنها الشرعية » . 

وليس هناك شخص عاقل مخالف هذه الرغبة . بيد أن الكائب لم يقل 
لنالماذا انهار حم القانون سواء فى الشكون الداخلية أو الدولية » ولم يقل 
لنا كيف نضع القيود القانونية على الحكومة . ولح برشدنا عن تعريف 
طذه « الحدود التى يجب ألا نتعداها مطلتًا أيا كان ما قد يمحدث قانونيا » . 
ولم يزودنا بقئمة تضم تلك « التصرظات الخارقة التى تقوم .ها المكومة » 
التى يجب أن توضع خارج نطاق سلطتها الشرعية » كالم يقل لنا عن الوسيلة 
التى مكن أن محقق بواسطها هذا الهدف . 

إن أولئك الذين يتحدثون عن إعادة حك القانون ينسون أن احترام 
القاون هو شرط إعادته . واحترام القانون من نتاج ما يفعله القانون بقدر 
ماهو من نتاج مصدر القانون على الأقل » فالناس لا يخرقون القانون 
بدافع من كراهية للقانون بوصفه قانونا » ولكن لأن أهدافا معينة 
يعتبرونها أساسية لا مكن أمحقيقها فى حدود إطار نظام تانولى الم . 
وإعادة حم القانون تعنى خلق الظروف السيكلوجية التى تحمل الناس يمنحون 
ولاءثم للقانون . ولا ممكن الحافظة على قيود تحد من سلطان الحمكومة 
عندما يكون المجتمع غير مطمان إلى درجة أن جاءات كبيرة تنسكر شرعية 
الأسس نفسها التى يقوم عليها هذا الجتمع . 

ومشكلة إعادة حك القانون مشكلة ذات شقين . فعى أولا مشكلة 
اكتشاف سبب اهيار حي القانون » ثم هى بعد ذلك مشكلة إيجاد ذلك 
التوازن الاجماعى الذى يقغى على العيوب التى نكتشفها . ونستطيع جيعا 
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أن تنفق على أن عالما تنقض فيه للعاهدات جرد 'زوة من جانب من عقدوها 
هوعال شير » أواعل أله وبدو آنا مييق كابوس > عندما ستطريع 
رجل قانون عظيم أن يقول عما حدث فى ليلة ٠٠١‏ بونية سنة 1984 إنه روح 
العدالة . ولكننا لن نفعل شيا كثيرا فما يتعلق بوعادة احترام القانون 
جرد أن نعلن ألمنا لمأساة انهياره . 

إن الذين يعزون أصل بلائنا إلى امبيار حم القانون يمتقدون فى ثنايا 
أذهانهم أن هناك اجراءات أساسية معينة يجب توافرها حتى يكتسب 
كل تصرف من تصرفات القانون شرعيته . بيد أنه من الأهمية بمكان 
أن تتذكر أنه ليس هناك اجراءات تعتير أساسية فى عصر يتصارع فيه الرجال 
عي الأعدافه الويخب أن كرسرا اديع ها . فالأشكال القانونية محترم 
عندما بحس الناس أن أهدافهم الكبرى فى الحياة مشتركة . ولسكن الطابع 
المميز البارز لمصرنا هو عدم وجود هذا الاتفاق بالذات . ولقد وصلنا 
إلى عبد صارت فيه الفروض الأساسية ذائها للحياة الاجماعية موضع جدل . 
وفى مثل هذه المبود تكون القدرة على ال حافظة على حم القانون داما أقل 
ما تكون . ويعود حك القانوف ثانية عندما يجد الناس الظروف 
التى يستطيعون فيها أن يتفقوا مرة أخرى على الأسس النهائية . ولكن 
العصورالتى عاثل عصرنا كانت داءما عدعة المبالاة عاما بالقيم الشكلية عندما 
يكون موضع المدل هو الأهداف التى مخدمها هذه القم . فنى الصراع 
فى سبيل القوة لا يأبه أحد للقواعد عندما تكون الحياة تفسها فى لليزان . 
ولا تستعيد هذه القواعد هيبم! إلا عندما يصبح واضماً أن هناك الا 
للتوفيق بين أطراف التراع . 

55 ؟ا لد 

و بصفة عأمة ليس لعبدنا طابع ينفرد به تاريخيا . فالسمات التى بدت ممات 

عيز مها كل عبد آآخر بدأفيه النظام الاجماعى يدخل مرحلة أفوله الأخيرةبصفة 
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نبائية . فقد لبرت هذه السمات بوضوح عندما شارفت المصور الوسعلى 
على نبايتها وظبرت أيضاً فى السنوات الأربعين السابقة على الثورة الفر نسية . 
ا سادت فى الجزء الأ كبر من الأدب الرومى فى نصف القرلتك السابق 
على سقوط النظام القيصرى . وليس فى هذه السمات شىء خنى » حتى فى عدم 
قدرتنا على ا كتشاف معانيها » لأن من عادة كل نظام اجماعى شارف 
على نبايته أن يؤكد لنفسه أجاد ماضيه أ كثر من إمكانيات مستقبله . 

والسمة البارزة فى مثل هذه العبود هى عدم الإحساس بالأمن . 
فالأساليب الرتيية القديمة ولت » والعادات التقليديةأصبحت لاتتفق والعصر» 
والناس يمخشو زماقدياتى بهالغد . وليستهذهحالة مفاجئة فى حضارتنا كنتيجة 
حتمية الحرب سنة 19415 . لأن حرب سنة 1414 نفسسهاكاات نتيجة من نتانح 
عدم الإحساس بالأمن » ولم يكن مميئها إلا تعبيرا عن ألوان التوتر الأخرى 
يجانب التوتر فى المجال الدولى » وهى ألوان من التوثر فزعت ضخامتها ذوى 
الفكر الثاقب فى السنوات العشر السابقة على سنة 1514 .فى اتجاتر مثلا 
كانت عدم قدرة الأحزاب السياسية القديمة على تكييف نفسها مع مطالب 
العمال نذيرا زاخرا بالمعالى وكا كان مما له معنى أيضاً أن عملية المناقشة السياسية 
العادية لم تستطيع أن بد وسيلة لمعالجة القضية الأيرلندية . وعندما ننظر 
إلى الوراء نستطيع الآن أن نرى أن ما دما مسر « لويد جورج » لآن يتقدم 
إلى سير « أوسين ثعبرلين 6 باقتراحه الك الإثتلافى فى سنة 2141١‏ كان 
إحساسا نصف شعورى بإفلاس نظام قم . 

وقد مجم عن عدم الإحساس بلأمن » خاصة فى السنوات التالية 
لسئة 1514 آثار عميقة . إذ أن الناس يعيشون بأساليييم : أساليييم الرتيية 
التى تعودوا عليها وعندما تصبح هذه الأساليب موضع جب دل يفقدون 
قدر”هم على الك العادى . فبم يصيرون غير واثقين من المعيار الذى بح 
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بواسطته على التصرفات . وتصبج المناقشة محدياء وتبدو الأفكار الجديدة 
تهديدا . ويتملكهم الحوف » واللحوف بطبيعته عدو القكر . ولذلك قينه 
عندما يبلغ الحوف من الناس مبلعا يحول بيهم وبين القهم » يتحولون 
إلى القمع إذ لا يجرؤون على الوقوف هنيهة التمحيص . وثم اذ يتسكوذ 
بشدة بأساليبهم التى تعودوا عليها ؛ يصرون على اعتبار أى نحد لها حكفرا. 
فلا يستمعون إلى نداء العقل الذى مخيرمم بأن الشجاعة وحدها هى 
الى تستطيع مجابهة ما يعنيه التحدى » لآن الشجاعة وحدها هى القادرة 
على الفهم . وعندئذ تبدو للم الدعوة إلى تحكم العقل دعوة إلى التسليم . 
وإذا طالب الييم أن مخضعوا الأس لحك التجربة تصرذفوا كالأطفال الذين 
مخشون الظلام . وكل تغيير بسيط يدعو اليه داع يتحول بالنسة الهم مجوما 
على أقدس قيمهم . فيصرون على عدم التسليم فى شىء حتى لا يطلب إليوم 
أن يسادموا فى كل شىء . وفى مثل هذا الجو لا يكونون صالما عليه العقل 
خسب ء بل إنهم لا يستجيبون حى للزعامة الى تبحت هما يليه العقل . فهم 
لابنصتون لشىءسوىأصداء أصوام » وكل ثىء آخر يصبح تمكيرا خطرا 
ويكدون لأنفسهم أنقلوي الشعب مخير » وأن الجاهيرقد غرربها المبميجون 
وللفكرون ء 6 لوكان هؤلاء قد استطاعوا يوما أن يسمعوا صوتهم جنخبور 
إلا اذاكان هذا الجهور لا يستطيع أن ينع نفسه عن الاستجابة لشىء بحس 
به الشعور العام إحساساً عميقا . 

إنهم خائفون وهم لا يعرفون أسباب خوفهم ٠‏ قهم يرو ذكل ما ألفوه 
من قيم موضع جدل . فرجال الأدب يعطو نهم صورة لمجتمعهم تحزف نفوسهم 
بنبذها لوجبة نظرم التقليدية . و محسون إحساساً مميقا بضغط الانقسام بين 
الطبقات » والعداء الذى يفرق بين الشباب والشيوخ . ويشعروذ بوجود 
خيبة الأمل فى كل مكان » بل إنهم ثم أنفسهم بحسون مخيبة أمللأن حكمتهم 
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التقليدية قد فقدت تأثيرها . ما أن أولئك الذين تعودوا أرن يترجموم 
ويقودوم محسون بخيبة أمل فيهم لآم أصبحوا أ كثر فأ كثر لا يرون 
معنى فى عبادة الآلة القدعة . 

إن كل اللمدنياتالتى عر عرحلة الأفول تندب ضيعة الإعان » الإعان الذى 
يعنون به عدم الإعان عمتقدم التقليدى . ويصبح قادتها من المشيدينبالأيام 
المجيدة الغابرة » وتتحول الأيام السعيدة بصورة منزايدة إلى أشياء تنتمى 
إلى الماضى . ومجدون صعوءة حتى فى نهم المطالي الى يواجبون بهاء» 
ويقولون إن الناسكانوا فى أيام شبامهم ثم معةو لين أكثر جدا مام الآن . 
فهم قد تعودوا على مارسة السلطة . وم لا بكادون يعرفون شيئًا مما يدور 
فى أذهان أوائك الذين ل بحظوا بنصيب ف السلطة وعن مشاعرثم ؛ ونادرا 
ما يفكرون فى ذلك . ولكننهم لموفهم ‏ لا .يتذكرون أن سر القوة يكن 
فى قدرتها على التكيف باستمرار مع الحاجات الجديدة ولايدركون أن الأمر 
يتطلب رحالا جدداً باستمرار لإحداث هذا التكيف » وذلك لأنه فى الفترة 
التى تظبر فيها حاجات جديدة تبدو هم هذه الجدة ذامهاء وثم فى حالةاالحوف» 
تجديدا ل لطتهم . 

والحوف هو أو الثورة » لأنه يكبت مزاج التكيف الذى يُعَد 
جوهر السياسة الناجحة . ويدى الحوف إلى ذلك بعدة طرق . فهو لا.محول 
دون إدراك التخيير الاجماعى الضرورى كسب » ولاهو أيضاً عدو للاأفكار 
فقط » بل إنه لا يقبل أيضاً الرجال بعيدى النظر ف ىكل من السياسة والمكر . 
فالموف لا بحس باطمئنان إلا مع التافه من الأشياء والناس » وم كل ماهو 
مصبوب فى تالب الرتابة التى يتمسك بها . فليس من الموادث العرضية 
مثلا أن من تولى رئاسة الولايات الملتحدة من سنة 155٠‏ إلى سنة ١99‏ 
كانوا رؤساء من مستوى عادى » رجالا من أخرجتهم حرب سنة 1915 
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من الرتاءة التى ألفوها و يدون الحرب من أخطار الجدة والتجرية بأى من . 
يا أنه ليس حادثا عرضيا أن الولايات التحدة عندما أرنمتها الكارثة 
فى سنة 19837 على ا تتخاب رئيس يل إلى التجربة قوبلت خططه ء التى يعتبر 
معظمها شيعا مألون عاديا فى أنة مدنية مكتملة العو »كا لو كان قد أديح 
واشنجطن فى موسكو . 

وقد حدث فى بريطانيا العظمى وق فرنسا قبل سنة 1985 ما حدث 
فى أمريكا . فنى كل حالة كان يكنى أن تقوم المكومة بتجرءة متواضعة 
فى الإصلاح حتى يعترى الرجال « الأمو نين للعقولين © موجة من الأسى . 
ولارب أنه قد مرت بهم فترة من التوقع الستهزىء وثم يراقبون الرجال 
الجدد يكالخون متعثرين بأعنة الحم . بيد أنهم سرعان ما اقتنعوا بأنهم 
وحدم القادرون على قيادة السفينة بأمان . وماماكما وجد النظام القديم 
فى فرنسا براح « تورجو »© التواضع أكثر مما يستطيع أن .بضمه » 
اعترى أصحاب الأملاك الانزعاج مما تكلفته إصلاحات حكو متى « ما كدو نالد » 
و« بلوم » التواضعة . ولما كانت هاتان الحكومتان تعتمدان على ثقتهم 
فون مخاوفهم كانت كافية لإسقاط الرجال الجدد من الحم . وأخذ مكانهما 
أولئك الذين قادوا سفينة المكم بتلك القواعد القدعة التى بثق فيها 
الأشخاص « للأمونون العقولون » . واعتقدوا بذلك أنهم اتتصروا 
على الحاجة إلى االحوف . 

وجاء رجالم إلى الحم » ولكن شيعا آخر ل يتخير . فقد ظلت جميع 
الشاكل الجديدة باقية بنفس الحدة السابقة . ولم يستطيعوا مجديد الإعان 
بأُسس النظام » فهم لا يجرأون على أذ يفعلوا أ كثر من ترميم ما يصيبه 
من تصدع بين اللفينة والفينة » لأنهم كانوا بأخذون ف الاعشار اتجاه الدوائر 
الانتخابية التى يعتمدون علها . ويدوا » بوصتههم أنظمة » للمراقبين وكأنم 
فقدوا سر حيو ينهم . وكلا زادت للشكلة التى تواجبهم خطورة زادوا عناءة 
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بوخفاء مدى ضخامتها عن أنفسهم » وزادوا غضبا عندما رأوا نقادثم يصروث 
على أنهم لم بروا القضية على حقيقتها من ناحية مداها . 

وكانت هذهء أ كثر من أى شىء 7 آخر » هى حالة ,ريطانيا بعدسنة 1959 
فيا أعتقد . ففى امجال الداخلى لم ينم شىء له أحمية كبرى . فالبطالة ومناطق 
الكساد والإسكان وااتغذية والتعليم ظلت جيعها مشاكل فى خطوطها 

الرئيسية كا كانت قبل أن تتولى المسكومة السلطة . وتناولت المكومة 
م ود بنقس العجز الع » فى تفهم آفاقها الجديدة » الذى 
أظهر ته سابقاتما فى تناول مشكلة أعريكا فى القرذ الثامن عشر ومشكلة 
أب رلندة فى التاسع عشر . وبدا كأن ليس هناك * ل 
أو مخيال . ولعله ثما يدل على طايعها العام أ: ما نبذت » عندما بدأت حرب 
سنة 1554 » مشروعا متواضعا جدا فى الإصلاح الجناتى خشية أن تتأثر 
أغلبيتها فى مجلس العموم باقتراح إلغاء الجلد . 

وكاذ ضعف الحكومة فى الجال الدولى أ كبر من خوفها من علاج 
للسائل الداخلية بجرأة . فقد ووجه الساسة البريطانيون عواقف جديدة 
يجزوا عن تناوطا بثقة أو شجاعة . فن ناحية كان هناك الأتحاد السوفبيق 
بحس بقوته للترايدة ويقوم على أسس » إن صواب أو خط » على التقيض 
بعاما من التجرية البريطانية والإعان البريطاتى » ولكنه نظام كانت مصاحته 
الأولى فى السلام لأنه ضرورة أولى بالنسبة له . ومن الناحية الأخرى كان 
هناك إيطاليا وألمانيا ؛ وكلاها طرح الديعوقراطية جانبا » وكلاها على أحر 

من اجر لتخيير خريطة العالم » بالفاوضة إذا أمكن وبالقوة إن تطلب الأمر» 
وكان يدفم حكام أللانيا وإيطاليا إلى طلب هذا التغبير الأمل فى أن الغزو 
الخارجى سيعوض شعبيهم عن الاستبداد فى الداخل »ما كان الال فى الأزمنة 
القدعة » ومحقق الانتقام لعار هزعة سنة ١414‏ وللآ مال التى خابت 
في هذه المرب . 
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وبداً هتار وموسولينى على الفور سياسة من التحدى للدول التى .همها 
الحافظة على السلام : فأعلنا ما بر يدان 3 ومحرد أن ١‏ كتشفا عدوا لا قل 
له مهما أخذا ما أرادا . وى كل خطوة من <+طواتهما وجدا المكومة 
البريطانية ضعيفة مترددة أمام اعتداءات طاغية الواحد بعد الآخر . فضحّت 
بالمبشة وألبانيا لإيطاليا . وتركت أسبانيا الجبورية فريسة للدكتاتوريين 
الفاشست » وضحت بدعوقراطية تشيكوساوة كيا على مذي أطاع هتار ؛ 
بل إنها فى هذه السألة أدعت حتى بأن أى قرار من تشيكوساونا كيا بالدفاع. 
عن نفسها ضد الفناء يعتير تهديدا للسل فى أوروبا وتعد هذه الدولة مسكولة 
عنه عاما ٠‏ 

ولم تمر أية أمية الدعوة التى قالت بأ أوروبا لن ينقذها من أن 
يلهمبا الديكتاتوريان قطعة فقطعة إلا نظام من الأمن الماعى . وأفلحت 
فى إقناع الأنحاد السوفييتى بأن بريطانيا العظمى لم تعد لديها إرادة مقاومة 
الاعتداء . وكان نتيجة عدم قدرة المكومة البريطانية على أن حزم رأيها 
فى سياستها أن عقد ميثاق عدم اعتداء بين ألمانيا والامحاد السوفييتى . 
وكان الشىء الوحيد الذى يحول بين هتلر وإثارة حرب للسيطرة على أوروبا 
هو خوفه من أن يواجه مجوما فى جبهتين » وقد أزال اتفاقه مع الانحاد 
السوفييتى هذا االموف . فتقدم عطالب مستحيلة عاما إلى بولندا التى كانت 
بريطانيا قد تعبدت بضماها قيك الأعتداء مف عدفين تكو سه كا 
وفى ١؟أغسطس‏ سنة 194 محرك هتار ضد بولندا » وبعد ذلك بيومين 
أعلنت بريطانيا وفر نسا الحرب على ألمانيا . وهكذا انّبت سنين « التهدئة » 
كلها بالكارثة التى قصد بالتهدئة مجنبها . 

وأنه لأمر حيوى أن نسأل لماذا لم تكون السكومة البريطانية أبدا 
أبة سياسة متناسقة للعمل من شأها أن توقف للعتدى » خاصة إبان السنوات 
الست التى قضاعا هتلر فى الي . إن بعض السبب فى ذلك لابد أن يعزى 
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إلى ما يتسم به قادتها من فزع طبيعى من أية سياسة تؤدى با تتضمنه 
من مهديد إلى نشوب حرب . إذ مهما قيل ضد مستر « تشميرلين » 
فإِن لديه ذلك الدناع للهم وهو أنه قد تمسك بأهداب السلام أطول مدة 
بعد أن أصبح من غير للمكن أن يتوقع السلام عقلا . ولكن فياعدا ذناك» 
تعد تانمة الانهام ضد الساسة البريطانيين بعد سنة 1981 شديدة حم . 
فقد مجاوزوا عن الاعتداء الياباتى على منشوريا وما بعده . وتجاوزوا 
عن الاعتداء الإيطالى بتكل تفاصيله . بل إنهم كالوا لمرتكبه الثناء المظيم . 
دما ظلوا صامتين تماما حيال ألوان التطرف البشع فى نظامه الداخلى . وتجاوزوا 
أيضا عن الاعتداء الآلماتى بتكل تفاصيله » بل إنمم اشتركوا فى الؤامرة 
على تقطيع أوصال تشيكو ساوفا كيا . كا أن السياسة التى أسموها « عدم 
التدخل »6 فى أسبانيا أدت بطريقة حتمية إلى تدمير دعوقراطية ناشئة 
كانت صداقتها حيوية بالنسية للمصالح الاسترائيجية البريطائية فى البحر 
الأببش التوسط ؛ وعمدوا إلى معاملة الاأمحاد السوفييتى بككل ,رود خلال 
السنوات الجس التى كان فبها على أتم الإستعداد لأن بجند نفسه فى سبيل 
السلام الذى كانت بريطانيا ترغب بشدة ف الحافظة عليه . فنى هذه السنوات 
أظهروا بوضوح مهم وإن لم يرحبوا هجوم ألمانيا على الأحاد السوفييتى » 
فارنهم على الأقل ما كانوا ليعيروه اهتاما كبيراء وهكذا أثاروا هناك روح 
الريبة الطبيعية فى أنهم ينظروذ إلى تدمير الانحاد السوفييتى بعين الارتياح . 
ومن للستحيل ألا بقارن للرء بين عدم الاهام الذى قابلت به المكومة 
البريطانية مصير دعوقراطيتين » دمر كلاها برضائها السلى أو الإيجابى » 
وبين الغمانات الجدية التى منحتها لدول شبه فاشية مثل بو لندا ورومانيا 
واليونان . 

دعنا نعترف لقادة االمكومة البريطانية بفضلهم الكامل فى كراهيتهم 
للحرب . ومع ذلك فقد كان واتحا » على الأقل منذ 198 » أنهم كانوا 


رالا 


يتعاملون مع دول لا تشاركهم هذه الكراهية » وهى دول كانت مستعدة 
لاستعال الحرب وسيلة متعمدة من وسائل سياسة الدولة كلا بدا أن للغامرة 
لا ما يبررها . ولم تسكن هناك » فى هذه الأيام ؛ سوى وسيلة واحدة لمنع 
المري » هى امخاذ موقف نبال لا محول فيه ضد امخاذ المرب وسيلة للتغييد 
فى اللحظة التى رفع رأسها . ولو كان ذلك قد حدث سواء فما يتعلق 
عنشوريا أو ما يتعلق بالمبشة » فين نهابة العتدى كانت مو كدة » وكانت 
نهايته ثثرك رد فعل ميق فى شريكه اللاحق . وواضح أنه كانت هناك نقطة 
لم يكن مستر « تشمبرلين » وزملاؤه مستعدين لآية « نبدثة © بعدها. 
بيد أن منطق وجبة نظرثم كان يتطلب أن ينظموا » قبل أن تصل الأمور 
إلى هذه النقطة » تهديدا ضد الاعتداء من الضخامة بمحيث لا يقتصر الأعس 
على أن بدرك المعتدى الخاطر التى يتعرض طا » بل أن يكوذ معلوما لديه 
أيصا أن التهديد ليس تهديدا أجوفا . 
أذ التردد ترك الأمور معلقة ومسابرة الديكتانوريين توحى بالضعف 
وعدم الثقه خصوصاً مع دولة فاشية . وفى لعبة « سياسة القوة 6 المعقدة 
الى كان مستر تشمبرلين وزملاؤه بلعسونها يعتبر الضعف وعب هم الثقة 
من الحطايا التكبرى . وماكانت روما وبرلين لتفهوان شيعا غير ذلك من اعفاء 
مستر « إيدل »© و 2 سير روبرت والسيتارت 6 من منصييه) واستبعاد مسير 
« تشرشل 6 » يتلك الصورة الواضحة » لمصلحة مموعة غريبة من الأشخاص 
و ل . ولا يمكن القول بأن أحدا لم يحذر مستر 
تشمبرلين » من هذه السياسة » سواء من أعضاء حزبه أو من معار ضيه . 
ا عرف 
ذلك أيِضا نمام للعرفة . وأدت هذه السياسة مباشرة إلى أن نبذت الدول 
السكندنافية وهولندا وبلجيكا أأية سياسة خارجية إيجابية وهى رقب 
الوضع يسير من مىء إلى أسوأ بلا أمل فى تجنب الكارثة الى لم يكن لديها 


بف 


أبة وقاية ضدها . بل وأدت كذلك إلى الانهيار الكامل طيبة عصبة 
الأمم معئونا. 

لقد كانت هذه السياسة حكو ما عليها منذ السداية بالإخفاق الكامل . 
فلماذا تبنوها ؟ أعتقد أن الجواب الوحيد لذلك هوخوف مسر «تشميرلين » 
وزملاه من النتائح الحتملة »كا تصوروهاء لسياسة الأمن الجاعى » وهى 
البديل الوحيد للسياسة الأولى . وذلك لأن محور سياسة الأمن الماعى 
هو قيام مشاركة دفاعية مع الاتحاد السوفييتى . وكانت وجبة نظرثم فى الحياة 
كلها تقوم على كراهية فلسفته . ولعلهم كانوا يأسفون لأعمال « هتار » 
و ١‏ موسيلينى © التى انسمت بالوحشية . ولكن الديكتاتورين الفاشيين 
تركا البناء الطبق فى مجتمعيهما دون مساس . وكانت المخاطرة بالقضاء 
على الديكتاتورين » وهو ما كانت السياسة البديلة تعنيه » مخاطرة بقيام 
ثورات قد تكون شيوعية فى ألمانيا وإيطاليا . وإذا كان السلام أحد 
أهداف مستر «تشميرلين » الكبرى » فين جنب أة سياسة قد تعجل بكقدم 
الاشترا كية هدف آخر » وطلما بدا أن للصالح البريطانية لم نمس مباشرة » 
فليست هناك أبة تضحية عصا الآخرين لا يقدم عليها . ولو أن « هتار » 
وقف عند ميونيخ » ولو أنه كان مستعدا لاقتضاء « رطل الل » الذى 
.بريده من بولندا بواسطة المفاوضات بدلا من الحرب ء لما كان هناك ما يحول 
دون أن نفترض أنه كان من اللمكن الوصول إلى تسوية الأمر بين بريطانيا 
وألمانيا ؛ فنى الليلة السابقة على الحرب نفسها كان السقير البريطانى فى برلين 
كك ذلك « طتار » . فالمرب لم تقع بسبب كراهية مستر « تشمبرلين » 
للآمور الشريرة فى ألانيا . فقد رأى آثارها الخبيئة بعتد من منطقة 
إلى منطقة دون أن يفمل شيعا أكثر من الاحتجاج الرمهى » وحتى النهام 
تشيكوساوة كيا لم يثر فيه أكثر من احتجاج متأخر . وقد حك على هذه 
الأحمال بأنها شريرة عندما اضطر إلى إدراك أنها كانت جزءاً لا يتجزاً 


امنا 


من مملية غزو تنضمن إنزال الهزمة ببريطانيا فى مجال آمالها . 

إن مسر « تشميرلين » فى الواقع كان يلعب لعبة 2 سياسة القوة » منذ 
اللحظة التى تولى فها منصبه دون أن يكون لديه أى إدراك أن الموف 
عق ااين سياسة القوة . فقد كان منذ البدابة رغب بشدة فى شيئين 
لايتفقان . فكان برغب بشدة فى الحافظة على مصال بريطانيا العظمى 
فى أقمى مداها التاريخى » وكان شديد الرغبة فى السلام مع نفس الأشخاص 
الذين لا عكن أن يبقوا كديكتاتوريين إذا أمكن الحافظة على هذه للصالح . 
وكانت الوسيلة الوحيدة الى ككنه بواسطتها إرغامهم على الحافظة على السلام 
هى تكوين جببة ضدحم » جهة من ألقوة بحيث تجملهم لا عجرأون 
على الخاطرة بتحطيمها . ولكنه لم يستطع أن ,مل تفسه على تكوين 
تلك الجهة لسبيين . فقدكان مخشى نتائح سقوطهم » من ناحية » وكان يحخشى 
زيادة هيبة الائحاد السوفييتى من ناحية أخرى ٠‏ وبدافم الحموف انهى 
به الآمض إلى اسوا الأمرين » فقد ساعد على إرغام الاتحاد السوفييتى 
على موقف يصعب عييزه عن موقف المياد للشبع بالعطف على الديكتاتوريين . 
والواقع أن زعماء الا محادالسو فييتى أ خطأوا فى اعتقادثم بأن مستر « تشمير لين » 
كان على استعداد للتغاضى عن أى اعتداء على مصالح دولة أخرى . 
وقد أخطأوا لأنهم أساءوا فهم مزاج الشعب البريطالى وقدرته على إرغام 
زعمائه على الاهمام وجبة نظره » وهو خلا طبيعى فى رجال لم يتعودوا 
على سير الأمور فى بلد يدين بالديموقراطية السياسية . ولكن زعماء 
الأمحاد السوفييتى لم .مخطئوا كثيراً فى فهم مزاج رئيس وزارة بريطابى 
إلستطليع أن يرى تدمير تشيكوساوة كيا دون أسف » ولسكن يسارع 
إلى ضمان استقلال بلد شبه فاثى مثل بو لندا الى قامت بدور التايع تار 

أن النقص اقيق لدىرجالمثل مستر « تشمبرلين » نقص يعرفه المؤرخ 


م" 


فى العبود الثورية مثل عبدنا . فهم يشعرون بأ هناك خطأ فى ناحية ما » 
ومم .محسون عدم اطمئنان ميق من جراء ذلك . بيدأ هم يكونون قد عقدوا 
اتفاقهم مع القدر » وللغبوم الوحيد عندثم لأية سياسة موا ف »يدانم 
وه ا بمخشون محاولة القيام بأية 
مع المجبول . وحتى ١‏ الجاعة » التى أجبرتهم عايها مقتضيات التنظيم 
سس فى تردد ودون حماس . وثم لا يجرأون عل الإعلان 
عن نوع العالم الذى يريدونه لأن القوى التى تشكل أى عالم جديد لا تثير 
فى تفوسهم سوى اللموف والريبة . وليس هناك مايدعولآن نترددف التأ كيد 
بأنهم بحسون إحساساً ميت بالمسئولية فها يتعلق بالسياسة . ولكانهم يرون 
يتنهم : بها فيها من تحدى وخطر » لا كفرصة مناسبة لإعادة البناء » وإعا 
يرونها محذيرا يدعوثم للمحافظة على كل ما يتعلق بالخالة القائمة . إن اللموف 
من الجبول هو الباعث الأسامى على جودثم المتصلب الب لاحم مفو 3 ياف 
خيال وبصيرة تنفذ فى ذلك العالح الجديد الذى تصوغه لنا الأحداث . 
فبالنسبة لهم » ولمن على شا كذهم » لعبت الثورة الروسية فى هذا العصر 
نفس الدور تقرما الذى لعبته الثورة الفرلسية منذ قرن ونصف . فدلا 
من أذ بروها بوصغها » جزئيا» نتيجة حتمية لسنوات طويلة من سوء الحم 
البعع » وجزئيا أأيضا ‏ النتاج الحقلى المنطق لائتى سنة من الثورة الصناعية 
وثلاكائة سنة من الثورة العامية ؛ يرون فققط الجاقات والجرائم التى صاحبتها 
وأن العبء الأ كبر هذه الجاقات والجرائم وقع على عاتق رجال مر1 نفس 
طبقتهم . وم يسعون إلى إقامة « نطاق صجى »6 حول الثورة الروسية كا فعل 
أجدادهم عاما مع ثورة فرنسا سنة 7749 . ولا يستطيعون أن يفهموا 
أن ذلك يتردى إلى ظبور « ستالين » فى عصر نام أدى إلى ظبور 2رو يسبير» 
فى سنة 1786 بالضبط » وأنه ما من أحد حتى الآن استطاع أن يتقيم « نطاتا 
ميا » حول الأفكار . فليس هناك تاريخيا سوى وسيلة واحدة لدرء خطر 


آنا 


الثورة » هى الإصلاحات الى بمنح الأمل ونقوة الفرح لأونئك الذين يعد 
نداء الثوريين بالنسبة لحم دعوة لا تقاوم . 

بيد أن الذين عام الحوف لا يستطيعون الإقدام على إصلاح على نطاق 
واسع » فاوف ضعفهم لا يتأنى معه المزاج الذى تتطلبه التجربة علىهذا النطاق 
وم يعانونك لا يعالى أحد آخر من الومم المتسلط عليهم بأن التسليم فى شىء 
يعنى فقدان كل شىء . فيستمعوذ إلى احتجاج كل صاحب مصلحة تافبة 
بين صفوفهم صر على أن التسلم هنا يمنىفتح الباب على مصراعيه للفيضان» 
ومكرسول كل طاقتهم ليحولوا أنظارهم عن الأتجاه الواضح ا 
ونصرون على الاعّاد على التجارب القديمة فى الوقت الذى قادمم فيه الاعماد 
على التجارب القدعة إلى المشا كل نفسها الثى يدون أنفسهم فيها . فهم 
مخافون الافكار الجديدة » ويروعبم المزاج الجديد » ويدهشهم أن طريقة 
الحياة الى ألفوها يمكن أن تسكون موضع مناقشة » ولا يشبه موقفهم تجاه 
التغييرات الى يلحظونمها ثىء قدر ما يشبه ذهول » لويس السادس عشرء 
فى المناقشة المشهورة مع دوق « روشفوكواد »6 . وثم على استعداد تام » 
كا يقولون بطبيعة الال » للقيام بالتغييرات الفرورية » ولكن جميع 
التغييرات الرئيسية المطلوبة لا تبدو لهم ضرورية . فهم مقتنموف » كا كان 
أجدادمم مقتنمين فى سنة 174 بأن الخطوط الرئيسية لنظامنا الاجماعى 
قد تم وضعبا بصفة دائمة . وم على استعداد لأن يقبلوا تغييرات فى تفاصيل 
الإطار » ولكم ينظرون لغضب والزفاج إلى التغييرات الى عس أسس 
البناء الاجماعى . 

أن أى رجال تمودوا » بوصغهم طبقة على الحم فرة طويلة مخشون 
تتائح التغيير الذى قد يزع السلطان من أيديهم أو محد من سلطتهم . وهذا 
ماحدث مع شارل الأول ؛ وهو ما حدث مع لوئس السادس عشر و لطانته» 
وهو ماحدث أيضا مع نيقولا الثالى ومستشاريه . فقد عرسوا على رتابة 


«*. 


أساغيوا يمتقدون أنها «الحق» ‏ ولايستطيمون أن يتصوروا أذالمالم يكن 
أن تتقدم به السن حتى مخرج عن نطاق رابتهم . وعندما تصبح رتابتهم 
موضع مناقشة ينظرون إلى الأمر أساسا على أنه مجرد تسلية فى أول الأمر » 
بل أن الراديكالية الجديدة قد تكتسب طابع الطرافة العصرية . ولكن عندما 
يتحول الشك فيا ألفوه إلى جهاد فى سبيل تغييره » يصيرون أ كثر إنزعاجا » 
وسرعان ما يأخذ الانزعاجصورة الغضب » بيد أن غضبهم لايقضى على الشك 
الذى ساور النفوس ؛ بل على النقيض من ذلك يزيده اشتعالا » محيث أن 
الغضب الذى قد يتنازل فى أوائله فيقبل المناقشة » يتحول بواسطة الموف 
إلى القمع والاضهاد من ناحية » و إلى حنين لتلك الأيام الماضية التى لم يكن 
الشك فيها أمراً يفكر فيه أحد من ناحية أخرى . وعند هذه النقطة بثير 
أى اقتراحبالتغيير الغض حتى عندما لانشم منه أب رامحة للرادكالية »كا كان 
الحال مع تشريعات الرئيس « روزفلت » الاجماعية مثلا . لأن كل جديد 
يعتير » فى حالة االموف » نذيراً . وكل جديد يعتبر مقدمة نى وراءها ماهو 
أبشع » ويج أن يتذكر المرء ما مختنى وراءهءفالاعتدال الظاهر مخنى أغراضا 
سوداء ستظهر بمجرد أن يتحقق الافتراح الأول » ويقال عندئذ أنه يجب 
التصرف فوراً حتى لا يفلت الأمر غدا . وفى هذا الجو يكون الموف 
هو المستشار الداتم لأولئك الذين بيدم السلطان . 

وقد لا يبدو الحوف فى صورته الإيجابية من عداء فسّال نحو التغيير 
بقدر ما يبدو فى صورته السلبية من ترقب لا تأى به الأحداث . فقدكان 
هذا مثلا هو للزاج السائد فى الولايات للتحدة من سنة١157‏ إلى سنة 1١5837‏ 3 
وفى بريطانيا خلال فترة رئاسة لورد « بولدوين » . إذكان الافتراض السائد 
أن الأمور تصلح نفسها بنفسها إذا تركت وحاها » وأننا إذا رفضنا الاهتام 
بالمزعج من الأمور فلابد أنها ستنقضى من عدم الاهّام . فنؤجل البت 
فى مشكلة الفحم بأن توفر لا إمانة.» ولكننا لا نعالح للشكلة نفسها . 


ند 


وعنع ١الإضرابات‏ العامة 6 بالقانون » ولكئنا لا تقعل شيعا لعلاج 
الظروف الى تؤدى إلى الإضرابات العامة . فلا الرئيس « كواريدج » 
ولا الرئيس « هوفر » وضع » فى فترة الرخاء » أية خطط لعلاج الكساد 
الذى تنباً به التكثيرون باستمرار » ولكنهما فضلا الاسماع إلى الأصوات 
اججيلة الى كانت تكد لطر »م حاء على لسان مستر « هوفر » » أن أمريكا 
فى مارس سنة 1579 قد « تغلمت على مشكلة الفقر » . 

ونظرية التسليم السلى يرجع بعض منشلها إلى الرضًا بالأمور م هى » 
وبعضه إلى الحوف من التحرية دب تتيحها خاها التوررن من الحاجة إلى إجراء 
إيبابى وإخفاء كل ما يمخلق هذه الحاجة إن أمكن . ويعد صمت مستر 
« بولدوين » تلك الفترة الطويلة فما يتعلق بمحاجة بريطانيا إلى إعادة التسليح 
مثلا صارخا للثمن الذى يتكلفه فما بعد هذا النوع من التهرب . إذ أنه بمنحه 
ألمانيا المتلربة سنتين من السبق فى تملية إعادة التسليح » حتى بصرف النظر 
عن مداها » منحبا » بصورة تكاد تكون حتمية فى ظل نظام سياسة 
القوة » الحق فى سنتين من الاعتداء . وعندما بدأ خلفه يتصرف فى ميراثه 
وجد نفسه يعالح موقفا متدهورا بلغ حدا لاعلاج له » ولوأنه ل يكن 
يعرف ذلك . 

إن ماأفولة هيه سيط ع وزغي أن اطوق: بنن: ايضان الناي عن 
حقائق العلاقات السياسية » وأنه يبلغ أقصى مداه دايا فى الفترات التى يتطلب 
فيها الأمر » مثلا عصرنا » أ كثر ما يتطلب رؤية الوشع بوضوح . فبمجرد 
أن يوجد الحوف تقل فرصة التفكير السليم فى التأئير على عقول الناس . 
لأ عنما ينتاهم الحوف يطلبون راحة وليس تقدا » فيجمعون حولم 
أولئك الذين كن الامتاد علييم فى أنم لن ينشقوا عليهم . وعندئذ 
يدفمهم منطق ميف إلى رفض كل تغير حتى تلك التغيرات التى عم 
على قبوطا قلويهم خشية أن يكوول ذلك بأنه ضعف . و.هذه الطريقة يفقدون 
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تلك القدرة على التفاهم التى هى جوهر السياسة الناجحة . فلو أن حزب 
الحافظين قبل فى سنة 1847 مشروع مسر 2« جلاد ستون 6 للحكم الداخلى 
فى أبرلنده لما وقع ما حدث فى سبتمير سنة 1988 » ولو أن حزب الأحرار 
اعترف بعد سنة 141/4 بمحق المال فى نصيبهم اللكامل فى مقاعد مجلس 
العموم لما اتكش الآن فصار شبحا باهتا لما كانه من قبل . ولو أذ « ججمبورءة 
مار » عالت الركة النازية بشجاعة فى أيامها الأولى لما ستقطت يموللها العار . 
إن التارحخ نح الناس فرصتهم لآ يتصرفوا ببعد نظر . بيد أن مصلحتهم 
الذاتية يطغى علها الموف » بحيث أنه عندما نحين الفرصة يعمى الموف 
أبصارثم فتفلت منهم دون أن يدروا . 

وأخيراً هناك مثل آخر لمواقب الحوف يستحق النظر حيث أله يصور 
وجبة نظرى من زاوية مختلفة . إن الأتحاد السوفييتى منذ قيامه فى سنة/1911 
كان مخشى مجوما عليه يقوم .ه حلف ما من الدول الرأسمالية . ولاريب 
أن الحرب الأهلية وسنوات التدخل العصيبة جعلت لخموفه هذا أسبابا 
وجبة . ومن ثم فين سياسته بنيت على افتراض أن سلامته فى إيقاع الفرقة 
بين أعدائه . وطهذا فن سنة 1415 إلى سنة 1984 ركز عنايته فى الحصول 
على صداقة ثلك الدول الى اعتيرت نفسها ححية لحرب سنة 1414 خاصة 
ألمانيا ء أملا منه فى أنه إذا وقع عليه جوم ضمن على الأقل حياد هذه الدول 
إن ل يضمن مساعدتها . وبعد سنة 1984 » عندما تزعمث ألانيا القوى 
للضادة للامحاد السوفيتى ؛ غير الامحاد السوقييى انجاهة الديلومانى عاما . 
فانضم إلى عصبة الم - الى كان قد هاججها قبل ذلك نوصفها امحادا 
من الدول اللصوص ل وأصبح زعما لأولئك الذين كانوا يسعون لتنظم 
الأمن الججاعى ضد الاعتداء . وبعد ميوح بدا يبدو بوضوح أن للنبوم 
السوفييتى عن الأمن الجاعى ليس لديه أمل كبير فى النجاح . فقامت 
الحكومة السوفييتية عجبود أخير للاتفاق مع بريطانيا وفوفسا . 

5 ْ ٠ 
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ولا اقتنمت بواسطة اللفاوضات أنه ليس لدى أ.هما نية جادة فى الاتفاق محول 
الاأمحاد السوفيتى إلى ألمانيا التى ظل خلال سنوات أول من ندد يبا » وعقد 
مع هتار اتفاقا ضمن له حياد هذه الجيبة » على الأقل بصغة منؤقتة . وهكذا 
نذ الأمحاد السوفينتى » فى سعيه للحصول على الأمن » زءامته للقوى المضادة 
للفاشية » تلك الزعامة الى تولاها منذ استولى هتلر على المي . 

وكانت العاهدات فى تلك الأيام تتسم بشىء من القابلية لسرعة العطب . 
ومن ثم استعمل الانحاد السوفييتى قوته » الى ضاعفتها الحرب » ليؤمن 
نفسه ضد الأعتداء أ كثر مما يستطيع الاتفاق أن يضمن له . خصل أولا 
على مراكز استراتيجية فى استونيا ولاتفيا وليتوانيا » ثم حقق انضمامها 
إلى الاأمحاد السوفييتى بأن أجير حكوماتها على الاستقالة. ثم احتل خرائب 
بولندا على طول « خط كورزون » الذى وضع فى سنة 150 ؛ وأدثم 
رومانيا بتبديدها بالحرب على إعادة مقاطعة بسارابيا الى كان قد اضطر 
إلى التسلم فهها فى سنة 1514 . وقد مكل ذلك بوسائل دباوماسية وراءها 
ىكل مرحلة تهديد سافر بالحرب . ولم يكن من بين الدول التى مسها الأمر 
دولة فى مركر يسمح طا بالمقاومة . ومن ثم استطاع الاتحاد السوفييتى 
أن يعيد إلى روسيا حدودها الى كانت أيام القيصرية فى هذه للناطق دون 
أن يوجه ضربة واحدة تقريبا . 

أما تجربته مم فنلندا فكانت مختلفة . فقد كان الأحاد السوفييى 
يسعى للحصول على مرا كز أمامية استراتيجية فى هذه الدولة » كا فى 
مقاطعات البلطيق الأخرى الى امتصها فيا بعد » وقد سلت فتلندا عمثم 
الطالب السوفييتية وإن ل نسل بها كلها . وبعد فترة وجيزة اصطنعت 
الحكومة السوفييتية سلسلة من حوادث الحدود وألوانا من التحدى 
والإثارة على العط اطتلرى للعروف ماما . ورفضت الاقتراح الفنلندى 
الخاص بالتحقيق والوساطة . وأعلنت أن موقف فتلندا يشكل مهديدا 
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لسلامة الأمحاد السوفييتى . واعترف الأمحاد السوفييتى محكومة فتلندية 
أشبه بالألعوبة فى بده ويتكون ممم أعضائها من للنفيين الفنلنديين الذين 
لم بروا بلادمم منذ عشرين عاما » وأُعلن باسمها الحرب على فتلندا . وطبعا 
أصرت المكومة السوفييتية على أنها لا تقوم بحرب حيث أنها تعمل باسم 
السكومة الصورية التى خلقتها » على الرثم من أنه كان واحا أن هذه 
الحكومةلم يكن طا أى سلطة إلا فى حدود للناطق الى محتلها الميش 
السوفيدى فى تقدمه . وعندما استسللت فنلندا بعد ثلاثئة شهور من الدفاع 
البطولى اختفت المسكومة الصورية فى زوايا الإهال» وبداً الأنحاد السوفييتى 
ينفذ قبرا خطة أبعد مدى من مطالبه الأصلية من عدوه المبزوم . 

وأعتقد أننا نتكون معقولين عندما نفترض أن أمة من أربعة ملابين 
لاعكن أن تشكل خطرا جديا على أمة مكونة من مائة وتمانين مليونا . 
فا الذى دما الأتحاد السوفييتى » وهو الذى كان منذ كر إنشائه من أول 
الداعين إلى السلام الدولى » إلى الإفدام على تقطيع أوصال دولة كانت بينها 
وبينه معاهدة عدم اعتداء ظلت قائمة حتى ليلة بدء القتال » دولة ل يكن 
قد مضى سوى بضعة أشبر على تبنئته ها باعتناقها الاشترا كية ؟ إن كل تفاصيل 
المغامرة السوفييتية فى فنلندا تنطبق فى طابعبا على الأساوب الفاثى 
فى الاعتداء » وهو الأسلوب الذى ظلت المكومة السوفييتية أأول من :وجه 
إليه سهام النقد مدى ستة أعوام . فقد كان هناك نفس اصطناع حوادث 
الحدود » وكان هناك نفس التشهير بالحكومة الدستورية بوصفها عصة 
من الأشقياء والرجعيين » وكان هناك نفس الإصرار عنى أن شعبا مساما 
صديقا يشكل خطرا يبدد بالاعتداء . وعندما قاومت فئلندا » كان هناك 
نفس الرفض للمفاوضة المماشرة أو لاوساطة بعد بدء القتال . بل لقدكان هناك 
نفس الت كيد للشعب الروسى بأن القتال ليس أكثر من سملية بوليسية 
ينبئى ألا يعلق علها أحمية كبيرة » ما تعود هتلر أن يقول للاألمان . 
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إن مغامرة الأتحاد السوفييتى فى فنلندا لايمكن الدفاع عنها إلا على أساس » 
أو أ كثر » من الأسس الأربعة الآتية : فيمكن الدناع عنها على أساس 
أن القوة هى الحق » ويمكن الدفاع عنها على أساس أن الاتحاد السوفييتى 
لا مكن أن يمخطىء » ويمكن الدظع عنها على أساس أن أولئك الذبن 
يحظون بنصيب فى مزايا السوفيت « برتمون على أن يكونوا أحرارا » مثل 
مواطنى عالم « روسو » السعيد . أو بمكن الداع عنها على أساس 
أن الضرورات الاسترائيحية للامحاد السوفييتى جعلت لا مفر من العمل 
على سد منفذ ف البلطيق يستطيع عدو قوى عن طريقه أن يستولى 
على ليننحراد بسبولة . 

إن الأساس الوحيد الذى يستحق حتى أن تناقشه هو الأخير فقط» 
وإن كان يجب أن يقال إن التحمسين للسوفييت دافعوا عنه على الأسس 
الأربعة ججميماً . فبذه العملية هى الدليل على مدى ما يلغه خوف الاتحاد 
السوفييتى من الئزو منذ سنة 1537 > وإلى أى حد لم ينجح حى عو قوته 
الحائة فى الإقلال من هذا الحوف . وينمكس ذلك أيضًا فى تنديده اللاذع 
بالمسكومة القنلندية » فنحن لا نكره أحدا بالعمق الذى نكره به أولقك 
الذين أسأنا إللهم إساءة بالغة .. وهو يثبت مدى الثقة التى وضعها الأنحاد 
السوفييتى حقيقة فى معاهدته مع هتلر » إذ أن ألمانيا القوية هى الدولة 
الوحيدة الى كانت تستطيع استعيال فنلندا قاعدة هاج منها الا نحاد السوفيبى. 
ومن ثم فان هذه السياسة كانت » إما تأمينا ضد اتتصار ألمانيا فى الحرب 
وما بيترتب عليه من عواقب » أو نتيجة للخوف من أن تكوان الدول 
ارأعالية مرة أخرى » بعد إبرام صلح فى أوروبا الغربية على أساس ماء 
حافا ضد الانحاد السوفييتى » وقد ستعماون ألمانياء الى يكو نون قد عقدوا 
معها صلحا » رأس حربة فى الحجوم عليه . 

فالحوف دفع « ستالين ‏ وشركاءه إلى اتباع السياسة الفظة واستعال 
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القوة الوحشية الى ظلوا أول من ند يبا سنينا طويلة . وليس هناك دولة 
أثرت ف الرأى العام التقدى ذلك التأثير العميق الذى أحرزه الانحاد السوفييتى 
عوقفه القوى ضد الاعتداء » وجاء مجومه عل فتلندا فأصاب ما أحرزه 
بضربة خطيرة ‏ وكان جوهر دفاع أصدتائه عنه أنه يجب أن يسمح للاحاد 
الموفييتى بتصرفات يكون قد ندد بها إذا صدرت من أبة دولة أخرى . 
وليس هذا دفاءا يقبله رجل أمين . فبو دفاع يبيء لأعدائه فى الواقع حجة 
اجون على أساسباء وقد كاد يحدث ذلك ولم يُتجنب الصدام إلا بصعوبة. 
فولى أن وقع اهجوم على فنلندا كان فى وسع الرأى العام بين الطبقة العاملة 
عن الانحاد السوفييى أن يجعل من الصعوبة بمكان على أأبة حكومة دمقراطية 
أن تشترك فى حلف ضد الأتحاد السوفييتى أو أن تقف من مثل هذا الحملف 
موقفا سلبيا » وكا استطاع هذا الرأى أن يجبر السكومات على وضع حد 
للتدخل فى سنة 145٠‏ ء فلينه كان يستطيع أن يفعل ذلك ثانية . بيد 
أن سياسة « ستالين » فى الفترة بين اهجوم على فنلندا واعتداء الألمان 
على روسيا عملت كثيرا على تقسم الرأى العام بين الطبقات العاملة 
فى الدموقراطيات وبلبلته . فالفرق بين سياسة التنازل السلى التى اتبعها 
«لينين» وسياسةالإخضاع التىفرضها « ستالين » فرق ظاهر إلى حد لا عكن 
الدفاع عنه إلا بالنسبة لأولئكك الذين ينظرون إلى ججبيع تصرفات الاحاد 
السوفييتى بتعصب دين أعمى لا وجه للدفاع عنه . كا أن ما صاحب هذا 
التباين بين السياستين من نفاق مبين لم يحجعله مستساغا أ كثر لدى الاشترا كيين ؛ 
وهو تاق لوأنه صدر مره « هتلر » قبل الاتفاق الرومى الألمانى 
لكان «ستالين 6 أول من ندد به فى عبارات سرعان ما تردد الأحزاب الشيوعية 
فى ججيع أنحاء المالم صداها . ولا ينقص من حقيقة ذلك كله أن فنلندا 
مارت حلفة «اطتلد » عندما هاج روسيا . إذ يمكن على الأقل أذ يقال 
إن التأييد اللازم « لمائرهايم » والرجعيين الفنلنديين حى يستطيعوق اتباع 
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هذه السياسة إعا هيأه لم « ستالين » عندما تام .ججومه على فتلندا . 
إن أولئك الذين هتأوه على حكته البعيدة النظر فى سياسته الفنلندية » 
ينسون أنه بدون هذه السياسة كان للرجح أن بواجه « مانرهايم » مقاومة 
فى فتلندا » وأن « ستالين » خاطر فى هذا الحجوم بفقدان نوايا المال الطيبة 
مو الأحاد السوفييتى وهى الى كانت دعامة من أثم دعامات روسيا منذ 
سنة /ا(191 . 

تقد أطلت فى هذا اللوضوع لأنه يرينا إلى أى حد يتنكب الناس الطريق 
الذى أعلنوه هدفا لم عندما يقعون فى قبضة الحوف . فليس هناك أخطر 
من الموف على التحليل النقدى » لأنه ليس هناك ما يشل القدرة على المي 
الحةلى مثله . وعندما يتسلط الحوف على حكام مجتمع ما » يبدو أن المقل 
نفسه أصبح عدوم . وأولئك الذين يحمكون أن سياسهم خاطئة يصبحون 
فورا أعداء لل » بل حّى عدم المتاف بسياستهم ييودى إلى الاشتباه فى سوء 
النية . وكلا كان اللحوف أعمق زاد ما يتولد عنه من وحشية . فيندفع الحكام 
حت تأئير منطق جنون إلى القيام بأعمال تزداد قسوة لى يكبتوا ذكريات 
أخطائهم الأولى . وهم لا يستطيعون المبل ليمكروا ء لأنهم لو فعلوا ذلك 
تنكام يعكرز انبا لشيود و نعمى أبصارم مافى طريقهم من صعاب » 
وتصم آذانهم عن أى نحذير لم بشأما بل ناىنوقت لا حطيعوث فيه 
تحمل أى رسول حمل أخبارا سيئة . بحيث يصبحون فرلسة لأمراض تنفسية 
تساعدم على بناء عالم أشباح لا تعرف الحقيقة سبيلها إليه . ويبدو لم » 
وتم فى سجونهم يعاقرون أفكارم » أنه ليس هناك شىء ممكن سوى الانتصار 
الكامل أو المزعة الماحقة . فهم بعد أن طرحوا العقل جانبا » فقدوا دليلوم 
إلى الطريق الوسط لأ: هم يدركون أرنت أسواً مافى الأسم قد م 
ومن ثم يتخذون حال ضده وتصمح السياسة مؤامرة لشعة ة لا يأمن 
فنها على تفسه إلا من يضرب أولا . وعندئذ مخضع الحياة لوساطة الخيرين 
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والبوليس السرى » ويصير هؤلاء فى نهاية الأمس م الذين محددون انجاهات 
السياسة . وفى مثل هذا الجو لا يصير لكر معنى فى ميدان السياسة » 
ويؤخذ التسامح إماعلى أنه دليل ضعف أو دليل سوء نية » ولا يصيبأجاما 
إلا أولتك الذين يسمع الزماء فى أقواهم صدى أوهامبم . 

والتصرف الذى بم بدافع من نزعة الحوف لا يعرف قانوتاً سوى إرادة 
القائم به . فصدره مخنى أية قدرة على الهييز بين الحطاً والصواب . فى ظل 
النظام الذى يسوده اللموف تصبح المبادىء عدعة الجدوى » حيث أن النجاح 
هو معيار الميرالوحيد . وتؤدى الحاجة إلى أن مخنى المرء ما ددور فى خلده » 
خشية القاب إذا صرح به » إلى جعل المبارة فى النفاق بضاعة راجة . 
ولا بعود للمواطنين العاديين شخصية عامة » فهم يساقون إلى الاختفاء خلف 
رتابة العلاقات الخاصة . ويتولى المتعصبون و « البلطجية » زمام الأمور, 
ويستعملون المنافقين والوصوليين أدوات طم . وتثير نصرفاتهم عداء بطبيعة 
المال » ولما كان هذا العداء لا جد وسيلة للتعبير الذالى جبرا هينه يتحول 
إلى التا مر . بيد أن التا مر يؤدى » عندما تكون المكومة خائفة » إلى رد 
فعل يتجاوز أثره صقوف الما مرين . وهو يهبىء الفرصة لمعل الإرهاب 
أداة دائمة فى السياسة » ولما كان لابد للارهاب من أذ يود المقد,» 
كا اكتشف كل من « رو بسير » و« ستالين » » ذرن تغييره يصبح أ كثر 
صعوبة مع الوقت . 

والحكومة التى تقوم على الموف تدفم دفعاً نحو الطغيان » ولقد 
مر خمس وعشرون قرنا تقريبا منذ لاحظ « أرسطو » بدقته المعبودة » 
عات هذا الوضع بالتفصيل . إن مثل هذا النوع من الحوف هو الذى يحوام 
فوق عصرنا وبحدد معابيره . وهو خوف معد ء لآنه فى مجتمع الأمم 
لابد لارجال العاملين من التعامل مع انجانين إذا كان هؤلاء مم حكام الدول . 
ولا كانوا مجيرين على ذلك فسيجدون أن الجنون الذى بو لده الحوف قدا نتقل 


م 


بالعدوى إلى بعض مواطنيهم ثم » فهناك املق يعتبر 9 هتار 6 بالنسية لم 
بطلا يحتذونه فى طموحهم . وباختصارء أن الحوف أبو الجنون . ولامفر 
من أن لعمد إلى الاضطباد سواء كان الاضطباد فى صورة إرهاب فى الداخل 
أو حرب ف الخارج » وتدفعه صيحات الإعتراض من حاياه إلى زيادة معدل 
وحشيته باستمرار . وعكتنا أن رى ذلك فى معاملة « هتار » لللبودء 
ما يبدو بوضوح لا يقل عن ذلك فى المعاملة الوحشية التى عأمل بها « هتلر » 
البلاد التى اجتاحها . فالرجال الذين يبدأون مستعملين العنف وسيلة للحصول 
على القوة ينتقلون » بعد أن نصيروا حَكاما » إلى استخدام معسكرات 
الاعتتقال والبنادق السريمة الطاتقات وث لا يعرفون كيف محكمون <تى عندما 
كو وان اق اله سان 
د ؟ -5 

إن الموف الذى يحيط مدنيتنا نتاج موقف أخذت نسبة ممزايدة 
من الناس نحس فيه يأنها مدنية غير عادلة فى أسسها . و نستطيع أن 'رى نفس 
الظاهرة فى كل من المصور الى انسمت بطابع ثورى تماثل . وق كل حالة 
أيضا كان السبيل إلى التخلص من الموف إما باو توازن اجماعى جديد 
اتفق عليه الناس» أو منفذاً جديداً إلى الرخاء فى ال التظام لهذم حمل الناس 
شلون اما 1 حيرض لأعادة النظر لمرة اشر قا طمن دمن 
مثلا آرم التطبرية © | مرونصةفتموط | فى حكام بريطانيا منذ ثلاثة قروذ 
مضت » أو أثر « العرائضيين » | داهناةدط0 ] فى القرذ التاسع عشرء يستطيع 
أن برى نفس المزاج لدى كل من الحكام والمكومين معا . فالأولون 
يخشون من اتجاه اللجاهير ويرون فيه تحديا للقانون والنظام » والآخرون 
يطالبون بتغيير سيامى جذرى ولا يقتنمون بالعدول عنه إلا إذا جاءت 
موجة جديدة من الرخاء نبىء طم فرصة لتحسين أحواطهم . 

ويمكننا أن نضع هذه الأمئلة فى تالب أ كثر تعمما . إن الحمكومة 
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تستعليع الاحتفاظ بولاء الجاهير طالما استطاعت إشباع آمالمم المقررة 
ومحقيق مطالبهم الجوهرية . وإذا استطاعت الكومة ذلك ء فإن الهوة 
الواسعة بين حياة الأغنياء والفقراء لن تكون لا أحمية كبيرة فى المدى 
القصير . وسيترتب على هذه الوة ء طبءا » حقد وحسد وما يتولد عنهما 
من جزع فى عقول الناس ء بيد أن هذه الأشياء سينقصها »كقاعدة عامة» 
الكثافة والتنظيم اللذان مجعلائم! خطراً جديا . ولكن إخفاق الحسكومة 
فى إشباع هذه المطالب سي دى إلى الإحساس بالظلمء ويتحول هذا الإحساس 
إلى فلسفة شقاق ؛ إلا إذا كان النظام الاجماعى القائم سريما وحكيا فى التسليم 
يبعض هذه المطالب . لأن فلسفة الشقاق لابد أن توجه فعليتها حو أسس 
النظام الاجماعى التى قامت هذه الفلسفة احتجاما عليه . وتركر اهتامها 
على الأمور التى لا نستند إلى أساس عقلى فى الجتمع باعتمار أنها السبب فما 
هناك من إحساس بعدم الرضى . وإذا لم يستطيع أولئك الذين ينتفمون 
من هذه الأمور أن يثبتوا شرعيتها » فارن فلسفة الشقاق سرعان ما تتحول 
إلى هجوم على المبادىء الأساسية للنظام الاجتاعى الذى نش فيه هذا 
الإحساس بعدم الرضى ٠‏ 

لقدكان هذا هو ما حدث اما فى حالة « التطبيرية » فى القرن السابع 
عشر فاون « كاربريت » وخلفاءه عبدوا الطريق الذى سار فيه « ليلبورن » 
و « وينستانلى » . فالنقد الموجه إلى الأوضاع الدينية حول إلى مجوم على 
المبادىء الاجماعية » ووجد رجال مثل « جون جودوين » أن السبيل 
إلى الخلاص الروحى كان خلال طريق سيامى” . ولامندوحة من أن يكون 
الأمر كذلك خاصة فى دمقراطية سياسية مثل ديقراطيتنا . لأنه فى مثل 
هذا الطراز من التنظيم الاجماعى تكون قوة اختيار المكام فى يد الجاهير» 





(١)انظر‏ مثلا كتايه « القوة والحق يتقابلات على وجه سليم © سئة .31١519‏ 
وانظر أيضاكتاب أ . ب . وودهاوس « التطبرية والحرية »© م158 ص ووم.ه 
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رسعيا» وتكون هناك الحاجة دائماً إلى إرضاء ما يتوقعون الاستحابة إليه 
من مطالب مقررة » وإلا فقد من بيدم القوة سلطامم . 


وقد أصبح هذا الموقف اما إصورة متزايدة فى بلاد مثل بريطانيا 
وفرلسا وفى ألمانيا فى عبد جبورية « وعار 6 . فنى هذه اللادكان أساس 
البناء الحزبى اقتصادياء وعملت الطبقات العاملة النامية » التى يعد السبب 
الأساسى فى وجودها سوء التوزيع » على الحصول على حق الانتخاب لنفسها 
فى مواجبة خصومها . وإذا استبعدنا حالتى الحرب والثورة » فاينف ذلك كان 
يعنى بالضرورة » فى الدعقراطيات الى بلغت أشدها سياسيا م فى الغرب » 
انتصارالأحزاب العمالية فى الانتخابات » إلاإذا استطاع خصومهم أن يوفروا 
للجماهير مزيداً من الرخاء المادى مجمل الأمر يبدو كأن لا حاجة شديدة 
هناك إلى هذا الإتتصار . 


بيد أن هذه الحاجة فى الواقع سيحس بها الناس ىكل دعقر اطية|كتمل 
عوها الاقتصادى . إذ بمجرد بلوغ هذه المرحلة » لا يقتصر الأمر على 
أن الفرص الاقتصادية تتجمد فحسب » بل مدا المطالبة - بسبب هذا 
التجمد - بأن *تستعمل قوة الدولة فى التخفيف من عواقب عدم المساواة 
الاجماعية » و محدث ذلك فى كل هذه الدول بلا استثناء . و نحن نستطيع 
أن ترى بأعيننا هذا الموقف تتكامل عناصره فى الولايات المتحدة » و نمتطيع 
أن تراه وهو يحول هذه اللاد أمام أنظارنا . فين ما حدث هناك نتيجة 
لمفت سقوات من الكساد الحتيق ٠‏ حدث عند نا نوها موز يها متناو 
على طول فيرة بلغت أربعين عاما تقريبا . 

بيد أن القوة الدافمة فى الحالين واحدة . وتتحول الدولة من دولة 


تقوم على حرية التعامل وعدم التدخل إلى دولة تقوم على الحدمة الاجماعية . 
ولا يستطيع استخدام قوتها إلا أولئك الذين مم على استعداد لاستخدامها 
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فى هذا الغرض . ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك » على الأقل بنجاح » 
إلا بشرطين : ألا يمس الجبود الذى تبذله الدولة فيا تقوم به من عمل إيتجابى 
أصحاب لللكية فى المجتمع ؛ وألا يؤثر فى قدرتهم على طرح السلع فى السوق 
بريح . وذلك لأن مجتمعنا يعيش على ثقة للالكين فى قدرتهم على الرجح » 
فذا تزعزعت هذه الثقة فُقد ذلك الجو السيكولوجى الذى يقبل فيه الناس 
بسهولة ما تتكلفه الإصلاحات الاجاعية الكبيرة . وعندئذ ينشأ موقف 
يصبح فيه التناقض بين الأغنياء والفقراء » وكذلك الاختلاف فى طرق 
تفكيرم ‏ ذا مغزى هائل . فيّطالب الأغنياء بتبرير الامتيازات التى يتمتعون 
بها وتبدو حججهم فى الدظع عنها غير كافية فى نظر من ليس لطم فيها نصيب . 
ويصبح عندئذ من الشرورى أن يهاجم أولئك الذين تبدو لم هذه الحجج 
غي ركافية الأسس التى تقوم علبها هذه الامتيازات . 

ومن ثم يجد ون فى البحث عن أسس نظام اقتصادى جديد » وكلا كانت 
أسسهم أقرب إلى اقتناع الجاهير قلت قدرة التمتعين بالامتيازات على 
الاحتفاظ بثقتهم فى مركزم . ويؤدى نفس هذا الضعف ف الثقة » الذى بدا 
بوضوح مذهل فى أمريكا إبان حك « روزفلت » » إلى إضعاف قدرة النظام 
الاقتصادى على مهيئة وسائل تلبية متوقعات اللجاهير ومطالبهم . فالاستعار 
يتوقف»ء وتزيد البطالة ‏ بل قد بحدث ثىء يشبه « إضراب »6 رأس الال . 
و.هدد التعارض بين السيادة السياسية للجاهير والسيادة الاقتصادية لأصعاب 
الامتيازات أسس القانون والنظام وهذا هو الجو الذى يدفع الموف فيه 
الناس إلى التصرفات غير الدستورية . 

وهو خوف كان يزيد من حدته فى للدنيات القدعة » واو أن ذلك 
لا محدث بنفس الشدة الآن » وجود هوة اجماعية عميقة بين الطبقات . 
الناس يعيشون بلرق مختلفة إلى درجة أنهم يمكرون بطرق مفتلفة أيضاً . 
ونادراً ما يتبادلون الآراء فليس لديهم فرص منظمة مستمرة ينفذون منها 
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إلى أفكار وآمال بعضهم البعض . ويميشون الجزء الأكير من حياتمم 
وم يكادون يكو نون « أنواما » مختلفة » فالميوط الى “ربطهم ضعيفة واهية 
إلى أقصى الحدود ل وكام و ال 
كير أيضاً يذهبون إلى جامعات مختلفة . و تعتير للرا كر الرئيسية الدامة 
فى الكنيسة والدولة وقفا على طبقة بذاتها دربت طذه للرا كز فى معثم 
الأحيان فى عزلة عن جيرانها الفقراء . فنجد مثلا أن سياسيا مشهورا مثل 
لورد « بالفور » قضى أ كثر من خحمسين عاما ى الحياة السياسية فى بلاده » 
ومع ذلك رن الاتصال الوحيد ء بينه وبين الطبقة العاملة » الذى ذكره 
للؤرخ عن حياته ل بتعد سائقه وخادمه الخاص . ويبلغ عمر مو عر النقايات 
حول السبعين سنة تقريبا » ولكن عندما يقدم رئيسه إلى لللك يعتبى 
الأمر حدثا ملفتا للنظر ححيث نذكره الصحافة فى مقالات افتتاحية مطولة . 
وإن تقدم الديموقراطية السياسية فى السنوات الأربمين للاضية لم عس فى ثىء 
عمق عدم الساواة لدينا ؛ .محيث لا نسكون مبالغين عندما تقول أن الأمتين 
اللتين ما برحت بريطانيا تتكون منهما لا تكادان علكان ثقافة مشتركة . 
وإعان الأغنياء بالديموقراطية السياسية مشروط بفرض لا يذكر صراحة » 
إلا أنهم لا يتحولون عنه مطلقا » وهو أن مبادها غير قابلة للتطبيق 
فى الجال الاقتصادى . 

وفى الواقع كانت الديموقراطية السياسية من الناحية التاريحية مى امن 
الذى دفعته الطبقة للتوسطة فى جيع أتحاء للدنية الغربية للحصول على تأييد 
اجاهير فى الصراع على القوة مع الارستقراطية الإقطاعية . وقد رحبت 
بهذا التأبيد إلى أن أصبح النصر مؤكدا » ومنذ ذلك الوقت ظلت ترتاب 
فى عواقبه حى الآن . وبعد اتتصارها نمحالفت » فى كل مكان » مع الطبقة 
الى هزمتها » كا استغلت انتصارها فى سن قواتين تومن سيطرما على 
مرا كر القوة الحيوية فى كل مكان أيضاً . وتاريخ الدعقراطية فى الفيرة 
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منذ الثورة الفر نسية هو تاريخ نوها ماما كفت الجاهير عن السعى لتوسيع 
نطاقها لتشمل قطاعات الحياة الاجماعية والاقتصابة . ولقيت محاولة مبادى»ء 
الدعوقراطية السياسية التوغل فى هذه القطاعات مقاومة عائل فى شدما 
للقاومة الى أبد.ها الأرستقراطية الإقطاعية فى صراعبا مع الطبقة للتوسطة .. 
وهذه المقيقة من الجلاء بحيث أن أولئك الذين يعيشون على مبداً لللكية 
لو خيروا بين استمرار ملكيهم واستمرار الدع وقراطية لاختاروا استمرار 
ملكيهم . بل أنهم سيصروق ء باوخلاص واضح » على أمهم عا نفعاون 
ذلك لمصالح امجتمع كله . 

إن جو عصرنا إما يشيع فيه الموف لأننا مدفوعون نحو النقطة 
الى لابد فنها من البت فى هذا الاختيار . لأن اللكية » كا يقول 
« مادسون » » هى أ كثر مصادر الفتنة شدة » ونسبب نظامها يقتل الناس 
ويقتلون دون رحمة أو رادع . ولقد تعلمنا ذلك من الثورة الفرلسية 
وااروسية ؛ وقد تعامناه أيضاً من الطريقة الى استغل بها « هتلر » حيازته 
للقوة . وإذا قيل إن هذه حوادث اسثثنائية يواد فها توازن جديد » 
فا على للرء إلا أن ينظر إلى الصراع بين رأس للال والعمل ليرى أن العنف 
الثورى لا مختلف ما ممكن أن يفعله الناس عندما مخافون على ما علكون 
إلا فى الك » لا فى الكيف . والعتع بحيازة اللسكية فى سلام إعا هو صفة 
من صفات الفيرات الى يجاب فيها مطالب الثاس المعرف بها فقط . فبمحرد 
انتشار عدم الرضا يوجد الحوف » ويعجىء الحوف تصبح قدرة الناس 
على التفاهم الفعلى على مفاهم التغيير فى خطر . 

وهكذا لا يوجد شىء خنى فيا يتعلق بالمصدر الرئيسى لخلاناتنا فى الوقت 
الحاضر . فاين الشىء الذى انبار هو التوازن الذى حققته الثورة الفرلسية 
عندما رفعت الطبقة الوسطى إلى السلطة . وقد كان حكمها من عدة جبات 
حك يتسم بصغات ممتازة من النشاط والإنتاج وعدم المخالاة » بل أنه اقسم 


3 


حتى بالتساخ . ولكنه لم يكن يتسم باليال » إلا فيا ندر ء لأن سعة الحيال 
ليست من الممات المميزة للطبقة الوسطى . كا كان أيضاً » فى الغالب » حك 
وجلاء وكان حمه الأول اهرب من الماجة إلى | مخاذ قرارات كبيرة » حيث 
أن ذلك بزعزع الإحساس بالأمات والحافظة على الرتابة التى جربت » 
وهى معيار الحم الناجح فى نظر الطبقة الوسطلى . فبى ترى أن العادات 
التى تسوس بها مصالحها الخاصة هى العادات الى تساس بها الأمور العامة » 
وحن وال الطكة اوس قيناة الأتبراطررباك فييك أساسا آنا 
مشروع تجارى ضحم . إن قدرة عقلها على تجاوز نطاق ذاته» بل وأ كثر 
من ذلك ء قدرها على إإنشاء علاقات بينها وبين من محكمهم »كانتا منالسمات 
التى عجزت الطبقة الوسطى عن باوغها » بصورة منزايدة . فبى تفكر 
بلا استئناء تقريبا » حتى فى جال الفنون » بالعقلية التى تصدر عن التقييم 
النقدى للعلاتات ما ذهب إلى ذلك كارلايل . ولكتهالم تدرك أن العلاقات 
الى تبنى على هذا الأساس لا يمكن أن تدوم إلا إذا اتسع باستمرار نطاق 
الأمن وفرص الحصول على الثروة - وما أهداف هذه الطبقة ذاتها - 
ببحيث لشملان القطاعات الأشد فقراً من السكان . 

ومنذ ارب الأخيرة”' بصفة عامة ؛ومنذ الكساد العظم نغفة خاصة » 
أصبح معروفاً على نطاق واسع أن «التقيبم النتقدى» للعلاقات لامبىء أساسا 
موثوتا فيه بدى عليه الأمل فى الاحتفاظ بالسلطة بصفة مستمرة » خاصة 
فى نطاق الديمقراطية السياسية . فقد كان هناك طموح كثير وفرص قليلة . 
وم يرك الشيوخ لآمال الشباب مجالاولم عنحومشيئًا من عطفهم » وم يقتصر 
الأمر على أن البطالة أصابت أعداداً كبيرة من الال » بل إن العبال أيضًا 
أصابوا من التعليم قدرا يجعلبم يستنكروذ بطالتهم بوصفها دليلا على عدم 


ملاءمة الوضع الاجماعى . وبزداد الشك السيامى زيادة كبيرة فى الوقت 
)١(‏ حرب سنة 4١1وا.‏ 


5 


الذى يتطلب فيه عمق مشا كلنا واتساع مداها الوحدة فى إعان سيامى حميق 
متفق عليه . إن حك الطبقة الوسلى مستمر » ولكنه لا يستطيع أن يفوز 
بثقة ميقة . فالإحساس عام فى كل مكان بأن الناس غير أ كفاء لمعالجة 
المشاكل الى تقابلبم» وأن ما يبذلون من جهد لا ينتهى إلى نتيجة مناسبة . 
وإذا كان هناك » على الأقل فى بريطانيا » قليل من الإخلال الفعلى بالنظام » 
خبنالك ما يويد أن فكرة الإخلال بالنظام قد نفذت سميقا فى رؤوس 
الناس إذ أن حربين كبيرتين والظاهرة المعقدة الى تعد الثورة الروسية حدما 
الرئيسى حتى الآن» قد ألقت فى البوتقة بالقيم التقليدية والأساليب الفنية 
التقليدية 'التى جمعتها الطبقة الوسطى فى نظام مكتمل . إن عاصفة التغيير 
الجذرى تاوح فى الجو » وأصبح حك الطبقة الوسطى يقوم على أسس واهية 
بلا توازن . 

وذلك لاأنه لا يبدو أن الطبقة الوسطى تدرك ما يُعد إدراكه أساسيا 
بالنسبة طا ؛ وهوأذالظروفجعلتالطابع الأساسى لنظامنا الاجماعى موضع 
جدل . فعندما يكون عمالنا مقتنعين افتناءا ميقا بأن التوزيع الخالى للثروة 
غير عادل » وعندما يعلنون وهم منظمون فى حزب سيامى كير أن النظام 
المالى من الملكية الخاصة ليسفقط جاثرا » بلأ نه أيضا غير متفق مع مقدار 
الثروة التى محتمل أن يكون طم فبها نصيب » وعندما يتزايد اقتناعهم بوما 
بعد يوم فى جيم أنحاء للدينة الخربية بأن الفقر الذى يعانون منه هو فى نفس 
الوقت غير ضرورى وناجم عن النظام الاقتصادى المالى » وعندما تكون 
الشعوب الخاضعة فى الأمبراطورية غير راضية » بصورة منزايدة » عن هذا 
المضوع الذى يعتمد عليه جزء كبير من تفوق الطبقة الوسطى ؛ وأخيرا » 
وليس آخرا بأى حال » عندما حول اضمحلال الإعان الدينى بينهم وبين الأمل 
فى نعيم العالم الآخر الذى سيعوضهم مما يلحق بهم من إجحاف فى وضعوم 
الحالى ٍ عندئذ يمكننا أن تقول إن المسرح أصبح معدا لثورة من تلك 
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الثورات الجذرية التى يعتبر الإصلاح الدينى للثل الأول لا فى العصرالحديث : 

ولكن هنا تظبر النتيجة التى تدعو إلى الأسى لذلك النقص فى الميال 
لدى الطبقة الوسطى الذى أشرت إليهآنفا. فهى لا تستطيع أن تقدر أفكار 
تقادها تقديرا سلما . وتعزو إلى المسد ماهو نقيجة عدم الاعتقاد . ومع أنها 
تسدى قدرة فى التدليل : على أساس فروضها هى »على أن « كشف حسايها > 
لا يسمح بأى تنازل كبير » ظينها تظهر ذلك الضعف » الذى يتميز به النظام 
الذى بواجه محديا » من عدم القدرة على إدراك ما جب أن تتنازل عنه » 
ومتى تتنازل . وهى مخثى أن تبداً عبدا من التغيير الجذرى لآنها تعتقد » 
مثل كل طبقة تعودت على المكم طويلا » أن التاري قد أقر الأوضاع 
فى صورتما النهائية » ومن ناحية أخرى - مثل أية طبقة من هذه الطبقات 
أيضا » تفقد القدرة على التفاثم السكريم بسبب الحوف من المجهول . والنتيجة 
أنها فى اللحظة التى تتطلب منها سلامتها أن تقود الأمة إلى ما وراء الحدود 
الى تعودت أن تعتيرها آمنة » تصر على البقاء داخلها » بل إنها تعتبر ذلك 
مصلحة جميع الطبقات . وذلك يعنى أنها لا تستطيع أن تتصور الأمن إلاعلى 
أساس شروطها فى » ول ستطع حى مصير الطبقة الوسعطلى فى روسيا 
وألانيا وفرسا أن حجملها تقهم أن الأمن على أساس شروطها هى لم بعد 
فى متناول يدها . 

وعليها أن تفعل شيا من ثلاثة إذا أرادت الإبقاء على هذا الأمن . فلابد 
لها من أن تكون قدرة على استعادة مكاتها على نطاق زيل عدم الثقة 
فى صلاحيتها للحكم بنجاح » وظروف النظام ل تعد تسمح لها بذلك . أو لابد 
ها من تدمير الدعقراطية الى كانت حتى الآرف الصورة الرئيسية للتعبير 
السياسى لديها » وذلك بقصد مباجة النظم التار مخية للطبقة العاملة وهى النظم 
الى يتم عن طريقها ترججة عدم الإعان بقدرتها على الحكم إلى عمل . أو » 
أخيرا » لابد لما أن تبداً هى نمسها التغييرات الجذرية الى تسمح عواءمة 
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علاقات الإنتاج مع قوى الإنتاج . أى أنه لابد لها من أن تبداً الثىء الذى 
بعد أندر الظواهر فى التاريخ هو الثورة بالرضا . 

وحتى الآن أت الطبقة الوسطى للوسيلة الثانية » م حدث فى إيطاليا ؛ 
وألمانيا وفرشسا . وهى » لكى محتق ذلك ء محالفت مع ذلك النوع 
من الأحزاب الذى ينزه هتلر وموسوليتى » بيد أنها عندما رفعتهم 
إلى مرا كر السلطه وجدت ألا فقدت سيطرتها فى ميدانها نفسه . لأن هتار 
وموسولينى وأمثالها » بوصقهم مثلين للقوى الخارجة على القانوذف الجتمع » 
5 يدون الاحتفاظ بالسلطة بعد أن وصلوا الباء ويكيفون جباز الدولة 
لقتضيات هذا الاحتفاظ . فعلهم » أرادوا أم لم بريدواء أ يرضوا أتباعمم 
فورا » وأ برضوا آجلا أو عاجلا تلك الجاهير الى خطبوا ودها وهاجوها 
فى نفس الوقت فى طريقهم إلى القوة . والأمر الأول يقتضى ذلك النوع 
من جك المصابات الذى نعرفه بالفاشية » ويخلق ذلك بسرعة كبيرة نفس 
ظروف عدم الأمن التى قصد بالتحالف تفاد.ها . والأمى الثانى يفضى » 
يا علمتنا التحربة المريرة » إلى سياسة من الاعتداء الدولى الى تعنى الحرب 
فى نهاية الأمر . بيد أنه للما كانت الحرب على النطاق الحديث تؤدى حما 
إلى التغيير الاجتماعى العنيف »ء فينها تنتج نفس الانقسام الداخلىالذى سعى 
التحالف إلى الحياولة دوذ وقوعه . 

وكون النتيجة الى لااشك فببا أن يسود ف ىكل مكان نوع من السلوك 
تتمير به رات عدم النظام الشديد فى التاريخ . وهو ليس مجرد نتيحة 
من تانج المرب » ولو أن الحرب /زيده حدة » لآن الحرب نفسها نتاج ذلك 
الجو الذى أتحدث عنه . أن ما نهار فى هذه الالة هو الاححرام لفكرة 
القانون نفسباء لاأن القوانين الثى صنعتها الطبقة الوسطى أصبح من غير 
للمكن أن تتضمن الأهداف الى تؤمن الجاهير بسلامتها اجماعيا . فنحن 
فى نقطة مر- نقط التحول فى التاريخ الى تتطلب برناجا مرسوما 
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من الإصلاعات الكبرى . ولكن لما كان مثل هذا البرناتج يعد نهديدأ 
لمفهوم الطبقة الوسطلى عن الأمن » ظيِن تلك الطبقة مخثى نتامجه على عملية 
«اطفم» الاجماعى . ومن ثم فبى تفكر ؛ كا هو ملحوظ اما فىالولايات 
المتحدة ؛ على أسس من الانتعاش الاقتصادى كنقيض للاصلاح » ويزداد 
خوفها حدة كلا زاد إصرار الأطاء على « تشخيص » تأصل جذور الرض . 
والحوف يدى »كا ذكرت » إلى عدم التساع الذى يفضى حماء فى مرحلةماء 
إلى الاضطباد الع م دائرة مفرغة يطالب فها بتغيير جذرى » 
و.رفضونه فى نفس الوقت » أناس لم يتفهموا معى حجج بعضهم البعض 
وتتضاءل قدرتهم على فهمها باستمرار . و 
فيه صراع بينهم إلا اذا أدركوا فظاعة السكارثة فى الوقت المناسب 

ل 1 
بل إلى تغيير حيوى فى روح المس كلها . وإما أن محدث ذلك بتعاون 
من جانب أو لكك الذين محكون الآن » أو تودى الوقائم للوضوعية حا 
إلى تغبير عنيف فى مبادىء اجتمع الذى محكونه . وأنالا أقول أذ التغيير 
سيكون للأحسن » لأسباب سأسردها فيا بمد » فقد يحدث يا حدث 
فى المانيا أن إستولى على السلطة من يقودون مجتممنا إلى عصر مظلم جديد . 
ولكن حتى لو حدث ذلك » فين الحكام الجدد سيواجبون تفس الشكلة 
الرئيسية وسيكونون غير قادرين » مثل سابقيهم » على حلها علىأسس سليمة .. 
لأن أللانيا الجدددة ل محل مشكلة من للشا كل التى عجزت ججهورية وعار 
عن حلبا » ولم تفعل سوى أنها أعدت لمكامها انتقاما رهيبا بسبب الأساليب 
التى اتبعوها فى جنب هذه الشاكل . 

إن « توكفيل » قال للجلس النواب الفرسى قبل خلع لويس فيليب 
بيومين « إن آلية القانون ليست هى التى تنتج الأحداث العظيمة » ولكن 
الروح الداخلية للحم هى التى تفعل ذلك 6 . وفى ججيع أنحاء أوروبا العربية 
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وأمريكا ترفض الروح الداخلية للح أن تتكيف مع مطالب عصر جديد . 
وقد انبارت بسبب عدم قدرها على استغلال إمكانيات الإنتاج , داخل نطاق 
مبادئها » تماما ما انهارت الأرستقراطية الإقطاعية . فبى مضطرة إل ىكبت , 
الاختراع » وهى مدفوعة إلى اخاذ كل وسيلة للتقييد نستطيع أن تمكر 
فها » وهى تفرض فى نفس الوقت بطالة فنية متزايدة . وقد بلغنا موقفا 
تبدو فيه ثلاثة أشياء واضحة . فين أرستقراطية عصرنا التجارية تفقر 
من مخدمونبها و محط من قيمتهم فى نفس الوقت ثم تلفظهم إلى صدقة الجتمع . 
وقد فشات القدرة عل التوزيع فىكل مكان من مدنيتنا فى مسايرة ما ممت 
تضرف عن قدرة ]تتاحية + واضطر رعال الأعال: إلى أن يطليوا مغونة 
المكومة فى محديد الإنتاج الذى يحتاج إليه الناس أشد الماجة » وذلك 
لصالح مكاسبهم . ويحجمل طابع علاتاتنا الطبقية الا كتشاف العلى عدوا 
للحامل الذى نحل محله هذا الا كتشاف من ناحية » وعدوا للفنتج الذى محول 
الا كتشاف مصنعه إلى مشروع غير تجزى » من ناحية أخرى » وبذلك 
قفى عل للتزى الأسامى على وهو استخلاص الوفرة عن طريق سيطرة 
الإنمان على الطبيعة . وشضئى أن تضيف إلى ذلك كله النتيجةالأخرىمن أن 
نظامنا التربوى ينتج أعدادا كبيرة من أولئك الذين لاتتناسب فرصهم مع 
مطاحهم ؛ والذين يتدولون من جراء ما محسون به من خيبة أمل مشروعة 
إلى أعداء للاجتمع . 
ولا يؤدى نبذ الدعوقراطية بوصفبا إطارا للدولة إلى حل أى من هذه 

الشاكل » بل إنه بزيدها جيعا حدة . لأن هذا النبذ يعنى » كا رأينا » 
إنكار للناقشة المرة » وهذا الإنكار ضار فى نراية الأمر بالروح التى يتطلبها 
الا كتشاف العلمى . ولابد لمدنية بلغت ما بلخته مدنيتنا من تعقيد وسهولة 
عطب » أن تفترض مقدما حاجنها للا كتشاف العلمى بوصفه شرطا لبقائها . 
وعلى هذه الأسس لا مفر لأى نظام اجتاعى يقوم على إنكار الدعوقراطية 
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من أن >كون مصيره الامحلال بسرعة» اللهم إلا إذا تملم » بسرعة مساوية » 
أن حول عمليات القبر إلى جمليات رضا . بيد أنه لكى محقق هذا جب 
أن يتعلم كيف يبدىء من 'نائرة أصحاب المطالب » والدبيل الوحيد إلى ذلك 
هو طريق امناقشة الحرة . وللناقعة الحرة »كا قلت » وليدة الأمن » والأمن 
بدوره لا جىء إلا عندما تشعر الغالبية العظمى من الناس بأن الأهداف 
العظمى فى المياة مشتركة . والناس لا يشعرون بذلك الآن » وهذا يقف 
مجتمعنا على حافة انتفاضة عنيفة . وعندما تزال المظاهر السطحية هذه اطهزة 
تبرز ييا محدث دائما » فى مثل هذه الأوقات » الحقيقة الأساسية من أن لعنة 
نظامنا الاقتصادى هى ألوارتف عدم المساواة التى لا يستسينها العقل . 
رما أن جد أننا قادرون على التعاون للقضاء عليها » أو جد أنفسنا نسير 
بسرعة نحو الصراع فيا بيننا بشأنها . أى أنه إما أن تتعاون الطبقة الوسطى 
مع العمال على إعادة النظر فى جوهر الموضوع » ا فملت الأرستقراطية 
مكة منذ قرن مفى فما يتعلق « بقانون الإصلاح » » ولو فى اللحظات 
الأخيرة قبل أن فوت الأوان » وإلا انطلقت من عقاها ثورة عنف بوسائل 
قد تقلب الأهداف التى يتوخاها أطراف التزاع . هذا هو الميار النهاتى 
الذى أمامنا . فدعنا تقبل عليه و نحن ندرك » على الأقل » أتنا مرغمون 
على أن مختار . 


م 


الفصلالئاق 


اتورة اديه 


مثل الثورة ااروسية فى علاقتها التارمخية بالقرن العشرين » نفس وضع 
الثورة الفرئسية بالنسبة للقرذ التاسع عشر . فسكل مهما سبقه إعداد طويل 
من التحليل الأبدبولوجى لم يستطم فيه أنصار من بيدهم مقاليد القوة أن يردوا 
فيه على حدى أولئك الذين أنكروا سلامة الطريقة التى تعمل .بها القوة . 
وكان كل منهما نتاج حقبة طويلة من سوء الحكم كان عدم كفاءة الحكام 
فيه كاد يكون أ كثر بروزا حتى من روح الاضطباد السائدة فيا . م بدأ 
كل منهما بروح من التفاؤل والنشوة بدا أنها تفتح آفاقا واسعة من الحرية. 
ولكن سرعان ما واجبت كل مهما عداوات حول موضوع تنظم حقوق 
الللكية بلغت من العمق درجة أدت إلى الانقسام الداخلى الذى تولدت عنه 
الديكتاتورية . وف كلتا الثورتين أيضا جم عن الإنقسام حول اللكية 
خوف ف الخارج من انتقال العدوى » ومن ثم تدخلت حكومات أجنبية 
لجابة نظمها الاجتاعية » بوضع حد للافكار الجديدة التى يخشونها . 
وى كلتا الحالتين أيضا “رتب على التخيير الثورى أ'ران عميقان . إذ أذ التغيبر 
ترك فى وجبة نظر للغبونين السيكلوجية أثرا داتئما واضطر أ#اب الامتياز 
فى كل مكان إلى تسكييف مطالهم إدرا كا هذه النظرة الجديدة . بيد أن 
التكييف لاق مقاومة عنيفة بعد سنة 175٠‏ » ول يبدا بدخل فى العادات 
اليومية للحم » بطريقة أساسية » إلا بعد جيل من الحرب . وعندما تم ذنك 
أسبح وانجحا أنه رنم القن الكبير الذى تسكبده الناس من أجله » فقد رفع 


اقلت 


مستوى الرضا الذى تتحقق عنده الاستجابة إلى مطالب الرجل العادى بصورة 
تدعو إلى الدهشة . 

ونحن الآن فى فترة من رد الفعل لأبد.ولوجية الثورة الروسية » ولهذا 
فن قدرتنا على السك عليها دوذ محيز تشو.ما العواطف التفعلة التى أثارتما . 
فزاياها » بالنسبة لبعض الناس » من الوضوح وأعمالها من الضخامة بمحيث 
لا ستطيعون حتى أن يفكروا فى الثْن الذى اقتضته » بِيما كان القن » 
بالنسبة لآخرين ءمن البشاعةوالضخامة بحيث أن مجرد فكرة للزايا والأجمال 
تطرح جانبا بوصفها غير ممكنة . وإذ التطرفين فى المالتين أغبياء وخطرون 
فما يتصل بالثورة الروسية كم كان الحال مع انورة فرنسا أو طليعتها الحقيقية 
ثور ةالإصلاحالدينى . فبمتناء عندما نبحث طبيعتها »أن نتعرف على الأسان 
الى صبغتها بالصورة الى امخذتمها . وليس هناك من أدرك ضخامة حماقاتما 
وأخطائهاء بل وجراتمهاء مثل « لينين » مهندسها الأول . بيد أنه من الواضح 
بصورة مؤلة أن كثيرا من هذه الحاقات والأخطاء والجرام كانت إلى حد 
كير نتيجة للسياسة التى اتبعها أعداؤها فى الداخل والخارج . ونحن 
لا نستطيع أن نفهم الثورة الروسية إلا بقدر إدرا كنا لها «وصقها الرحلة 
الأولى فى حول جذرى لمبادىء الاجتاعية لامدنية الغربية . فاذا اعتبرناها 
شيئًا أقل من ذلك نكون قد أخطأنا طبيعتها تماما . 

وبطبيعة الحال لم يحدث هذا التحول » حتى بوصفه للر<لة الأولى » 
بسرعة ؛ ولم يكن من صنع الروس وحدثم . فكل حركة الأفكار التى نطلق 
علها التاريح «الحديث » ساهمت فى حدونه بصورة ما . فا كان ليم بهذه 
الصورة لولا الثوره العلمية التى قامت ف القرنين السادس عشر والسابع عشر » 
وما كان ليم بالصورة الى هو عليها لولا أثر ما يسمى بالثورة الصناعية الى 
حدثت ف القرف الثامن عشر . م أن ههويز » و« ولوك » و« روسو» 
و « هيحل » وذلك التقليد الاشترا ى الذى بعد اسم « ماركس » أإرز 
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ما فيه » ججيعا ساعدوا فى التشكيل البطى* للا فكار والأساليب الى انتهى 
إلها هذا التحول فى صورته النهائية . ولكن دعنا تتذكر أيضا أن الرجال 
الذين وضعوا بذور البلشفية ثم السلالة الباشرة لليعاقة الذيئ كانوا بشرون 
برسالهم » وأن هؤلاء الأخيرين وحدوا جوودمم » عن طريق لان المراسلة 
للثورة الأمريكية » مع « المبيجين » » الذين كآنوا فى جيش « كرومويل »» 
وأن عؤلاء بدورمم مدينون بالكثير جدا من عاداتهم للمبشرين للتطبرين 
التجولين فى ذلك العهد . فعلى الرنم من أن الثورة الروسية ظهرت فى أمة 
منتشرة على نطاق واسم فى سيا كا فى أوربا ؛ فعى لورة أوربية فوق 
كل شىء . وقد وقعت فى روسيا أولا لأن اللعارضة لمادئها الرئيسية هناك 
كانت » فى أعقاب هزيعة حربية » أضعف من أن تنظ مقاومة فى وجه مطالبها . 
بيد أن العوامل اللى أتجتها تؤثر » بطرق مختلفة » فى للدنية الغربية كلباء 
ولن تنتعى قوة انداعبا حى تواجه هذه العوامل بالعلاجات الى 
تتناسب وحمقها . 

إن فترة طويلة من سوء الحم وعدم القدرة - نتيجة طذه الفثرة 
من الحم السىء ح على إدراك سلامة الشكاوى الجدءة مما بحيق بالشعب 
من ظٍُ » وماترتب على ذلك من تصميم أو لئغك الذبن كانوا ممكون 
على مواجبة هذه الشكاوى بالقمع بدلا من العلاج » والإصرار على تشديد 
القيود عندما فشل القمع بدلا من البحث عن وسيلة شاملة لحل الموقف » 
وما أدى إليه الإفلاس والفساد القاسى فى الداخل واطزعة فى الخارج 
من امبيار إعان الرجل المادى بقدرة حكامه وحسن نواياتم » كل هذه 
كانت الأسس التى قام علها إعداد السرح للغامرة الروسية . فقد دفعت 
حماقة النظام العتدلين إلى القنوط » ودفعت المتطرفين إلى التبور اليانس . 
وكان أولئك الذين يستفيدون من النظام قلة بالنسبة لمن بعانون منه » ببحيث 
أنه لما تبدد سحر سلطتهم التقليدية لم يكن لديهم من الوسائل ما يساعدمم 
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على الاحتفاظ بقوتهم . ودعنا نتذكر أنه فى روسيا فى سنة لالواء» 
كا فى فرنسا سئة 1744 ء كانت الأسس للعنوية لكل سلطة ممكنة 
قد تبخرت قبل أن يستولى الثوريون على الك بامد طويل . فقد أعيد 
تنظم القوة السياسية عندما فقدت » كأ حدث » كل للبادىء الروحية التى 
تضتى عليها الاحترام . 

وذلك لأن حكام روسيا القيصرية كانوا قد انفصلوا عن رطياهم مدة 
طالت محيث لم يعودوا يعرفون مطالب هؤؤلاء الرعايا حتى عندما واجبهم 
تعبيرم عنها . ولعل الأرستقراطية كانت هناك »كا كانت فى فراساء 
أ كثر الفئات ثقافة فى أوربا » ولكن م حدث فى فر نسا أيضا أدتالسنون 
الطويلة من المناقشة المتفصلة عن مسئّو لية امخاذ قرارات » إلى شل إرادتهم 
محيت ل يكن فى وسعهم عندما جاءت الأزمة أن يكونوا سياسة ما أو أن 
ينفذوها . وكان طبيعيا أن يساموا مكامهم لرجال » مثل لينين » تمن لديوم 
المكة التى يتطليها التخطيط والبارة التى يتطلها التصرف ؛ وأ كثر 
من ذلك » ممن شيدوا خططبم على أساس بصيرة فلسفية في يتعلق 
بتسكوين المدنية التى اعتزموا أن يسيطروا عليها وطريقة عمل هذه للدنية . 
وقد انتصر البلشنى ف الثورة لأنه وحده استطاع فى غمار فوضى شاملة أن 
ينتزع تلك الثقة فى التوجيه والحزم فى السيطرة اللتين تتطلبهما كل حكومة 
حتى تصبح حكومة . ولم يكن لدى خصومه ثىء يلجأون إليه سوى عادة 
الطاعة التقليدية التى كانت قد ابارت » ووطنية تار مخية كانت الاعتداءات 
السابقة قد بددتها . بيد أن البلشفين عرفوا كيف يستعيدوف كليهما . 
فعرضوا النظام فى مقابل الفوضى والأمل مقابل الحوف . وأعادوا رثابة 
العادة لناس كان الذعر قد أطار لبهم نتيجة لعدم اليقين والانهيار . 
واجتذبوا الرأى العام إلى جانيم بواسطة البارة التى أندوها فى تشخيص 
مطالب اجاهير من ناحية وبواسطة ما أشاعوه من نشاط فى ممارستهم للسلطة . 
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ولاريب أن الللشفيين كانت لديهم فرص كبيرة فى مالحهم . «الجهاز 
المكوى كن قد توقف عن أداء وظيفته إلى حد بعيد . وجعل سوء 
المعاملة والطزعة قوى الدفاع عن الدولة تفقد ولاءها للحكام الشرعيين » 
وانتشر فى جميع أنحاء روسيا ذلك التذمر الثورى الذى بدا أنه قفى على عادة 
الطاعة التقليدية بضربة واحدة » رن أنه ظل فى الواقع فترة طوبلة يتكون 
كا ظبر بوضوح فى سنة 1١9٠5‏ . وكان البلشفيون حزيا يسوده نظام 
حديدى » ودربته عبقرية < لينين » على مراقبة كل بادرة مهما صغرت 
فى الرأى العام بعناية . فكانوا وحدثم يمرفون ماذا تريد الجاهير . وكانوا 
وحدثم يتمتعون بالبصيرة التى جعلهم يقدمون للجزهير ما 'ريده . وحصاوا 
على تأبيدها لأنهم وحدهم كانوا يمثلون بالنسبة لما الأمل فى السلام والميز . 
وكاذ يواجههم خصوم منقسمون فى مصالحهم وغير واثقين من اتجاههم . 
وبِيما كان هؤلاء الحصوم يتناقشون استطاع البلشفيون أن يعماوا فاستولوا 
على السلطة لأنهم وحدثم من بين من كانوا يتصارعون من أجلها ثبتوا 
على فكرتهم فى طريقة الاستيلاء علها وفى الأهداف التى عكن استخلاها 
فى محقيقها . 

إن الاستيلاء على السلطة » يطبيعة الحال » ثىء والاحتفاظ بها ثىء 
آخر مختلف عاما . وليس هناك من يقرأ التاريخ العنيف لاحرب الأهلية 
والتدخل فى الامحاد السوفييتى ولا يتأثر بها حققه احتفاظ البلشفيين بالسلطة 
من أعمال فى جميع الاجاهات ٠‏ فقد كان علييم أن برجلوا أداة إدارية 
وأن يبنوا جيشا وينظموه » وكان علمهم أن يعالجوا مجاعة وأمراضا انتشرت 
فى كل مكان » وكانت وسائل الاتصال نفسها قد اهارت فى مناطق واسعة 
من أقاليمهم » و ىكل مكان قامت شعوب عانت اضطباد « روسيا الكبرى » 
تؤكد حقها فى وجود مستقل . وكان عليهم أن يواجهوا ألمانياء يما أولئك 
الذي نكانوا يوما ما حلفاء القيصر يمحتلون بعض أقليمهم ويسلحوث أعداءم 
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فى الداخل وعدونبم بالمال » واختفت التحارة الحارجية إلى حد بعيد » 
يها فرض على الدولة الجديدة حصار قاس . ولاد من أن القدرة على الاحتفاظ 
بالسلطة فى تلك الأشهر الأولى للنظام قد بدت فى أضعف حالاتها » خاصة 
لأولئك الذين كان بيدمم مصائر الأمور . 

ومع ذلك فقد حبحوا » ويكن القول بأن تجاحهم برجع أساساً إلى ثلاثة 
أسباب . فأولا وقبل كل شىء مجبحوا لأنهم ملوا لجبرة الروسيين أول شعاع 
من الأمل بعد قرن من سوء الحكم فى التسلط على حياتهم نفسها . وليس 
هناك من يستطع أن محلل القرارات التى أصدرتها الكومة البلشفية فى تلك 
السنة الأولى الخطيرة من تار مخبا دونن بحس بشىء لشيه الرهبة محوزعماها. 
فالأس لا يقتصر على ما أبدوه من عمق فى فب حاجات الحكومين » ولا سعة 
الأفق التى تقصرفوا بها » بل يشمل أ كثر من ذلك اتساع الآفاق التى فتحوها 
للمواهب - وهنا يبدو الشبه بسنة 1744 واضعاً - والعبقرية التى استعملوها 
فى توجيه النزعات الخلاقة التى لاقوها »كا حدث فى سنة ١/44‏ أيضا . 
ول يبدوا ععزل عن أولئك الذين نحت حكموم » بل كانوا منهم ومعهم . 
وكانت لديهم البصيرة ليشركوا معهم فى مغامرتهم تلك الفئات الاجماعية 
الجديدة » المال والفلاحين » الذين تعلموا فى حقوطم ومصانعهم وف الجميش 
وفى « السوفيتات » مل مسئولية مارسة السلطة وتكونت لديهم مصلحة 
فى النظام من مشاركتهم فى حكمه . هذا بالإضافة إلى أن مجزئة الملكيات 
الضخمة و جريد الطبقة الرأسعالية من ملكيتها على نطاق واسع منح الفلاحين 
إحساساً بالتحك فى مصيرمم لم يسبق طم أن شعروا به قبل ذلك . وم| بجدر 
ملاحظته أنه فى تمرة الدمار الذى خلفته الحرب الأهلية والمجاعة فى الفترة 
الأولى من نورة أ كتوبر ظل للراقبون يقرروذ باستمرار أن الشعب كانت 
عجتاحه موجة من نشوة الابتهاج . فقدكانوا يشعرون بأنهم بعيشون فى عهد 
عظيم ويعوتون فى سبيل أهداف عظيمة . ويبدو أنه حتى قيام الديكتاتورية 
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عقب محاولة اغتيال لينين لم محرمهم من إعانهم بن أمامهم عبدا جديدا 
من أطرية الواشئعة . 

وإى أعتقد أن هذا كان السبب الأول فى احتفاظ البلشفيين بالسلطة » 
وأن السبب الثان ىكان التدخل الأجنى . وقد يكوذ من المشكوك فيه أن 
يكون هذا التدخل قد بلغ فى الواقع حدا يحتمل معه أن يكو نكافيا إلقضاء 
على النظام الشيوعى » وهذا الأمر له مغزى كبير فى ذاته لأن السبب فى عدم 
الكفاي ةكان بلا ريب » خاصة فىبريطانيا » شدة المقاومة العميقة التى أبداها 
المال النظمون ضد هذا التدخل . فقد نظروا برسة شديدة إلى المجوم 
عن اول ورة اشتراكية فعالة فى العالم بواسطة سياسيين كان دافمهم الأول 
حماية لللكية الخاصة . إن ذلك الرصيد من الشعور الطيب بين الال » 
الذى حت الحكومة السوفيتية فى الحصول عليه بسرعة والذى ما كان 
ليستطيع تبديده الا أخطاؤهاء هو عامل من العوامل الى كاذ على كل 
حكومة رأسمعالية » وخاصة الديعمقراطية » أن تأخذه فى الاعتار باستمرار . 
فلم يحدث أبدا أن أثارت أية حكومة أجنبية لدى الال ف البلاد 
الأخرى اهاما وحماسة ماثلين . وقد ساعد التدخل الأجنى البلشفيين 
بصورة هائلة لانه أثار لدى الشعب الرومى » حتى بين الكثير ين مم ن كان 
موقفوم غامضا أو عدائيا » ذلك الاحساس العميق بالقومية الخاصة وذلك 
الشعور الوطنى الذى تثيره فكرة حكومة يفرضها الا جنى » بصورة تكاد 
تكون غريزية . ومن الحتمل أن البلشفيين كانوا يتطيعون الاحتفاظ 
بالسلطة حتى بدون تدخل أجنبى . ولكن عندما وقع ؛ على نطاق مزعج 
وليس حامما كان فيه عون طم وليس عقبة . 


وكان العامل الثالك فى جاح البلشفيين هو طابع جملاء الثورة للضادة 
فى روسياء فامجتمع للنهار م يستطع أذ يضع فى مواجبة عبقرية < لينين » 
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وزملائه سوى جموعة متتالية من المغامرين السيين الذين لم يكن لديم 
أى برنايج يتقدمون به سوى إعادة النظام الذى قامت الثورة احتجاحا شاملا 
ضده » بصورة ما ء ودين لم يكن لديهم من وسيلة لتنفي ما يريدون سوى 
الإرهاب الفظيع وإر اقة الدماء بوحشية . فحيما ذهيوا أشاعوا بين الناس 
الكراهية لما يمثلونه » وولدت أساليبهم فى مناطق شاسعة من البلاد إعتقادا 
جازما بأن البلشفيين ثم مخلصوثم من انتقام هو لاء العملاء البشع. ان البلشفيين 
قد يمثلون الإرهاب الأحمر » ولكن ذلك كاذ مقرونا بأهداف عظيمة خلاقة 
تستطيع اجاهير أن تفهمها بادرا كبا العادى ٠‏ فقد بدا أن الارهاب الأبيض 
لم يكن له من هدف سوى الارهاب نفسه » وكان معنى دوامه المحتمل عودة 
حالة منالعبودية السابقةتدفع فنها الملايين تمنا غاليا لقاء لحظاتحر ها القصيرة. 
ولم نبد الرجعية » حتى فى أحلك لحظات الثورة الفرنسية » قاسية ولشعة 
بالصورة التى ظبرت ببا إيانث الحرب الأهلية فى روسيا . فقد كان تقدم 
للغامرين عائل فى فظاعته الانتقام الذى انزله « تبيه » و « حاليفيه 6 بأهالى 
باريس بعد « حكومة الكوميون » فى سنة 1١4١‏ » وعلى نطاق أوسع 
كثيرا . فالبيض ها اتبعوه من سياسة جعلوا الثورة بدو حقيقة شعبية . 
اذ أُضفوا علا فوة دافعة عاطفية جعلها نسمو على كل الفوضى واللجاعة 
والأمراض التى صاحت تطورها الى النصر . 

وينقسم ناريخ الثورة الروسية بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى ثلائة فترات 
بصورة طبيعية . فهناك الفترة التى اننهت فى سنة 4؟15 عوت « لينين © » 
وهى الفترة التى هيا « لينين » للثورة خلاها وسائل عاسكها . و 
الفترة من سنة 15174 إلى سنة 1957 اتى 'توقف فيها كل تقدم فعال 
يها عالى البلشفيون فبها نار الانقسام فى النزاع على السلطة بين « ستالين » 
« وتروتسكى » . وهناك أخيراً الفترة منذ سنة 19177 الى شرع فبها الاأنحاد 
السوفييتى » وقد تركرت ججيع مقاليد السلطة الفعالة فى بد « ستالين » » 
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فى تنفيذ برنائج ضحم من التنظيم الجاعى والتصنيع بسرعة وعلى نطاق 
لم يشهد طما مثيل فى أى مجتمع آخر من قبل . إن معدل التغيير فى هذه 
السنوات لم يعرف له مثيل فى الواقع باستثناء الفئرة الى شهدت بداية 
استغلال للصادر الحائلة فى قارة أمريكا الثمالية . 

وياسغى عليئا أن تتجنب إغراء للقارنة بين هذه للراحل ومراحل تاريخ 
أنة ثورة سائقة # فظزوفت القورة الروسية تفل لا طابها فريدا. «التجامل 
مع عدد هائل من السكان كان معظمهم من الأميين وغير متعودين على 
الأساليب الفنية للا لة ء ول شعءث مموعة من القوميات الختلفة وتوحيدها 
وحدة فعالة » وهى قوميات لا يدور بخلد الكثير منها حتى معنى الدنية 
الغربية ؛ وبناء قوى فعالة دفاعية عظيمة لستطيع الوقوف فى وجه أى مجبود 
تقوم به الدول ذات الشعور العدالى لاستغلال ضعف الجتمع ؛ والسير 
بسرعة فى | كتشاف موارد روسيا واستئلالها دون الالتجاء إلى الاعهاد 
على رأس للال الأجنى فى تنميتها ؛ والاحتفاظ بولاء الجاهير للنظام دون 
أن سمح للناس بِأَنْ يكونوا على ثقة من استمرارثم فى الحصول على مستوى 
فى الاستهلاك عائل حتى ما تعودا عليه إبان القيصرية - أى إقناعهم بتأجيل 
إشباع رغباتهم الحاضرة عن طريق بذر الإعان المميق فى تفوسهم يأن 
الستقبل محمل لم فى طياته مزايا عظيمة ؛ والقضاء على عادات متأصلة لجتمع 
يقوم على الحيازة خاصة بين الزراعيين من السكان الذين يرمئنون بالمردية 
إعانا عميقاً ؛ والابتكار والقيام بتحارب باستمرار على نطاق لا يترك احمال 
الحطأ فيه سوى أضيق مجال لاسلامة ؛ وتمس الطريق ى خفم التعقيدات 
الدباوماسية الى كانت فى أحسن حالاتها لا تتسم بالود :وف أسوا يتا 
كانت عداء فعالا ؛ وإقناع الطبقة العاملة فى جزء كبير من العالم » من جراء 
هذه الأخطار » بأنه يجب عليها أيضاً أن تدافعم عن مصالح الثورة الروسية ؛ 
وبناء جباز إدارى للدولة الجديدة يمكن أن يثق فيه الناس ؛ٍ وإثارة للواهب 
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الى تتناسب مع ضخامة للغامرة وتدربب هذه للواهب + وتأ كيد ولاء 
هذه المواهب وإخلاصها » أثناء تدريها » للنظام ححيث تكون صالحة لبناء 
المدنية الجديدة الى تتضمنها مبادىء البلشفية كل هذه كانت مهام جبارة 
فى ججيع الامجاهات ولم يكن ليستطيع تصور خطوطها الأساسية سوى رجل 
له جرأة « ليئين » فى التصور وخصوبة ذهنه وشحاعة إرادته المسيطرة . 
ويمكن القول أيضا بأن ما محقق فى ججيع الاتجاهات إبان حياته لا يقل 
ما حققه أى رجل دولة تورى آخر من أحلامه . إن ذلك يعطيه حقاً 
لا جدال فيه لأن يعتبر أحد الشخصيات الأولى فى التار يخ الحديث . 

واعتقد أن تجربة الثورة الروسية أثبتت بعض الأمور المعينة بما لا يدع 
يالا نلشك . وبعض هذه الأمور كانت بطبيعة الحال معروفة تار مخيا قبل 
هذه الثورة ولم تفعل الثورة سوى أنها أ كدت حقيقتها ؛ وبعضها الآخر 
جديد , ولمل جداما هى الى يتألف منها مغزى الثورة الحقيق . فقد أيدت 
الثورة التجارب السابقة من أن الثورة تطلق قدرا هائلا من المواهب 
الجديدة من عقالها » وهى مواهب لا جد تخرحا للتعبير عن نفسها تعبيرا 
فعالا فى أى ظروف أخرى . فكما أن « كرومويل » و« آيرتون » 
و« ليلبورن 6 و « واستاننلى » ماكاوا ليظبروا حى على هاهش التارح 
لولا الحروب الأهلية فى القرق السابع عشر » كذلك ولا الثورة الروسية 
لظل « لينين » و « ترونسكى » منفيين شريدين يتنقلان بِينَ عواصم أوريا 
المختلفة » ولظل ستالين متا مرا مغمورا لا يساوى أ كثر من يضم كلات 
فى الصحف لارتكانه مخالفة جريئة ضد قوانين الملسكية . 

بيد أن هناك ماهو أ كثر من ذلك . ون الثورة لم تكشف الغطاء 
عن قدرات كيرة فى القيادة لدى أشخاص ظلوا حتى ذلك الوقت مجبو لين 
خسبء فذلك أمر مألوف فى الثورات . بل أَثم من ذلك كثيرا أنها أظبرت 
أمرا هو أيضا تأ كيد حيوى لما ظبر من التجاري الماضية » وهو أن أى 
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تبير يؤدى إلى توسيع قاعدة السلطة فى المجتمع يبيء فورا الدليل على أن 
عدد السكان الدبن لديهم القدرة على النشاط الاق أ كبر بكثير جدا 
ما يفترض الناس وجوده متأئرين بعلاقات الإنتاج السابقة على التغيير . 
فنذ سنة 14317 أصبح واضحا أن القوة الى تكن فى نهيئة الفرص للعمل 
فى الأمحاد السوفييتى »كا هى ف ىكل شعب آخر بلا ريس » تثير قدرات هائلة 
من الى أنها لا تنضب طلما ظلت الفرص موجودة . ومنذ سنة 1917 
لا كاد بوحد فعلا قرية واحدة قى الامحاد السوفيى لم مخلق » فى نطاق 
حاجانم! ء زعيمها امحلى الذى يستطيع ها استطاع ها ميدن فى اتجلترا أن يدفعها 
إلى بذل جبود لم يكن هناك من يعرف ألا تستطيع أن تبذطا . وهذه 
القدرة فى الاستحابة لا تقتصر على أية ناحية خاصة من تواحى النشاط . 
فكلا اتسع نطاق إثارتها كانت الاستجابة أ كل . 

وذلك لأن الإحساس باتساع آفاق الفرص أمام شعب كان حتى ذلك 
الوقت حصورا داخل نطاق ضيق من الفرص لابد أن يثير أفضل ما فى روح 
الشعب . و ليس هناك مايسمح بانكار أن ذلك قد حدث ف الامحاد السوفييتى 
على نطاق هائل . فبناك أدلة كافية على أنه كان هناك تنظيم مقصود للسبل 
التى تمل أقل المواطنين شأنا وفى أ كثر المناماق مخلفا #سون «وجود فرص 
جديدة أمامرم » فى نفس الوقت الذى كانت مخلق لم فيه هذه الفرص . 
فالنطاق الذى نم التعليم عليه » مثلا » ل عنح لحك كام بالتراث 
الثقانى الذى حرم عليهم من قبل كسب » بل إنه منحهم ايضا قدرة التعبير 
الواضح سما يويدون ؛ أى القدرة على توضيح حاجاتهم - وهى القدرة 
اتى تعد جوهر الحرية . ومما هو جدير بالذكر أن هذا الجهود التربوى 
امتد إلى شعوب لم تكن تدرك قبل ذلك حتى مجرد مزايا اللغة المكتوبة 
مثل شعوب القوقاز والمناطق القطبية . وليس فى تارجم الإدارة الاستمارية 
ما يمكن مقارنته ولو من بعيد بما حققه السوفيت فى هذا امال » لبود 
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بريطانيا العظمى فى الطند » حيث أتيحت لطا فرصة مماثلة مدى قرف ونصف » 
تمد ضميفة وحقيرة بالمقارنة .م لا يمكن تفسير هذا الفرق إلا بأن الفلسغة 
الاجماعية للبلشفيك جملهم يبتمون اهتاماً مباشراً برفع مستوى الشعوب 
التخلفة التى يحكونها يما جعلت الفلسفة الاجتاعية للإمبريالية البريطانية 
كل تقدم ثقافى فى اند موضع ريبة بوصفه حدياً واضحاً لسيطرة بريطانيا 
بأعشارها دولة أجنبية هناك . 

ول يحدث فى التاريخ شىء ما عاثل ولو بالتقريب النطاق أو السرعة 
اللذين تم بهما التقدم السوفيتى فى التملم . فقد اقتضى تشييد هيكل النظام 
القربوى البريطانى الحديث أ كثر من قرف ومع ذلك لرتزل مراحله النقدمة 
مقصورة على نسبة صغيرة من السكان . بيد أن ما حدث فى بريطانيا دليل 
واضح على أن نسبة الذين يستطيعون من أطفال الأمة ان يستفيدوا 
من مرحلة اتربوية أ كثر تقدما هى أ كر يكثير من اانسبة الخالية لمن 
يستطيعون الوصول اليا فعلا. ومن الأهمية بمكان ادراك أن العائق الوحيد 
الذى يحول بينهموبين الوصول هو الآثار الاجماعية لنظام الملسكية البريطالى» 
و إن وجبة نظر السوفيت فما يتعلق بالتربية خالية عاما من مثل هذه الآثار ‏ 
واعتقد أننا لا نعدو الحق حيما تقول أنه » باستثناء حوالى اثنتى عشر ولاية 
من ولايات الامحاد الأمريكى » اصبحت الفرص التربوية فى الامحاد السوفيتى 
اليوم أفضل منها فى أى بلد آخر فى العالم . ولا تمنى هذه الفرص مجرد وجود 
قدرة أ كبر على إبراز الواهب التى يمكن أن توجه إلى خدمة المجتمع -قسب» 
بل تعنى أيضاً أن نسبة أولئك الذين يفشلون فى تحقيق رغباتهم تقل إلى حد 
كبير . وهى دليل على رغبة شديدة » أبعد مدى مما يبدو فى أى يلد فى العصر 
الحديث » من جانب حكام الإبحاد السوفيتى فى تدريب القدرات واستغلاها . 

وقد سار هذا الجبود التربوى العظيم جنبا إلى جنب مع مجهودات ضخمة 
فى مجالات اجماعية أخرى . فقد تم محري المرأة من وضعها الأدنى على نطاق 
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يدعو إلى الإعجاب . ومن المحتمل أن الاهتيام بصحة المال وسلامتهم فى المقل 
وللصنع ليس أفضل فى نوعه من أحسن ما تم فى أ كثر الدول الغربية تقدماء 
ولكن مام فى هذا لليدان لا بعد حسنا يعقارنته مقارنة نوعية خسب » 
بل إنه أيضا تم بسرعة ما كان ليتصورها إنسان فى أى مجتمع رأسمالى . 
فبنالك كان من الحتمل أن تحارب كل مرحلة من مراحل هذا التطور 
كا حورب «قانون للصانع © فى ,ريطانيا العظمى وكا ,مارب حتى الآن إلغاء 
عمل الأطفال فى الولايات للتحدة الأمريكية » وكان أساتذة الجامعات ورجال 
افكر ودوك قوط لات إما انعنم الحطوة أو تلك غير مرغوب 
فها فى ذا تهاء أو أن الوقف الاقتصادى لا .تحمل الدخول فى مثل هذه 
التجارب الكبيرة رن أنها مرغوب فيها . 

وكان للتخطيط ف إنتاج السلع لاسهلاك امجتمع تانج أخرى تدعو 
إلى الإجاب . فقد سار فى ظل ظروف خاصة بعضها حسن وبعضبها سىء . 
فتجريد الرأسعاليين وأصحاب الأراضى من أملا كبم كان يعنى أن المصالحّ 
القامة التى يعرفها العالم الرأسالى لا تقف عائقا يحول دون الوصول إلى قوى 
الإنتاج ؛ وقد أدى هذا إلى معدل فى الاستغلال لا ,بقارن به شىء سوى 
فتح القارة الأمريكية ءٍ كا أن هذا التحريد جعل فى الإمكان وضع حد 
للاعتماد على داقع الربح يوصفه باعثاً على بذل الجهود النتج . 

ولا جدال فى أن نتيجة هذه المرية كانت ذات فائدة اجماعية هائلة . 
فقد كانت تفن أنه ضار من المكن :ق. عتطيط الحيوذ الإتتاجى ركز 
الاهمام على الماجات الاجماعية لا على الطلب . وصحيح أنه بالنظر إلىكل 
ما حيط عثل هذه التحربة الطائلة من قيود » ونتيجة طذه القيود » وضعت 
فى التطور الاقتصادى للانحاد السوفيتى أولويات للاشياء الأ كثر أحمية 
من غيرها . فرنتاج السلع لا مخضع هناك لذيك الأمل فى الح عن طريق 
الخاطرة الذى يشرى جشع صاحب رس للال الخاص . فليس للا فراد أحمية 
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على أساس ما يملكون . كا أنه ليس ميحاً يكل نأ كيد أن نقول »كا جاء 
فى العبارة الاشترا كية للشهورة » إن السلطة على إدارة الأشياء قد حلت محل 
السلطة على الأشخاص . ولكن يح أن تقول إنه » فى النطاق الاقتصادى 
الضيق يوجد فى الأتحاد السوفيتى أساس للحرية الاقتصادية بين الجاهير 
أ كثر سلامة ما تمتعوا به فى أى مكان آخر فى للافى . 

وهناك لذلك سببان . فبعضه يرجع إلى أن معدل استغلال موارد 
البلاد قفى على الموف من شبح البطالة فى حياة الناس » فنى الوقت الذى 
يقض فيه هذا الحوف الداهم مضاجم لللايين حالياً فى المدنية الرأ“عالية 
لا حتضر لأسن على أنه اختنى فق الأنجاة السوفيتى خسب ؛ بل لم بعد 
هناك من سبب يدعونا ان نفترض » على أى اساس من النظريات » انه 
سيعوة إلى الليور ثانية توضقه عامل حب أن يولحذ فى الأصنان .. 
والسبب الثاتى فى انتشار هذا الإحساس » فى اعتقادى » هو الإحساس 
أن لللابين ىكل مزرعة ومصنع يشتركون فى خلق الظروف التى يعيشون 
فى ظلها ‏ وهناك ععنى له خطره لا تعرفه البلاد الرأسعالية » بدايات فعالة للحي 
الدستورى فى الصناعة . فقواعد العمل فى للشروءعات لا توضع على هعوى 
أسماب أعمال ملسكونها ويستطيعون إدارتها بطريقتهم الخاصة ولأغراضهم 
الحاصة دون قيود سوىتلكالتى نستطيع النقابا تن تفرضها .إذ أن القواعد 
هى حقيقة نتاج مناقشات يشترك فيها المال والإدارة . ولا ريب فى أن عدم 
وجود دافع الربح » فى حدود قبولنا العادى لهذا للصطلح حرا 
لاريب فيه فى جعل المناقشة تأخذ صورة تبادل الرأى فى الوصول إلى حلول 
محقق رضى مشتركاء وهو ذلك النوع من الل الوسط الذى يمنح الناس 
الإحساسباكرية لأنهم يجدون إرادتهم مثلة فىكل من المل الذى انهى إليه 
وف الطريقة التى اتبعت ف الوصول إليه »أ كثر كثيراً مما هو الحال 
فى المفاوضات الصناعية حتى فى أ كثر البلاد الرأعالية تقدما . إن الدافم 
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السوفيتى لاوصول إلى حل يتفق عليه لاخلاف أ كبر بكثير منهفى الملافات 
الصناعية أو الإراعية فى بريطانيا مفلا ء أو فى الولايات المتحدة» 
كتلك التى محدث ف العلاقة بين الإدارة والعمال فى مناح م الفحم فى الأولى » 
أوديق ال مسروع د لوادي الدببر ررق وعالاترا ونيا © فى الثانية . 
وللحكومة السوفيتية أن تفخر بثىء آخر فى هذا لليدان . فدافع 
الريح » بالمعنى التكلاسيكى » قد اختنى » على الرثم من أن هناك فروقا كبيرة 
فى الأجور مرجعبا الوظيفة وليس لللكية . بيد أته ريحق لنا القول بأن 
عدم وجود دافع الربح قد عوضته يا فيه الكفاية وأ كثر الدوافع الى 
حلت محله . فن ناحية محقق ذلك عن طريق عائد من الأجر يتناسب بدقة 
مع الوظيفة والإنتاج ؛ ومن :احية أخرى هو نتاج تقدير جديد له أمميته 
لكرامة العمل » ومن ناحية ثالئة يرجم إلى أن العمل الممتاز فى الصناعة 
والزراعة هو أحد السبل المهمة للحصول على القوة السياسية . يما الأروة 
فى الاقتصاد الرأسالى هى الوسيلة التى لا تقارن بها وسيلة أخرى إلى القوة 
بحيث أن أو لك الذين ممذ, بهم الفرص من نوع آخر قلة ضئيلة . أمافى الامماد 
السوفيتى فين الثروة تنافسها على الأقل ستة سبل أخرى إلى القوة تجذب 
كل منها عدداً مساويا من الناس عل الأقل ء مما أدى إلى أنه صار من المستطاع 
استثارة الجهو د الضرورى لمحافظة على الغرض الاجماعى دون الالتجاء 
إلى تقسيم المجتمع إلى طبقا تك هو المال فى اقتصاد رأعالى ناضج . 
وهناك ميزات أخرى للنظام ينبئى أن نولها تأ كيداً . فليس هناك 
من أبة ناحية نظرت » أسواً من وضع السلم فى الاقتصاديات الرأسمالية 
فى مراحل انكاشها 8 يما النظام السوفيتى » أيا كان قصوره 2 لستطيع 
أن يوجه مخطيطه نحو الوفرة لا نحو التقييدءإذ أنه ليس مضطراً إلى التفكير» 
فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج » على ضوء توفير البح للاك أفراد مختلف 


مصلحهم عن مصلحة المجتمع فى جموعه » وقد تسكون مضادة ا أحيانا . 
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وحتى إذا أدخلنا فى اعتمارنا أن التحربة الجديدة لإمكانيات العل بين عامة 
الناس قد أضفت عل ما يتوقع له من نتائح تلك الرهبة التى كانت محيط بها 
فى أوروبا فى القرن السابع عشر يننا لا نزال على صواب إذا قلنا إن الوظيفة 
الاجماعية العم » أى دوره بوصفه الخادم الذى لاغى عنه للإنسان » تتحقق 
بصورة أوف فى الاحاد السوفيتى ويتسع المجال أمامهاء نسبيا »أ كثر مما هو 
الحال » أو حتى مما يمكن أن يكو » فى المجتمعات الرأسجالية . لأن العامل 
لايحس بأن التقدم الفنى مما .بد أمنه » ومن ثم لا يوجد لديه ذلك العداء 
بحو المخترعات الجديدة الذى ينتشر كالوباء فى المجتمع الرأسمالى . م لا توجد 
تلك المصلحة فى إحماد الا كتشاف العلى التى لايد لصاحب الشروع الذى 
يعيش على الربح أن يحس بها . والأدلة على تشجيع العلماء كثيرة فى كل مكان 
وبي لهم الفرص ف العمل على مستوى يصعب منافسته فى البلاد الرأسمالية 
كما أنها ذات مغزى يصمب وجوده فى هذه البلاد . 

وهناك ناحية واحدة أخرى فى الظروف السائدة فى السوفيث جديرة 
بالذكر . فا من امرىء بحث عن كثب الإدارة السوفيتية للعدالة « باستثناء 
ميدان الجرام السياسية» يستطيع أن يشك فى أنها فى مستوى أرق من معنم 
البلاد الأخرى فى التجائها إلى التجريب من ناحية وفى إنسائية مدخلها 
من ناحية أخرى . وإذا كانت طريقة إدارة الحاكم والسجون دليلا حيا 
على درجة للدنية كا أعتقد ء ؤن هذا الأمر من الأممية بالمكان الأول . 

إن ما فمله الأنحاد السوفيتى هو أنه عزا الجريمة » فى حميع مراحلها » 
إلى البيئة الاقتصادمة التى تعد الجريعة تعبيراً عنها إلى حد كبير جداً . وقد 
جعل هذا فى وسعه أن يعامل الجرم بوصفة ضحية للمجتمع أ كثر منه عدوا 
له » وأن بشرع فى إصلاعات للسجون على نطاق أوسع بكثير فى نتاجه 
الاجماعية من أى شىء ممائل فى المدنيات الأقدم عبداً . إن أى شخص بدان 
فى جريعة من الجرائم العادية فى الأمحاد السوفيتى لديه فرصة فى الرجوع عادة 
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إلى الحياة العادية أوسع منها فى أى مكان آخر ب كا أن ذلك المطلب التاررمخى» 
فما يتعلق بالمساواة أمام القانون » محقق هناك » ياستثناء الجرالم السياسية 
أيضاً » بصورة ملموسة أ كثر من أى بلد آخر أعرفه . فالقضاء والدظع معاً 
سديان اهماما أكثر حيوية ودواما بتحسين الإجراءات القضائية أكثر مما 
أبداه أى شخص ف أوروبا الغربية منذ « جيرى بنتام » . وليس من للبالغة 
أن تقول أن بقية العالم يجب أن تذهب إلى الأتحاد السوفيتى لتتلق دروسا 
فى هذا لليدان . 

إلى أعتقد أن هذه الإسلاحات عظيمة من أية ناحية نظرت إليها » ولن 
نكسب شيعا إذا نحن أنكرناها . بل إن تقديرها حق قدرها أعى لايد منه 
إذا أردنا أن نرى الثورة الروسية على حقيقتها ؛ وأن نفهم فى نفس الوقت » 
وهو أس لا يقل أحمية » السبب فى ما ١‏ كتسبته من تفوذ عميق على الطبقات 
العاملة فى البلاد الأخرى . ومما لا ررب فيه أن المّن الذى اقتضته هذه 
الإصلاحات كان هائلاءوساًتناول بالبحث طبيعة هذا المن وآثاره» ولكننا 
إذا أردنا أن نضع ذلك وضعه الصحيح يجب علينا أن نمترف بن هناك 
إصلاحات ضخمة فعلا . ويكاد يكوذ من الموٌكد فى اعتقادى أنه بدون 
هذه الإصلاحات ما كانت تقوم للنظام قائمة فى وجه ما صادفه من صعوبات 
داخلية وخارجية . 

فن الصحبح » بصورة عامة ‏ أن أسواً أخطاء النظام وجراتمه لم 
تقنع الجاهير بنبذ معتقدين بذانهما . فاججاهير تومن أولا بأنها تعيش فى ظل 
نظام مبدؤه الأسامى أسمى من المبداً الأسامى لأى من المدنيات الأقدم 
عبداً . ومم يومنوذ ثانيا بأن من حقهم أن يتفاءلوا فيا يتعلق بمستقبله . 
وأحمية هذين المعتقدرن واضحة » وليست أقل الأسباب فى أحميهما أنبما 
إشمهاف الخالة لمزاجية للقابلة الى سادت فر نسا واتجلترا فى أعقاب ثورتهما . 
لأنبما يعنيان » فيا أرى ء أنه أيا كان ساوك الأفراد من زعماء السوفيت أو » 
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مصيرهم » ول اللباية البعيدة ة للثورة قد تماورت بوصفها جزءا من الأمال 
الدامة التى استقرت فى نفوس الجاهير ؛ وأياكان من يتولى زعامة الاتحاد 
السوفيتى لابد أن يضع هذه الآمال موضع الاعتبار الكامل ٠‏ فبكذا 
جد أن الأغراض الاجّاعية والاقتصادية لثورة « كرومويل » ظلت قاعة 
بعد انهيار الثورة السياسية بعودة اللسكية . وهكذا أيضاً لم يكن أى حم 
فرلسى بعد سنة 1744 يستطيع أن يدوم طويلا إذا لم يعمل على تلبية 
مطالب التراث اليعقونى . 


وينثى حتى نبين القن الذى دفعه الأمحاد السوفيتى فى مقابل ما حققه 
أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الظروف التى واجبت متؤسسيه . لقد 
كانت بين أيديهم بلد لا كاد أهله يعرفوف القراءة ولم معسسها للدنية الغربية 
إلا إلى حد ثيل » بلد لم يتعود إلا على نوع من الحم الاستبدادى نصف 
بيز نطى ونصف شرق . وكانت الطبقة الوسطى الصناعية لا عثل سوى جزءا 
لا يكاد يذكر من جموع السكان الذين تتكون أغلبيتهم الساحقة من الفلاحين. 
وكانت روسيا القيصرية قد بدأت ثورتما الصناعية لتوها » وكاذ جزء كبير 
ما لديها من معرفة معينة يعتمد على التوجيه والسيطرة الأجنبيان . 


وكان الذين صنعوا الثورة يعترمون تطبيق للبادىء للاركسية . فأقاموا 
فترة ضرورية من الديكتاتورية الجديدية على القط للماركسى .ولكتم 
اعتقدوا أها ستكون ديكتاتورية المال ضد الطبقةالالكة وخاصةا را سعالية» 
وكانوا واثقين أن ضرورة الديكتارية ضرورة انتقالية فحسب ؛ وأنه متى 
استتب الأعى للملكية الاشتراكية فستنبئق ديموقراطية عمالية بصورة 
طبيعية . ولا يقل أحمية عن ذلك إبما: هم العميق بن ثورات على نمط ثودتهم 

متو ف الأرف . وسيؤدى نشو بباء لا إلى تقوية دعانم الأتحاد السوفيتى 
فحسبء بل إن الأمن الذى ستوحى به سيخقف أيضا- أ كثر من أى شىء 


فى 


آخر - من آلام ميلاد النظام الجديد . وافترضوا فى عمال العالم سيكلوجية 
موحدة ستؤدى إلى حمل موحد . 

ومن الأحمية بمكان أأيضا أن ندرك مدى الاختلاف الكبير بين زحماء 
البلاشفة والزعماء الاشترا كيين الغربيين قطريقة تناوطم للمسائل وفعادامهم» 
وكذيك مدى اناس البلاشفة فى التقليد التامرى سبب ضرورات 
ظروقهم . فقدكان ليئين وترونسكى معروفين لدى اللجنة التنفيذية2 للدولية 
الثانية » . ولكنهماكانا غير معروفين فى مو كراتها ول يكن لما فى أى وقت 
قدر من القوة يعطبهما أغلبية ذها. وكثير من الزجماء البلاشفة » وخاصة 
ستالين »لم يكن طم أبة معرفة بالاشترا كية الأوروبية الغربية ولا إدراك 
قد تعنيه حركة بنيت داخل إطار من التقاليد الدستورية . ولم يدركسوى 
القليلين منهم فى أى وقت من الأوتات أمية الديموقراطية السياسية » وذلك 
لسبب بسيط هو ألم ل يتأئروا يعمق مطلقا فيا تعرضوا له من تجارب 
مباشرة بوقع الديموقراطية السياسية سواء فى الجال العملى أو النظرى . لقد 
رأوها من الخارج فقط » وكانت رؤيتهم ا أوضح ما يكون »كا هو ظاهر 
من حالة لينين » على ضوء الإخفاق المرير الدذى عاناه ماركس واتجاز » بصفة 
مستمرة من انجيار آمالهي فى قرب نشوب الثورة . وليس أقل من ذلك كله 
أنهم لم يدركوا »لا لم يدرك ماركسى واتجاز أحمية عادة الحك الذاتى 
وما تنطوى عليه من حيوية . لقد جنحوا باستمرار إلى النظر إلى الحركة 
الاشتراكية فى أوروبا الغربية عامة » وفى إجلترا بصقة خاصة ؛ على ضوء تجرية 
روسية غريبة عنها إلى حدكبير . 

وقد كانت هذه التجربة عنصرا أساسيا بالنسبة للاأساوي البلشنى . فقد 
دفعهم إلى الاعماد » لا على الطرق الديموقراطية الخاصة بالتنظيم الحزبى » 
ولكن على سيطرة فعالة على حركتهم بواسطة جموعة مخترفة من الثوريين 
المنظمين تماما الذرين أمضوا حياتهم فى التا مر . فسكانوا نادرا ما يعملون فى 


اا 


وضح النهار » إن حيانه كانت معركة طويلة مع البوليس السرى . تقد كانوا 
يجمعون بين إرادة جارفة نحو القوة وريبة عميقة فى كل وجبة نظر مختلف 
عن وجبة نظرمم مبماكان الاختلاف طفينا .كما تعودوا على الطاعة العمياء 
بلا دتى تردد ءٍ واعتبروا الأخطاء المقكرية جرائم خطيرة . وليس فى كتابامم 
مايصممون عليه بصورة أوضح من إدرا كبم أنهم يجب ألا يكرروا الأخطاء 
التى حدئت فى حكومة النكوميو ف باريس التى عزوا إخفاقها أولا وقبل 
كل شىء إلى الضعف الديموقراطى . إنهم كانوا أركاث حرب جيش نورى » 
وكانت مبمة الجنود الذين نحت قيادتهم هى الطاعة . 

وينبئى أن نقول إن أراءثمكان طا مايبررهاتماما على ضوءظروفروسيا 
القيصرية ب فقد كانوا يتعاملون مع شعب لم يتعود لمك الذالى . وكانوا 
يقائلون رجالا ما كانوا ليظبرون محومم أية رحمة لو أنه "رددوا لحظة 2 
كما بدل على ذلك بوضوح تاريخ الحروب الأهلية . وأعتقد أعهم كانوا 
مرغمين إما على نبذ فكرة وقوع الثورة الاشتر ا كية فى أوروبا وإما أزتف 
ينذوا الدكتاتورية . وكات مشكلتهم الرئيسية فى سنة 1417 هى تدعيم 
السلطة أ كثر منها الاستيلاء علمها . وطهذا السبب وضعوا أملهم » وخاصة » 
ليئين » فى نورة أوروبية ل اتقم:. وكان لعدم نشوبها نتاج ضخمة . فقد 
شجعت ججيع القوى الى كانوا يعارضونما فى روسيا نفسها» ومن ثم أضافت 
عبعا ثقيلا إلى مبمة إعادة البناء الإقتصادى . ك] أدى عدم وقوع الثورة 
الأوروبية إلى حدوث | نشقاق بيهم وبين المركة الاشترا كية فى الغرب . 
وشجعتهم على الى فى أسالييهم الخاصة د بإشاعة الفرقة » » حيث أنهم 
أصرحو لا يستطيعون الإعتاد على الزعماء الإشتراكيين ومن ثم اتجبوا 
إلى خلق حركةخاصة بهم . وقالوا إن مذهمهم واستراتيجيتهم أثبتا صلاحيتهما 
ينحاحبما » أما زعباء الاشتراكية الدمموقراطية فانهم » بعدم اتباعيم لحماء 
قد خانوا الماركسية وهكذا صارواء فى نظرمم » من مؤيدى الرأسمالية . 


نف 


ومن ثم عملوا على خلق أحزاب شيوعية منفصلة فى كل مكان حاربت 
الأحزاب الاشيرا كية التاريخية » بل إمها ساعدت » كا حدث فى ألمانيا قبل 
الحتارية » أعداء الاشتراكية فى اعتقادهم بأنمم ورغة عند اأطرك . وبمد 
إنشاء الدولية الشيوعية فرضوا على الأحزاب التى خلقوها نفس التمكية 
الصارمة فى للذهب والتَرممّت فى السلوك اللذين عيز بهما استيلاوثم على 
السلطة ؛ ودفعهم خوفهم من التدخل ارأسالى ضد الانحاد السوفيتى إلى أن 
جعاوا من هذه الأحزاب مصدر إزعاج كبير للدول الرأسالية » وخاصة 
فى الدول الى جعلها ظروفها الاقتصادية والسيطوجية ملامة لَنو هذه 
الأحزاب . ومن الحتمل أن البلشفيين كانوا يتطلعون بصورة أ كيدة 
فى الشهور الأولى للثورة إلى إقامة الديموقراطية السياسية . ولكن يبدو 
من الواضح اما أنه بعد محاولة الاعتداء على حياة » لينين » فى سنة 1514 
م يحدث مطلقا أى تفكير جدى حقيق فى محويل الديكتاتورية السوفيتية 
إلى ديموقراطية » ربما باستثناء لحظات قصيرة فى سنة 1981 عند إعلان 
الدستور الحديد . فقد كان أمجاه الللاشفة باستمرار إلى تأ كيد ما تتدم 
به الديموقراطية الغربية من عويه وعدم الإشارة مطلقا إلى ميزاتها . 


فلم ذلك ؟ أعتقد أن الجواب معقد . فهو يرجع جزئياً إلى أن الزعماء 
الاشترا كيين فى الغرب » وخاصة فى ألمانيا » لم يستغلوا الفرص التى أتيحت لم 
فى سنة 1514 6ك كان فى وسعيم أن يفعلوا فى رأى البلاشفة . وقد أقنمهم 
ذلك بالحاجة إلى عزل الأتحاد السوفييتى حتى لاتصيبه العدوى من عام فسد 
فيهحتىمن أعلنوا أنهم ماركسيون كا أنه أيضاً نتاج اعتقادمق أنفسهم أنهم 
طليعة نارح من واجبهم أن يفرضوه . وبرجع بعضه أيضاً إلى ما | كتسبوه 
من نفوذ بين الاشترا كيين الأ كثر تقدماً جعلهم يقتنعون بأ تطبيق 2 لينيين» 
للماركسية هو خير خطة فى الإمكان للنجاح الاشتراكى . وكان من الطبيعى 


زف 


أن تصيروجبة النظر هذءاً كثر عمقاً ومم برون بو الفاشية فى أوروبا وضعف 
الدعوقراطية حيال بموها . : 

بيد أن السبب الحقيق يكن » فى اعتقادى » فى التارع الداخلى للاتحاد 
السوفييتى . فين عزلته » التى فرضتها عليه إلى حد كير الدول الرأسمالية » 
كانت تعنى أن المكومة السوفيتية ل يكن أمامها إلا أن تعتمد على تفسها 
فى التئمية الاقتصادءة ؛ وكان علها إما أن تستمر فى سياسة سنئة 1917١‏ 
الاقتصادية الجديدة » التى كان من الحتمل جداً أنها تعنى العودة إلى النظام 
ا رأالى على نطاق كير » أو أن تنذ هذه السياسة وتشرع فى تصنيع روسيا 
تسعننا شاملا على أسس حديثة ؛ بيد أنها إذا أرادت أن تتبع الطريق الثالى 
فِن المنطق يتطلب منها : فىبلاد مترامية الأطراف غالبية سكامها من الفلاحين 
غير المتعامين » فرض نظامحديدى على السكان لاسبيل إلى محقيقه إلا عن طريق 
الديكتاتورية. وكانت هذه الدكتاتوريةا كثر حتمية حيث أن كن التصنيع » 
إذا أريد تحقيقهدو نالاعمادعلى رأس امال الأجنى » هو التحد بدالقاسى للبضائع 
الاستهلاكية والالتجاء إلى الزراعة اللجاعية » إذ بدون هذه الأخيرة لا ككن 
الإبقاءعلى محديدالبضائم الاستهلاكية . فوجودطبقة كبيرة من ملا كالأراضى 
كان يقغى فى غضون عشر سنوات على سياسة التصنيع حيث أنهم ماكانوا 
ليقبلوا القيود التى تفرضها . وكانت هذه الفرورات بزيدها حدة من كل 
جانب الحاجة إلى تنمية قوة دظاعية على نطاق يسمح بالاطمكنان فى مواجبة 
الغزو الأجنى . وقد أدت هذه الحاجة بدورها إلى توسيع نطاق التصنيع 
وزيادة سرعته .م اقتضت ذلك التقييد على إنتاج البضائع الاستبلاكية الذى 
كان من أوائل الأشياء التى يتثر .ها الرائر الأجنى للاتحاد السوفييتى . 

وبالاختصار كان يجبوداً ,رى إلى ضغط فترة من التنمية » تطلبت حتى 
فى الولايات للتحدة وعساعدة استغار ضخم لرأس للال الأجنبى قرنا ونصف 
قرن » فى جيل واحد . وقدكان جهوداً بذل بين سكان غير مدربين فق حل 


”37و 


المدف للطلوب إلى حد كير ؛ سكان كان من الحتمل جداً أنهم » خاصة 
الفلاحين » ماكانوا ليقبلوا ما تقتضيه منهم من تضحية هائلة فى. الحاضر 
ففسبيل مكسب متوقع فى المستقبل لو أن الأمرعرض عليهم ليختاروهبحرية . 
ولست أعتقد أن أنة حكومة غير ديكتاتورية كانت تجرأ على القيام مبذه 
الحاولة » ولابد أن تكون ديكتاتورية بحدوها إعان دينى ميق يصواب 
معتقداتها صوابا مطلقاً . فان أى شخص يتذكر ضخامة القن الذى دفمته 
أوروبا الغربية لتحقيق النظام القاسى الذى تطلبته الثورة الصناعية وقرأً 
كتابات الاحتجاج المنفعلة الى أثارها هذا التغيير يستطيع أن سذاً فق تضور 
شىء عن مدى التجرية التى حاوطا الزعماء السوفييت . وإننا إذا سانا بالقرار 
لبد بالقيام بذه الحاولة » إلى لا أعتقد أنه كان يمكن تنفيذها بوسائل 
دعوقراطية . إذ يصعب عل" ألا أعتقد أن أنة حكومة تطلب إلى الناس 
إعادة | تتخابها على أساس التضحيات الى اقتضاها البلاشفة ستنحىعن السلطة 
بأغلبية ساحقة . 


ومن ثم » إذا سانا بالهدف المرسوم ء قن العوامل الداخلية وحدها 
تتطلب حكاديكتاتوريا ؛وكانت هناكعواملخارجية أيضاً سأناقشها فها بعد. 
وكانت الديكتاتورية » بالضرورة أيضاً » ديكتانورية الحزب الشيوعى ؛ لأنه 
ما دمنا قد سانا با هدف المرسوم فرن أولئك الذين وافقوا عليه ثم وحدثم 
الآين يمكن » بالنظر إلى الظروف » أن يسمح لهم بالمشاركة فى ممارسة 
السلطة العليا . وهذا هو ما يفسر لنا لماذا محولت « السوفييتات » التىكاات 
فى السنوات الأولى من النظام مصادر شبه مستقلة للسلطة » فصارت مع مرور 
الوق تمجرد أجهزة لتسجيل إرادة المز بالشيوعى. لأنه لوسّمحطا باستقلال 
حقيق لتعرض ادف الأسامى » فى أحسن الظروف لالخطر ؛ وى أسواً 
الحالات رعا قد وجد تناقض (هنوهط)8ه4) بين الحدف السوفيثى وال حمدف 


وو 


الشيوعى مما يؤدى إلى حرب أهلية » خاصة فى أزمة مثل ملك التى مجمت عن 
تصفية طقة لللاك اازراعين « السكولاك » . 

وفى الواقع تقد صارت ديكتاتورية البروليتاريا بالفرورة ديكتاتورية 
المزب الشيوعى ؛ وأصبح الحزب » فى حميع ما يتعلق بالمسائل الجدية » 
هو نفسه جهاز الدولة . بيد أن ديكتاتورية الحرب لم تعن ديكتاتورية عامة 
أعضائه . وكان المفروض كا هو الهال فى جميع للنظات السياسية » أن يكون 
للجباز الرسمى الحزب وزله الضخم . ولكن الأمى فى الحزب الشيوعى 
فى الأ حادالسوفيت ىكان حك قلة فرض بدرجة متزايدة باستمرار علىدعوقراطية 
حزبية . لأن النزاع بين أعضائه وأولئك الذين يختلفون معه فى الرأى حل 
حل الصراع الحزبى العادى فى الدعوقراطية البرلمانية . وأثم من ذلك أيضا 
أن التزاع بينالفرق الختلفة فىالمزب الشيوعى حول مبداً ما أو حول إحدى 
تفاصيل السياسة الاقتصادية كاذ ينتهى إلى تلك النتيجة الحطيرة وهى أن 
أو لغك الذين ينتتصروف يصبحون ء فيا يتعلق بجميع المسائل الطامة » 
هم الدولة . 

ومن م كانت الإختلانات فى وجبات النظر بالضرورة صراعاً حول 
السيطرة على الدولة . وكثيراً جدا ماكانتاطزعة تعتى تيا حدث فى الصرا 
بين « ستالين »© و «"روتنسكى » أو بينه وبين « بوغارين » » صراعاً م نجل 
الحق فى استمال سلطة الدولة فى أغراض مختلفة اختلافاً جذرياً . وكانت 
الفرقة التى هزم تطرد حا لأنها بتهديدها وحدة المزب تبدد أيضا » عقتضى 
وقائم الخال » وحدة الدولة ؛ وليس هناك دولة تسمح » بالمنطق الفطرى 
لطبيعتها ء بقيام تهديد بوحدتما . ومن ثم ل يكن أمام الزعيم للهزوم إلا أن 
مختنى من السرح السيامى أو أن يقاتل ضد حزب يمحتكر القوة . وفى الواقع 
لقد كان ما يعد خروجا على النظام فى الديموقراطيات يعتبر عملا من أعمال 
الحيانة فى الانحاد السوفييتى . إذ أن الأهداف التى كانت تتوقف على النصر 


فى 


والمزعة فى الصراعات الداخلية لاحزب كانت أم من أن تسمح بأ يكون 
الأعس غير ذلك . 

هذا » فما أعتقد » هو الأصل فى تفسير تلك الجلات من « التطبير 6 
والإعدام فى الامحاد السوفييتى التى حيرت أصدقاءه فى البلاد الديموقراطية . 
فالفرقة للبزومة ليس أمامها إلا أن مخضع أو أن تلجأ إلى التامس » «النظام 
لا سمح بطريق وسط . ولآنها حتى بعد خضوعبا تصبح مصدرا دائها لمهديد 
سلطة النتصر » سواء علنا أو سرا » ظين الإغراء الذى يتعرض له النتصر 
بحرمام! من كل فرصة فى النفوذ يكوذ إغراء هائلا . فليس هناك فى نظام 
ديكتاتورية الحزب الواحد مايسمح بتكوين عأدات ديم و قراطية حتى فى داخله » 
لأن ناقدى الأغلبية يكون أمامبم عندئذ سبيل مفتوح أ كثر مما ينبغى 
للاستيلاء عل القوة . ولذلك نستعمل الأغلسية جميع الوسائل التى فى متناول 
يدها لتشديد قبضها على القوة . فتحتكر وسائل الدعاية . وتستعمل 
الاستفتاء العام » وهو السلاح الذى بدلنا التارخ على أنه وسيلة الديكتا تور يين» 
لتأ كيد شعميتها بين الفينة والفيئة . ولما كانت مضطرة للقضاء على أولئك 
الذين مختلفون معها فينها ترنم على التوسع فى استخدام البوليس السرى ؛ 
وكا هو الخال دائما مع مثل هذه الأجبزة » كثيرا ما يلجأ البوليس السرى 
إلى إثارة أو اختراع مالا يستطيع ١‏ كتشافه . ولابد لأولئك الدذين بيدمم 
القوة أن يعملوا على إشاعة الكراهية أو الاحتقار ضد منافسيهم . وثم 
إما لا يعقدون اتتخابات عامة أو يكسبو كل انتخابات يعقدونبها » لأهمية 
ما يتوقف على نتيجتها من أمور . وتتطلب هيبتهم عادة الالتجاء إلى الطريق 
الثاتى . ومن ثم لابد أن يعمادا على أن يكون للرشحون الفائزون أشخاصا 
بوافقون عليهم ؛ وهذا يعنى أن يكون تنظمالعضوية فىالحزب من بين أشخاص 
يؤيدونهم . ولابد لم أن يمنموا كل مناقثة لا يعتقدون أنهم يستطيعون 
مواجبها . والنتيجة للنطقية لهذا التطور مع مرور الوقت هى سيطرة جماعة 


يفا 


صغيرة لديها القوة وللبارة » فى توجيه جباز الحزب والتحك فيه » على الدولة . 
وطالما ظلت متحكة فى أعضاء المزب وكانت القوات للسلحة للدولة إلى جاننها 
فليس هناك ما يستطيع أن ينتزع منها قونها إلا التذمر النظم على نطاق واسع 
بين اللجاهير . وإذا سامنا بما للدعاءة من تأثير هائل » خاصة فى شعب ل ينتشر 
فيه التعليم إلا منذ عبد قريب » وإذا سانا أيضا بأن الوظيفة الرئيسية 
للبوليس السرى هى الحياولة دون وقوع التذس النظم » فون محطم سيطرة 
أقلية حازمة على السلطة ليس ممكنا إلا فى ظروف خارقة مثل الزعة 
فى الحرب . 

وينبثى أن نضيف إلى هذه النتيجة الداخلية التأثير الحميوى للدوقف 
الحارجى . فقد كان الحزب الاشنى منذ انتصاره فى سنة 1917 مقتنعا عاما 
أن الرأساليين الأجاب مصممون على القضاء على التجرية الثوربة . وكان 
فى التدخل والحروب الأهلية أساس قوى لتأويد وجبة نظره ‏ ومنذ ذلك 
الوقت حدث ف فترات منتظمة مستمرة ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن رسسته 
فيهم لا ما ببررها . بيد أن هذا أدى أيضا إلى قيام الفكوك فى الاتحاد 
السوقييق شد الأجانب » وهى الشكوك الى يصورها بوضوح العقبات !لنى 
تقيمها الحكومة فى وجه الزوار وفى وجه من بريد الخحروج من البلاد 
حتى إذا كان غرضه هو تجرد حضور مثؤتمر على فى الخارج . وقد كان 
أول ما مخشاه المسكومة من أى تقد بوجه إلى سياستها هو أن يكون هذا 
النقد مرتبطا بتدخل أجنى أو مقدمة له . وليس هناك ما يخشاه الانحاد 
السوفييتى أ كثر من التدخل الأجنى ؛ وقد استغلت الفئة للسيطرة 
من البلاشفة هذا الحوف فى غرضين . فهو أولا قد استخدم لإثارة وطنية 
عنيفة ضيقة بين الجاهير » تقوم على الإحساس بأن لديها فى « الثورة » شيعا 
هو مصدر غيرة شديدة من جانب جميع الدول الأجنبية ومن ثم يجب الدفاع 
عنهامبما كلف الأم . وثانيا تولد عن هذه الوطنئية أن استخدم هذا الحوف 
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مدا بوصفه سلاحا بوجه إلى الناقدين » فكل شخص نخرج على سياسة 
الحزب يعتبر أنه على صلات بعدو أجنى » بل وأنه عميل لعدو أجنى' 
كا حدث فى حالة « رو سكي © . 

ولما كانت مثل هذه الصلات تعتير » بطبيعتها ذانئها» مرادفة للخيانة » 
إن الصراعات اللميتة فى الحزب كانت أ كثر مرارة » خاصة منذ سنة 21975 
حتى من صراعات الثورة الفرنسية . لأن أبة معارضة حاولت تنظيم نفسها 
بصفة جدية كانت كأنها تغاس برأسها اما . وليس الأمى كذلك فقط. 
بل كثيرا ما كان أعضاء للعارضة من أبطال الثورة الذبن تعللت الجاهير 
أن تقدسهم » ما كان الحال مع 2 تروتسكى » . وكان طم هيبة ضخمة حتى 
لحظة سقوطهم ٠‏ ومن ثم فين أنة حكومة توجه إليهم انماما بالميانة ليس. 
أمامها » خوظا من اياج العام » إلا أن محصل على حك ضدم . ول تقتصر 
النتيجة على قيام حاجة إلى التجمس على نطاق واسع بحيث صارت أفكار 
الناس نفسها نحت للراقبة » بل نم عن ذلك أيضًا أن ا البوليس السرى 
حى صار نشبه دولة داخل الدولة ٠‏ وايته لسياسة الحرب من الطجوم » 
يا حددها الفريق المسيطر » .محول فى نفس الوقت دون قلب الحكومة . 
ومن ثم صار أداة أساسية فى يد هذا الفريق للسيطر للمحافظة على قوته . 
ومما لا ريب فيه أن العداء الأجنى للاتحاد السوفييتى كان حقيقيا بدرجة 
تسكنى لجعله أداة جوهرية . بيد أن ما زاد قوته إلى حد هائل فملا هى حقيقة. 
أنه كان أداة قسم من حزب واحد اعتير نفسه الدولة ول يسمح بأى حزب 
منافس يناقش حتى اعشاره هذا لنفسه . 

وتبرز من هذه الزاوية » فى اعتقادى » ثلاثة أشياء تساعد كثيرا 
فى تفسير العادات الداخلية » بل وحتى المارجية » للأتحاد السوفييتى . فقرار 
التصنيع بمعدل سريع كان يعنى تضحيات هائلة من جانب الشعب ؛ وكائة 
يعنى أيضا صبغ اميا الزراعية بالصبغة الجاعية قسرا ب كا عنى عدم السماح 


كن 


بوجود أية طريقة من طرق للعارضة الطبيعية حيث أن ذلك ييودى إلى عرقلة 
جملية التصنيع ومن ثم يمرضها لاخطر . وإذا أضيف إلى هذه الأشياء االحوف 
من الغزو الأجنبى وما يبنى عليه من ضرورة التسليح اطائل لمقاومة الغزو 
الحتمل » وما يتطلبه التسليح من معدل ف التصنيع يترايد إسرعة مستمرة » 
فينه يصير واضحاء على ما أعتقد » أنه ما كان يمكن وجود أية وسائل لمعارضة 
القرار الذى امخذه « ستالين » عندما حصل على الموافقة على تجربة 
الاشتراكية فى دولة واحدة . فقد كان مضطرا إلى تكييف كل مفردات 
السياسة ا يتفق وهذه التجرية . وما كان ليسمح بأبة صملات خارجية 
إلا إذا كانت تدعمباء ولا لأى نقد داخلى إلا إذا كان بزيد فى فرص مجاحبا . 
وأبة صلات أخرى » أو أى نقد آخر »كان لابد أن تدو» بصورة دببية » 
مضادة للثورة فى جوهرها ؛ إذاو أطلق لأى منها العنان فن للؤكد أنبا 
ستموق محقيق الفسكرة الثورية التى يقوم عليها البناء كله . هذا بالإضافة إلى 
أنه كان هناك داتما خطر » خاصة فى النزاع التاريخى بين « ستالين » 
و « “روتسى » ع من أن النقدء إذا أطلق له العنان» قد ينتعى بطرد الفريق 
السيطر من السلطة * 

وعلى ضوء هذه النظرية نستطيع أن نهم التحولات والتغييرات السريعة 
فى السياسة السوفيتية . فالحكومة فيه منفصلة عن المزب وعن الجاهير 
بسيب إسيط هو ألما اتخذت قرارا مبدئيا عنمها من الخاطرة بوجود الناققة 
الحرة مع أى منهما . ومن ثم اضطرت إلى الاعتاد أ كثر فا كثر عل الفسك 
بالجيش واستخدام البوليس السرى بوصفهما أداتين رئيسيتين؛ ولو أن قدرتها 
على التنازل ببعض الأشياء مرة هذا الفريق وأخرى لذلك الفريق من السكان 
كانت من الأهحمية بمكان حيث أنبا استطاعت ببذه الطريقة أن تومن نفسها 
ضد أى ائتلاف سُدها من المناصر للتذمرة را كان أطاح بها . وأصبح 
الآن المزب فى جموعه » الذى كان دعو قراطية حقيقية فى عبد « لينين » » 


هم 


جرد جباز للتسجيل الرسمى لإرادة سلطته الداخلية للركزية . وليس هناك. 
ما عائل للناقشات المية التى مخضت عن « برست - ليتوفسك » أو عن 
إقرار 2 السياسة الاقتصادية الجديدة » ؛ وهو موقف كان كل من للنتصر 
وللبزوم فيه يتفقان فى قدر كاف من الرأى الشترك يسمح بالاستمرار 
فى التعاون . بيد أن صراعبما كاذ يدور حول احتكار السلطة فى توجيه 
الدولة . وقد كان لاءد من نقل الصراع فى صورة مفهومة على مستوى كانت 
فيه التضحيات التى اقتضاها فى متناول إدراك شعب دحم بدا لأول مرق 
يتمتع عيزة التعليم ويشغل نفسه بعملية السياسة . 

وأعتقد أن المجبود الذى بذل فى توضيح هذه القضايا للجاهير هو الذى 
يفسر حدة الانفعال فى السياسة الروسية . إذ كان لاد من تسيط كل ثىء 
أ كثر نما ينثى والغالاة فى وضعه فى قوالب سهلة الإدراك . وكل زعيم 
لابد إما أن يكون بطلا أو نذلا » ولما كان التصنيع هو جوهر السياسة 
فن كل مسألة اقتصادية هى داتما مسألة سياسية . إن مديرا غير كفء 
يعرض الخطة للخطر » فبل عدم كفاءته سياسية أم فنية » هل هى جز 
أم مخريب ؟ إن جموعة من الفلاحين التذمرين قد تنشر العدوى فى جيرة 
بأ كلها ؛ فبل تذمرمم شديد بدرجة تكنى لاعتباره معارضا الثورة؟ 
إن وجبة نظر أحد قواد الميش فى مشا كل التسليح قد تثير مسائل متعلقة 
بالآلات الصناعية مما ينفذ إلى قلب السياسة المارجية ؛ ورأيه قد يكون. 
فيه تنب بتحول فى الانجاه ل نستعد له السيطرون الداخليون . وفى مواجبة 
هذه المشكلات اضطر « ستالين »© وزملاؤه » لا جرد اعتباركل مسألة قضية 
سياسية سب ؛ بل اضطروا أ كثر من ذلك إلى اعتبا ر كل ناقد عدوا . 
فكانت الحاوات وعمليات التطبير » من هذه الزاوية » عثابة اتتصارات 
قدمت لشعب مازال درده السيامى فى مستوى بدالى ولكنه يستطيع 
أن يقدر « الانتصارات » ضد العدو ء لأن العدو هو الثورة المضادة. 


فى 
(5) تاملات 


التى تعود هذا الشعب أن بربطها بالنظام القديم الشرير الذى محرر منه 
فى سنة 193 . 

وينبئى أن نضيف أن مثل هذا الأسلوب اقتفى حاياه على نطاق 
.واسع ؛ وكان الجيش والمشرفون على إدارة المشرومات ثم أ كثر من تعرض 
لنعاناة منة .ولا كان وحؤد جيئن قوى وإدارة ذات كقاءة شرورة 
جوهرية لنجاح النظام » فون كل عملية من عمليا ت التطهير كانت بالضرورة 
تعنى شيئًاً مثل انقلاب اقتصادى ومن ثم عرقلت سير الخطة بسهولة . 
وف كل ذلك يبدو واضحا أن التشجيع على المسكية المذهبية فى الرأى كان 
كيراً جداً » لأن الشك فى سياسة الحسكومة قد يصبح بسهولة « ثورة 
مضادة » . بالإضافة إلى أن الشك يجب أن بعل أ كثر صعوبة باستمرار . 
ومن عنا جاءت التأ كبدات المبالغ فها فيا يتعلق بعظمة السكومة وتنزهها 
عن الخطاً » وعقود المديح فى «ستالين» التى صيغت ف عبارات أ كثر ملاءمة 
لإله منها لإنسان . ويجعل التأ كيد والمديح » خصوصا عندما يكون المرء قد 
شارك صنعها مثل «رادك» ء العودةإلى تجاه انتقاد ىأصع بأ كثرفاً كار 
حيث أن المنتقد يعرض موافقته الأولى لنهمة الخداع المتعمد مما يؤخذ ضده . 
.وها يضيفان مالا مكن أن يكون سوى جو من العاطفة الدينية على العلاقة 
بين اججاهير وحكامها . وكذا كانت العاطفة أعمق زاد مكن المكام من ولاء 
رعاياتم ؛ وبالتالى تصبح المطالبة بتحليل موضوعى لادعاءانهم أ كار صعوبة . 

ولا يضعف من هذا الرأى » فيا أرى » حقيقة وجود قدر هائل 
من « النقد الذانى » فى الامحاد السوفيتى » وحتى اعترافات الإهال وارتكاب 
الأخطاء على نطاق واسع من أقل العال شأنا إلى الشخصيات الرئيسية 
فى محا ات الميانة الكبرى . إن النقد الداتى عند القاعدة مما لا يقدر 
بثمن بالنسبة للنظام . فهو يساعد على تعريف حكامه بالنقائص التى تشوب 
الجوانب الى ليس لها أحمية كبيرة فى الإدارة بما لا يعرض سيطرتهم 


الى 


على الح لأى خطر بل وقد يودى إلى تدعهما بإإصلاح هذه الأخطاء ؛ 
يما فالقمة يؤدى» عن طريق الاعتراف بالتا مر » إلى تأ كيد فكرة انتشار 
الأخطار الى يواجببا النظام » ومبارة أعدائه وإصرارثم » والماجة الفورية 
الدائمة إلى الحذر من جانب أصدتائه . إن العملية كلبا تكشف عن حقيقة 
بذاتها » ويد الاعتقاد ذيها » وهى أن الشكوك الى تبدو أبراً ما يكون 
قد مق وراءها مشاعر ميقة ضد الثورة ؛ وأنه يجب اليقظة باستمرار 
ضدها . وقد تبدو هذه المشاعر فى معرض لارمم الأوكرانى لا يصور 
الفلاحين وبيوتهم فى جو من البهجة المناسبة . وقد كتبت « اليرافدا » 
تقول : إن هذه المجموعة كلها من الصور لا يمكن اعتبارها سوى مموم 
وقح مرد:1 جانب الوطنيين البورجوازين الأوكرانيين . وهكذا أيضاً 
فننة كوةة تمرمك موسق اللثالت المروق « عونا كرنتض »* 
للتنديد بناء على حجة ممائلة . إن مستر ويب وزوجته قد ونا إلى أى مدى 
غير معقول يصل « مرض الفسكية » هذا . 

وطبيعى أذ هذا الجو لا يتمق مع الوعود الضخمة عن الديموقراطية 
الى حاءت فى الدستور السوفييتى لسنة 1985 . ومن بين المصادر التى ممكن 
أن نستق منها تفسيرا للطابع الذى انسم به الدستور أتجاه السياسة السوفيتية 
الخارجية فى وقت إصداره . وينقمم تارعح سياسة الا محاد السوفيتى بوضوح 
إلى أربع فترات » تتميز كل منها بهبدف مزدوج . فالفترة من سنة 19117 
حتى نبابة زعامة « لينين » » كان أحد أهدافها إثارة الثورة العالمية . 
ومن سنة 1974 م إلى سنة ١1584‏ كان هدفها الرئيسى الحياولة دون تكوين 
ائتلاف من الدول الرأسالية ضدها ؛ وطهذا السبب وضعت السياسة 
السوفيتية ثقلبا إلى جانب الدول الأوربية الأضعف مثل ألانيا . ويعد 
سنة غ15 حتى التحالف الرومى الألمالى فى سنة ١4+‏ كان مها اكتساب . 
صداقة الديموقراطيات محاولة منها فى تأمين سلامة الأحاد ضد خطر الغزو 


الى 


الألمانى » ورعا أيضا الغزو اليابأنى . ومنذ عقد الاتفاق الألماتى الروسى 
كانت السياسة الخارجية للامحاد السوفييتى أساساً جبوداً لاستغلال المرب 
فى حماية مصالحه الاستراتيجية » بقوة السلاح إذا دعت الفرورة ا حدث. 
فى بولندا وفتنلئدا . 

ويعنى ذلك أن الاتحاد السوفيتى كان مثل أية دولة كبرى مها سلامتها 
ومصالحها فىكل من هذه الفترات يتبع خطة سياسة القوة إلى حد كبير . بيد 
أنه كان هناك فى كل فترة من هذه الفترات دافع ثانوى » وإن كان يتضاءل. 
شيقاً فشيئاً » مستمر من الوحى الأصلى للثورة» وكانت «الدو لي ةالشيوعية » 
هى الأداة الرئيسية فى تنفيذه . ذلثورة الروسية كانت ثورة اشراكية 
تصورها الناس علىضوء الاعتقاد بأن هناك تورات ستتبعها بسرعة فىأماكن 
أخرى . وقد ساد الاعتقاد بأن نشوب هذه الثورات قد تأجل سبب خيانة 
الزعماء الاشترا كيين الديموقراطيين . وقد أسست « الدولية الشيوعية » 
للمساعدة على نشو بها ف الدول الأجنبية . فكان المفروض أنه با نشاء الأحزاب 
الشيوعية ومساعدتها فى هذه البلاد ستكون الدولية الشيوعية عثابة مركز 
القيادة للثورة العالمية . فكان من واحبها العمل على إضعاف أعداء الطبقة 
العاملة فى كل مكان وديم إرادة اللجاهير فى تحقيق الثورة » تلك الإرادة التى 
اعتبر لينين أن الزعماء الاشيرا كيين الديموقراطيين قد خانوها . 

ولكن حوالى سنة 1494 صار من الواضح أن الازعة نحو الثورة 
العالمية قد تلاشت » على الأقل مؤقتاً . وسرعان مانحولت « الدولية 
الشيوعية » إلى مركز إدارة ثاتوية للشكون الحارجية السو فيتية » وهو الركز 
الذى أخذ ينأ كد أ كثر فأ كثر مع مرور الوقت . وقدكان لها أحميتها التى 
يرجع بعض السبب فبها إلى أنها كانت تساعد فى إعلان إعان قادة السوفييت 
الذى لم ينقطع فى الثورة العالمية » وبعضه إلى أن هؤلاء الزعماء استطاعوا 
أن يعارسوا عن طريقها تفوذا » كان فى بعض الأحيان نفوذا ضخماً » على 


مم 


الطقات العاملة فى الدول الأجنبية . وقد أخذت « الدولية » أحمية خاصة 
بالنسبة لهم لآنها كا أتضح من حرب سنة 1974 » مكنتهم من السيطرة على 
الأحزاب الشيوعية الوطنية لصالح السياسة الحارجية السوفيتية . وليس هناك 
مانفسر لنا التغيرات العجيبة فى أعضاء هذه الأحزاب خاصة فى ألمانيا » سوى 
هذه السيطرة » وهذا هو التفسير الجدى الوحيد الذى عكن تقدعه للسياسة 
الشيوعية فى فرنسا واتجلارا بعد “ سبتمير سنة ١984‏ » وللسياسة الشيوعية 
فى ألمانيا . فبناك كم فى أماكن أخرى »ء أقتضت طبيعة التطور السوفيتى » 
بعد أن استولى ستالين على القيادة كلها » وجود رحال يتبعون السياسة التى 
كان يضعبها دون “ردد لاداعى له . 

والفيرة الى تحمل ذلك واضحا هى الفيرة من سنة 194 إلى سنة 198 . 
خنى هذه الفترة كانت حاجة الاتحاد السوفيتى الأولى هى نوفير الماية ضد 
ديد « هتلر 6 الوشيك . وكانت هذه الحاجة هى النّى دفمته إلى الانضمام 
إلى عصبة الأمم الى ظل الامحاد السوفيتى حثى ذلك الوقت » يندد بها بوصفها 
انحاداً من دول لصوص .م أن هذه الحاجة هى الى دفعته إلى نولى توجيه 
القوى المضادة للفاشية فى العالم » وإلى الاحتجاج على أب محاولة للبدثتها ؛ 
لأنه رأى » وكان حا فى ذلك إلى حد كبير » أن الاتفاق بين هتلر والغرب 
سيعقبه مجوم نازى على الامحاد السوفيتى . وقد كان بوصفه زعما للقوى 
المناهضة للفاشية أن ساعد المكومة الجبورية فى أسانيا » وإن كاذ قد 
راعى الاقتصاد فى هذه المساعدة . وكانت الماجة إلى الجاية ضذ الفاشية أيضاً 
هى التى دفعت « الدولية الشيوعية » » ليس إلى فرض سياسة « الجهة 
الشعبية » خسب » بل أيضا إلى مهاججة الانجاه التقليدى للاشتراكبين نحو 
وجبة نظر سلمية » وكلنا نذك ر كيف كان السفير الرومى فى لندن يحاول 
إقناع حزب العمال البريطاتى بالتصويت إلى حانب برئايج ازيادة التسلح بعد 


منة 955ل . 


وكان غرض هذه السياسة هو توحيد جيم الآراء التقدميةضد أية 
زيادة فى قوة الفاشيين نهدد أمن الانحاد السوفيتى . وليس هناك من سبب 
يدعو إلى الارتاك فى اخلاص هذا التحول فى الرأى . فقد كانت مصلحة 
الأمحاد السوفيتى الأولى هى السلام » وإذا كان هناك أمل فى أن يتحقق » 
فقد بدا أن « عصبة © قوية متحدة مستعدة لمقابلة المدوان هى التى بيء 
أفضل سبيل إلى ذلك . بيد أن بريطانيا كانت » بكل تأ كيد » تفضل لهدئة 
هتار على تحديه إذا أمكن » وكذلك فرنسا طوال المزء الأأكبر من هذه 
الفترة » خاصة أن الدلائل كانت تشير إلى احما لكبير بنشوب ثورات اجماعية 
على الأقل فى شرق أوربا وجنوبها الشرق . ولم ترغب بريطانيا وفرنسا 
فى التحالف مع الامحاد السوفيتى إلا بعد مارس سنة 1١588‏ عندما أصبح 
واضحا أنه لايمكن نهدئة هتلر إلا بقبول سيطرته » بل إنه من 
افخمل اماما كاه كد فاق يحض ف سيف من ع ةا لو إن «غتار > 
كان لديه الاستعداد لتوجيه أطاعه حو غزو الامحاد السوفيتى ٠‏ بيد أنه 
بعجرد أن بدأت بريطانيا وفرلسا فى السعى جدياً فى عام هذا التحالف فقد 
التحالف مرغباته بالنسبة « لستالين » وزملائه . لأنه , أولا » كان من شأن 
الضماف البريطانى الفر نسى لبو لندا أن يتؤكد فى الواقع أنه إذا نبت حرب 
فسيكون العبء ال كبر على الغرب » ومن ثم كان ضمانا غير مباشر الحدود 
الأتحاد السوفيتى . وثانيا » وضع الضمان فى يد « ستالين © ورقة رابحة 
هائلة فى مساومته مع « هتار » هى أنه يستطيع أن يزيل عنه خطر الكربه 
فى جهتين » على عط ماحدث فى سنة 1915 » وواضح أنه عرف منذ بداية 
الأمى أنه سيتقاضى مقابل ذلك تنا مرتفعاً . ول يكن « ستالين » بحس 
بأى العزام مو الفمان الجاعى » وكان له من الحق فى استخدامه بوصفه 
وسيلة لتحقيق أغراضه ماكان لسير « تشميرلين » ومسيو « دالاده » . فقد 
كان مقتئعاً » لأسباب وجبهة » أن نواياها نحوه ل تكن طيبة » ولو كان 


الي 


فى رسة من ذلك ين ما اتسمت به المفاوضات الإمجليزية السوفيتية ق. 
صيف سنة 1955 من أزدراء » أقنعه به . هذا بالاضافة إلى أن عقد محالف 
مع « هتار » منحه ميزتين كبير تين » فقد مح له بتجنب الأرب » على 
الأقل مؤقتاء مع كل مايعنيه ذلك من تطور مهل فى سياسته الداخلية » 
وهو أمر بعد منالماحات الحيوية بالنسية للأتحاد السوفيتى .ما أن التحالف 
جعل فى وسعه الحصول على عن -ياده لم يكن الفرنسيون أو البريطانيوذه 
فى مركر سمح طم بدقعه . 

ومن ثم عقد اتفاتا مع «هتلر » . وشرع الأخير فى سياسة كانت 
نتيحتها المتمية الحرب » وقد أخذ « ستالين » المن ء» أو استولى عليه » 
فى كل من بولندا وبلاد البلطيق » وفما بعد » فى أوربا الجنوبية الشرقية : 
ومن الضعب القول إلى أى جد كان موققه راجما إلى اقتناغه الداخل بأن. 
بريطانيا وفرنسا تفمكران فى « ميو تح » أخرى على حساب الا نحاد السو فيتى > 
إذ أن التجاءه إلى السرية فى خططه » الت كانت بكل تا كيد مثلا غير معروفة 
بالمرة لدى السفير السوفيتى فى لندن حتى أعلنت تتامها » يمل أية محاولة 
لتقدر آرائه الداخلية جرد حدس . ويضىء لنا هذا التخير الفجالى بوقعه 
على الأحزاب الشيوعية القومية لوقف ويكشف لنا إلى إى حد صارت 
« الدولية الشيوعية » كا سبق أن قلت » جرد إدارة من إدارات وزارة 
المارجية السوفيتية . لأن هذه الأحزاب كانت قد تعودت فى الستوات. 
السابقة على المرب » على اعتبار « هتلر © العدو الرئيسى للطبقة العاملة > 
ومم محقورت ف ذلك فعلاء إلى حد أن زعماءها » بها كانوا يعلنورت. 
عن عدانهم الحكومات البورجوازية فى بريطانيا وفرسا » أخذوا على 
عاتقبم مساعدما ببياسة فى هزعة « هتلر » : 

بيد أن « ستالين » لم يكن برغب فى حرب كيرى . فلم يكن هناك 
من يستطيع أن يتنبأ "كيف وأين تنطور » ولم يكن هناك من يستطيج 


لاير 


تتمدير ماقد تفرضه من جهد على الا نمحاد السوفيتى . وكانت حمايته منالخطر » 
بطبيعة الحال » ممه الأول . ومن ثم فين جميع الأحزاب الشيوعية القومية 
غيرت ورحرة ظرها انا خلال شين سشي نشنة 1484و ضيحت الطرب 
حربأ « امبريالية 6 , ولا مختلف الأمر بالنسبة للمال سواء كسها « هتلر » 
أو أعداؤه . إن مصلحة المال الوحيدة فى السلام . وحتىالهجوم على فنلندا » 
الذى يمائل فى طابعه عدوان « هتار » بالضبط ء دافع عنه الشيوعيون 
بحرارة . إنه ضرورى لسلامة الاتحاد السوفيتى ؛ ومن ثم فهو واضح 


وله مأ ييرره . 


هذا .ىق + من" الناحية للوضوعية + أن ستالين حول الأحوان 
الشيوعية القومية إلى مدافعين عن« هتلر » لا لسبب سو حاجته إلى السلام» 
من ناحية » ومطالبه فى الدفاع الإستراتيجى من ناحية . فقد جعلهم يعلنون 
أن هناك معياراً فى السلوك الدولى يطبق عل الامحاد السوفيتى » وآخر 
يطبق على جميع الدول الأخرى » ومن ثم حولت هذه الأحزاب » لسبب 
حاجته هذه » من أحزاب تطالب بوحشية عقاومة العدوان الفاثى بدى عن 
إلى أحزاب تصر على تهدئة المدوان الفاشى بأى بن . وق المقيقة ليس 
هناك طريقة يكن بها تفسير هذا الانقلاب الكامل الغريب على أساس عقلى 
سوى علاقته مماجات الانحاد السوفيتى . فقد قبلت هذه الأحزاب نظرية 
أنكل مايفعله الاأحادالسوفيتى . مخدمقضيةالاشترا كية كأنها مذهب دنى. 
وهكذا استطاعو أن يصدقوا أن السلام بين عدو الملشفية الأول والاتحاد 
السوفيتى » حتى عندما ينم على حساب المخاطرة بقيام حرب وبمخضوع أوربا 
الغربية لمهتلر » يكون فى مصلحة كمال العالم بطريقة غامضة ما ٠‏ 

وسأناقش فيا بعد فى هذا الكتاب ما ينطوى عليه هذا الرأى من 1 ثار 
مدهشة . ويكنى أن أقول هنا , إن استخدام « الدولية الشيوعية » بهذه 


لياه 


ص 


الطريقة فى خدمة مصالح الامحاد السوفيتى دون اعتبار لأى عواقب أخرى » 
يقبع منطقياً القرار الخاص برقامة الاشترا كية هناك دون النظر إلى التطور 
الاقتصادى ف البلاد الأخرى . لأنه إذا تورط الاتحاد السوفيتى فى حرب 
كبرى ظين الضغط عل اقتصادياته يكون بلا ريب خطيراً » ومن للمكن 
أن ينتهى بكارثة . إذ لن يقتصر الأعى على ضرورة إعادة تنظيم الإنتاج 
الصناعى بصورة مختلفة من أسامها » با ينجم عن ذلك من آثار تصيب 
الزراعة عندما تضعف إمكانية مد الفلاحين بالبضائع الاستهلا كية حت ضغط 
الحرب ؛ بل أأيضاً ستحمل المزعة فى طياتها الحلاك لمن بيدثم السلطة حاليا . 
ومن ثم كان ستالين مجيراً على الالتجاء إلى « ميونيخ © خاصة فى سنة 
»و إنكان قد استطاع الحصول على عن مقابلها . لأنه لم يكن يستطيع 
مواجبة الخاطر الاقتصادية والسيكلوجية التى ينطو علبها الاحتفاط بالزعامة 
فى الصراع العالمى ضد الفاشية . 

أعتقد أن أفضل طريقة نتناول بها معنى الثورة الروسية هي على ضوء 
هذه الاعتبارات . فبى » من أية ناحية نظرت إلها » تمثل مكاسب مبمة. بيد 
أنه مما لا جدوى منه أن تنكر أنها عثل مكاسب هائله مقابل ثمن هائل . 
وطبيعى أنه من الواضح أن استيلاء البلاشفة على القوة لم يكن مستطاع 
أن يعقبه بسرعة >قيق صورة دعمقراطية من الس ؛ فكلاأهد! ف اللاشفة 
وطبيعة ميرائهم بجعلان ذلك مستحيلا . إذ أن السماح بالحرية التقليدية 
فى العارضة لعناصر كانت مستعدة لشن حرب أهلية صْد هذه الأهداف » 
أو منح هذه العناصر حرية القول والاتحاد ؛ يعتبر عثابة وضع الثورة حت 
رحمة أعدائها ‏ إن فى تاريخ حمهورية « ويعار » لدلي لكاف غلى ذلك . ولقد 
كانت الديكتاتورية نتيجة ضرورية للظروف التى واجبها البلاشفة ومما 
لاريب فيه أنه لولاها لكانت العودة إلى الرأسعالية . 

وللشكلة المقيقية » فى إعتقادى » من نوع مختلف . فأنا لاأشتركف الرأى 


م 


مع أولئك الذين يروت أنه كان ينبغى على البلاشفة بعحرد إعادة القانون 
والنظام أن يعملوا على إقامة أوضاع الديمقراطية التقليدية م أن ذلك ؛ فيا 
أرى » مجمل من هذه الأوضاع أشياء «مطلقة» بدلا من أن يربطها بظروف 
نار مخية خاصة. ولا جدال فى أن الظروف الروسية كانت بكل تأ كيد ذات 
طابع خاص.فلق د كان هنا لك بلد متخلف اقتصاديا لا يمثل فيه البرو ليتاريون 
من سكان المدن سوى شرذمة ضكيلة من مموع السكان ‏ وجموعة هائلة 
من الفلاحين أغليهم غير متعلمين و « فرديون » فى وجبة نظرثم » وجموعات 
من أنصاف البدائيين الذرين يومنون إلى أقصى حد بالمرافات ول يدربوا 
على الشغون السياسية,أمة ليس لد.هاءعلى أى الأحوال » أية مجرية فى العملية 
الدعقراطية على الإطلاق » محوطة باعداء من كل حانب حاولوا فعلا قلب 
حَكومتها : وإن فكرة ترك مثل هذا الشعب حراً يقرر طريقة الحياة التى 
يفضلها كا تستطيع أن تفعل شعوب بلغت حداً مرتفعاً من امو السيامى 
مثل الفر نسيين أو البريطانيين » إن هذه المكرة فيا أرى »تجمل التقاليد 
لتر مخية أشياء هراء لا معنى طا . إن الشعوب ينبغى » كا أثبتت كل ثورة 
مميقة حدئت » أن تنمو فى استعال الحرية السياسية . فهى لا تستطيع 
أن تنتقل إلى استعمال كامل للحرية السياسية مباشرة بعد أن ظلت طويلا 
غارقة حت وطأة طعيان شيه ,ربرى ورجعى عام وتلاحقها الكوارث 
المديدة . 

سد أن هذا لا يعنى أن تعميق التجربة الديمقراطية باستمرار أعس ليس 
جوهريا ؛ ولنا أن تقول أن « لينيين » رأى ذلك عندما أ كد المرة بعد 
المرة ضرورة توسيع الدائرة التى تمارس لالس لية الفعلية . وهناك شيئان 
عر قلاالتطوروساعدا على قيام الديكتائورية : الأولهوعزلة الا محاد السوفيتى 
- الى تقع فيها مسئولية كبيرة على الدول ال رأسمالية ‏ والثالى هو التحول » 
الذى بدأ فى السئوات الأخيرة من عهد لينيين واستمر سرعة بعد موته » 
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فى دكتاتورية الحزب البلشنى إلى دكتاتورية جهازه البيروقراطى . فبعد سنة 
12 ©» وخاصة بعد سنة 1957 » أصبح لستالين وشركاثه مصلحة ضخمة 
فى السلطة لم يكونوا مستعدين للتسايم فبها . ومن أجل هذه المللحة ضمى 
بالدعقراطية فى الحزب وبتلك الدعقراطية فما وراءه التى كان سيؤدى إلبها 
بالتدريح . ومن أجلها أيضا ضى بالشىء الكثير فى ألمانيا وفى الصين وفى 
أسبانيا مما كان يعدلى على تحقيق تلك الثورة المالمية نفسها الى كان يتوقف 
عليها النجاح السريع للثورة الروسية . 
وليس علينا الا أن تقارن بين جوا زب ااشيوعى نحت زعامة « لينين » 
يبوه وهو نحت قيادة « ستالين » حتى ندرك أن ذلك يح . أن « لينين »> 
لم يكن يسمح بالمعارضة بسهولة » ولكن وجبات نظره كانت موضع 
مناقشات حية إيأن حياته » ولم يكن منتقدوه ينفون أو يتعدموق لينيت 
معارضتهم له . ولكن يمد أق اتتزع « ستالين » الزعامة من منافسيه تغير 
ادم ٠‏ فأصبح جرد الاختلاف مع « ستالين » فى وجبة النظر 
فى ذاته تعبير عن إنجاه مناهض للثورة . وحدثت عتمليات تطبير بالخجلة ونفى 
بالججلة وإعدام باججلة . ورغم التعبدات الى جاء بها دستورسنة 1985 لاتوجد 
حرية قول إلا لأتباع « ستالين » » ولا حرية #افة أو اجماع . والعالم كله 
يعرف أن الإنتخابات مهزلة » فلا يمكن لمن مخالف سياسة الحزب أن ,رشح » 
بل وحتى أوراق الإنتخاب بدت وكأنها قصائد مدي فى « ستالين » . 
وحرية الإنتقال مقيدة بشكل خطير . والاتصال بالأحانب ينظر اليه بريبة . 
ويلق القبض على الناس محك) » ويقضون مددا طويلة فى السحون » 
بل ويعدمون » دون محاكة . ويصعب الحصول على مطبومات أجنبية » 
وخاصة الصحف » بدون إذن رنعى . و,مخضع ألم -فيون الأحانب فى الامحاد 
السوفيتى ارقابة شديدة » وعلى الرغم من أن هذه الرقابة ألغيت لمدة بضعة 
أشهر فى سنة 1554 فقد كان ذلك على أساس أنه مفهوم أن الرسالات 
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التى تضر بسمعة الامحاد السوفيتى قد تودى إلى الطرد . ولا يتطيع 
للواطنون السفر إلى امارج الا بعد إستئذان المكومة ؛ وكل من رأى 
وفدا سوفيتيا فى مؤعر على لا بد أنه قد خيل له أنه يراقب شرذمة 
من الجند تفرك فى جنازة العم « البورجوازى » . وعلى الرغم ين آن 
الدستور يعنح حق الالتجاء للا جانب الذين يضطبدون لسدبب خدمهم اللهة 
العاملة فين قلة من اله يوعيين الحاربين من الأرهاب القامى فى الخارج مح 
لي بالاستغادة من هذا الحق » وكثيرون تمن فعلوا ذلك أسفوا فيا بعد أسفا 
مربراً . ومعظم الجرائم السياسية » ولليدان الذى يمكن أن ينطبق عليه ذلك 
الوصف ميداذث واسع » ماك فى سرية . وليس هناك « قانون مثول »6 
(قنامءه© #دوطداة) أو دق طلب شهود أو حق المطالية بأن يتولى الدفاع 
محاى » مع وقت كاف لدحض الهم فى حالة الانهام بجرعة سياسية . وعكن 
الحس بالإعدام لإتلاف المتكات الجاعية أو سرقتها » وحتى « إغاظة عامل 
أو السخرية به أو إضطبهاده » قد تعتير بناء على المادة 64 من قانون العقويات 
« مخريبا » ومن ثم عقوبتها الإعدام . وقد ظبر مدى سلطات اليوليس 
السرى و بشاعتها فى محا كة « ياجودا » سنة 1584 الذى كان رئيسا له حتى 
لمظة القبض عليه . وأستعال نظام الرهائن » وتعرض أطفال صغار نسبيا 
لتشجيع والإغراء عن طريق الإطراء ليشوا با باهم . 

وإى لا أعرف ما يمكن أن يبرر هذه الأشياء على أساس عقلى . 
فلا يمكن تبريرها إلا فى نظر أولئك الذين يعتبرون أن حكام الامحاد 
السوفيتى لا يخطئون . وثم لا ستطيعون امخاذ هذا للوقف إلا بأن يطبقوا 
على الأحاد السوفيتى معيارا للح رفضون تطيقه على البلاد الأخرى » 
مثل ألمانيا فى عبد « هتار » أو إيطاليا فى عبد 2 موسولينى » حيث توجد 
ألوان من الضخط لأثل . أن الاشتراى ليست به حاجة لاتردد فى الاعتراف 
بأن هناك فترات لا يمكن فبها مجنب إيقاف حك القانون ؛ وهو لا يستطيع 
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الدناع بشرف عن مدى الديكتاتورية التى أتامها « ستالين » وشدتما 
إلا على أساس من حجة أن الغابة تبر الوسيلة مبما كانت بشعة . ولكنه 
إذا امخذ هذا للوقف قرِنه يواجه عشكلة ما إذا كان استعال مثل هذه 
الوسائل لا يدفع أولئك الذين يستعملونه! إلى نسيان الغابة . فبالتأ كيد 
بيجد للرء صعوبة فى آلا يحس بأن مدى الديكتاتورية السوفيتية وشدتهما 
هدفهما الحافظة على سلطة « ستالين » وشركائه الختارين بأى من » أ كثر 
منه محقيق الفاية الاشتراكية . وإذا لم يكن الأمر كذلك ننه يكون 
من الصعب تفسير المن الذى فرضه على مخالفة رأيه » ويكون من الصعب 
تفسير عقود لأدبح الشرق الذى يزجى إايه بسخاء . إن مذهب « ستالين » 
قدصار فى الواقع مذهبا دينيا حقيقيا على رأسه « البوليتييرو » بوصفه 
جمع الكرادلة والبو ليس السرى الذى يقوم بدور محكة التفتيش لبابا باشنى . 
والمروج على السنة يعاقب » كا فى أى ذبن متعصب » بالسجن أو الوت . 
ويرجع أصل الخطوط الرئيسية هذا الجو خلال فترة هزعة « ترو نكي » 
من سنة 1954 إلى سنة 15717 ءٍ وقد أصبح من الألوف الإشارة إلى هذه 
المزعة على أنها المزعة الماثلة للانقلاب الذى أودى « بروسبير » وأنهى 
عبد الإرهاب فى الثورة الفرنسية . والحقيقة أن مثل هذه التشبيهات لا محل 
طا . قن الديكتاتورية هى الحافظة على ااساطة الشخدصية لمجموعة صغيرة 
من الرجال . ولكنى أعتقد أنه لا يوجد دليل حقيق يثبت أنهم يحتفظون 
بالسلطة » رغم كثرة ما ارتكبوه من أخطاء خطيرة » من تأجل السلطة 
وحدها . «الحدف العظيم للثورة ما زال موجودا ؛ ولكن الاتجاه البشع 
الذى امخذته قيادما يرجع إلى أسباب تتطلب بحثا منفصلا . ومن لاناسب 
ملاحظة أنه يبدو أن عادات الديكتاتورية تبدو لللايين من للواطنيين 
السوفييتين أقل سوءا ثما تبدو للملاحظ الخحارجى . ويرجع بعض السبب 


فى ذلك إلى حقيقة أن الشعب الرومى لم يعرف قط الدلالات السيكلوجية 
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للحك الدستورى الدموقراطى ؛ ويرجع بعضه أيضا إلى الحقيقة التى أشرت 
إلها من أن ما حققته الديكتاتورية فى بعض الجالات للهمة عظيم جدا 
وتعديره الجاهير » وهى محقة ع كذلك ؛ ويرجع ثالثا إلى أن ديل 
الديكتاتورية هو عودة نظام لم تنقطم الدعاية طوال خمسة وعشرين عام 
تقريبا عن إبراز سيئاته فى أءين الجيل السوفيتى الالى . وهناك إحساس 
بالاعتراز القوى بما حققه الحم السوفيتى لا يمكن أن يقضى عليه 
إلا كارثة مدطمة » ولعلا لا تكون إلا كارثة تأنى من الخارج » وذلك 
على الأقل حتى ب من عامة المواطنيين العاديين بأن النظام قد أصبح فى مأمن 

من الحجوم . ولا أعتقد نهم قد آمنوا بعد بأنهم فى أمان . 

فالمواطن العادى قد تعلم » عن طريق التحربة والدعايه » أن ري 
فى الاتاد السوفيتى أرض الثورة الاشترا كية » حدق بها الأعداء من الخارج 
والداخل ومن كل حانب . وهو يمن بما حقققه الامحاد السوفيتى 
وها سيحققه فى للستقبل إعان السيحيين الأوائل بعودة للسيح إلى الأرض . 
ويمتير تأبيد النظام بالنسبة لاحإهير عبدا مقدسا ؛ وخياتته بالنسبة لم 
مائل فى صعوبتها أن يتقدم أحد السيحيين الأوائل قربانا على مذتح آلحة 
الوثنية . إن الإعان بالنظام ليس يتأ كيد إخلاسه هو كسب » بل أيضاً 
برفع لوائه مالا بام هن الجاهي الينا زالت ترسف فى الأغلال فى أما كن 
أخرى . وبالنسة للمواطن العادى » بأى معم النقد الموجه إلى النظام 
من حا د تألى بقية النقد 
من جانب أولئك الذين ستئبت خياتهم بواسطة مسرحيات منظمة مثل 
لمحامكات بالج » مالأ رجح أن أحدا لن ميتم بهذا النقد أيضاً . وعندما جد 
للواطن العادى أنه هو نفسه يستطيع أن ينتقد بقدر كبير من المرية الشكون 
التصلة بمحياته اليومية وظروف عمله ؛ وعندما برى حوله الإمكانيات 
اللانهائية لتحسين مركزه » فين ذلك يغريه بتصديق أن الثورة فيها ما ييرر 


44 


إعانه يأنها ستحقق أهدافها اللهائية . إن المالة صعبة » ولكن متى لم تسكن 
صعبة ؟ ان الديكتاتورية شديدة لا تلين » بيد أنها إذا تهاونت » ألا بعود 
ا رأعالى وصاحب الأرض ثانية ؟ إن التساع والدستورية وحرية لمناقشة 
ذكريات تفنى سهولة فى العرود التى يسودها الاتفمال ؛ وأقل من ذلك 
احمالا أن تولد بسهولة فى مجتمع لم يعرفها قط . وينبغى علينا أن تتذكر 
أن أقامة فكرة التساح الدينى أخذت مائة وحمسين عاما فى امجلترا » 
وأنها لم تتحقق إلا نتيجة لنضال صعب طويل . ومن ثم يجب ألا ممح 
على تاريخ الامحاد السوفيتى بناء على معابير نستمدها من ونا السياسى 
الكتمل وحده . 

إلى لا أحاول الدناع عن الديكتاتورية السوفيتية لانى مداها ولانى 
شدتها ء لأنى أعتقد أن كلما غير متناسبين اما بالنسبة للمشاكل التى 
انبثقا منها . كا أعتقد أن مابصدق على أى ديكتاتوريين آخرين » من أن 
عمارسة القوة للطلقة تقسدم إلى أبعد حد » يصدق أيضاً على « ستالين »6 
وشركائه بنفس الدرجة . بيد أنى أرى أله ينبثى علينا أن نفسر هذا للدى 
وهذه الشدة » ويخيل إلى أن التفسير أ كثر تعقيداً نما يفترض عادة . فهما 
أولا » كا حاولت أن أئيت » نتاج القرار بارقامة الاشتراكية فى الاتحاد 
السوفيتى وحده دون اعتبار التطور الاقتصادى فى غيره من الأماكن ٠‏ فقد 
كان معنى هذا القرار أن كل خلاف داخل الحزب هو » بطبيعة الأشياء » 
صراع من أجل الدولة ؛ ومن ثم كان لا بد أن يؤدى ذلك إلى زيادة حدة 
الديكتاتورية . كا أنهما أيضأ نتاج عدم متم الأحاد السوفيى بالأمن 
الدولى ؛ٍ وكانث ذيك يعنى زيادة كبيرة فى سرعة التصنيع السوفرتى التى أدت 
بدورها إلى زيادة حدة مغزى الحلاف الحزبى وبالتالى إلى حدة الصراع من 
أجل السلطة . كا أنهما أيضاً نتاج التصنيع الذى فرض بسرعةعلى شعب لم 
يتعود على نظام الآل . لآنه إذا لم يستطع فرض التجاوب للاساليب الفنية 
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الصناعية قسرا لما كان هناك أمل فى تنظيم فوائدها فى حدود الوقت الذى 
تصور « ستالين » وشركاؤه أنه لديهم ونحن الذين ستطيع أن نقراً عن 
العصر الحديدى لثورتنا الصناعية ينبثى أن تكون حذرين هنا فى أحكامناء 
والعلق الأمر>ى الذى يتذكر « هيرن » و « جاستونيا » ويتذكر ما كشفت 
عنه « لجنة لافوليت »للحريات للدنية من حققائق بشعة والصورة التى لاعحى 
من الذاكرة التى رسعها « شتاينبك » لعائلة « جود » » سيتردد على الأقل 
فى إصدار حكمه بالإدانة بسبولة . 

ومما لاريب فيه أنه يجب أن ننظر الى كل هذا على ضوء سيكلوجية 
« ستالين » وشركائه الشخصية » وتنظر إلى هذه بدورها على ضوء الفلسفة 
البلشفية . فنحن نتعامل مع أشخاص مقتنمين » إن على صواب أو خط » 
اقتناعا دشا فى عمقه أنهم يمخرجون إلى الوجود الستقبل الذى لا »فر منه » 
أشخاص تراودم رؤيا لطابع هذا للستقبل . وهم يؤمنون بأنه ثىء لا تقدر 
له قيمة » وبأن تحقيقه جدير بِأنةَ تضحية مهما كانت . ومما عكن فهمه عاما 
نم وضعوا الْثن الذى فرضوه على هذا الجيل مقابل ما اعتقدوا أنهم 
محققونه من "تحبر نان للأجيال التالية . واءتقدوا أن الخطيئة الوحيدة 
هى الضعف » وأن الخطاً يهدد النصر تهديدا يبلغ فى عمقه مبلغ الإالماد 
بالنسبة للمسيحيين فى عبود سابقة . فكانت جبودهم تتضمن فى نظرهم 
ججميع عناصر الجباد . ويب علينا حتى نتفيمحالتهم أن ندرك الدوافع الداخلية 
التى لا ترحم » والى إذا قيش طا مجال العمل تدفع إلى الأمام بلا هوادة 
جميع الثوريين الذرين عرفهم التاريح من « مد » إلى دور » « وكالفن 0 
« وكرومويل » . وكا نكل ما يهدد مغبومهم عن الثورة شيئا كريها وجرما 
أخلاقيا لاقل بشاعة فى أظرهم عن بشاعة روما فى نظر للتطهرين من الاتجليز 
والاسكتلنديين وللباجرين الأمريكيين . أن من يطالبهم بالتساح كن يطالب 
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أحد للتطهرين بأن يتفاهم مع روما . فان المق معهم وهم يموتون 
دول فرضه. 

ولا أظن أن هناك شخصا فى اتجلترا أو أمريكا يستطيع أن يفهم روح 
الاشفية فهماً كاملا إذا لم يكن قد درس بعناية ما كتب عن حانب الجهاد 
فى « تطهرية » القرق السابع عشر ؛ ففيها نفس الشعور من جانب القامين 
بها بأنهم الختارون ء ونفس الإدراك للقيمة اللانهائية « للنعمة » التى حظوا 
بها بوصفهم الختارين » ونفس الازدراء للطبيعة البشرية فى عأداتها الألوفة» 
وكذلك » إلى حد كبير » نفس اعتقاد التطبرين من أن أى إنكار للحقيقة 
الأساسية التي منون بها هو رجس منتمل الشيطان يجب القضاء على عدواه 
فى مبدها الأول . ولا يقل البلشنى عن التطبر ف اعتقاده أنه يقبع نوراً داخلياً » 
وهذا يدفعه يصورة لا مفر له منها حو هدفه حتى إن تبين أنه حطم فى طرية» 
المقدس قلوب نصف العالم بإوعاته المشع وجماسته للاعتراف الذاتى الذى 
ينبئق عن مجربة داخلية مميقة حررته من وطأة الضلال » وبا محدوه من 
معرفة جذلة بأن النصر لابد آت » وبقدرته على احمّال كل حذاب دنيوى 
من أجل الرؤيا الى تراوده » وبلعانه بأذأى إدراك لا بُستمد من المسلمات 
التى يقوم علا تمكيره إدراك لاقيمة له مطلقاً » وباعتقاده » فوق 
كل شىء أخر » بأنه البشير بها قضى أنه لا محاله آت . إن الشيه بين البلشى 
ومتطهر القرن السابع عشر لشبه عبيب حقاً . وليس هناك من شهد اجماع 
مث عر بلشنىأثناء! نعقاده إلا استطاع أن يرى الآمالالتار يخية للحركة الأسبقعبدا» 
فأى اجماع « للبريزيديوم » فى موسكو لا بدأن تكو له روابط القربى 
السكلوجية عناظرات ‏ بتنى »© (9»دان2) التى كان بشترك فيبا مجاهدو 
« ؟ومويل 4 وال حفناتا لنات لسن الطالع - «أوراق كلارك » . 
وحتى الإزدراء البلشنى للمعرفة3 البو رجوازية» عاثل تهماما الردبة التى كانت كلا 
نفوس الرهبان للتجولين فى القرن السابع عشير نحو المعرفة العلمانية » 


به 
(0) تأءلات 


كا أن اعاد البلاشفة على تصؤصهم التى يأخذونها من « ماركن » 
و «لينين»و «ستالين» يطابق ماما ١-حمادالمتطهر‏ ين على آنا تالأسفار المقدسة. 
ولا تكتمل صورة البلشنى دون تأ كيد حقيقة بذاتها وهى أنه نشأ فى ظل 
تقايد من الاضبطباد والتا مر تع فيه احتقار الخطر الشخصى والباهاة 
بالاستغهاد . إن من يقرا مثلا شهادة « ديمتروف » فى محا كات حريق 
الرايخستاج فى سنة 144 يستطيع أن تخيل بسوولة أنه يسمع الشهادة 
التى اضطر 9 جون بنيان » إلى الإدلاء بها .فكلا الرجلان يتشاءبان فى أمبما 
ذربا فى مدرسة التجربة القاسية على نظام حديدى علمهما أذما يهم هو انتصار 
المذهب الذى بدين به » وان المرء لن جد وسيلة إلى الحلاص إلا عن طريق 
التفاتى فى المذهب . وجدير بالملاحظة أيضاً أن استراتيجية للتطبرين تجاه 
مكومة اماد تقبه إل ذرحة ملحوطة النتزاتيجية النلغفيين . فأول 
ما يفعله التطبرى فى هذه الحالة هو التنديذ يعدم التساحح الذى يوجه ضده » 
وعندما يستولى على السلطة يستطيع أن يعامل الآخرين بنفس القدر من عدم 
التساح . وللتطبروذ » والبلشةيوف » لإعانهم بأن الحق إلى جانهم » يمتقدن 
أ من واجههم !كراه الآخرين على قبول مذهيهم . ويرون فها بدخل على 
تله بحن تو يناف مقدرا لا بد أن يؤدى إلى الخطأ الفكرى » ومن ثم 
إلى البلبلة فى التصرف ‏ لأن الناس عندما يفرضوف قبول حقيقة ضرورية 
يكونون مصدر مهديد للنظام والجتمع . وقد حاوات الجاسة التطبرية إكراه 
الناس على الحداية بوصفهم أفراداً ‏ بيه يبدو أن السلشفية محاول إكراهيم 
على الحلاص الخاعى ؛ و لكن الائنتين تتسمآن بثلاث صفات جوهرية » هى 
التواضع والتوبة والإيعان عجد مقبل ؛ وهى صفات تسكون إيانا بأن 
رسالة لمن أن يمير طابع السلوك البشرى حتى يكو مهيا لمركر أبمى 
فى الكون . وكون رسالة التطبر حاءت » كا يعتقدء من نعمة الله عليه » 


همه 


ينا رسالة البلشنى جاءت كا يقول ‏ من إدرأكه لقوانين التارعخ » لا يثير 
اختلافا كبيراً بين تشابه وقع الوحى فى الخالتين . 

وأعتقد أنه من الأحمية بمكات حيوى أيضاً لفهم وجبة النظر هذه 
ملاحظة أن البلشنى لديه نمس ما يتسم به اللتطبر من ازدراء ملول محو دعاة 
أنصاف الحلول . فيا كان اعتدال « مو تتانى » يعر ض ء فى نظر « باسكال » 
بإحساسه الجانسينى (4وذدهوهوة ) بالامخطاط اللانبائى ء الخلاص للخطر » 
وكا استطاع ه برين » (6دصوع/ ) أن يرى فى قبح خصلة الشعر التى 
كانت توضع لازينة والتأنق الطريق الباشر إلى اللعنة ؛ كذلك إرى 
البلشنى فى أى خروج مبما كان طفيفاً عن مبادىء الحزب مبادىء 'ثورة 
مضادة تعد بالنسبة له كاللعنة بالنسبة لمتطبر . فكل مهما يجب أن يكون 
كل 'ذىء أولاقى:. وكل رفش اننظ إلى اباي من جوانن المياة 
إلافى ضوء هدفه الأسمى . وكل منهما يد التساخ مع نصف الصديق أصعب 
عليه من التسائح مع العدو الواضج . وكل منهما ينعت خصومه بسي لمن الشتالم 
يعتبرها اللؤمن ديلا فعالا للتحليل الملوضشوعى لمذهب . وكلاها يهدف إلى 
إعادة تنظم المجتمع من أساسه ولا برضيه شىء أقل من ذلك ؛ ومن السهل 
رؤة أن أى تردد فى هذا الهدف يمكن أن يعد عثاءة كفر بالمذهب . 
وتستميل التلقق مع خصومه نفس أسلحة الآيات المقدسة والأقوال المذيئة 
التى يستعملها للتطبر ؛ فين ما عثله السكنيسة الرومانية للتطبر مثله الجتمع 
البو رجوازى للبلشنى . وقد عامل « برين » الأسقف « لود » بنفس الطريقة 
تفريباً الى عامل بها « لينيين » « كاوتسكى » ؛ واستشهاد المتطهر بيات 
الا جيل مساو عاما لاستشهاد البلشنى بعبارات من « ماركس » . ويعي شكل 
مهما » كا ندل سجلات اجماعات للتطبرين وتجرية الاعتراف بين جماعة 
من الشيوعين » حياة كل حركة فيها موضع مك لية أمام الرابطة الى انظم 
إلبناسنيا وراء الملاص » ومخضع الك هذه الرابطة . وكا أن الطريقة 


43 


الأساسية التى بحت بواسطها التطهرية»عندما أصبحت حركة قادرة على إثارة 
الأمل والنشوة »كانت بذل الوعود للمحرومين بأنهم سينالون نصيهم الحق 
فى النعم الحقيقية فى الحياة » كذلك بنت البلشفية دعوتها على تعبدها 
لاززة ليتارنا بأنبا ستضسوة .وا كانت القدرة عل حرمان المؤمن دن اطلامن 
تثير االحوف لدى أولئك الذين يتطلعون إلى الفوز بنصيب ف النعيم » قن 
الباشفية » مثل التطهرية من قبل كا خلقت أبطاطا وقديسها » خلقت أيضاً 
للتملقين وللرائين . فاالحوف عنصر جوهرى فى محقيقها لأغراضها » ولكن 
الموف وحده لا يفسر قوتها . الحوف ل يكفل لامذهب التطبرى ولاء 
« ميلتون » و « كرومويل » » وولاء ( ليلبورثذ » و « بونيان » » أ كثر 
مما كفل ولاء ‏ لينين »6 و « تروتسكى 6و « ستالين » و « فورشياوف» 
فى خدمة قضية اللشفية . 

ومن م فى لا أعتقد أن اتهاء الديكتاتورية فى الامحاد السوفيتى أمر 
بسيط » ومن الؤكد أن اختفاءها لا يمسكن أن نم بواسطة عمل يقوم نه 
« ستالين » وزملاؤه يعجرد إرادتمم ذلك . إذ لا يمكن أن محدث هذا بسبب 
بسيط هو أن الانتقال للفاجىء يعرض للخطر الأسس التى يقوم عليها نظام 
الامحاد السوفيتى كله لانظام « ستالين » فحسب . فان ذلك سيعنى كريس 
الطاقة والأهداف التى توجه الآن إلى الجبود الاقتصادية فى الأمحاد السوفيتق 
والنى لا عكنتوج بها بة وجب ةأأخرىدو نحدوث شلل » للصراع حو لالسلطة . 
وهذا جزء من ادن الذىاقتضاه محويل ديكتاتورية حز بإسمح بالدىوقراطية 
داخل صفوفه إلى ديكتاتورية بيروقراطية ضيقة خنق تكل ابتكار لا تعتبره 
هذه البيروقراطية عسكيا . فواضح مثلا أنه إذا تعرقاتحملية التصنيع سيب 
نوع من للمهائرات التى حدئت أثناء الصراع على السلطة بين « ستالين » 
و « تروتسكى © » فلن إنتاج السلع الرئيسية والاستهلا كية سيتءم, فى كل 
خطوة . لأن هذا الصراع كان سيمنى ضعفا فى الإعان » وسيطرة الإعان 


ده[ 


هى التى تبيء القوة لفرض التنفيذ للستمر للأوامر . والأرجح أذ ما يعقب 
الديكتاتورءة هو الفوضى لا الحرية » الا إذاكانت المرءة » وهى “تطلب 


ومن ثم فرلى أعتقد أن زوال الديكتاتورية فى الامحاد السوفيتى يعتمد 
أولا وقبل كل شىء على تمو إعان واسع الانتشار بين الناس بأن الاأمحاد 
صار فى أمان . ويتوقف هذا على سيرالأحداث خارج الامحاد بدرجة مساوءة 
على الأقل لسيرها داخله . فطالما ظل الإعتقاد بأن الدول الرأسعالية على استعداد 
لأن تهاجم الأمحاد السوفيتى سائداً » ظلت الديكتاتورية قأئمة » لأنها ستظل 
تستطيع استخدام الشعور القوى فى جانها . وكذلك الما طل هذا الحجوم 
تملا فايِذ كل رأى منشق سيتطلع إلى العون الأجنى ؛ وللامحاد السوفيى 
من الأسباب الوجهة ما يبرر وجبة نظره فى أن هذا التطلع ياتى استجابة 
دائما » إلا فما ندر . إن شعب الاتحاد السوفيتى لن يشعر بالأمن حتى يرى 
أن قدرة أيه دولة كبرى على الإتيان بعمل عدوانى قد كبحت فى حدود 
ما يستطيع التنظيم كبحها . وعندما محس ببذه الثقة فاين الطالبة بمحقوق 
دعوقراطية سرعان ما تعقها . ولكنى على ثقة أنه لايد من جو دولى 
يسوده الأمان ككقدمة ضرورية لذلك . 


وذلكلأنه بطبيعة الحال» لا تستطيع ديكتاتورية أذ تفرض ألواذالسيطرة 
الى لا بد منها لدوامها لمدة طوبلة . فاذا بوفر الأمن الخارجى يصبح من 
المستحيل فى لل ظروف الإتصال الحديثة بناء حائط صينى حول حضارة 
بأ كلبا ٠ك‏ أن عو التعلم » وحى وقع التصنيع نفسه » يتوديان بطبيسهما 
إلى مطالب لا تستطيع أن ديكتاتورية أن ترفضها وهى مطمئنة . وهى إذا 
فعلت ذلك مخاطر بانشقاق داحلى . لأن الأمر سينطوى على تذمر واستياء 
بين وجال وذساء بزداد وعبهم بوما بعد يوم يها يلحق قدراتهم من إخفاق 


ميل 


يا بزداد شكبم فى دوافع أولئك الذين تسببوا فى هذا الإخفاق . ولدى 
« ستالين» وشركائه فى الوقت الحاضر رد قوى على أى تذمر مثل هذا . فهم 
يستطيمون القول بأن السماح بالمبادىء الدعوقراطية السكلاسيكية بيء 
لأعداء الأتحاد السوفيتى كا هياً لأعداء ججبورية وار الفرص والوسائل 
ذانها التى يبحثون عنها »ما يستطيمون الإصرار على أن كل نظام فى خطر 
اضطر إلى تركيز سلطات وإسعة لماية نفسه ضد أساءة إستعال هذه الفرص. 
وإذا كان هذا هو الحال فى دكوقراطية سياسية ظل فها النظام البرلمالى » 
يا فى بريطانيا العظمى ء تنما دون محد مدى قرنين ونصف قرن » فليس 
ما يدعو إلى الدهشة أن نظاما» يحاول بناء شىء مثل طريقة جديدة فى الخياة 
التمدينة »محس بعدم الاطمكئنان بعد أقل من جيل من التجربة حددت خلالها 
الحروب الحارجية والأهلية عادات التفكير عند الناس . 

أن حجهم هذه قوية » على ما أرى » من أية جبة نظرت اليها . إذ 
مالا جدوى وراءه أن ننسى أنه » باستثناء الطبقة الماملة » لم كن هناك 
سوى قلة ضثئيلة لم تبد نحو الامحاد السوفيى كراهية أشد حتى من تلك 
التى أبداها أسلافنا #اه الثورة الفر نسية . وما لا يفيد أيضا ألا تذكر أن 
ساسة الدءوقراطيات الأورو بية استنفذوا كل قدرمم فى جنب التحالف 
الذى عرضه الأمحاد السوفيتى فى تلك الستوات الحرجة من * ١‏ إلى1584» 
حتى أنه فى عشية الحرب لم جد السغير البريطانى فى برلين ما يحول دون 
تحالف بريطاقى ألماتى إذا سويتالسألة البولندية بطريقة ساية . ومما له أحمية 
عظيمة «وضوح أيضا ء أنه فى اللحظة الى ارتكب فبها « ستالين 6 خطأه 
الكبير بهجومه على فنلندا كان هناك رأى محى بانتشار على نطاق واسع 
يويد تسوية الأمور ممالميانا من أجل البدء بعماية »أ كثر إرضاء من الناحية 
السسكلوجية » هى مباجة الا حاد السوفيتى عحبود مشترك بأدسم « للدنية 
للسيحية » . و بالاختصار ء علينا أذ نتذكر باستمرار أنه على قدر ما محرز 


آم 


الأمحاد السوفيتى مرد جاح فى تجربته فارنه مهدد كل البناء الإجماعى 
والإقتصادى للنظام الرأسعالى القائم . إن الرغبة فى انهياره والحوف من تجاحه 
كاناافن نين أ العوامل فى الفكر الإجتاعى فى مير ناه ول انق بلغ المال 
أن فض الأتماديين عدوا من إستمع الهم وهم يقولوق أنه لابد أذيتهار 
على لين اليه (:متدده) دون حتى التظاهر سبحث ما حققه 

بيد أن ما فيه من قسوة وبشاعة » وكلاها بلغ حداً كبيراً » وكذلك 
أخطاءه » ينبئى ألا تعمينا عن حقيقة أنه ضحم عدت خن الان ميد 
الإصلاح . لأنه وقع ؛ مثل الآخر » مع أزمة شاملة فى المدنية . وإذا استطاع 
وهو فى طريقه »أن يثبث أن اللكية الخاصة فى وسائل الإنتاج ليست 
ضرورية لتنظم المياة الإقتصادية تنظما سلما » وإذا استطاع أن يشت 
بعد ذلك أن هناك بديلا ملاماً لدافع الريح يجمل البطالة غير ضرورية » 
وإذا استطاع أن يثبت أن التراث الإنسالى يمكن تيسير الشاركة فيه ماهير 
الناس » وأن أثر العلم على الأساليب الفنية الصناعية ليس فيه مهديد تمن 
للاامن الاقتصادى للعامل ؛ بكون من الواضح عندئذ أن الثورة الروسية 
افتتحت حقبة جديدة خلاقة فى التجربة البشرية تبلغ فى أحميتها ما بلغته 
أنه حقبة نعرفها. ومن الواضح بطبيعة المال أنكل هذه الآمال قد ع 
وقد لاء تتحقق . بيد أنه لا يمكن لشخص لا يدرك وجودها أن يدر 
دلالة الثورة تقديراً مناساً ‏ 

ولكن الأعى الذى لا مراء فيه أنها جرد تكبنات . فقد محطمبها 
المرن» لآن ويل بوه كين مو اطرن المذة كيرة وقد ودس سوه 
الإيعان الشعبى بأهداف الثورة » إلى جانب امال أن المرب قد تنتهى 
بالهزية . وواضح عاماً أيضا أن التضحيات التى يتطلبها حقيق هذه الأعداف 
تكونء ف الغالب » أطول أمدا فى بلد متختف صتاعياً مثل الإتحاد 
السوفيتى منها فى بلد متقدم مثل الولايات للتحدة الأمريكية » إن الأرقام 


اال 


الضخمة الخاصة بزيادة كية الإنتاج لا مخنى حة حقيقة أن إتاج العامل فى الأتحاد 
الوفيتى لم يزل أقل بكثير من إتتاج العامل فى البلاد الرأسعالية للتقدمة » 
والفيصل الهاتى هو فى قدرة العامل السوفيتى على التتفو قعل العامل فى الخاعات 
الرأسمالية فى الإنتاج . فايذا بحت هذه التسكبنات فن الواضح أذ غانين 
الثورة, الروسية سيرم الرأسعالية على التحول السريع . فسيتعين عليها أن 
تكيف نفسها فى كل مكان مع الطريقة الجديدة قى الحياة ماما ما اضطر 
الإقطاع إلى تكييف نفسه مع الإمكانيات الأوسع بعا لا يقارف لل رأسعالية 
الفردية بعد القرد السادس عشر . 

كاذ هذاء على أى الأحوال » هو تار الثورة الفرنسية ؛ فقد فرضت 
تكيفاً للأفكار والأوضاع فى كل مكان فى العام با يتفق والأهداف التى 
تضمنها. .وقدفعلت هذا بالرغم م نأخطائها وجراعها » وقد فعلت هذا على الرغم 

من الحروب التى أعلنت شدها ؛ وقد فعلت ذلك على ارم من أن أفكارها 
بدت فى نظر أمم رحال الملكية فى ذلك الجيل الحطيئة الأولى مجسمة . وكانت 
آثار الثورة الفرنسية » فى نصف القرن التالى لحدوثها » هى النى تحدد للعالم 
الفاصلة للتار يخ الأوربى . فقد أأيقظت فى كلاف من الناس الأذلاء آمالا 
وطموحاً لم يعرقوا من قبل أنهما لديهم » وكو“زهولاءمعايير للحكم الاجتاعى 
النظرك الشقات لل كه أن يكف مكووهاء مما بسوارة ماد 
لقد سجلت حق طبقة اجماعية جديدة فى مكانها نحت الشمس ؛ واضطرت 
ساسة أوربا فى القرن التاسع عشر أن محسبوا ا حسابا . 

ولت أرى أى سبب لافتراض أن وقع الثورة الروسية لن يكون 
مشاببا لذلك فى طابعه» فهى أولا محد للاأسس التى تقوم علها مدنية الطبقة 
الوسطلىءإذ هى تأ كيد لأن الإنسان يجب ألا حر ممن الأشياءالأساسيةالتى 
حققتها للدنية ليرد أنه لا علك شيئًاً من أدوات الإنتاج . وقد لتى هذا 
التأ كيد فملا ترحيباً واسع الانتغار فى العالم كله » لا فى الدائرة التى واجه 


ل 


إلمها مباشرة كسب . والواقع أن قبوله نتيجة منطقية لأىنظام من الحم 
النيابى يقوم على حق التصويت للتساوى للجميع . 


وذلك لأنه فى أى مجتمع متساو » حيث التناقض بين الغنى والفقر 
هو أ كثر ما يستلفت نظ رالإنسان » لامفرمن أن يحاول الناس استعمال قوتمهم 
السياسية فى إزالة الفوارق الى يبنى علها هذا التناقض . و#سيحاولون ذلك 
كسجرد اقتناعهم بأ البياسة التق تقوم على جرد التنازل من جانب الأغنياء 
للفقراء لا تحقق آماطم الثابتة . وعجرد أن بحاولوا ذلك هما أن تدأ 
جموعة من الإصلاحات الاجماعية و الاقتصادية الضخمة تثد تثبت أذإعادة التوازن 
يتم بعملية متعمدة مستمرة » أو تقوم محاولة 50 الدولة بالقوة . 
أى أنه إما أن تتعاون الطبقات فى تغيير الأسس » أو تتسع الحوة بينها حتى 
يصبح لا مغر من الصراع . 


وحقيقة أن هذا لللفهوم قد أُسنئى عليه واقعية حية ف الثورة الروسية 
هى التى تمنحها طابعها الديناميكى » بل حتى الانفجارى . فهى تزيد التحدى 
لانظام القانم حدة بصورة خائية تبعث آمالا متطرفة ومخاوف متطرفة » 
آمالا متطرفة لأن السهولة النسبية التى تم بها استيلاء البلاشفة على السلطة 
تغرى التطرفين فى كل مكان على الاستهانة بتكل من قوة للقاومة التى ستو اجموم 
وبتعقيدات مشكلة تدعيم السلطة إذا » وعندماء يم الاستيلاء عليها ؛ ولأن 
التفاؤل الثورى يبالغ دائما فى السهولة التى كن بها تغيير العادات للتأصلة 
الجذور . تثير مخاوف متطرفة لأن أولئك الذبن تتعرض مصالحهم الخطر 
بالعدوى من الثورة الروسية بمجنحون إلى أن مخ رجوا منهاء لا بأنه منللرغوب 
فيه القيام بإإصلاح بينا ل بزل لديهم وقت » بل يأنه من الضرورى محصين 
ممع ندا عر المدوى . والنتيجة » إذا عولت الأمور بغير حكة » 
أذ تتسع الموة بين الطبقات ؛ وكلا زاد عمق الإعان الذى تثيره الثورة » 
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زاد وعى الناس بانساع الموة . ويجمل هذا خلق جو يكن فيه الوصول 
إلى تفاهم أ كثر صعوبة 5 كما عنح أيضا الأصوات اللمتطرفة فى كلا الماننين 
تشوذا لا ميرر له . 

والواقع أن الثورة الروسية قد صارت » مثل سابتقتها الفر نسية » موضوعا 
لا إستطيع النتقاش فيه .هدوء سوى نفر قليل جدا لضخامة الآمال والخاوف 
التى بنيت على نتيستها . فالآمال تغرى أولئك الذين يعتنقونما بالإصرار على 
أن زعماء الأمحاد |اسوفييتى لا ككن أن يفعلوا شيئا خطاً ؛ والخاوف تغرئ 
أعداءها بالإصرار على أن حتى أوضح ما حققته ليس حقيقيا . والأمل 
الذى لا ستمع إلى المقل و يبل شدة سيطرة القوأنين والعادات القدعة 
على المقول يودى دائها إلى زيادة حدة كل صراع للا فكار داخل المجتمع ؛ 
تهماما كا يصم االحوف » مثلهذه الخالة » 1ذان الناس عن الاسماع إلى أوضح 
نداء من أجل التغيير الشرورى . وأ كر مشاكل الامحاد السوفييتى إلماحاء 
ليسالإطراءأو اللوم الذىبوجه إليهء ولكن الحاجة إلى فبمه ؛ وليس هناك 
ما هو أندر من ذلك . وذلك لأنه عندما لا يغب مثل هذا الحدث الحائل 
قد يؤدى ذلك بسبولة إلى أن يعمل دعاة كل من الطرفين على تسايح نفسه 
حى يضمن انتصار وحبة نظره . 

إن هذه النتيحة الحتملة لاخوف والأمل اللذين أنارتهما الثورة الروسية 
هى الى جعلت من قرارين امخذتهما موسكو منذ سنة 1517 كارثة . وكان 
الأول قرار « لينين » أن يقسم قوى الطبقة العاملة فى العالم بإونشاء « الدولية 
الشيوعية » ومعها الأحزاب الشيوءية القومية ؛ وكان الثاتى قرار الامحاد 
السوفيتى أن يفرض على أنصارها فى كل مكان وجبة نظر عن حرب ١958‏ 
جعللهم دعاة اهزامية ثورية فى الدول الى عارضت « هتار » و «موسولينى ». 
وكان القرار الأول كارئة لعدد من الأسباب . فقد وجه تفكير كل حزب 
شيوعى وجهة تأ مرية . وأضنى حالة من القسكية الجامدة على استراتيجية 
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أو ثورة قامث متها كلها تقريبا على افتراض أن التجرية الروسية الفريدة 
كانتت تموذجا لشعوب وراءها قر من التار يخ المختلف ماما . وحول الأحزاب 
الشيوعية خارج الا محاد السوفييتى إلى شيع ضيقة لا تسير فى نشاطها على ضوء 
الظروف التى تواجها ولكن تبما للحاحات الدولية للأتحاد السوفييتى . 
كا هيا أيضا للاأحزاب الفاشية الفرصة لكى تدعى لنفسها صفة تمثيل الوطنية 
الوطنية والنظام ؟ وهى صفة هيأت لهذه الأحزاب السبيل » رتم كونها 
لا تمئل الحقيقة فى الواقع » لأن د حلفاء ما كانت لتجدثم لولا ذلك . 
وحقيقة أن تنظيم الأحزاب الشيوعية كان يقوم على امركزية الصارمة الى 
تضيق بصورة متزايدة » على الفط الروسى » جعلتها تزدرى الناس العاديين . 
وما لا ريب فيه أن هذه الأحزا كانت تعمل من أجل مستقبل برولييتارى 
مجرد » ولكنها نأدرا ما كانت تلم بوقائع الطبيعة البشرية . 


وهذه الركزية طبيعية ماما فى الظروف التار مخية التى واجبتها الثورة 
الروسية » وبدونها ما كان عستطاع محقيق النظام والحيوية اللذين بلغهما 
البلاشفة . ولكها أو لاتطليت عبقرية « لينين » لقنحها القدرة على التكيف 
للمناورات المطاوبة فى ساحة القتال ؛ وثانيا كان أثرها سيئا فى عادات دول 
تعودت منذ أمد طويل على الدمموقراطية النيابية فى اليدان السياسى . 
والواقع أن أصلها عتد بعيدا قبل « ليئين » . خزء منها » ذما أعتقد » يمكن 
تتبعه مباشرة إلى فكرة روسو عن الشراع الذى سيخلق الدولة المثالية 
بأن يغرض هدفه على شعب لم إستمد بعد لقبوله . إن وجبة النظر هذه » 
الى تعد طبيعية عند ابن جنيف - الى ترك فيها « كالقن 276 طابعه - 
باعتقاده العميق بأن الناس أفسدتهم الأوضاع الاجماعية » قد انتقلت إلى 
« يابيف 206 وشركائه من التامرين . فقدرأوا آمهم تتحطر فى فرنسا 
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بواسطة رجال أشرار ؛ وفكروا فى ديكتاتورية نأ مرية بوصقها وسيلة تفرض 
الفضيلة . ومن « بابيف »© انتقلت الفكرة » عن طريق « بوتار و فى )2000 
والجعيات السرية للدموةراطية الأوربية الوليدة فى الأربعين سنة الأولى 

من القرذ التاسع عشر » إل ماركن: واطركة' الآستزا كله ".وحن التهل 
أن ترى كيف حولها » فى مرارة النتى » إلى ديكتاتوربةالبرو لييتاريا التى » 
على نسق مششرع « روسو » » 2 سترغم الناس على أن يكونوا أحرارا 6 . 
وقد جعلت هذه الفمكرة » متلطة عيتافيزيقية الجدلية الهيجلية الشكوك 
فها » فى وسع الجهاز البيروقراءلى للحزب » أ كثر من الحزب نفسه كوحدة » 
أن يتحدث فى معرض نشر الدعوة لو كان يتحدث بصوت التاديخ 
الحقيق» وكان ما وبثون الدعوة من أَجِله هو ما كانت« الإرادة الحقيقية » 
للبرو لييئاريا تطلبه لو أمها عرفت مافيه خيرها ؛ وجعلت فى مكنة الحمزب 
أن يسمو بنفسه فوق تلك الصالح الؤقتة والباشرة » بل واللاعقلية » التى 
حجبت عن الجاهير الحقائق التى استطاعت الأحزاب أرتف تصل إلها . 
وقد تضمنت فى الواقع إنسكار أن ما يبدوأق البروليه لبيتاريا تريده هو ما تريده 
حقيقة كلا بدا أن ما تريده متعارض مع ها يقرر الحزب أنه فى صالمها . 
وإذا أبت أحزاب أخرى ذات طابع برولييتارى قبول المكة المتفوقة 
للحزب الشيوعى » يجب التنديد مها نوصفها موضوعيا أعداء للطبقة العاملة . 

والواقع أن المدلية كانت الفلسفة للثلى ججاعة متطرفة آمنت بأنها علك 
الحقيقة الأبدية وعلى بقين من أن كل أعدائها أو تقادها مخطكون داكا . 
فقد منحتهم إماتا لا يتزعزع ؛ٍ ومنحتهم ازدراء التعصب جميع من لا يرون 
الأمية التى لا تقدر للبدف م براها هو . ولكنها قادتهم إلى استخدام 
أساليب بدت بغيضة فى نظر أولعك الذين ل يكونوا مقتنمين عاماً من أن 
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المدف أ كيديا جعاوه ثم . وجملتهم يحتقرو ف كل من يتردد فى اأسير مفهم 
إلى نهاية الطريق ؛ ومن الاحتقار استطاءوا أن يتنقلوا بسبولة إلى الاعتقاد 
بأن القضاء على كل نفوذ اشتراك لا يستطيمون السيطرة عليه هو مقدمة 
ضرورية لاتتصارهم . وقد كانوا مستعدين حتى للتحالف مع أعدائهم 
الأصلبين لتحقيق هذا المدف » وثم مقتنمون بأنهم فى النهاية لايد سيرثون 
القوة كلها . وطبيعى أن النتيجة الحقيقية فى الواقع لمناوراتهم أن أوجدوا 
ارتباكا هائلا فى صفوف اليرو لييتاريا العالمية استفاد منه أعداء الال 
لا العمال . إن المتعصبين تعصبا أعمى لمذهب يتجاهل الواقع ثم وحدثم الذين 
يستطيعون تفضيل مصير العال نحت حك « هتلر » على مصيرم فى ظل 
جبورية ويعار . وأعتقد أنه لو لم يتمجل « لينين » ذلك الانشقاق للميت 
فى قوى الطبقة العاملة الذى ترتب على إنشاء الدولية الشيوعية » فن الؤكد 
أن « هتلر » » وربما « موسولينى » أيضاً » ما كان قد وصل إلى السلطة . 
ولكن الظرف الممبد ل:تحاحهما كان اتنقسام القوى النظمة للطبقة العاملة 
وترددها » بسبب التعصب الشيوعى الأعمى ؛ ف الوقت الذى كانت فيه 
هذه القوى تستطيع أن تسكون متحدة وقوية . 

وكانت الكارثة الثانية هى القرار الذى “رتب عليه » بعد أ كتوبر 
سنة 15 غ بمو الامبزامية الثورية بين الأحزا بالشيوعية ف الديموقراطيات . 
لقد اوضحت من قبل لماذا اضطر الأمحاد السوفيتى » لأسباب وجبهة جداً » 
أن يتبع سياسة الحياد فى هذه الحرب . ولاريب فى أن هذه السياسة 
كات ميدمة عدوة اللاعزات الى ككون ما الاؤية السموعية : 
وكان لابد من تفسير هذا الاتقلاب لأفاجى بكا كان لايد أيضاً من إيضاح 
أن الأحزاب الشيوعية ل تكن ترغب ف انتصار الفاشية أو تعمل لذلك . 
وكان السبيل الوحيد لذلك هو الإصرار على أن هذه المرب حرب 
« أمبريالية » على نمق حرب 19414 > لاجم تتاهها مصالح الها ؛ ومن ثم 


اعيال 


يقال » كاقال « ليئين » فى سنة 1514 ء أن اليرولييتارى ذا الوعى الطبق 
سيعمل على خلع حكومته « البورجوازية » وإحلال جك الجاهير محلها . 
إن الفتوى المحكة غير للؤئرة الى استخدمت ف الدفاع عن وجبة النظر 
هذه أشك فى أنها خدعت الواقميين الذين فى الكرملين أيا كان تأثيرها 
فى الخارج . إنها تناج خوف الامحاد السوفيتى من ألمانيا ولا ممكن فبمها » 
موضوعا : الأعل أجاى هذا الحوف واعتهد أن جزءا منها لابد راجع 
إلى تاثير سم السلطة اللاتهائية على « ستالين » وثشركائه , 


فهم مخاصوا من أى شخص خارج داوتهم يستطيع أن يحدثهم على قدم 
المساواة . وامتنعوا عن إخضاع القرارات البمة للنقد . وصاروا يتوقعون 
أن أي قي عايرة قاين بعل الور سيك لآ حدوة لوه بل عناروا 
فى الواقع يعتيرون أى نقد يوجه إلى قراراتهم شعوراً ضد الثورة 
إن موقف أشخاص حصنوا أنفسهم د الحاجة إلى الاهعام بأى رأى آخر 
غير رأهم # لابد أن ينتهى بأخطاء خطيرة ب ولا يغير من للوضوع فى أى نوع 
من الدول يوجد هذا للوقف . إذ يخلق فى نموسهم وثم العصمة الذى 
لابوجد وحم أخطر منه ؛ ويستمر هذا الوهم » بصورة مميتة أكثر » 
حتى يصل إلى اشطباد أولئك الذين لا يستطيعون قبول ما يتبنى عليه . 
وعندما يصل الال إلى هذه للرحلة » يتعرض للخطر كل ما عبد لإيباد 
علاتات سليمة بين الناس » بسبب بسيط هو أن أولئك الذين لديهم الومم 
بأنهم معصو مون يكغون عن النظر إلى رعاياثم بوصفهم غايات لا أدوات . 

وأعتقد أن الأحزا ب الشيوعية خارج الاتحاد السوفيتى ضرت« بستالين» 
فى هذا الجال . وتستطييع هذه الأحزاب طبعاً أن تدعى أنها كانت تجبل كل 
مرحلة من مراحل تطور الوضع حتى صار منفذاً » وأنه كان من المستحيل 
على أى منها أن يتتخذ سياسة خاصة »الأم الذىكان يعنى هجوماً على الأتحاد 
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النوفيق - ولنكوالجواي بالا كيد حو أن م يكن يقيغى ]3 عالية تمل 
على نشى تفوذها فى العالم أن تح لأحد الأحزاب التى :تتكون منها أن 
بلغ وضعاً تكون فيه قراراته فوق النقد ؛ وأ كثر من ذلك »أن المكومة 
السوفيتية ما كانت لتحاول أن تفرض السياسة التى اتبعتها هذه الأحزاب 
لولم يعطها تراخبها فى الماضى الحق فى أن تتوقم نمسا ستحتى بالتأبيد 
يا كانت السياسة التى تفرضها . 

إن هذا التنازل عن واجب الحك الناقد هو الخطيئة المقيقية فى اللوقف 
الذى تفرضه ججميع الديكتاتوريات على رعاياها » وهو أيضاً مصدر الخطر 
الهائل الذى تتعرض له بالضرورة كل الديكتاتوريات سواء الكهينية منها 
أو اليسارية . لأن التنازل عن واجب الم الناقد مرح جانب رعايا 
الديكتاتورية » أو أ كثر من ذلك من جانب الخلصين طاء يعنى بالضرورة 
أنها سرعان ما تنفصل عن فكر الجاهير التى تسيطر عليها . ومن ثم يجب 
أن مُحتفظ بهيبتها بأى تمن » وهذا يكون إما بالنجاح ىكل سياسة تأخذ 
بها »أو بإيجاد كبش فداء إذا فغلت . من ثم كان ومن الضرورى أن يطرح 
« ستالين » جاناً » لا السياسة الى اتبعها « لتفينوف 76''منذ سنة 4*ةه 
ودلالتها خسب » بل أأيضا الثناء الذى كيل لتقدم الدعقراطية الفنلندية منذ 
سنة 1481 ب وكان لابد من قبول هذا الانقلابي البشع فى الوقف يوصفه 
سامحة عبقرية . ولكنى أظن أن النتيجة الحقيقية اتغير لدى كل من 
يقبلوا وهم المصمة البلشفية كانت خلق أول شسكوك فى تفوسهم منذ 
سنة 1417 عن الوحدة فى المصالح بين الأتحاد السوفيتى واليرولييتاريا 
العالمية .. وإذا سنا باتتصار ,ريطانيا العظمى “رن على « ستالين » 
أن يصل إلى طريقه للعمل مع للنتصر مما سيدمى أسطورة عصءته . 

(1) #مسنسانآ 
. (؟) كتب هذا الكتاب فى أوائل الحمرب اللالية الأولى قبل هجوم ألانيا على 
روسيا وانفمام هذء إلى الحلفاء ا جاء فى المقدمة . » المترجم . 
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إنْ هذا النوع من التحول للميت هو ما ينبثى على الدكتاتورية أن 
تتجنبه بأى تمن . وقد استطاع ‏ لينين » أن يفمل ذلك لسببين . فقدكان 
يسمح دايا بالتقد فى الأمور الحيوية دون نذمر ؛ وكان دائماً يتجنب وضع 
الأسس الى قد يقوم عليها عداء جاعى من جانب أولئك الذين يستطيع » 
فى حدود للعقول » أن يعتمد علييم . ذلك هو السبب فى أنه استطاع أن 
يقبل هزعة مثل هزعة « برست - ليتوفسك » دون إ<ساس بالمذلة ؛ 
وهذا أيضاً هو السبب فى أنه استطاع أن يقوم بتراجع فى شامل « السياسة 
الاقتصادءة الجديدة» وهويتوقم فى ثقة أنه سيعاود طريقة الأول.أن النقص 
الخطير فىأسلوبستالين هو أنه بنى ديكتاتوريته على عط إستبعدت فيه مثل 
هذه الاحتالات . فلايد له أن يكون منتصراً داكا ولابد له أن يكون 
على صواب ذاناً ؛ ولابد له أن يكون ناجحاً دائماً » ولابد من أن يكون 
لديه دائماً أشخاص يستطيع لومهم بصورة مقنعة . بيد أن ذلك يعنى أنه حتى 
أقرب شركائه لا ممكن أن يطمئنوا أبداً إلى مراكره, ؛ وهذا بدوره يعنى 
أن الولاء الذى يتعين عليه أن يعتمد عليه نادراً ما يكون » حتى فى التوجيه 
ا ركرى للشكون » ولاء تلقائياً يقوم على الاقتناع العقلى . و إلى أى حد هو 
قليل هذا النوع من الولاء أمى واضح لكل من يعرف النظام السوفيتىي 
من الداخل ء أو بلاحظ عو املق الميزتطى فى عادات النظام . 

ويتأئر مستقبل السوقييت بالضرورة تأثراً سيئاً ببذه التطوات . لأنها 
هددت مجاحه الداخلى كا أساءت إلى هيبته فى الخارج . فنى الخارج كان 
يحتاج إلى السلطة الى تتولد عن الاقتناع » لا بأنه قائد القوى الاشتراكية 
فى العالم خسب » بل بأنه سكن الاعماد عليه فى أن يققف ثابتاً ضد الأنظمة 
التى تهدد» مثل نظام « هتلر » » مورة الطيقة العاملة على السير إلى الأمام 
فى جذورها . أن الاتفاق الألمالى السوفيتى كان من هذه الزاوية » مناورة 
متشائمة أصبحت » عندما حاولت الدولية الشيوعية أن تضنى علها تيريراً 
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منطقياً » استعراصضاً لاحياء فيه من جانب « ستالين » لعدم اهنامها مطلقا 
عصير الطبقة العاملة خارج الأنحاد السوفيتى » وكان الطجوم على فتلندا » 
مثل ابتلاع ججمهوريات البلطيق»مثلا من الاستراتيجية الامبريالية الى تكوةن 
جزءاً مماشراً من تقليد الحرب الوقائية. وقد كانت نتيجة كل من السياستين 
سيئة على الناحية الداخلية من الاتحاد السوفيتى . 

وذلك لأن نتيجتهما كانت بالضرورة إطالة أمد سلمطة نظام استيدادى 
لم يكشفه أحد وصفه عدوا خطراًللمال أ كثر مما فعل «ستالين» وشركاؤه . 
ومن ثم فاون ستالين بإوطالة أمد هذه السلطة » خاصة وهو يعلم أن « هتار » 
لن يتمسك باتفاقه إلا طالما كان فى ذلك مصلحة له » تعرض لخطر تلك العزلة 
ذاتها التى كان يباهو ادف الرئيسى من استراتيجيته . وكانت مصلحته 
فوق كل شىء آخر أن يظل الامحاد السوفيتى عاملا فى الشؤت الدولية 
لا يستطيع حتى أشد أعدائه أن ينجح فى إنكار حماسته للسلام وعدائه 
للعدوان . لقد كان ذيك هو حصنه السيكلوجى الأساسى فى جو سياسة 
القوة الشرير » الذى جعلته سياسة « هتلر » أ كثر شراً بكثير . وعندما 
قرر التفاهم مع النازية والإفادة من التفاهم على الطريقة النازية » كان لابد 
أن يسىء إساءة بالغة إلى ما تتمتع به الثورة الروسية من قبول حسن حتى 
لدى أخلص أصدقاها . 

والواقم أن سلامة أهداف سنة 1937 قد أصبحت تمتمد الآن » فا 
أرى » على عوامل خارج الانمحاد السوفيتى أ كثر منها على عوامل داخله . فبى 
تعتمد أولا على هزعة سريعة للح النازى . لأ هذه المزعة هى وحدها 
القى تعنى إتاحة فرصة لإعادة تنظم أمن ججاعى ضدالعدوان » ومن >فترةسلام 
هى من الأميةبالمكان الأول المدنية » وهى فترة سلام نبيء للاتحاد السوفيتى 
فرصة التخلص من الحوف من الطجوم الخارجى ؛ وكذلك فرصة أن طبيعة 
مشا كل ما بعد الحرب الاقتصادية فى أوروما ستعمل على التعجيل بتطور 
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الدول الغربية محو امجاه اشتراكى . فإذا حدث هذا فإنه سيعمل على تقدم 
الدعوقراطيةالداخلية » التى لابد منها» فى الا نحاد السوفيتى بصورة ملحوظة ؛ 
لأنه ما من شىء آخر » فى حدود اهام جيلنا الحالى » يمكن أن يمنح مواطنى 
الأتحاد السوفيتى الإحساس بالأمن الذى تعد عودة الحرية تتاجه الضرورى . 

وأشك فى أنها ستكون عودة سسريعة » إلا إذا حدث تغيير جذرى فى 
تكوين عادات الحزب الشيوعى الروسى » لأن الرجال الذين تعودوا » مثل 
د ستالين » ء على عادات الأمى الذى لا يعصى لا يستطيعون التخلص متها 
إلا إذا كان هذا التخلص هو سبيابم إلى النقاء . هذا بالإضافة إلى أنه من 
الصعوبة بمكان تحطيم سلطة بيروقراطية وصل أعضاؤها إلى مرا كز متازة 
عن طريق الحدمة الذليلة للهذه العادات . ويكون الأمر أ كثر صعوبة حى 
من ذلك عندما يكو ذطريق الديكتادور مرصوف عكا هو الحال مع ستالين» 
بفرض عقوبات بالغة القسوة ضد أولئك الذين اختلةوا ممه . فبناك خطر 
الانتقام وخطر أن إرهابا جديدا سيحل حل القديم . إن الفعل ورد الفعل 
متعادلان فى ديناميكية السياسة عا لابقل عنه فى الطبيعة» إن جزءا من العن 
الذى سيتعين على الأتحاد السوفيتى أن يدفعه فى مقابل ما بلغته مجربته 
ف مدى ومقابل السرعة التى مت مها التجربة » فى ظروفها الصعبة » هو أنه 
سيجد أن الطريق بين الإقتصاديات الجاعية والدموقراطية السياسية أ كثر 
وعورة وصعوية مما تصور صانموه أنه ممكن . بيد أن هذا هو الْمُّن الذى 
لا بد أن يدفعه داتما أولعك الذين لا يقدرون ما تكافه الوسيلة فى سبيل 
تحقيق حتى أ كير الغايات . 

وهناك ملاحظة أخيرة وحيدة فيا يتعلق بالثورة الروسية مما يجدر 
الإشارة إليه . فما لا ريب فيه أن حدة ديكتاتوريتها » بل حى جورها » 
أقل وقغا على أوائك الذين يضعون لطا مها على أشخاصء مثلنا » لهم 
جذور متاصلة فى التقليد الدعوقراطى السيامى » فليس فى التارح الزوسى , 
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مثلاءثىء قارن بتجربة الحم الذالى ف التقابية وفى « الكنائس للنفقة »© 
وفى الجعيات التعاونية وفى الإدارة الحلية التى جعلت العامل فى بريطانيا 
يقبل هو نفسه على تشكيل مصيره بصورة متزايدة . والديكتاتورية السوفيتية 
فى بد « ستالين » » استمرار لتقاليد القيصرية البيزنطية » وعكن القول 
بأن نتانها تشبه » بمعنى ماء نتانح « بطرس الأ كبر » أ كثر مما تشبه نانج 
أى عامل من عوامل التحرر الغربية ؛ ولا نستطيع أن سقط من حسابنا أن 
هذه النتائح لا بد من أن تتكون فيا عدا حالة المزعة فى الحرب قاضية على 
سلطة الدكتاتور ف المدى الطويل » «النتائج التعليمية وحدها كفيلة بذلك 
فى المدة الطويلة . وليس هناك من يعرف الامحاد السوفيتى ويرتاب فى أن 
نتائجه تثير أساليب فى السلوك ستبداً فى الس ال عندما يتوفرالأمن الطارجى 
والمقطالك بوهذة موه اقل ذلاتن وكدة فورض ين اعقو لاقن 
أن هناك من يستطيع تقدير المدة التى سةأخذها هذه الأساليب من الساوك 
ق الو بيد اف ناما يري آن خلس من تحربقنا من أن امداة عوها 
تكوقف إل بعد كيرععل 'للوقتك النتوق. إن اعخظ سكل هل تويك الآمة 
التى تعيش نحت سلطة جيرية شديدة » والخحطر الذى بواجبه الا نحاد السوفيتى 
لاجدال فى أنه خطر حقيق » وقد منح « ستالين » أسلحة سيكلوجية 
للدفاع كانت بريطانيا وأمريكا تستطيعان بسياسة أ كثر حكة أن تنزعاها 
من بده أبان السنوات العشر للاضية . ولو أن زعءهاء وأ كثر من ذلك 
لو أن لمعا +تفوا درسا من الدروس الأولى فى .عند هارن فسيكوق 
فى مكنتهم » فى اعتقادى » أن يميدوا إلى الثورة الروسية تلك القدرة على 
محقيق التوازن بين المرية الفردمة والأمن الاجماعى الذى يعد هدف كل 
ميزه تا بق .نيك انه لكى تقوم دلالهما ينبغى علينا أن تتفهم طبيعة 
للغامرة الفاشية . و سأ محول الآن إلى محليل ذلك . 


)١(‏ (غونسعه ؟سسرمعمول]) 
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القصلإلئاك 


منى الفاشية 


إن الظواعر التى بدت ف الدول الفاشية محتفظ بنوع معين من الاننظام 
فى الإيقاع له أعبية لا مخنى فى فهم هذه الدول . فنى كل حالة ألى زعماؤها 
إلى لمك إما فى مجتمع هزم فى حرب سنة 1414 أو فى مجتمع أصيب عخيبة 
فيا كان يتوقمه من تتائج لهذا الصراع . أى أن الإخفاق فى الطموح القوى 
كان فى كل حالة عاملا على استيلاء المزب الفاثى على الحم . وأ كثر 
من ذلك ء كان الأتجاه السائد فى النداءات العامة للحزب الفاشى فى كل حالة 
موجبا إلى العناصر للضطهدة ف الجتمع القوى : التاجر الصغير الذى كان 
اهدده عمو المتاجر التعاونية « والتجر للركب 206 » والتعطل - خاصة 
الضابط السابق للتعطل -- والصانع الصغير الذى زعزع مركزه عو المنظيات 
تحدة » وللثقف الذى فقد مكانه من الجتمع و يعد يجد لنفسه مركرا 
فى أى من للنظيات السياسية التارمخية » و « البو رجوازى » الصغير |الذى 
فقد قدرته أ كثر من أى وقت مغى على أن يكون سيد نفسه » أولئك 
جبيعا عمل المزب الفاثى على اساللهم وهو يشق طريقه إلى الحكم . 

بيد أنه فى كل حالة أيضا كان البرناج الرسمى للاأحزاب الفاشية مجرد 
واج عق وراءها أوضاا مختلفة ماما . خزء كبير من أمواطا كان يألى 
عن طريق ارتباطات بالمصالح الاقتصادية الكبرى ء ا أن جزءاً حيويا 





() (ممطه عامفله84) 
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من زطامتها التزم منذ مرحلة مبكرة عناصية أهداف البروليتاريا العداء . 
وكان هناك تغلخل فى الجباز الكو للدولة أو على الأقل تفاهم معه » 
فضباط قوات الدفاع ورجال البوليس »© بل وحتى هيئة القضاء والخدمة 
لمدنية » تغاضوا عن مخالفات ضخمة متواطئين مع الفاشيين . وعتدما 
استولى الفاشيون على الك لم يكتفوا ججيماً وبلا استثناء بأن يلقوا جانيا 
البرامج التى كانوا أعلنوها فسب » بل إنهم جمدوا أيضاً إلى تدمير معارضيهم 
وتصفية النتظات - التى قد تستخدم ف المستقبل كصدر عداء محتمل » 
وذلك بواسطة نظام من الإرهاب ,تناسب إلى حد يزيد أو ينقص مع مقدار 
خوفهم من المقاومة . وقد أنشأ جميع الفاشيين بلا استثناء دولا احتكاربة 
ذات حزب واحد جوهرها اتحاد بين البناء الحزبى وجباز لمكم فى الدولة . 
وكان سق هذا أن أ معارضة لحرن منت منازشة للدولة :© والقيشة 
ذلك أذ سيعت :+ وشوعة به أو فين كل نولت المناة: القومية 
- الثقافية والسياسية والاقتصاددءة والاجماعية - خاضعة لحاجة وحيدة 
هى احتفاظ الحزب بالحكم . وكان منزى ذلك بطبيعة الحال نبذ جميع 
الحادات الدستوره الى سعت الدعوقراطية النيابية إلى إرساء قواعدها منذ 
الثورة الفرنسية » وتضمن هذا بدوره إتكار أن الفرد فاءة فى ذاته تلازمه 
حقوقه لا تنفك عنه لأنه معتير كذلك . وعلى المكس من ذلك أصبح الفرد 
وسيلة لغابة . 

وهذه الغابة هى زيادة مستمرة فى قوة الدولة بوصفها مجسيدا مطلق 
السلطة للبدف القوى . بيد أنه لما كانت الدولة هى الحزب الفاشى فما يتعلق 
بكل الأغراض الأساسية » فين إخضاع الفرد للحزب الفاشى يصاحب 
تطورها بطريقة حتمية . وقد حدد ذلك الإطار العام لكل من سياسة 
الفاشية الداخلية والخارجية . فنى الداخل أجيرت على اتباع سياسة التدخل 
حى لا تترام أسباب التذمر ومن ثم تهدد سلطتها » ويصبح لابد من 
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بض الجاهير عن إلغاء الأنظمة التى يستخدمونها » ف الديموقراطيات 
ا » لتحسين مستوى معيشهم ا افك إلى ذلك أنه من الناحية 
المارجية كانت حقيقة أن الفاشية تخذت على الآمال القومية الخائبة تعنى 
العترورة ركزها على سياسة خارجية عدوانية . وقد خدم ذلك عدة 
أغراض . فمواسطة توجبهها الإهام إلى « اد » الحا رجى ابت إلى صرف 
الأنظار عن أسباب التذمر الداخلية . وانطوى الاهام بالجد على زيادة 
فى التسليح بحيث يتناسب عورا لكات الي يتَضمها هذا « المجد» » وأدت 
هذه الزيادة » بناء على ذلك ٠‏ إلى فيض البطالة بوصتمها أشغالا عامة ؛ 
ومن ثم يكن تقدعها كدليل على انتصار النظام الفاثى فى لمعيال 
الاقتصادى . بيد أن الاهنام « بالمجد » لابد له من جاح كمون -: 
ومن نم يبع من الضرودى القوة الفاشية لا أن جد بلأصال المدوانية 
530 » بل أن تعمل أيضاً على الحصول على « مكانا محت الشمس 
وحقيقا لهذا الغرض مختار خصما إما لا يستطيع الع سا 
أو إذا قاوم » جعل الدخول فى الحرب ملوسناتة تا امل يلا كات 
المرن أو اينيد اكز“ فانم وسيلة لتدعيم الوحدة السيكلوحية للاأمة ع 
على الأقل حتى اللحظة الى تعالى فسها المزعة فى اأيدان » فين هذا الوضع 
يجمل مقاومة النظام أ كثر صعوبة »كا يؤدى إلى زيادة هيبته فى حالة 
انتصاره . وتقدم الأمة بفتوحات من هذا النوع يتميز بأنه برغ الآمال 
القومية اتى كات قد تعرضت ف الماضى لابزعة أو الميبة . إذ لن يكون 
هناك كثيرون » باستثناء أولعك الذين يناصبون النظام العداء الصريح » 
لا يؤثر فى نفوسهم تجاحه فى استخدام أساليب التوسع الأميريالى . 
وقد اتهى اانقاد للاركسيون للفاشية إلى أمها ببساطة تعبير عن الرأسعالية 
الاحتكارية فى سبيلها إلى الامريار . وأشاروا » وثم على حق» إلى أنها 
لاثر فى العلاقات الميوية بين الطبقات فى أى #تمع تسيطر عليه . 
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وباستثناء أفراد بذاهم أو بعض جاعات خاصة » مثل اليهود » تتميز الفاشية 
فى عملها بأنها تترك الغنى حيت هو غنياً والفقير فقيرا . وأشاروا » وكانوا 
على حق أيضا » إلىأنه فى كل دولة فاشية ليقتصر الأعى على أن الاحتكارات 
الكبرى قات مراكرها خسب بل إن الوعود الى بذلت بانة « الرجل 
الصغير » لم تتحقق مطلقاً فى الواقع . وأئبتوا بأدلة كافية أن تدمير أنظمة 
مثل النقابات والأحزاب الاشتراكية يرك العمال عاجزين إلى حد كبير أمام 
مطالب أصعاب الأعمال » وقد صاحب التطور الفاثى بصفة مستمرة تناقص 
فى مستوى المعيشة . وهر لذلك يذعبوذ إلى أن جوهر الفاشية هو أنها عثل 
احلال ديكتاتورية سافرة للاحتكارات الكبرى محل الدعقراطية الرأسمالية . 
فى الملجأ الذى تُدفم إليه الرأسعالية عندما تصير عاجزة عن الاحتفاظ 
ميزات للطبقة الحا ككة وفى نفس الوقت تسل ببعض التنازلات لاجراهير . 

وعناك فى من اللقيقة الملئئة :ىق هذا التغليل + وإنتب كاك 
فى اعتقادى غير دقيقة دقة كافية فى طابعها حيث تغطى ججيع الوقائع التى 
ينطوى عايها الوقف . فلا يستطيع أى شخص درس تارعم استيلاء 
« موسولينى »6 و «هتلر» على القوة ألا برى أنهما كاناء بصورة أساسية » 
نصير بن مأجورين للشروعات الاقتصادية الكبرى . فكل منهما حصل 
على جزء كبير ما كان يحظى به من تأبيد مادى من هذا العنصر فى المجتمع » 
وكل منهما دفع يمن هذا التأبيد بتدمير الأجهزة الأساسية للدفاع لدى الطبقة 
العاملة لصالح للشروعات الكبرى . بيد أذ الأمر ينطوى على عنصرين 
جوهريين فى فهم الفاشية لم بولا أخصامها اماركسيون اهماما كافياً . 

الأول حققيقة أ نكلا من « موسوليتى »6 و « هتلر » استطاع بناء حركة 
شعبية . فقد استطاعا أن يجمعا ال حرو مين من مختلف الفكات فى تنظيم قوى » 
سواء من المجنود للتعطلين مثل « روث » أو للفمكرين الذين هبطوا 
من مستوى طبقمهم مثل « روز تبرج »6 والشاب للتذمر والتاجر البورجوازى 
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الصغير » وكان طم تأثير واضح ومهم على النساء . ويبدو أن سرهذه القدرة 
يقوم على أساس ذى تعبتين . فقد بنيت جزئيا على استغلال ماهر للشعور 
القوى بأن بئت الأمل فى النجاح والوحدة لدى ناس جعلبم الإخفاق والفرقة 
تعساء . وعرضت علبهم التوسع عن طريق العمل فى وقت بدا فيه النظام 
الذى قامت الفاشية احتحاحا عليه غير قادر على العو والعمل . هذا إلى جاب 
أنها لما كانت منظمة بوصفها جيشا ظَينها هيأت لمن ينضمون إلها فرصة 
للستقبل مع حق إصدار الأوامر » إنهم أحسوا أنهم يسيرون فى نظام 
عسكرى نحو محقيق هدف ما . فقد أعطوا شيئًاً يعملونه . وفى إعامهم 
لمهمتهم أحسوا بأنهم أصبحوا شيعا مذكوراً . وحتى عندما يباجون نقابياً 
عاجزاً فى شارع جانى مظل » أو يضربون .وديا مستا » كانوا سوفن بأنهم 
ينزلون الهزعة بأولئك الذين تعلموا أن يعتبروثم أعداءثم ؛ وكان من اليسير 
أن يجعلوا من أعدائهم السبب فما عانته الآمة من إذلال » وهكذا يلبسون 
هزعة أعدائهم ثوب انتصار الأمة . إن الحالة للرضية التى كانت تعانها 
إيطاليا وأمانيا فى فترة ما قبل سنة 1414 كان فها أعداد كبيرة من الناس 
يتوقون إلى التخلص من الإحساس بالحيبة واستطاعوا أن يحجدوا فى العنف 
وسيلة للتنفيس عنها بتعويض اعتدالى عنها . ولا كان مع أولئك الذبن 
ها جوم إما مثل النقابيين يكرههم رجال الأعمال كرها مريراً » أو مثل الييود 
الألمان » لا يزالون يمتمرون عنصراً أجنبياً فى حياة الأمة ب فين العنف الفاشى 
حى عا يكاد يكون استحماناً وصفه مسامة فى نظام جديد مقبل تصبح 
الثقابية فيه عقيمة وتصبح فيه ممتلكات البهود والرا كر التى يشغلونها نهياً 
رجال لم يستطيعوا أن ينافسوثم على قدم للساواة . وعندما نضع كل ذلك 
فى ضوء الأزمة الاقتصادية وجو سيامى كانت الفرقة فيه بين الأحزاب 
حول دون أى وضوح فى نوجيه الحم » يكون من الواضح أن هناك 
مادة ضخمة تابلة للاتفجار تنتظر من ينظمها . ولو أن الحكومة فى أى من 


لقال 


إيطاليا أو أمانيا استعملت الأزم مع « موسولينى » و « هتلر » فى أياميما 
الأولى لكان من اليسير تدمير الحركتين اللتين عثلائهما . بيد أن القوى 
للناهضة لم تكن فى أى وقت من الأوقات متحدة إلى درجة تكنى 
لتحقيق ذلك . 

ذلك لأن الطمقة ال رأسعالية للماسكة كانت لا تثق فى حالة الال للمنوءة 
ولم تكن غير عاطفة على رجال سيعماون » ا وعدوثم سراً » على القضاء 
على هذه المالة بتدمير التنظيم الذى جعلبا ممكانة . وكان العمال منقسمين » 
وخاصة الانقسامات التى نشأت عن عطف بعضهم على الدولية الشيوعية 
و نفور البعض الآخر مها ؛ بل إن الحال وصل بهم إلى كراهية بعضهم البعض 
أ كثر من كراهيتهم للعدو للشترك . وكانوا يواجهوذ جيشاً منظم) جيد 
التدريب ؛ٍ كان يقول شيئّاً واحداً » وشيعاً واحداً فقط » لكتلة للواطنين 
غير لاشتغلين بالسياسة » بِيمًا كانوا مم مشغولين مخلافات مذهبية معقدة 
لانباءة لها لى تكن هذه الكتلة تفبم منها إلا القليل أو لا تغبم شيئا 
على الإطلاق . هذا بالإضافة إلى أن ما بدا أن أحزاب اليسار تعد الجاهير 
نه قد وعدم بالجزء الأ كير منه الفاشية صراحة » وكانت الأخيرة أ كثر 
مبارة يكثير فى دعانها فى استغلالها السيكولوجى للتقليد القوى ؛ إذ بدا 
على اليسار جنوحا عناجرى الأسامى ذا التقليد » أما بالنسبة «لموسو لينى» 
و« هتلر » فقدكانت استمادته لقوته عنصرا جوهريا فى براههما . إن أمة 
تتقلبفى مرارة الفشل تسكاد تكو ذالقومية للتطرفة بالنسبة لها ترفاضروريا . 
وبينا كان الفاشيون يشيدون بأعجاد للاضى » طالب اليسار نبذه كلية 
وفته مكات الذك يات الى صارت مقدسة ...ولا تال للك فى أن أصلوب 
الدعاءة الفاشية كان » فيا يتملق .هذه النقطة » أ كثر اتفاتا مع ما يتوقعه 
الناس ومن ثم أسهل فهما من دعاية منافسيهم . فين تأ كيدم بأن استيلاءثم 
على السلطة سيعتى عملا من المحتمل أن يعوض الطزعة للاضية كان » 


١١ 


فما أعتقد , دليلا على نوع من الإدرا ك كانت دعاية اليسار تفتقر إليه داع 

وحن أن نذكر أن اليسار كاق يقسم بناحية نقص حيوى من الأهمية 
بالمكان الأولء فقد كان «بشر عذهب ورى دون أن يدرس جديا ديناميكية 
القوة . وقد رز ذلك يوضوح فى الانفجار القصير الأمد لمشاعر الثورية 
الإيطالية عندما استولى العال فى سنة 145٠‏ على المصانع.وكان عليهم إماأن 
ينتقاوا من هذا الاستيلاء إلى مباجة الدولة » أو أن يقبلوا هزعة كان لابد 
أن مخلق عداء عميقاً بين جميع عناصر النظام التقليدى . واختاروا الأس 
الأول . وكان هذا الل 
على الاستيلاء »على السلطة وأن تذمرتم كان حالة مزاجية أ كثر منه بركة ؛ ثانياً 
أنهم سيخضعون محم القوة إذا فرض علمهم . 0 
التحالف بين « موسو لينى » والطبقة الما كة فى إيطاليا . ومنذ ذلك الوقت 
كان عليه فقط أن يستولى على السلطة فى جو مسرحى أعد بعنابة حى بوحى 
عظبر أنه لا يقاوم ؛ وخلال العامين الأولين اللذين كان يتامس فيهما طريقة 
إلى السلطة المطلقة ل يكن لدى أحد من خصومه الشجاعة الكافية ليتحدى 
سلطته . فقد كان يعمل بِيْما اكتفوا ثم بالمناقشة . 

وإذا كانت التجرية الألمانية أكثر تعقيداً » ينها مع ذلك تنىء عن 

تعس الدرس . فلم يكن الأمر قاصراً على أن حجهورية ويمار كانت منذ بدابة 
اله مر لا محظلى بشعمية » إذ كاذ عليها أن محك دولة نحس عرارة المزعة ؛ 
ولم يكن قاصراً أيضاً على أن أيا من حكومانها العديدة منذسنة 1١9414‏ 
م محاول أن تنى جبازاً مدنا أو قوة داعية تستطيع الاعماد حقيقة على 
ولائها » وعلاقة « هتلر © محكومة بافاريا بعد العرد فى سنة 1957 دليلكاف 
على ذلك . ها أنه لم يكن قاصراً على أن اللجبورية كانت تعالى مأساة التضحم 
وشقاءاً الأز مة الاقتصادية الدى ع البلاد على نطاق واسع » وأن فر كَّ 
وبريطاتيا عاملتها » حتى لهظة مقدم «هتار» » بوصغها دولة أحط مها قدراً. 


يفيل 


بل إنها خلال تاريخها الذى استمر خجسة عشرة عاما لم محط مطلقاً .محم يتمتع 
بقد ركاف من القوة ليتابم سياسة قوية أو حتى سياسة مستمرة.فقد أزعجنها 
الشيوعية الألمانية بمكرة الثورة ومن ثم أشاعت الرعب فى البورجوازية 
دون أن تكون لد.با القوة للاددة الكافية لإخضاعها . هذا من ناحية » 
ومن ناحية أخرى قم الاشتراكيون الألمان وقنهم بين مقائلة الشيوعيين 
- الأمر الذى يتحمل الشيوعيون قسماكبيراً من مسئو ليته بسبب الأساليب 
الثيرة التى اتبعوها فى الواقع - وبين الاحتفاظ مستميتين بالأوضاع الشرعية 
وهو ما استغله خصومبم الفاشيون إلى أقصى حد . ومثل واحد على ذلك 
وإذكان مثلا ذا أثر بعيد- أنه ما من شخص يستطيع أن يدرس تسليم 
الاشتراكيين الدعقراطيين الحكم فى بروسيا إلى « فون بابن » دون أدنى 
مقاومة فى سنة 1985 دون أن بدرك أن الحزب » مبما كان منظ) بطريقة 
رسعية» لم يفهم مطلقاً ديناميكية القوة . ومنذ الاحظة التى تم فيها التسليم 
لم يعد هناك أى أمل لمبورية وعار إلا عن طريق العمل الثورى . وواقعة 
أن الاشتراكيين » الذين كانت مصلحتهم الأولى فى الدفاع عنها بأى تعن »لم 
يقدموا على هذا العمل إنا تمنى » ولا يمكن أن تعمنى إلا » أنهم سللوا 
بدمارهم + 

أن أولئك الذين أرادوا أن يحكواكانو يخافون من الاضطلاع بالك ؛ 
هذا هو فى اعتقادى معتى التجربة الاشتراكية فى إيطاليا وألمانيا قبل مقدم 
« موسولينى » و« هتلر » إلى الحم : فقد رفذوا أن يكونوا الدولة» 
وكا يواجههم خصوم عزموا عزماً أ كيدا على استغلال قومما الإرغامية 
العليا إلى أقصى حد ممكن . يقودنا هذا إلى الجانب الثابى من الفاشية الذى 
أخطأً فيه » فى رأبى » التحليل للاركسى لطبيعته . فيا أنه صميح » كا سبق 
أن قلت » أن استيلاء الفاشية على القوة كان مصحوبا بمشاركة بين زعماءها 
والعناصر الما كة فى الدموقراطية الرأسجالية التى دمروها » الأمر الذى لم 


رفال 


يعرف إلا بعد أن تم الاست.لاء » فون استعمالها للقوة جملها أ كثر من مجرد 
آلة فى بد الرأسمالية الاحتكارية . 

فلقد كانت مدفوعة بواسطة منطقها الداخلى إلى تدمير الرأسمالية 
فى صورتها التارمخية للتحررة . وأعتقد أن هذا كان » مع تسليمنا بالمشاكل 
التى واجبها الفاشية » أمراً حتمياً إذا كان زحماؤها سواء فى إيطاليا 
أو ألمانياء وصفها حركة منظمة ؛ يريدون الاحتفاظ بالسلطة . إذ أسهم كانوا 
مرتمين على عمل شيئين » فن ناحية كان عليهم أن يعالجوا مشكلة البطالة » 
ومن ناحية أخرى كان علبهم أن يعيدوا التقليد القوى إلى سابق عبده 
وأن يقضوا على الإحساس بالإخفاق الذى جلبته سنوات ما بمد الحرب . 
وماكانوا ستطيمون تحقيق ذلك بواسطة الأوضاع الكلاسيكية ل رأسمالية. 
إن تجرية دكتور ( يرو ننج » فى أللانيا أثبتت ذلك وضوح . كالم يكن 
فى استطاعتهم تحقيقه عن طريق التضخم » فذكريات الأزمة التى وقعت بعد 
غزو الفرنسيين للروهر كانت مازالت حية ف الأزهان . ومن ثم كانوا 
فى حاجة إلى برنائح من الأشغال العامة سمح بمتابعة سياسة خارجية قوية . 
فالأول ممتص البطالة » والثالى يصرف الأنظار عن المتاعب الداخلية . 

بيد أنه إذا أريد للسياسة الخارجية القوية أن تحتلى بأى جاح لا بد أن 
تقوم على إعادة التسليح » فرجل السياسة الذى يتقدم عطالب ضخمة جب 
أن تكون لديه القوة اللادية التى يدعم بها مطاليه . إن ألمانيا التى بزع سلاحها 
وإدطاليا الضعيفة »كاتا تستطيمان أن تناقشا وأن تتوسلا وتتملقا» ولكنها 
ما كانتا لتستطيعا الإصرار على مطالبهما . ومن ثمكانت سياسة إعادة التسلح 
على نطاق واسع تنطوى على مزايا واضحة . فقدكانت هثابة برنائج أشغال 
عامة ٠‏ م جعلت فى وسع الزعماء الفاشيين أن يتشددوا فى مطالبهم للزايدة 
كا زادت قوة تسليحهم . وكان من الواضح أن الدول الأوربية الكبرى 
على استعداد لأن تبذل الكثير لتجنب الحرب على الأقل » ومن ثم أصبح 


لكل 


من للمكن الحصول على تناز زلات يواسطة “بديد يميد اطيمة القومية . وإعادة 
التسليح عمتص البطالة » ولا يقتصر ذلك على مبدئة التذمر الذى لم إستطم 
النظام السابق التغلب عليه -فسب » بل إنه رفع أيضاً من قدر الفاشيةبين المال 
بدرجة عت العمل اها [للأمدنا عناء تعريس عريسرياى لامقرية: 
إذ جب علينا ألا نشبى ملم بن بنس الزعماء الفاشيوق - الإغراء السحرى 
للا محاد السوفيتى بين العيال بوصفه اليلد الذى ' قغى فيه على المطالة . 

بيد أنه لا يمكن محقيق برناح يقسم بهذا الطابع على نطاق واسع فى ظل 
اقتصاد رأسالى . فقد كان يتطلب سيطرة الدولة على الاستخار » وسيطرة 
الدولة على الواردات » ك يتطلب محديد الربح بواسطة الدولة للاستمرار 
فى التوسع فى إعادة التسليح بواسطة استغار الريح الرائد فىصناعة الأسلحة . 
وأ كثر من ذلك بكلا سار التسليح فى طريقه كان هناك الحطران الت وأمان 
اللذان تجلهما بالضرورة الاقتران من العمالة الكاملة - ارتفاع فى مستوى 
الأجور وبالتالى ارتفاع فى الأسعار » والحطر الثالى للرتبط به من اتتقال 
المال فى الصناعات الختلفة » ومن للشاريم الختلفة داخل كل صناعة » إلى 
حيث أفضل الأجور . ومن ثم كان ازاما على المسكومة أن تحدد إمكانيات 
زيادة الأجور » ويتطلب هذا محديد الأسعار للحياولة دون التذمر» ويؤدى 
هذا بدوره » خصوصا على ضوء تكديس الأرباح للاستمار فى التسليح » 
إلى محديد الاستهلاك . ان ألمانيا فى سنة 1959 » وإلى درجة أقل إيطاليا 
كانتا قد نبذتا جميع سعات الاقتصاد الرأسعالى التحرر . 

وكان طذا التطور آكار أخرى . فاذا كان إلغاء التقابات » الذى قفى على 
أى نضال فى سبيل رفع مستوى للعيشة » قد سهل حدوثه » قرت نطاقه 
الواسع أدى إلى ١‏ مخفاض سريع فى استهلاك الجاهير . وهذا بدوره أثر تأثيرا 
سيئا فى حالة طبقة صغار التحار» در 1 م 0 
عركزمم واضطروا إلى الاتخراط فى صهوف الأجراء . ومن هذه الاو 


نقدلا 


عملت الفاشية بلا نزاع على تقوية الوحدات الصناعية الكبرى » ولكنها 
أضعفتها أيضا لأن سلطها » وقد أأخضعت لمقتضيات برنايج إعادة التسليح » 
أصبحت محدودة بأهداف هذا البرنايج » أى استعادة الطيبة القومية . 
ولكن لا كان النظام السياسى الفاشى هو ديكتاتورية الحزب ء فين ذلك 
يتبعه أن محديد معنى اطيبة القومية مسألة يتولاها زعاء المزب . ولما كان 
هدنهم » مثل جميع المغامرين . هو مجرد الاحتفاظ بالسلطة » رن هذا 
التحديد يصاغ على ضوء ما يرون ثم أنه أفضل سبيل لبقائهم فى الح 5 
فإذا سلمنا بهذين الآمرين ( ١‏ ) أنهكان علبهم أن يعالجوا البطالة بصورة 
مسرحية » و (؟) أنه كان عليهم أن يستعيدوا اللميبة القومية » فيمهمكانوا 
مرتمين على إعادة التسليح وبالتالى » بالضرورة ؛ عبى السيطرة الكاملة على 
جهاز الإنتاج. وكان علهم » على ضوء التجرءة للاضية » أن يتجنبوا التضخم؛ 
ومن ثم كان عليهم أن يحولوا » على الأقل » دون ارتفاع مستوى المعيفة فى 
نفس الوقت الذى يزيدون فيه من الإنتاجية . ولما كانوا يدركون أن أى 
امخفاض مستمر لهذا لمستوى لمدة طويلة لا بد أن ينجم عنه تذمر » فقدكان 
عليهم أن يفعلوا شيئين آخرين . فقدكان عليهم أن بمحددوا الربح حتى لايقارن 
العمال بين تناقض وضعهم ووضع أسماب الأعمال الذين يشتغلون عندهم » 
وكان هذا ضروريا أيضاً لى يمكن الصو لعب ىرس امال اللازم للتسليح ؛ 
بيد أن تحديد الرب لم يكن كافيا . فقد يؤدى إلى المياولة دون إثارة الغضب 
والحسد ء وبذلك يكون له أثر سلى سيكلوجيا . بيد أنه لا يخلق الأمل » 
والنظام الذى يهدف إلى الدوام والاستقرار لا بدله من أن مخلق الأمل . 
ومن ثم كان على الزعاء الفاشيين أن يجعلوا إعادة التسلح أساساً لسياسة 
امبريالية من الغزو . إذ كان ارام علبهم أن يمدوا عزايا مستقبلة مقابل 
تضحيات حالية . فإذا ل وجد إمكانية للغزو الذى هيء الفرصة للاستغلال 
التى تفيد منها الأمة » سواء ألمانيا أو إيطاليا » ل استطاعوا إرضاء المال 


إضال 


من ناحية والطبقات للالكة من ناحية أخرى . فاورضاء الأولين يكون 
مستحيلا بسبب ضخامة تلك النسبة من الإنتاج للكدمة لإعادة التسلح » 
وإرضاء الثانية يكون مستحيلا لآنإلغاء محديد الرئح سيتير ثائرة الرأى العام 
بين العمال ٠‏ وام يكن فى وسعهم اطرب من ضرورة إعادة التسلح لأنم 
و فعلوا ذلك لكان 00 يبحروا تلك السياسة الحارجية القوية التى 
جعلت قى وسعهم الادعاء با باهم يعيدون التقليد القوى إلى سابق عبده» 
ولكاث ن علهم أيضا أن .بجدوا بديلا لإعادة التسلح توصقه أشغالا عامة إذا 
أريد ألا تعود البطالة على نطاق هائل. وقم القوم » سواء فى إيطاليا أوللانيا» 
فى حائل هده الشكلة فأصبح الغزو هو الهدف الذى لا مندوحة عنه 
اسم وكات من 0 بطبيعة الحال أن الغزو سيؤدى , فى مرحلة 
ولق :إلى الحرب . 
بد ## لد 

وهذا بطبيعةالحال سيط شديد للعمليات الاقتصادية المعقدة التى قامت 
ها الفاشية . بيد أن ما يهمنا هنا هو تأ كيد أن زعماء الأحزاب الفاشية 
استغلوا قوة الدولة ىكل حالة ليجعاوا من أتفسهم سادة لكل من الطبقات 
العاملة والطبقة الرأسمالية لضمان الاستمرار لسلطتهم . وقد اكتسبوا 00 
اأرضاق مطلع الأمسن محليم مشكلة البطالة و بتحديدم للا رباح » وحصاوا 
على استحسان الطيقة الثانية بإإلغاء أجبهزة تقدم الطبقة العاملة وبأن جعلوا 
الصناعة تعمل بأقصى طاقتها . وحظوا باستحسان ايع بأن جعلوا بلديهما 
موضع رهبة من جانب الأم الأخرى » وقد أعتير هذا عثابة إحياء للبيية 
القومية . وادت - هذه الرهية إلى توسيع أتاليم كل من الأمتين ؛ مع 
فرصةالز يح الستمر من نتيحة لاتوسع . وأنما رالريح الأمل فى أنه » فى مر حلما » 
سيتحقق ارتفاع مستوى للعيشة وعتدما محدث ذلك سيضمن الأمن 
للحاهير والاستةرار للنظام . 

وضعف هذه الحطة واضح.فقدكانت تعتمد على الغزو فى الخارج للاحتفاظ 
بالمكاسب فى الداخل . فالرعب الذى نشرته فى الداخل عائله ما تثيره من 


مفلل 


هديدات فى الخارج . ودفعت هذه الهديدات أولثك الذين وأجبت ضدثم 
إلى التسلح ضد عواقها . ولست فى حاجة هنا لتلخيص تاريم العلاتات الدولية 
فى فترة ما قئل الحرب .بود الدول الرأسمالية فى « لهدئة 6 الفاشية معروفة 
إلى درجة لا حاجة معها إلى تحليل مفصل » ومن الواضح الآن من تاريخ 
هذا المجبود أن المدف من « التهدئة » لا يمكن أن يكون قد محقق لآن 
القن الذى كانت الفاشية ستقتضيه كان سيترك فر نسا وبريطانيا ىمواجبة 
مشاكل قاضيةعلى ر فاهتهم الاقتصادية »ما أنه لم يكن هناك مابثدتأن تسليمها 
سيجعل فوسع الدول الفاشية قبول سياسة سلمية . لأن هذه السياسة كانت 
ستمنى لهديداً لساطة زعماها وسرعان ما يقضى علهم . السلم كال يعنى 
انصراف الاهمّام عن المغامرة الحارجية إلى اللظالم الداخلية . عندئد يصبح 
من الضرورى أن يواجه هؤلاء الزعماء مشكلة مستوى المعيشة لدى العمال 
ومشكلة محويل اقتصاد الحرب إلى اقتصاد سل » ومشكلة مطالبة الطبقة 
الرأسمالية بالعودة إلى سيطرة أقل تشدداً . ومن ثم كان لابد أن يتقدموا 
يعطالب جديدة باستمرار »ما حدث فى حالة ألمانيا » عمدل يترايد بسرعة » 
ما يؤدى إلى اقتناع جيراهم بأن استقلال أوربا مستحيل طالما ظلوا فى 
مرا كر الحم .وعندما أصبح ذلك الاقتناع واضياء م حدث بعد الاستيلاء 
على براع » صار لأوضوع هو موضوع الحادث الذى يثي ركارثة الحرب . 

فا هو إذن جوهر الفاشية؟ إنها نتاج الرأسمالية فى طور امحلاطا . إنه 
رد للصالح للالكة على الدعقراطية الى محاول أن ترتفع فوق مستوى 
علاقات الإنتاج التى ينطوى عليها الجتمع الرأتعالى . بيد أنها ليست مجرد 
إبادة للديموقراطية خسب بل هى أأيضا استغلال الشعور القوى لتبرير سياسة 
خارجية تقوم على الغامرة بأمل أن يتودى ذلك إلى تعويض للظالم التى هى 
دليل على الامحلال الرأصالى . يما ليت الفاشية نجاحا قامت على احتجاج 
مصالل رجال الأعمال ضد زيادة مطالب العال . و<تى .إلى هذا الاحتحاج 
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كاره عقدت مصالح رجال الأعمال محالفا مع تائّد ججاعة من الجنود للرتزقة 
بوز فوق أقرانه ومع جنوده من للرتزقة ليقضوا على قوة المال مقابل 
امتلاكم للدولة . بيد أنه بمجرد أن استولى ذلك القائد على الدولة وجدء 
بلا استثناء » أنه لا يستطيع جرد إعادة الخطوط العريضة الكلاسيكية 
للرأعالية وثرك الأمى عند ذلك . إذ لا يقتصر الأعس على أن جيشه نفسه 
يتوقم غنائماء بل عليه » إذ جعل فسه الدولة » أن يستعمل الدولة فى حل 
للشاكل التى استطاع عن طريق وجودها أن يستولى على القوة . فليس لديه 
أى مبداً حقيق سوى رغبته الشديدة فى البقاء فى الحسي . ومعيار امير » 
لدنه هو معيار النجاح العملى البحت . وهو يد بدون استثناء أن النجاح 
معناه استعمال قوة الدولة فوق الأمة لإرغامها وتملقها لتذعن لمكه . وهذا 
الإذعان هو ادف الوحيد من الوسائل التى يستعملها لا أنه لليرر الوحيد 
لها . فالقيم الوحيدة التى يضعها موضع الاعتبار هى تلك التى يسدو أنها 
ستسهم فى مجاحه . 

إنه فى الواقع » وبأسواً العاتى » أمير مكيافلى يعمل . فلابد له» 
حتى يظل فى الحم ؛ أن يقضى على كل احتمال لملعه عن طريق أى إجراء 
دستورى » ومن ثم يجب أن يصير طاغية لاحد لسلطته ولاحد لمدة ولابته . 
بيد أن الطغيان للطلق غير الحدود لا يستطيع أن يغرض نفسه إلا بواسطة 
الحوف»ومن هنا كان لابد من القضاء على حك القانون ليحل محله الإرهابٍ ؛ 
ولكن الإرهاب بدوره ليس وحده أساويا سمح بالدوام فى الحكم. 
ومن ثم كان لابد للطاغية أن جد وسائل تؤدى إلى الإذعان لسلطته . وهو 
يستطيع أن يفعل شيئا عن طريق الدمابة » بيد أن الدعابة يجب أن توجه 
بحو إشباع تلك المجموعة للتنوعة من للصالم التى لابد حتى لطاغية أن يعمل 
حساءها. ومبادى” العمل لديه » فى تحقيق هذا الهدف اثنان عدا فى جوهرها . 
الأول استغلال الشعور القوى » فهو يعمل على رفع مظالم حقيقية » ويدتكر 
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مظالم خيالية يستطيع للطالبة برفعها . بيد أنه لكى يفمل ذلك يجب عليه » 
مرة أخرى » أن يسلح نفسه ؛ واسليحه نفسه يعنى فى نفس الوقت السيطرة 
على اقتصاديات الأمة وأن بقلل من الخاطر التى تترتب على رفم المظالم 
ما ينطوى على تهديد دول أخرى ؛ وهو يعنى أيضا أنه إذ يبىء للقوات 
الدناعية للدولة عملا مستمرا ويمنحها مركزا ممتازا فى الحياة القومية يقلل 
من خطر أن قوتها قدتزداد حتى مخرج عن سيطرته . والهبداً الثانى ألا يكون 
لديه أى مبدأ نابت فيا يتعلق بالتنظيم الاجماعى والاقتصادى ؛ فهو يتحكم 
أواعقت كو خيدة البنازعه عل موه الشرؤرات المثيرة الى راجيةاء 
لا على أن ذلك سعة دائمة من سعات الوضع . 

وواضح من السياسة التى اتبمها كل من 2 هتلر »© و « موسولينى » 
أنهما كانا يعملان على هدى هذا اللبداً الثالى . فققد استطاعا أن بردا على شكوى 
الهال من امخفاض مستوى للعيشة بأنهما حددا الأرباح وسيطرا على توجيه 
الاستمار » بيما انطوت سياسة إعادة التسلح التى اتبماها على عمالة كاملة . 
وكان فى وسعهما أن يردا على شكوى أصحاب الأعمال من أن الشروعات 
لم تكن حرة » أولا بأنهما بتدميرها للنايات العالية كفلا وجود قوة عاملة 
طيعة » وثانيا بأ الأمبريالية الجديدة القائمة على التغلغل الاقتصادى والغزو 
تعىء فرصة دنعة للاستغلال فى للستقمل بواسطة الطبقة التى لدم القدرة 
على الاستمار . ومن اليسير إرضاء ذلك الجيش من التذمرين الذين اعتمدا 
عليهم فى وصوطها إلى القوة ببعض للراكر السياسية والصناعية » التى ”زيد 
أميتها أو تقل . وهى مراكز تعىء طم ىكل حالة السبيل إلى القوة والأببة 
والْروة بصورة ما كانوا ستطيمون الحصول علبها بغير ذلاك . 

وقد بذلت جبود كيرة فى اكتشاف فلسفة لافاشية . وهى جبود 
ضائعة . إن الفاشية قوة تبى على الإرهاب وتنم ورحتفظ مها بواسطة 
الحوف من الإرهاب و بواسطة الآمال التى يثيرها الغزو . إنها فرض نظام حالة 


خرن 


الخرب على مجتمع تستمر فيه الأحكام العرفية لأن الأمة مرغمة على أن تقضى 
أى فترة قصيرة من السلام فى الاستعداد للحرب . فهى تعيش فى وقت السلم 
بواسطة ما تفرضه من إرهاب شديد » وهى تعيش فى وقت الحرب بقدر 
تجاحها فى الحرب ". وتمتمد سلطها. ى ترات الل عل قدرما فى الحياولة 
دون تنظم خصومها وعلى ما تستطيع أن تثيره من آمال فى مكاسب قريبة 
من متناول اليد . وتعتمد سلطتها فى وقت الحرب على محقيق انتصارات 
باستمرار وعلى إدراك الأمة أن من الطزعة لابد أن يكون ياهظا . 

وبالاختصار ليس هناك فلسفة فى الفاشية فى أة صورة من صورها 
الى عرفناها . وكل ما أغرقنا به دعانها من المذاهب يظبر عند الفحص أنه 
وسائل دعاية ليس لما أى معنى سوى قدر نا على دجم النظام الذى يتعلق 
به الأمى . فذهب تفوق الجنس الثمالى يستعمل فى ألانيا » ومذهب العبقرية 
اللائينية يستعمل فى إيطاليا . والعداء نحو السامية هو السلاح التارخى 
لكل حاى محتاج إلى عدو يستغله وممنلكات يوزعها » وهو سلاح بحنلى 
بشعمية بين الججاهير غير للتعلمة داتما فى فترات الضيق الاقتصادى . والإصرار 
على « المصير الذى يعده القدر » للاأمة » سواء الألمانية أو الإيطالية» 
ليس فق قرارته إلا مجرد البحث عن مصادر جديدة للثروة للاستغلال بوصغها 
أداة للمحافظة على الإذعان فى النظام . والغزو يعتى مرا كز واستمارات 
وسوقا يتحك فيها سياسيا . ومباجة للبادىء الديموقراطية تتبع بالضرورة 
حاجة الزعيم إلى تبرير سلطته للطلقة . وإذا كان فى تسكوين الفاشية أى مبداً 
على الإطلاق » فنه بساطة ليس هناك سوى مبداً أن القوة هى « المير 
الوحيد » وأن القيم لا تتصل إلا يتلك الوسائل الى تدمها وتوسع نطاقها . 

ل ## م 

والواقع أنه ليس من بين حجج الفاشية حجة لم يتنبا يها « أرسطو » 
فى وصغه للطْعْيَان الإغريق » وكل ما هو جديد فى أساليبها هو النطاق الذى 
طبقت فيه وطابع الأسلحة الى وضعبا العلم الحديث نحت تصرفها . ولكن 


لفن 


هذا بطبيعة الخال لا يقلل من أحمية للشاكل الملحة الى تثيرها . وازاما 
علينا أن تمهم لماذا أمكنبا الاستيلاء على القوة » وعلينا أيضا أن نفهم ما هي 
الأسباب التى تؤدى إلى القضاء عليها . لأن ضرورة تدميرها شىء بديعى 
فى أى مجتمع مكون من أم متمدينة . إذ أن نظاما يدمكل القيم باستثناء 
القوة ؛ وعلى استعداد للالتجاء إلى الحرب دون أى وازع نوصغها أداة 
طبيعية من أدوات السياسة القومية » إما أن يقضى عليه أو يستعيد الجنس 
البشرى . وليس هناك حل وسط بين هذين البلدين . 

وغزو الفاشية لإيطاليا ليس فيه » ععنى ما » ما بدعو إلى الدهفة . 
فلمك البرلمانى لم .حظ بنجاح هناك ؛ وكانت الأمية منتشرة » والأفكار 
الإيطالية عن التوسع لا تتناسب مطلقاً مع ما تحقق منها . وكان ميزان 
القوة بين الطبقات الختلفة متوازنا بدقة » وكانت التقاليد شه الإقطاعية 
لا تزال متأصلة الجذور فى الناطق الإراعية . وقد كانت إيطاليا محاول 
أن تبدو عظهبر الدولة العظمى دون أن تكون لديها للصادر الضرورية 
للمحافظة على هذا للظهر . فنى “رتيب السياسة الأوربية الغريب » كانت 
إبطاليا تتمتع فى سنة 1918م فى سنة 4ع( بقوة من يستطيم أن يبتر للال 
بالتهديد . ولما كانت تسود فبها عادات العنف التقليدية التى ألفها خلال 
قروف من سوء الحكم والح الأجنبى » وبالنظر أيضاً إلى عدم قدرة 
اقتصادها على إرضاء أى ابقة داخل إطار الديموقراطية الرأسمالية » وكذيك 
إلى عدم وجود أى تقليد ميق من الحم النيابى » هرِنْ القضاء على العاسك 
الداخلى فنها بواسطة الحرب وما أعقها من إخفاق جعلاها فريسة سهلة لمغامر 
من طراز « موسولينى » . ورأى فيه الإيطاليون يدون صعوية الخليفة 
التارمى « لسيزاربورجيا » . وبصورة طبيعية اما عادت الديموقراطية 
البرلانية » الى لم يتجاوز عمرها حمسين عاما » فصارت محرد حدث غريب 
بين فترات من الديكتاتورية . 
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ولكن غزو النازى لآلمانيا يمثل مشاكل أكثر تمدقا . فل تكن 
هناك أمة فى العصر الحديث أ كثر علماً من الألمان فقد كانت تقود العالم 
كله فى مستوياها التربوية وفى كال فنونها الصناعية وفها حققته فى ميدان 
العلوم » وظلت تقوده مدى حمسين عاما . وكانت حركتها الاشترا كبة 
منظمة تنظيا جيداً » وبدت تقابانها قائمة على دعام راسخة . وكادت تتفوق 
فى مركزها المكرى حتى على فرنسا » وكلا زاد ما يتمتع به مواطنوها 
من حريات كلا ارتفعت مكاتها المكرية وانسع نطاقها . وخضوع أمة 
من هذا الطراز « تار » ومرتزقته » دوذ أدلى مقاومة » أمر بدعو 
إلى التعجب من أية ناحية نظرت إليه . وإذعانها » لا لجرد نفى جميع 
من حعاوا اسم ألمانيا مخترما فى الخارج تقريباً خسب »ء بل ولخضوع من بق 
من علبائها فى ذلة لملق بيزانطى فرض عليهم نحو رجال وأساليب أجع معت 
العالم المتمدين على التنديد بهما » أمر لا يصدق لولا أنه حدث فعلا . 
كا أن قدرة نظام » لم يستطم مطلقاً فى عبود حرية الاختيار الحصول 
على أغلبية أصوات الناخبين » على الإصرار على أن يتويده جميع السكان 
تقريباً تأييداً شبهاً بالعبودية » ظاهرة لا قبل لأحد بها من أبة ناحية نظرت 
إللها . وليس أقل من ذلك عببا أن نرى مئات الألوف من الألمان المقيمين 
بين شعوب حرة بعيدين عن ألوان الضغط والكبت التى تعرض لا الألمان 
الذين يميشون نحت وطأة حم «هتلر » » يقباون الك الجديد وأحميله 
بل و مخلصون له الولاء . 

إنه لأمر مغرى » ولكنه من الاقة أيضا » أن نبحث عن تمسير ذلك 
فى الطابع القوى للشمب الألماتى . فهم _بحبون » كا يقال لناء أن _محكواء 
وثم يقبلون بصورة غريزية اليد للسيطرة » وتكو ينهم يتفق مع عادة الطاعة . 
بيد أن التفسيرات التى من هذا النوع مبسطة بصورة مغالى فيها بحيث أنها 
لا ترضى . فبى تغفل الجهود الطويلة التى بذلا الطبقة العاملة الألمانية 


يقن 


للحصول على حرينها .”وه لا ندخل فى الاعتار حقيقة أن الألمان الذين 
يعيشون ف الخارج لا يحتفظون باستعدادمم الخضوع عندما ينتقاوق إلى جو 
أكثر ملاءمة للا نظمة والأفكار الحرة . وهى تنسى ذلك البداً الحام الذتى 
عبر عنه « ماركس © تعصيرا جيدا عندما قال أن الأفكار الماكة فى أمة 
ماهى أفكار طقنته الحا كة .يرا أن فكرة الممات الفمكرية التى لا تتغير 
لشعب من الشعوب ليست سوى أسطورة لا تقوم على أساس على . وأن 
نعزو قوة « هتلر » إلى استعداد فطرى لدى الألمان بيهم عن جميع أنواع 
الجنس البشرى الأخرى ليس أمرا لا يقوم على أساس عقلى بالمرة فحسب » 
بل إنه حول أيضاً دون النظر فى عوامل أخرى تجمل من الشكلة أمرا 
يكن فهمه . | 

إننا مت أن نترو نهزءا كيرا من ذلك إلى أن الوحدة العومية 
تتحقق إلامؤخرا ل ة 
القومية فرضت فى مواجبة للعارضة الخارجية نتيجة للنجاح العسكرى 
إلى حد بعيد . فقد ظلت ألمانيا مدة قرن روحا بلا جسد »ول يتحقق وجود 
« الجسد» إلا عن طريق نظام صارم قأم على السيف . وقد جم شىء أيضا عن 
حقيقة أن للانيا لم بحظ قط » مثل فرنسا واجلترا ؛ بئورة للطبقة للتوسطة . 
فتصنيعها حاء نتيجة للتحالف » كا حدث فى اليابان » بين أصحاب الأعمال 
من ناحية والجيش والطبقة الأرستقراطية والديموقراطيين من ناحية أخرى 
وهو فضلا عن ذلك حالف ظل فيه أصحاب الأعمال الشريك الأصغر دائما 
لأن المرا كز للبمة فى الدولة ظلت طوال فترة الأميراطورية فى أيدى نفس 
الطبقة التى كانت فى أيد.ها فى القرن الثامن عشر . فأمانيا كانت عند نهاية 
حرب سمنة 1414 فى الواقع دولة من دول القرن الثامن عشر تتح فى قوة 
هيأنها لا الأساليب الفنية الحديثة » وأكير حدث فى تاريخها خلال القرن 
التاسع عشر والعشرين كان الثورة التى لم محدث . 


كيل 


وعمتى ماء لقد ساهم التتارع الألما ىكله فى فشل ثورة 1844 . إذ يرجع 
بعض السبب فى فشلها إلى أن التحالف بين الطبقة الوسطى والمال » وهو 
الشرط الذى لابد منه لنجاح الثورة البورجوازية» ل .حدث . ويرجع بعضه 
إلىأن الظروف الصناعية فى ألمانيا فى فترة ما قبل الإمبراطورية لم تكن متقدمة 
بدرجة تسمح بتضامن بين القوى المناهضة للأقطاع فى جبهة لاتتحطم . ويرجع 
بعض السبب فى فشلها أيضاً إلى أن تغليب اللصلحة.النزعة إلى تغليب للصلحةالخاصة 
«التشيعية» للتأصلةف البناءالسياسى الألمانى جعلت من المستحيل قيام تلك الوحدة 
فىالقوة الضاربةبي نو لئكالذين حاو لون إحداثْتغييرا تكبرى » وهى الوحدة 
التى كانت وحدها تستطيع ضماذالنجاح .فالأميراطورية والوحدة والاقتصاد 
الحدي ثكانت كلها مفروضةمنأعلى بواسطة تلك القوىذاما التى ينتظ رأذتقوم 
الثورة البورجوازية ضدها . وعندما بنيت أللانيا الجديدة فى سنة ١4/1‏ 
هيئّت ها فرص وها وقونها داخل إطار نظمته وسيطرت عليه هذه القوى 
نفسها . ومنحت الطيقة الوسطى الألمانية الثروة ولكن دايماً بشرط أن نظل 
السلطة الجوهرية فى أبدى أولئك الذين حكوا فى القرذ الثامن عشر . 
فقد احتفظ هؤلاء بقوة الطبقة الما كة وهيبتها . وكانت أهداف 
البورجوازية الألمانية خاضعة داماً لأعدافهم . وقبلت البوزجوازية الآلمانية 
وضعبا التابع مقابل زبادة هائلة فى الرخاء اللادى . 

وترتبت على هزعة الامبراطورية فى سنة 1414 الانحاد بين البورجوازية 
والعال للقضاء على مركز أولئك الذين يعدون للسئولين عن المزعة ؛ 
إنتب سافنة غرساين مرضك اعقاما عن كنا السمه. ق قعل سركز 
فرانكفورت . بيد أن ججهورية وعار لم تكل أبداً الثورة التى شرعت فنها . 
فهى أولا قد جاءت متأخرة أ كثر نما يجب ء إذ كانت أيام الطبقة الوسطى 
فى ألمانيا » داخل الإطار الدمموقراطى » قد اتهت فى نفس الوقت الذى 
استولت فيه على القوة . هذا بالإضافة إلى أن صانعى ججهورية وعار 


ناوانا 


ما كانوا يستطيعون إتام الثورة التى حاولوها لسببين ؛ الأول إنهم لو فعاوا 
ذلك لأدى إلى حرب أهلية بين المال والطبقة الوسلى » وثم لم يكونوا 
مستعدين لذلك سيكلوجيا ومذهبيا . والسبب الثانى لعدم استطاعتهم إعام 
ثورتهم أن اجلترا وفرنسا لم تكونا على استعداد للسماح بإهامها خوط 
من العدوى البلشفية . فقدكانتا مستعدتين ارؤية ألمانيا ججبورية طبقة وسعطلى 
دستورية على نعط فرنا مثلا . ولكنهما لم تكونا على استعداد ارويتها 
وقد أصبحت جبهورية جمال . ومن م عاوتتا » وف يديهما سلاح الحصار 
الرهيب » على ميلاد دولة ألما نية ليس لد.ها فرصة للبقاء . 

ذلك لأن ألمانيا الجديدة لم تكن محس عيراث المزعة للريرة خسب . 
ول يكن ازاما علها أن تكسب ولاء مواطنيها يما تعاتى مبانة الاحتلال 
وفقدان الروهر خسب أيضاً . بل إنها رأت إلى جانب ذلك قسما كبيراً 
من طبقها الوسطى بط إلى مستوى الإملاق سبب التضخم . وواجبت 
سنوات طويلة من البطالة على نطاق واسع ل تستطع السيطرة علها داخل 
نطاق الدئوقراطية الرأسمالية . وفى ظل هذا النظام كان لابد أن يعنى 
التصويت العام أن للواطنين سيستعماون أصواتهم فى التمبير أولا وقبل 
كل ثىء عن إحساسهم بالإخفاق ؛ إن ملايين الأسوات التى حصل عليها 
« هتار » والحزب الشيوعى كانت فوق كل ثشىء آخر دليلا على هذا 
الإحساس بالإخفاق . وليس هذا كل مافى الأمر . إذ أن صانعى جهورية 
وعار ارتكبوا » فى محاولاتهم المستعجلة لإقامة نظام سيامى برضى أعداءهم» 
ذلك الخطأ » الذى وإن كان واضاً إلا أنه عميق الأثر » إذ عبدوا بإإدارته » 
فى الدظع والحدمة للدنية والقانون » إلى نفس أشخاص النظام القديم الذين 
كانوا يكرهون الجديد . فالثىء الوحيد للؤكد فها يتعلق بالغالبية العظى 
من للوظفين طوال عبد ججبورية وهار هو عدم ولالهم لما وحنينهم الشديد 
إلى قوة الامبراطورية القديمة ومجدها . هذا إلى جانب أن التوسع الاقتصادى 


كو 


"توقف فى ظل الجهورية وفتقد رجال الأعمال » كبيرم وصغيرث على السواء » 
إعانهم بنظام لم يتح للم أيا من فرص النظام القديم . فتزع ااسلاح الذى فرضه 
للنتتصرون وفقدان للستعمرا تكانا يعنيان وجود طبقة كبيرة من الأشخاص 
الذين اونرل التدريت وم تتوفر الفرص » ومن 3 قبول نظام وعار 
على أنه دانم يعنى بالنسبة طم 3 مرة أخرى ء إخفاتا اشع ذلك للريج » 

من الكرامة القومية الجريمحة وسوء الحظ الاقتصادى للستمر » الجهورية 
وجعلها فرندة سهلة لحجات أعدائها . وكانت مكروهة من 2 رجال الأعمال 
لآنما لم نوفر لم ذلك التوسع الذى شهدته الإمبراطورية » وكانت مكروهة 
من للوظفين » العسكر بين وللدنيين » الذي نكانوا يسيطر ون على الدولة فى ظل 
الإمبراطورية القدعة ؛ وكانت مكروهة من البو رجوازى الصغير الذى رأى 
أمنه الاقتصادى يتبدد نحت وطأة التضخم والأزمة الكيرى ؛ وكانت 
مكروهة من ملايين العال الذين لم تسكن أحداث سنة 1415 بالنسبة لهم 
سوى وعد لم يتحقق » وكانوا يتوقون إلى محقيقه . 

و« هتلر » هو ء أساساً » للنمّذ الذى م منح القوة ليقفى على هذه 
الصراعات الداخلية . وكان عليه ا ة أشياء . 
أن يستعيد هيبة ألانيا فى الجال الدولى . وأذْ يعيد للسكان من الدنيين 
عادة الطاعة . وأن يوفر مهنا للآ لاف الذين صادفهم الإخفاق من الباحثين 
عن للستقبل » لا أم لديم ولا مبادىء » وكل ما يعرفونه أنهم ريدوذ 
الثقوة والراحة للادية وأنهم لم يستطيموا الحصول علها فى لل نظام وعار . 
وقد استولى عل السلطة لأنه وعد بتحقيق جميع هذه الآشياء دون أن يحفل 
مطلقاً بأنكل جاعة اجماعية فى المانيا فسرت وعده تفسيراً ختلفاً . ولا كان 
لا ربط نفسه بأى مذهب فهو قبل كل شىء باز للفرص لا تعنى المبادىء 
العقلية لديه شيئًاً ما هو واضح من « كفاحى » » فقد استولى على السلطة 
لاالحدف سوى الاحتفاظ بالسلطة . ول يكن ليستطيع الاحتفاظ بقونه 


يننا 


إلا بواسطة الإرهاب » ومن ثم استعمل الإرهاب . وكان .فى .حاجة إليه 
أولا لأن استعال القوة بالنسبة له » كأى مخلوق آدى بحس بالإخفاق. » 
توع من الانتقام لسوء التكيف فى عالم طبيعى » وثانيا لأن بث الشعور 
بالعجز الكامل ‏ وخاصة العحز الذليل » فى تفوس خصومه هو أأيسر سبيل 
لإقناع نفسه بأنه عتلك القوة حقيقة . وكان فى حاجة إليه أيضا لأنه » 
وهو الذى لا مذهب لديه يستطيع ترجته إلى طريقة فى المياة » لم يكن 
لدية أساؤن حر غير الإرهان نفرض. يب والسطته تفنهة. 

ومن غذه الخطوة الأولى لقا كل شى» آآخر ببطريقة منطقية .«افركان > 
جاء ليدمر » ول أت ليبنى . لقد كان هناك ديكتاتوريون ف الماضى كانوا » 
مثل « نابليون 6 » ورثة ماق من ثورات » فشنوا الحروب واستمماوا 
الإرهاب » ولكنهم كانوا رسل فكرة . أما « هتلر » فلم تكن لديه فكرة 
يدعو إليها سوى حقده على للدنية التى أخفق فيها » وكانت عبقريته تنحصر 
فى تنظيم كل العناصر التى لذ.ها شكوى ضد النظام الاجماعى الذى أقامته 
هذه الدنية وتوجيه هذه العناصر لتدميرها . وبعد أن استغل هذه العناصر 
للسيطرة على ألمانيا » لم يعد أمامه ثىء يفعله بقوثه إلا أن محصل على للزيد 
من القوة . ومن ثم كان عليه أولا أن يقضى على كل معارضة ف الداخل . 
وبعد أن محقق له هذا كان عليه أن يوسع قوته فى المارج لسببين . أولهما 
لأنه بذلك بيحصل على جد ضخم فى الداخل » وهذا يحول دون ظهور معارضة 
جديدة » أو على الأقل يْجلها ! وثانيا إن طبيعة النظام ذاتها كانت تنطوى 
على “بديد للا وضاع للستقرة فى العالم المارجى . فكان عليه أن يقوى تفسه 
لأنه كان اراما عليه أن يتقدم لهذا العالم المساب إن جلا أو عاجلا . وبموقوته 
يعنى أنه سيصبح رسول الروح العسكرية . وأدى ذلك بدوره إلى زيادة قونه 
مؤقتا . كا هيا عملا للمتعطلين وأرضى التقليد الألمانى من أن الميش 
هو المنصر الأول ف الدولة . ولما كان » إلى جانب ذلك » يتعامل مع عالم 


يكن 


أصبح يكره المرب ء وجد أن خطواته الأولى فى للثامرة الدولية لا تلق 
معارضة . وأدى ذلك فى نفس الوقت إلى زيادة طموحه وإلى إقناع زطاياه أن 
عبد عبوددة فرسايل قد اتهى » إذ أن « هتلر » باستعماله الأساليب 
< الملطجية » أيقظ فى ألمانيا نوما من الفخر القوى الحدث . وربط بهذا 
الفخر كل تلك للبارة فى التنظيم والقدرة على العمل التى اشتهر بهما الغعب 
الألمانى بحق . فشيد أ كبر أداة حربية عرفها التارعم . بيد أنه إذ يناها ؛ صار 
سجينا لما لايستطيع فراراً . 

وذلك لأنه إما أن يوقف عملبا » وى هذه المالةكان سيجد نفسه بواجه 
التذمر الناجم عن البطالة على نطاق واسع وهو الذى كانت أحد الأسباب 
الأساسية فى استيلائه على القوة . وإما أن يستعملها » وفى هذه الحالة كانت 
المرب مؤكدة إن آجلا أو عاجلا » حيث أنه حتى لو سامت له الدول الصغرى 
مثل المْسا فين الدول الكبرى سترفض سيادته على أوربا . بيد أنه لو أوقف 
عملياتها لكان لزاما عليه أن يمد مبدءا ما ينظم على أساسه الحياة الداخلية 
فى الماتياء وكان واضحا » من أقواله وأقوال معاونيه الرئيسيين » أنه لا يملك 
مثل هذا للبداً حتى يستعمله ومن ثم كان عليه أن يستمر فى استعمال أداته 
الحربية ما دام السلام سيكون قاضيا على فرصته فى الاحتفاظ بالسلطة . لأنه 
كان سيكشف الغطاء عن جدب موقفه : عن أنه بِيما يعرف الأشياء التى 
يكرهها لا يعرف تلك التى بحبها . فيو لم ندع مطلقا لفكرة إمجابية واحدة 
إنه لم يقل شيئاً آخر سوى أن هاجم أولئك الذي نكانوا السبب فما صادفته 
أمانيا من سوء حظ ووعد » إذا مُّنح القوة » بأن يصلح للظالم الداخلية 
والخارجية التى تعاتى منها وأن يعاقب من تسيبوا فيها . ومنحته سلسلة 
من للناورات والتؤامرات للعقدة القوة . ولكنه باستثناء قضائه على أعدائه 
أثبت أنه لا يعرف بصورة إمحابية ماذا يفعل يها بعد أن محققت له .كانت 
ألمانيا ضعيفة عسكريا » فعمل على جعلها قوبة عسكريا . وبعد أن م له ذلك 


خرن 


كان عليه أن يشق طريقه إلى التوسع فى الخارج بنفس الطريقة التى شق . 
طريقه إلى السلطة فى الداخل . وكان يستطيع أن يستغل التوسع كأساس 
لطمأنة الألمان , الذين كانوا يعيشون على الكفاف فى ظل الإرهاب ليسدوا 
احتياجات أداته الحربية » بأنهم متى ١‏ كتمل التوسع سيصيروف أغنياء 
إلى الأبد ويكون لديهم الأمل فى انتهاء شقائهم . 

ومن ثم كان مضطرا لأن بخاطر مخاطرة للقامر بالحرب . وتبدو لماحية 
عبقرية « هتار © الحقيقية فى التدمير بأوضح ما يكوذ فى القوى المارجية 
التى استخدمبها فى استعداداته فى الحرب . وهناك ثلاثة عناصر من بين هذه 
يجب تأ كيدها . فبناك إخفاوؤه لمدى خططه وطبيعتها . وهناك التحالف » 
الذى كان بعضه علنيا وبعضه سرا مع حركات مائلة لحركته فى بلاد أخرى 
مستغلا زعماء لشهونه » على صورة مصغرة » مثل « هنلاين 6 « وفراتكو » 
للقضاء على قوة خصومه حتى قبل أن يبدا الصراع ؛ وهناك أيضا مدى 
ما وصل إليه فى استخدام الخاوف اللوجودة داخل كل أمة من الحتمل 
أن تشترك فى الصراع ضده . وهى الخاوف الى كشفت عما يلغته لمتناقضات 
فى الديمو قراطية الرأسعالية من عمق . 

وقد أترت احتحاجاته بأنه لا يريد سوى السلام تأثيرا عميقا فى دعاة 
السلام الذين كانت أية تهدئة بالنسبة لهم أفضل من الحرب . ما أن إصراره 
على أن العدو هو البلشفية » كسب حانبه فى أول الأمر اهام فئات كبيرة 
من الطبقات صاحبة الامتياز فى معظم الدعو قراطيات ثم جعلها تخمض عينيها 
ماما عن المقائق » وهى الفئات التى كانت مخثى أن يكون قيام الحرب 
مقدمة لثورة اجماعية الوريث الوحيد لمغامها هى الباشفية . ولتى مجومه 
على « ديو قراطية الأثرياء » آذانا صاغية من الاشتراكيين الدذين لا يفكرون 
والذبن كانت 3 حرب تشنها حكومة « رأمعالية » بالنسبة لهم لا بد أن 
تكون بالضرورة حربا « رأسالية » لاناقة للممال فبها ولا جل . وبالاختصار 
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استطاع أن يفرق جديا بين قوى خصومه قبل أن يصبح من الضرورى 
قتالهم بوقت طويل بأ استغل بدون هوادة ميم اللخاوف الى كانت تحول 
دون تلك الوحدة فى الانجاه القوى الى تتطلها بالضرورة الحرب الحديئة . 
وحصل ,هذه الوسيلة على ميزتين ضخمتين . فأولاسبق خصومه بست سنوات 
تقريبا فى الإستعداد لصراع كان فيه الإستخدام الكامل للا ساليب الفنية 
الصناعية سلاعا أساسيا» وحجم قوته الجوية وعدد دباياته ها ماس ما بلغته 
هذه لليزة من مدى . وثانيا قضى على ثقة حتى أقوى أعدائه فى قضيته 
فى وقت كاف الاحتفاظ فيه ببذه الثقة من الأحمية بالمكان الأول »م بدل 
بوضوح ما حدث فى فرأسا . أى أنه قفى على إرادة أعدائه فى للقاومة قل 
أن ينزلوا إلى اليدان . فقد كام بالاستعدادات السيكلوجية للنصر قل 
أن يشرع فى جلته . 

لقد أنم الاستعدادات السيكلوجية والمادية للنصر . بيد أنه كشف 
الغطاء وهو يقوم بها » كم حدث فى سياسته الداخلية » عن ذلك النقص 
بالذاتالذى حول بينه وبين إيجاد تلك النقطة » وعى نقطة جوهرية فى جميع 
الثورات » التى كن عندها تحويل عمليات الإرفام إلى جمليات رضا . 
فقد قام ا يتطلبه النتصر من استعدادات » ولكن النصر كان بلا هدف 
سوى الاتساع للادى لقوته . فبو لكى ينتصر لم يكن ازاما عليه أن يدم 
أوربا كلها بالمرب فسب . بل أيضا أن مخضع جميع الأمم التى تقع حت 
سيطرته بالإرهاب . بيد أن إخضاعها بالإرهاب كان يعنى شيئين . فقد كان 
يعنى أولا استمرار الروح العسكرية » أى تعطيل قوى لشرءة ضخمة عنالحدمة 
البناءة للمجتمع » وكان يعنى ثانيا تحويل كتل هائلة من البشر إلى عبودية 
اقتصاديه بمايترتب على ذلك من عواقب تصيب من يفرضوه كا تصيب 
من يفرض علهم . أى أن الأساليب اللمتارية كانت تعنى باختصار الطبوط 
عستوى لللايين ممن بتذ كرون الخحرية والرخاء للادى إلى العجز والفقر . 
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ولم يكن هناك من تمويض طذه العبودية سوى الت كيد للطمث من أن ذنك 
شرط ضرورى - مقنع فى ثوب مذهب تفوق الجنس الثمالى -- لسيطرة 
د هتار » على أوربا . 

لقد حدئت عن هذا الوضع على ضوء حركة 2 هتار 6 ؛ وما قلته ينطبق 
فى خطوطه العريضة على « موسو ليق » أيضا » وتكوين < المحور » ليس » 
فى نهاءة الأ » سوى تحالف بين دولتين خارجتين على القانون لاستعال 
الحرب وسيلة لتحقيق نصر تقتسمان فيه الأسلاب . إن تطور « موسولينى » 
وعاداته ها تطور «هتار » وعاداته بصورة أقل قوة ومسرحية - فالفرق 
هو جرد فرق بين ابن آوى والفر . فتكل منهما عثل الفشل الذى يسعى 
إلى تحطيم الإطار الاجماعى لأنه م ستطع أن محقق نحاحا داخله . وكل منهما 
مجذب نحوه جميع العناصر الخارجة على القانون فى ا مجتمع . وكل منهما 
استطاع أن يستغل متناقضات المجتمع لإثارة آمال بمبد السبيل إلى القوة . 
وكل منهما لا يعرف ماذا يصنع بها » يعد أن حصل عليها » سوى الحافظة 
على حيازته ا ؛ وكل مهما بوصفه حاما للدولة » يحول أساليب العصابات 
الى وصل عن طريقها إلى السلطة الشرعية إلى تثبيت دعائم سلطته . فبوادر 
التحدى تواجه بالإرهاب » وعدم القدرة على حل للشا كل الناحمة عن حياز هما 
للدولة تقابل بالشروع فى التوسع الامبريالى . وفى كل حالة أيضا تنطوى 
مقتضيات التوسع على شيئين . فهى تنطوى أولا على الإيقاف الكامل 
للقواعد الألوفة والتجارة الدولية مع ما يترتب على ذلك من ضعف الأمل 
فى استعادة العالح سابق شاطه دوليا . وهى تنطوى ثانيا على إتكار القواءد 
الطبيعية فى العلاقات الدولية وما يترتب عليه من قبول لأ كثر أساليب 
سياسة القوة خاجة . وبزداد معدل سرعة سياسة القوة هذه بصورة هائلة 
لآن خاجة الأساليب الستعملة ذانما تعمل بطريقة طبيعية على زيادة التور . 
واخاوف اللذين ينطوى علها الوضم الدولى . 
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لهل 

إن للدنية تعتمد أولا على شيئين . فعى تعتمد على قدرة العقل فى توسيع 
تطاق سيطرته على أفكار الناس وعاداتهم ؛ كا تعتمد على قدرتنا » بوصفها 
إحدى وظائف القدرة الأولى » على استبدال الآراء التحكية لدى أى شخص 
منا أو أنة جموعة من الأشخاص عبادىء قانونية مستقرة لابد أن ضع 
المكها ساوكيم . والتهمة الأساسية ضد الفاشية » سواء فى صورتها الإيطالية 
أو الألمانية » هى أنها فى جوهرها إنكار طذين الشيكئين . وى بإإنكارها 
لما محدد تفسها بوصفها عدوة الدنية . 

فهى عدوة العقل . وهى عدوته لأنها تقوم على الإصرار على أن العنف 
دون مبدا أساوب مشروع للحصول على القوة . فعى على استعداد للإرغام 
حيث لا تستطيع الإقناع . وهى تعتبر أى مذهب لا بوافق على ادعائها 
بحقبا فى القوة مدذهما ع د 1 و اناي 
تناقض الأ كيدات الأساسية لامدنية الغربية فى الأربمانة سنة الأخيرة ؛ 
فقوة المداً فى نظر نظر دعامها لاتكن فما يتضمنه من مقدار التجر بة البشربه 
التى مرت عحك الاختبار » ولكن فى مقدار القوة المادية التى إستطيع 
تنظيمها فى صفه . إن النازى الذى قال عندما أسعع كلة « حضارة 6 أمد 
بدى إلى مسدس » إءا عبر فى ججلة واحدة عن جوهر الفمكرة الفاشية . 

وى عدوة حك القانون . وقد كان هذا واضحا ببشاعة فى مجربة الدولة 
الإيطالية منذسنة ؟1519 وق الدولة الألمانية منذ سنة 1458 . فنى كل منهما 
بنى على اعتداء محمكى فى الداخل والخارج . وقد رفضت كل منهما أن 
مخضع مطاليها » أيا كان جوهرها » لآبة مناقشة سوى الإرادة ذات السيادة 
التى تمتلكبا كل منهما . إن اغتيال « ماتيولى » الذى.ديره « موسولينى » 
يا تعرف وأحداث ليلة ٠١‏ يونيو سنة 1454 أمثلة لذلك الازدراء لحم 
القانون فى الشئون الداخلية الذى صار الآن الروتين المألوف لكل من 
الديكتاتوريين . الحلاف ف الرأى يعد خيانة عندما برى الديكتاتور ذلك » 
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والعقوبة التى تفرض على هذا الحلاف أس متروك لتقديره . وللحياولة دوله 
قيام خلاف ف الرأى يستخدم جباز البوليس السرى الوحثى ومعسكرات 
الاعتقال على نطاق يجمل قوة روسيا القيصرية « وكفايتها فى هذا المجال » 
شيعا لا يذكر بالمقارنة . 

إن تمذ للادىء القانونية للستقرة فى الداخل كان له ما يقابله وأ كثر 
فى مجال العلاقات الأأجنبية من ازدراء للمعاهدات والقواعد الثابتة فى الاتصال 
الدولى . فالديكتانوريون لم يترددوا مرة فى النتكث بعبودهم كلا عن لهم 
ذلك . فقد أعطوا أ كثر الموائيق تأ كيدا ثم خرقوها حتى قبل أن تتاح 
الفرسة المناقشة الوعود التى تنطوى علها موائيقهم كا كان مأمولا . 
ولم يدخلوا فى مفاوضات ء إلا نادرا» دون أن تكون هناك تعرئة تشدأزر 
دباوماسيتهم بصورة مباشرة . ويجدوا الحرب علنا وأ كدوا لشعوبهم م 
الوسيلة الطبيعية لتسوية الخلانات الدولية . وقد كيفت تربية الصغار » 
فى كل من إيطاليا وألمانيا » عمد محيث لخدم مطامع الديكتاتوريين 
الإمبريالية . وعمل الديكتانوران على إفساد منابع الرأى العام فى الدول 
الأجنبية على نطاق واسع . وإن للنظر البشع لضحاياها منذ سنة ١55‏ 
مقياس فى نفس الوقت للشعور بعدم الأمن الذى تسيبا فيه وللمطامع التى 
لاحد طا التى جندا مصادرها لتحقيقبا . فلقد افترضاأته يمد انتصارها 
وهو افتراض كير - سيستطيمان الاتفاق على تقسيم الأسلاب » 
وواضح أنهما يمكران فى عالم تصبح فيه أوروبا وأفريقيا على الأقل » 
كنزا هائلا ستغلاته لمصلحة سلطتهما . 

ودعنا تتذكر دائاً أنه سيكون استثلالا بلا أى معنى سوى أنه مخدم 
هذه للصلحة . أن ما أطلق عليه « موسوليتى » « جثة المرية للندلة » دليل 
على وجبة نظرها فى الطبيعة البشرية . فهما لا يكنان طا أى احترامءو يشكران 
علمها قدرما فى سيادة ذاتها . ويمتقدان أن الجاهير أغنام تستعمل فى أى 
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غرض يحددانه . وينكران سلامة أى أمل أو معتقد .هدد حقبما فى القوة ‏ 
وهها يصران على طاعة عبوديه لإرادتهما تؤدى » على أحسن الأحوال , إلى 
خلق متملقين منافقين » وعلى أسوكها ء إلى تحويل الكرامة البشرية إلى صورة 
ذليلة لقسوهما . إن انتصار الفكرة الفاشية هو فى الواقع انتصار ناجاب 
الوحقى فى الإنسان على قدرنه فى أن سمو بنفسه فوق مستوى الغريزة 
الحيوانية . فبى تجعل من ذكانه عبداً لأبشع اتفعالاته . 

وقد بذل كثير من العاماء جبودث فى اكتشاف جذور وجبة النظر هذه. 
فى ميتافيزيقية الفلاسفة للشهورين.فيقول لنا أحدمم أنها أنت من «كانت»» 
وآخر يعزو شرورها إلى قومية « فيشتة » العنيفة » وثالث يقول لنا إن. 
« هيجل » هو الذى أنى بتلك العبادة الذليلة لقوة الدولةء بِيما يصر آخر 
على أنتف مم السوبرمان ( مدسءومدة ) < لنيتشة » هو الذى يسرى 
بالوراثة فى عرو ق كل ألمالى »أو يطل بإلينا أن نلاحظ تأثير مزئج « سورل ©. 
الضطرب من التطهرية وللاركسية على عقل « موسولينى » » ويقال لنا إن فى 
هذا المزيج وفى تأملات « باريتو » الضخمة مهد المصادر الحقيقية للفاشية 
الإيطالية. وآخرون يجوسون خلال فلسفة المؤرخين الألمان » إنه «ريتشكة» 
آى 9 قوق سيبل © ]و9 موسوق وات يماد هالقيصر خ أو «درودن6» 
هو مصدر هذا مزاج لمرعب . 

وأعتقد أن ججيع مثل هذه الجبود مخطئة هاما . إن الفاشية » فى جميع 
صورها » هى فى قرارته! « عدمية » ( سهنائطتلا ) لا مبداً لها» ومحاولة 
إيجاد أساس فلسنى طا هى الحاولة ألألوفة للعاماء فى تفسير شىء» أو أكتشاف 
أصله » بعيد كل البعد عن أن يؤر فها تأثيراً جديا . فالأمر لا يتطاب 
ميتافيزيقية حكة لمعرفة لماذا يسمى رجلان طموءاركف مثل « متار » 
و« موسولينى 6 » لا مجدان غذاء لطم وحهما ىق نطاق مجتمع منتم ؛ إلله 
إيجاد وسيلة لتخيير شكل هذا المت.ع بدلا من أن يمانيا الإخفاق . ك1 
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“لا يتطلب الأمر أن ميتافيزيقية لمعرفة كيف استطاعا أن يجمعاً حوطما 
آلاة يشبهونبما فى طريقة التمكير من نبذوا أساليبنا للستقرة فى الساوك 
53 نهم لا يجدون أملا فى النجاح والأمن داخل تطاقهما . إن وجودها 
ا يختلفان بساطة ووضوحا عن وجود 12 لكابوبى » فى شيكاغو 
و« شولز الطولندى » فى نيويور ك وأطماعهما . إنهم جيعاً الفئة الخارجة 
فى أى تنظم اجتماعى » أشخاص يعيشون على خرق القواعد لآنه لا أمل لم 
فى محقيق غاياتمم إذا ثم راعوها . وثم ليسوا فى حاجة إلى فلسفة يبرروف بها 
صرق لأفسي . فأساوبهم بسيط انم بأخذون ما يستطيعون . وثم 
عخرقوذ القانوف بأمل أن بربوا بطريقة ما من عقوباته أو يقائلوا حتى يبدوا 
مبربا منها ٠‏ وإذا ظل المجمتمع منظ] إلى حد يستطيع معه أن يفرض إرادته 
عليهم يقضى عليهم فى الهاءة القانون الذى محدوه . 

وللشكطة التى تواجبها فى 2 هتار » و« موسو لينى » ليست هى مشكلة 
ما يمنا به ميم الخارجين على المجتمع تقوم عادامهم على معتقد واحد- 
بل هى كيف استطاعا أن بعلا » فى كل حالة » من معتقدها قاعدة للسلوك 
يفرضانها على حياة أمة . وهنا قد أ حرف لمئلة لأشير إلى أنه من الخطأ أن 
نمتير » بأى معنى عميق » مثل هذين الرجلين نورين بالمعنى الذى نقصده 
عندما تقول عن « لوثر » و «كالفن » و « كرومويل 6 و 2 واشنجتون » 
و « ماركس 4و لينين » ثوريين . فثل هتولاء الرجا ل كانت تدفعهم أهداف 
أوسع من تجردإرضاء ذاتهم . لقدكانوا محاولون تغيير سلوك الناس على صَوء 
مسادىء أضموا علها فكرة العمومية ورأو أن العالم قد يصبح أنبل صورة 
لو قملها الناس . وم يكن محركبم مصيرهم فيا بتعلق بتحقيقها . فقد كانوا 
خدام » أو كبنة » للذهب الذى بدعون إليه لاسادنه . وسموا إلى محويل 
للسادىء الجديدة إلى قوانين يطيعونها م أنفسهم: مثل غيرمم من معاصريوم 
عاما . إن وضع مثل هئؤلاء الرجال فى صف ( هتار © و 2 موسولينى »6 
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هو عثابة اعتبار الثورى والخارج على القانون شيعا واحداً . إن الفرق بينهما 
فرق أسامى إذا كان لطبيعة الفاشية أن ميم . 

وليس هناك من يمكر فى القيام ببحث ميتافيزيقية حكة لمعرفة الأساس 
المذهى لأساليب «كانونى 6و2 شوليز » الهو لندى » ولكن لو أن أحدما 
اقتم طريقه إلى البيث الأبيض » فلنا أن نتأ كد من أن علاء سيظبرون 
لا كتشاف أصول العادات التى يفرضانها على الشعب الأمريرك . وهذا هو 
ما حدث مع «ه موسولينى » و « هتلر » . إن الخارج على القانون صار 
الدولة » وصار ثزما على الخارج على القانون » بوصنمه الدولة » أن مهىء مبرراً 
عقلياً لساوكه » إذ بدونه يظبر بوضوح عنفه السافر » ونادراً ما يقبل الناس 
عادات العنف السافر لمدة طويلة . ومن ثم فون للشكلة البؤرية فى الفاشية 
ليست فلسفتهاء لآمها ببساطة لاعلك فلسفة . فهى عثل نقيض الفلسفة» لأنها 
عثل أول ماعثل عدم قبول النظام والقاتون » ومن ثم فإن تصرفها فى مجال 
العقل قانم على التتحكم . وليس هناك ما يدعوا إلى العجب حقافى أنها مجد 
رحالا سعون إلى إتحاد فلسمة طما» إن احتفالات نور تبرج لدليل كاف على 
أن ما أطنق عليه « وليم جيمس » « تجاح آطة الفحشاء » سيجد دانم من 
يكرسوق أنفسهم لمجيده » وإذا كان بين هو لاء من مبنته العلم » فيسضحى 
بعاره على مذبحها . 

إن الشكلة البؤرءة فى الفاشية مشكلة مختلفة تماماً . إنها مشكلة ما هى 
التلروف فى الجتمع التى مجعل فى وسع خارج على القانون » مثل « هتلر » 
أو موسولينى » أن .محاول الاستيلاء على سلطة الإرغام العليا فى الدولة » 
وبالاختصار أن يجمل نفسه الدولة . فبذه هى القضية التى جملنا فبمنا لما 
نستطيع أت تالح للشاكل التى نواجبها » وليس هناك شىء آخر يجعل 
فى مكنتنا ذلك . لأنه من الواضح أن الغالبية العظمى من أو لئك الذين 
ساعدوا « هتلر » فى ألمانيا » مثلاء على الوصول إلى الحم لم يتوقعوا 
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النتيحة التى حدثت » أو كانوا على ثقة من أن النتيجة ستكون شيئًاً آخرا > 
أو تصوزو] أنهم سيوجبونه » بعد أن يتولى على السلطة » إلى محقرق. 
أغراض أخرى غير أغراضه . وهذه اثقة واضحة » فى حالة 2 هتلر » » فى رجال 
مثل « هيجنبرج »6 و ١‏ تين 6 و « رواشنج 6ء بل وحتى 2 عندنبرج ؟ > 
فقد عاونوا فى فرض أسطورة لم يصدقوها ثم أنفسهم مطلقاً » إنبم خلقوا 
وحش « فرانكنشتاين 6 » ولم يتصوروا أبداً أنه سيخرج على سيطرم . 
وما ينطق على مؤلاء الرجال بالذات ينطبق أ كثر على المجاعات الى ساعداتهم 
اليهود الذين ظنوا أنهم عسامتهم فى رصيد «هتار» ؛ ستضدن هم الجابة 
الشخصية » ورجال الأعمال الذين ظنوا أن الظروف التى يتحقق فبها اريح 
ستعود بمجرد القضاء على النقابات » والتاجر البورجوازى الصغير الذى اعتقد 
أنه سيتدرر من النافسة الحطرة للمتاجر الكبرى ذات الفروع للتعددة » 
والعامل الذى شجمه الوعد بأن طغيان الصالح سينقضى » والجندى الذى 
كان يتحرق شوقا إلى مسح عار هزيمة فرساىكا يعتقد . فجميعهم أ محدوا » 
لاالهدف واحد» ولكن لأغراض متناقضة » فى خدمة طموح الهارج على 
القابونث . وججيعهم دخل فى روعه بطريقة نشبه التنويم للغناطيسى أن طموحه 
عو تار اليه . وجيعهم شلاهم الاعتقاد أولا بأنه عندما يستولى على 
القوة سييكون رجاهم » وثانيا بأن امخاوف الى تراودثم فى اللفاء من أساليبه 
ستتشدد عندما جرب الو لية . ول يدرك أى مهم أنه لا هدف له سوى 
القوة . ول يغهم أى منهم ممق ازدرائه » بوصتمه خارجا على القانون » للا مال 
التى بنوها على النظام الذ ىكا نكل منهم يأمل فى أن حصر الخارج على القانون 
داخله . ولم يلحظ أى منهم أنهم إعا جملون من إنكار للبادىء المقلية 
للنظام الاجماعى المبداً الدستورى لاحم . 

ومع ذلك ذإن هذا فى الحقيقة هو ما فعله الرجال الذين حملوا « هتار » 
و« موسولينى »6 إلى مقاعد الحسكم . والنقطة التى أريد أن أصل إليها جه 


١4 


النقطة الحيوية من أن ما حققاه لا يكون ممكنا فى أى مجتمع إلا فى حقبة 
لم تعد فيها الأهداف الكبرى مشتركة بين الناس . فبو فى الواقع تمبير 
عن مجتمع فى طريقه إلى الاتحلال السريع . وهو يعنى أن قوة الموف أ كبر 
بكثير من قوة الأمل بمحيث أن قوى النظام صارت عاجزة عن أن نحتلى 
بالقبول . وعندئذ تذبذ ترتيبات المجتمع لأن الئاس لم بعد فى وسعهم الاتفاق 
على الأهداف التى يستخدمون هذه الترتيبات فى محقيقها . ويصير احترام 
القانون فى طريقه إلى الزوال لأنه لم يعد هناك إعان مشترك فى هدف 
القانون . فكل جاعة فى الموتمع ترى المصالح التى تعتبرها « المير © اانهالى 
مبددة . وإحساءها بالأمن قد ولى . وتبدو طريقتها التى ألفتها » وهى التقاليد 
والعادات الى تعيش بها » فى خطر . فتشعر أنها قد فقدت مستقرها » 
فعى فى مرحلة إلى مصير غير مكد تنظر إليه بريبة ومخاوف . وهى لا تعرف 
ماذا يجب عمله » ولكنها نحس إحساسا عميقا بأنه يجب عمل شىءما , 
فيذا كانت يسارية فسيكون لديها اقتناع مثانه ولكنها تطالب باإعادة 
: تكوين الدولة وإعادة النظر فىكل القيم . وتنكركل جاعة ما يذهب إليه 
منافسوها وتعتيره مما لا يتفق والسلام العام . أو على الأصح » تعتير 
كل جاعة السلام العام الذى يسمح لنافسها بِأن يعملوا لإس جددراً 
أن يحافظ عليه . 

«الوتمم فى الواقع يكون فى حالة حرب أهلية » فقدرة الدولة على فرض 
نظامها قد انجارت . وقد صارت سلطة الحارجين على القانون من الضخامة 
بحيث لا نكت لمنافسة سلطة الجاعات السياسية المألوفة خسب » بل إنها 
أصبحت فى وضع يسمح لها بتحدى ساطة الدولة ذاتها . لأنها دمرت السلطة 
التقليدية » كا يتضح من تجرية كل من « هتلر » و « موسولينى»» 
بل و محالفئت مع القوى الى تعتمد عليها هذه السلطة » بمحيث كاد سدو 
لبيعيا أن بلجا إلى امارج على القانون لإعادة العلاقة الكلاسيكية بين الدولة 
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واارعية . ويطلب إليه ذلك بواسطة أشخاص يمعتقدون أنه سيكون أداة 
طيعه فى محقيق أغراض هى فى الواقع متعارضة . ومتى منح القوة لا يستطيع 
الحافظة علها إلا بواسطة القضاء قضاء تاما على ججيع القواع ل . وهو 
لا ستطيع أن يفعل بالقوة شيعا عندما عنحها سوى أن يفرض نفسه . 
فأول حاحاته أن تكو ن له اليد العلياء وأول شروط ذلك أن يرضى زملاءه 
من الخحارجين على القانون الذين سيطر عليهم والذين يتيك على افع . 
وحاجته الثانية أن يقضى على أى مصدر محتمل لمعارضة خطره . وواضح 
أن مثل هذا للصدر سيكون أنه جاعة فى الجتمع لاتتفق أهدافها مع 
أهدافه . ولما كانت الماعة الوحيدة » بأى معنى ميق » الى تلتتى أهدافها 
وأهدافه ثم مرتزقته » وثم الحارجوذ عل القانون الذين نظمهم على هيأةجيش + 
ينه لا يستطيع أن عنح ثقته إلا لهذه الماعة وحدها . 

المشكلة إذن تصبح مشكلة القدرة على معرفة المتمع الذى لم تعد فيه 
الأهداف الكيرى فى الحياة مشتركة ؛ فبذه هى اللحظة الى أعتقد أن 
الحارجين على القانون يستطيعون فبا الاستيلاء على الدولة » والجواب » 
فما أرى » هو أن الدولة تصل إلى هذه الحالة عندما تكون علاقات الإنتاج 
فيها متعارضة مع قوى الإنتاج . وينجم عن هذا التعارض موقف تصبح 
فيه الدولة غير ادرة على إرضاء قسم كبير جداً من رعاياها بحيث تصير طاعتهم 
لأوامرها محل شك داتم . فتقوم الإضرابات والمظاهرات وحوادث الشغب : 
تعكير مستمر للسلام » وإحساس عام بالقلق والإخفاق ؛ ولقد عرفنا مثل 
هذه الفترات قبل حركه الإصلاح الدينى والثورة الفرنسية سنة 1844 . 
وقد صحب كلا منها ثورات وحروب . وكل منها انهى بتوازن جديد 
بين علاقات الإنتاج وقوى الإبتاج . وأعق بكلا منها » يسبب هذا التوازن 
الجديد » مجدد فى السلطة بمحيث تصبح قوة تكتى لإرضاء الآمال الشروعة 
من أن عادة الطاعة لمدلولات القانون يمكن أن تتأ كد ثانية . و ىكل حالة 
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اتفق <دوث التوازن الجديد مع توسع فى قوة الإنتاج » وهذا أمر 
ذو أمية حيوية . وأدى التوسع إلى إمكان توفير مستوى جديد فى المميشة » 
وإحساس جديد بالقوة والرخاء » لأولئك الذين لم يطالبوا به خسب » 
بل وأثبتوا أنهم فل اداه اتشال من أحله  .‏ وصارتث عد ذلك قوة 
الدولة تعتير مكرسة لأغراض نحفلى بالتحبيذ العام . ويشعر اللجتمع مرة 
أخرق: أن أعفتاءة. ,نملفة اعامة تعر كون فى أهداف الحياة الكيرى 1 
ويحل الأمل محل الموف » ويضنى اعتناق قيم جديدة ببجة على المغامرة 
الاجماعية . 

ولاأطن أن هذا يمكن أن يحدث , على أى مدى طويل » عندما 
يستولى الخارجون على القاون على الدولة . لأنه لما لم تكن لد 
ذانه ليس أمامهم سبيل يسيرون فيه محو علاقات سلام دايمة . فهم مذطرون 
إل إشمال حرت أغلنة داعة ف الداخل حتى يحافظوا على قوتهم » 
وثم مضطرون إلى إشعال حرب دولية داتمة فى الخارج حى بحولوا دون 
هزعتهم فى الداخل . لأنه سرعان ما تكتهف معت تلك الجاعات الى استولوا 

على الح عن طريق أوهامها أنبي ل يدوا النظام والقانون » بأى معنى 
حقيتقى » حيث أن الإرهاب الدام ليس إعادة لطا . وضرورة الإرهاب 
تعنى أهم لم يكتشفوا شروط التوسع الاقتصادى . وواضح جداً أن هذا 
يتوقف عاما على الإحساس بالأمن والثقة بالذات الذى لابد للارهاب ». 
بطبيعة منطقه » أن ينكره . فالناس فى خوف من زعمائهم وق حواق 
من جيرانهم » وى خوف حتى من أتفسهم ومن أفكارهم ٠‏ فهم لا يعرفون 
أبداً ماذا سيأتى .ه الخد . وثم لا يجرؤن على الثقة ب بيعضهم البعض » 
كا لاابثق فهم أحد من الخارج » ويعامون بالتجرية 0 أن حكامهم 
الخارجين على القانون لا ربطهم روابط ولاء محو بعضهم البعض . فقد 
أصبح الحم حربا يشنها الجيع على الجيع » فقد فيه الإحساس الميوى 
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.بأن الك الناجح لايكون بأن سوق المكام الشعب أمامهم » بل يأن 
يقنعوه بالسير وراءثم فى الطريق الذى يسلكونه أمامه . 

فلا يمكن أن يكون هناك توسم اقتصادى حيئا تكون الفاشية . إذ أن 
توجيهبا الداخلى لحياتها الاقتصادة الخاصة يعنى اساءة استعمال للصادر 
القومية بالجلة فى سبيل التسليح . ويعنى بالضرورة سيطرنما على ملية الإ نتاج 
كلها والتحارة الخارجية لهذا الغرض » الحصار النظم لسسل التحارة الدولية . 
وقد أدت الفاشية فى فترة ما قبل هرب الى هبوط لمستوى معيشة شعوبها . 
وباندلاع الحرب وتقدم قواما سار فى أثرها الدمار والحراب اللذان لا مقر 
0 على نطاق واسع خلفيا:. ولشن هناك من أمل 
فى للستقبل للشعوب التى تغزوها . سوى ا الإجبارى بأجر منخفض 
فى اهرود الرنى الفاثى . واذا قدر ها أن تسود ق الهاءة فر : الواضح 
أن هذه الشعوب ليس أمامها الا أن تستمر فى خدمة هذا ال بود لآأنة 
سيكون من الفرورى الاحتفاظ مجبوش جرارة للاحتلال و عو ينها بالذخيرة 
لإخضاع السكان الحرومين من الحرية . وواضح أن فى هذا الوقف أيضًا 
لا تتوفر شروط التوسع الاقتصادى . لأنه من الواضح أن أثر الستوى 
المنخفض للمعيشة بين الشعوب للستعبدة سيكون تقلصا عاما فى التجارة 
الحارجية . وسيكون لذلك بره حتى فى الجتمعات الحارجية عن نطاق سيطرة 
الفاشية ء مثل الولايات للتحدة واليابان . وستضطر هذه المجتمعات » للدفاع 
عن أسواقها الداخلية أن تتخذ إجراءات حامية - وهى خطوة ستؤدى 
إلى ١‏ مخفاض آآخر فى حجم التبادلالتجارى . وبالاختصار » <تى لو استطاعت 
الفاشية أن تنظم الأقاليم التى تغزوها بوصفها مصدرا للاستغلال لتقسها» 
نان ذلك لا يم إلا بشرط قاس هو تدمير القدرة على التوسع . فالنتيحة التى 
لا مفر مها للفاشية حيما تفرض تفسها هى اقتصاديات ندرة ميزايدة بالنسبة 
الجماهير التى تصير عبيدا المكامها عن طريق الإرهاب . 
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واعنعدا نا نكا أن عسي هذا سنن نتيجتين : الأولى هى النتيجة 
السيطة من أن مبادنة ا 0 سلما لإعادة ديد 
سلطة الدولة ولكنها تأجيل لجبود تحقيقها . إن القاتل ا محترف لا يفرض 
طاعة تبنى حك القانون » بل هو ينزل بالمجتمع الى مؤامرة ضخمة لا يأمن 
فا أحد على نفسه . لأنه حتى الخارج على القانون يعتمد على قدرته فى 
إرضاء وإرغام زملائه الخارجين على.القانون الذين يعتمد عليهم مباشرة ؛ 
إن طغيانه يتوقف عل قدرته فى إطلاق النار أولا . وهو لا يعيش إلابواسطة 
محياحه : والاحظة الى يتابعه فنها الفشل تصبح قدربه على الا رهاب فى خطر » 
وطذا ل يستطع أى دكتاتور مطلقا أن يتحمل هزعة جدية . وهذا السبب 
أيضا فينه فى اللحظة التى يفقد فيها ثقته ثقته فى احجاهه » لا يذكر له سوى جرايعه 
دون ما حققه . وهذا هو كذلك السبب فى أنه لا يستطيع أن بمحدد النظام 
الذى مخلفه . لأن قوته لاهدف طا سوى نحتنيق طموحه ولاعكن أن نستمر 
إلا بانتصارها داتما على منافسة طموح لآخرين . ولما كانت لا تقوم على أية 
فلسفة» سوى فلسفة الإرهاب » ذانه من للؤكد أن تنطلق هذه الطاع 
للنافسة فى اللحظة التى بتردد فها أبن ومتى يأزل ضربته ٠‏ 

ورغم أن النتيجة الثانية أ كثر تعقردا إلا أنهاء فيا أعتقد » ليست أقل 
تأ كيدا . وهى أن الفاشية تتعارض مع المركة للوضوعية للتاريخ » فبى 
كاهو الال » لظة من التوقف فى طريقها » اذ هى لا تساعد إعامها . 
ولو أنها كانت تساعد لأدت إلى ارتفاع مستوى معيشة الإنسان وزيادة 
سيطرته على الطبيعة كا فعل كل نوازن جديد بين علاقات الإنتاج وقواه . 
والفاشية لا تستطيع أن تفعل ذلك » كما حاولت أن أثيت » بسب طبيعة 
هدفبا ذاته . لأنها تؤكد كل العناصر فى الساوك التى تعد مضادة للقدرة 
الإنتاجية . فهى تعكر السلام و تستمتر بالقانون» وتقضى على الثقة » وتعادى 
الآمة . إنها فى الواقع خلاسة الدمار . وحيث أنها تألى انكارا ليع القم 
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فبى لا تستطيع توجيه جهود الناس نحو أى هدف مستمر : ولماكانت عدوة 
العقل ؛ فين كل اكتشاف جديد سوى ما يزيد فى قدرتاعلى الدمار» عدوها 
أيضا . وهى لا تستطيع أن تسمح للناس بمتعة التقكير » حيث أن. الرضا على 
الأوضاع والحربة هما المو الذهنى الضرورى الذى لا غنى للتفكير عنه مطلقا . 
إن جوها كله هو جو الإرهاب » وحتى دعانما الرئيسيون ثم متا مرون 
دائمون يتلفتون حذرا فى كل منطقة خشية الضربة الآممة الى تطيح بهم . 
وهى لانستطيع أن تشيد مجتمعا تبدو فيه مبادىء التنظم عادلة فى نظر 
الجاهير » لأن أى نظام لا يعتبر » فى الدى الطويل » عادلا إلا إذا حققت 
فيه الآمال المشروعة » والشرط الذى لا بد منه لهذا التحقق هو وجود ذلك 
الأمن ذاته الذى تتكره الفاشية . 

ومن ثم فى أعتقد أن الفاشية » فى كل من صورتها الألمانية 
والإيطالية » ظاهرة عابرة فى التارعخ وليست دامة . إذ لاتستطيع أن تكتسب 
هدن إلا إذا كونت فلسفة » بيد أنها إن فعلت ذلك لا تكون فاشية . 
والأسباب التى تدعو إلى توقع هزعتها اللهائية أسباب قوية . فن الناحية 
السيكلوجية لا يستطيع الناس أن ميعوا اشوار ىآظل التوان وفعدل 
المركة اللذين تتطلبهما الأنظمة الشمو لية . والفاشية مخرجهم بقسوة بالغة 
عن النظام الرتيب الخاص بكل منهم والذى بريد معظمهم أن يقغى حياته فيه . 
خاجتها إلى شغلهم باستمر تمرار بالأصوات والانفعات المنيقة حاجة ضرورية 
لها » إذ يحرمهم ذلك فرصة التفكير الذى لابد لها أن تكون على حذر 
منه باستمرار . بيد أنها يجب أن تكون قادرة » حتى يقبلوا التوتر الذى 
تفرضه ء على أن تجملهم يومنون بقدرتها على إقرار السلام » والسبيل 
الوحيد لبث هذا الإعان هو ؛ فى المدى الطويل »6 إقرار السلام فعلا . 
و نحن نعم جيداً من التحارب التارمخية الماضية أ ماعن ح يستطيع 


أن يفرض حربا دايا 3 إرهايا دما » حى إذا كان أى مهما شوم 
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عل فكرة : ان ارريمحخى « تاأبليون »© و « روبسير 4 دليل على ذلك . 
فى نظام من الإرغام لايد أن يتحول » بعد فترة » إلى نظام من الرضا 
إذا أريد له البقاء . 

بيد أن كل نظام يقوم على الرضى فى التاريخ الحديث يتطلب إعانا 
كأساس له يستطيع الناس قبوله » وجذور هذا الإعان هو قدرته » بوصفه 
مشروعا اقتصاديا » على إشباع الحاجات التى يواجهها . ولا تستطيم الفاشية » 
بسبب طبيءتها للتأصلة ذاتها كما قلناء أن تفعل ذلك » وهى فى الواقع لا نتم 
بذلك ء لأن شعباً راضيا لن مخضع الحكومة من المارجين على القانون ؛ 
وأى شخص يفحص ظروف صعودها إلى الك سيقتنع » على ما أعتقد » 
بأن هذه هى الخالة : إنها فرقت الأم التى تفرض نفسها عليها بواسطة قدرم) 
على إنارة حقد ضد حقد آخر بين حجاعات من الناس مخشى للستقيل أولا أمل 
لديها فما سيتمخض عنه » أ كثر مما فرقتها عن طريق الوعد بتحقيق براح 
إيجابية . وتجحت فى إقناع مؤيد.ها ممن ليسوا من جنودها مباشرة بأنها 
ليست ما تساورمم الربمة فيه . وما لاريب فيه أنها عتعت » حتى بعد 
استيلائها على الحم » بقدر من الاحترام لجرأنها وقدر من الإعجاب 
لنجاحها . بيد أنه من لللاحظ » فى رأى » إن أولئك الذين أعلنوا احترامهم 
أو إتجابيم » سواء كانوا من الواطنين الحليين أو من الزائرين الأجانب » 
كانوا دائما حر يصين على أن يتنصاوا من أب رابطة بالجوهر الداخلى للنظام 
الفاثى عندما لا يكون فى ذلك تعريض لسلاممهم لاخطر . فقد كرهوا 
اشطهاد اليهود » وأشاحوا بوجوهم عن معسكرات الاعتقال » وحاولوا 
داا أن يقنموا أنفسمم أن ما ببحدث كل مرة هما يقتضيه النظام هو آخر 

مرة . وبالاختصار أنهم كانوا يتطلعون إلى مشرق المياة الطميعية » وكانوا 
يعلدون أن لا قيمة لمياة يعيشونم! فى ظل ظروف تنسكر كل ممنى لأول 
مبادىء الحياة للتمدينة . ولا ريب فى أذ رعايا أب دولة فاشية لا يستطيعون 
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أن يكسروا سيطرتها طالما ظلت ناجحة باستمرار وطالما وحد الحوف 
بين زعمائها الحارجين على القانون فى مثؤامرتهم للشتركة من أجل السلطة . 
ولكن إذا توقف النجاح ؟ . وإذا حدثت ظروف استطاع فيها « بالبو» 
أن يتفوق على « موسولينى » فى الصراع من أجل القوة » أو رأى 
0 جو رج 3 أنه لم يعد فى حاجة لأن يلعب الدور الثالى يعد « هتار » ؟ 
إن اازعماء الفاشيين وقدوا باستمرار على حافة هاوءة ميقة » وأنة خطوة 
خطأ يتخذونبها عقوبتها الإعدام . إن « ماتيوتى »6 هزم فى فى سنة ١554‏ ) 
بيد أنه سيكون هناك رحال آخرون مثل « ماتيو تى »© إذا ارتكب 
« موسولينى » خطأ . وقضى « هتلر » على « روثم © فى ليلة ٠١‏ يو نيو 
الدموءة » ولكن سكون هناك آخرون مثل «دروهم 4 عجرد أن جد 
ا ال 0 

إنهم استولوا على الحسك فى روما وبرلين لأن شروط الوحدة الاجماعية 
قت دنه حافك زظ مس لان اذى واشوى ‏ للداا ل فل أن 
أكثر وعيا عا بينهم من اختلافات ما بينهم من أوجه عائل . واحتفظوا 
بالسلطة فى أوربا التى كانت تستطيع دق مراحلبم الأولى على الأقل 3 
أن تنضى عليهم ولكنها م "رد ذلك لأن عن دمارسم كان الحرب . ولم يمن 
رجال » مجنبوا عامدين أن يفحصوا عاداتهم » بأنهم خارجون على القانون » 
وكان مجنيهم ذلك لسببين : أولالأنهم ناوا على ثقة من أن هذه العادات 
ستروض » اه ب كد . ونانباً لأن الغالبية 
الساحقة من للصالح التى دمرتمها الفاشية كانت مما بزعج مدلوطا للهدئين 
فى مجتمعائهم فى كل من الدول للبدئة . و إذا حاولوا قلب الفاشية » فا الذى 
يحل يحلها ؟ إنهم اعتبروا الشيوعية وريثتها » وكان معظمهم » وم للمثلون 
امحترفون للامتياز » يرون هذا البديل أ كثر خطورة من الخارجين 
على القانون . لأنهم كانوا يعرفون أذ الشيوعية فى صم الحقيقة فلسفة » 
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وقد عاولوا طوال عشرين عاما دوذ جدوى أن يشربوا حوها نطاقا كحائط 
الصين العظيم . وكان أملهم إما أن كلا من الفاشيين والشروعيين - وثم ججيما 
فى نظرتم خارجون على القانون -- سيقضون على بعضهم البعض » أو أنهم 
يستطيمون أن يقنعوا الفاشية بأن محس بااسكولية بأ يلقوا إليها بشىء 
ما تصبو إليه . ولا صار واحا أنهم لم ستطيعوا هذا أو ذاك » كانت 
الفاشية قد أصبحت من القوة محيث تعرضوا ثم لاخطر . لأنه لما لم يكن 
لازعماء الفاشيين من مدا سوى القوة » وكاتوا مرغمين على التحرك إسرعة 
يتزايد معدطا باستمرار حتى يحافظوا على أنفسهم . فين كان لايد لم من 
البحث عن أسلاب تتناسب مع للصاعب الناجة عن مشا كلهم . ولا توجد 
هذه الأسلاب إلا فى إمبراطوريات تلك الأم اتى كانت تستطيع فى مدا 
الأمر أن تقضى على الخارجين على 0 . وقد رأت هذه الأم أنها 
رم امن كر 

والسبب فى هذا التأخر فى ففخم وات يعات الكت . إذأن 
أوائك الذبن وصفوا للم طبيعة الفاشية كانوا نفس الرجال الذين عملوا » 
فى مجتمعامم » على حرمان « الهدئين » من القوة السياسية . وكان هدف هذا 
الحرمان »كا أعلنوه » هو إعادة محديد العلاقات الطبقية فى مجتمعامم . بيد 
أن إعادة محديد العلاقات الطيقية كان فى نر أو لك « البدئين » شراً لا يقل 
0 ار إستطيعون تصوره افق كلك تن أت يتنازلوا عن 


مره فما وراء ا السياسى لت 0 00 حتى ذلك 08 
أذ يقصروا مملها عليه . إنها عقدت ذلك الزواج بين فسكرة المرية وفكرة 
للساواة الذى كان اكيم عليه ميقا داعا . وكانت الصعوية لديرم أنه دنم 
تفور الكثيرين مهم لأساليب الفاشية » بل واحتقارم طنا » فإلهم بصفة 
عامة كانوا راضين عنتقليمها لأظاة ر العمال بتدمير أجهزة دناعيم مثل النقابات. 
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وإنه لما يثير الاهتّام أن ننظر » فى أضواء الحرب التى تعمى الأبصار ؛ إلى 
الوراء لنرى آيات المديح التى كالها رجال عظام للطريقة التى عاملت بها الفاشية 
العبال ب قن بعض رجال السياسة من ذوى للكانة للرموقة كتبوا ما لوكان 
عدم وجود اضطرابات عمالية فى إيطاليا » مثلا» عنى أن « موسولينى » حل 
مشكلة العمل هناك”" . ولم بروا الارتباط بين عدم وجود الاضطراباتهناك 
وحاجة المارجين عل القانون بصفة عامة إلى اماد كل تساؤل مكن فيا يتعلق 
بلطتهم حتى هددتقدم قوة الفاشية للصالالأمبريالية التى كان رجال السياسة 
هؤلاء ,ةمون بالحافظة عليها . وعندايذكان قد فات الأوان » بطبيعة الال » 
لأن السرح كان قد أعد لاصراع . 

والواقع أن الفاشية قد أثبتت فى تطورها أنه عندما تمة تفقد الدعقراطية 
الرأسمالية قدرم! على التوسع ينبذ رحال الأعمال فيها » وأولئك الذين ترتبط 
مصالحهم بم » مطالب الدعقراطية عحرد التقدم بها جديا . وثم ينبذونها 
ا أ نه توكفيل منذ أ كثر من قرن مشى » إذ كتب يقول7"©: 
« إن الشعب حاول فى أول الأمر أن لساعد نفسه بتغيير كل ال ناعة 
السياسية ؛ بيد أنه وجدبعد كل تغيير أن حالته للم تتحسن أن صورةكانت » 
أو أمبا لا تنحسن إلا ببطء لا يتفق مع شدة رغبته . ومما لا مندوحة عنه 
أنه لا بد أن برى اعلا أو مجلا دم إربطه ل 
المي » ولكن القوانين التى لا تتغير والتى يتنكون منها ال مجتمع 
وكان من الطبيعى أن يصل به الخال إلى التساؤل » ألا علك القوة و 
فى تغيير هذه القوانين يا غير كل ثىء عذاها ؟ » . وقد رأى « توكفيل » 
أن نظام لللكية الحاصة كان ما أطلق عليه « العقبة الرئيسية أمام للساواة 
بين الناس » » وأنْ منطق التصويت العام فى أن دعقراطيةرأسعالية أن محاول 

. 1585 انظر مثلا « القضية البريطانية » لورد لويد سنة‎ )١( 

(؟) ذكريات س وو. 


١ مه‎ 


الجاهير استعمال قوتها السياسية لتأميم وسائل الإنتاج . ونحول رجال 
الأعمال » إذ واجبهم هذا للنطق » إلى الحارجين على القانون فى طلب العون 
ضد ضغط الدعقراطية . وكان الخحارجون على القانون مستمدين للتحالف . 
فقد عرضت عليهم القوة ؛ اما فى ماذا يستخدمونم! فهم أنفسهم الذين 
سيحددون ذلك . 

وذلك لأنه من للؤكد أن رجال الأعمال الذبن عقدوا تحالفهم السرى 
مع الفاشية قد خدعوا بواسطة الخارجين عل القانون بقدر لا مكاد بقل 
عما خدعت به تلك الفئات من الملتذمرن « والضائمين »6 ( 556واءع0 ) 
بين الجاهير التى اعتقدت أنها وجدت صدى لتربتها وآماطا فى نداءات 
الفاشية . فقد افترضوا أنهم سيكونون شركاء على الأقل » ووجدوا أنهم 
صاروا تابعين لا يستطيعون السيطرة على الخارجين على القانون إلا على حساب 
الغرض الذى ألى مم إلى الم من أجله ٠‏ ومن ثم قباوا وضعهم » ولكنهيم 
وعدوا أنمم بقبوط له صاروا حت رحمة سادتهم الجدد . لأنه من الطبيعى 
تماما أن سادتهم الجددء لما كانوا من الخارجين على القانون » فين احترامهم 
للأفراد من أصحاب لللكيات ل يكن أ كثر مر01 احترام خصومهم 
الاشتراكبين للنظام الرأسمالى . هذا إلى أنهم قد يشاركون أصحاب الأملاك 
فى ملكيتهيع . بيد أن عليهم أيضا أن يبقوا الجاهير هادئة حتى بحدوا أنفسهم 
فى دورثم الجديد » بوستههم الدولة . ويورطهم هذا » يم أسلفت » فى سياسة 
ضخمة من التسلح ليحصلوا على تأييد الجيش بأ يبيئوا له فرص الجد من 
ناحية » وليعالجوا » من ناحية أخرى » تلك البطالة باجملة التى أناح للم التذمر 
الناجم عنها قسطا 0 مهن فرصم © وليس أمام مصال رجال الأعمال 
فى هذا للوقف إلا أن تتمرد أو أن تتبع الخارجين على القانون الجدد 
حيما يقودونبها . والأعى الأول مغامرة لا أمل فيهاء حيث أنهم جرد زجماء 
بلاجيش » وإن مصير « هوجنيرج »6 و « تيسن © أنبت مدى سهولة القضاء 
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على معارضهم : ومن ثم ساروا فى الطريق الآخر » الذى لا مندوحة عنه » 
من السير وراء زعمائهم الحارجين على الةانون على الدرب الذى يؤدى إلى حرب 
لا مفر منها . وكانت الرؤيا التى واجيهم هى نصر فى نماية الحرب نولد فيه 
أوروبا جديدة حقيقة ولكنها أوروبا ونح حت ومأة المداعة والدمار 
ورد أ كيد فى نهاية الأمى بين الموزومين » وهذه ظروف لا تتنفق فى الواقم 
مع الإنعاش الاقتصادى الذى قصدوه ؛ أو يواجبهم خطر هزعة لا مبرب 
لم فيها مع الدمار التكامل . لأن هناك شيعا واحدا لا جدال فيه » هو أن 
هزعة المارجين على القانون ستؤدى إلى دمار للصالح التى أذعنت لمغامرتهم 
البورة . 

إن أولئك الذين أرادوا الام ل يجدوا سوى الحرب الأ كيدة » هذا 
هو الدرس الحقيق للحلف الثلاثى بين أسسحماب الامتياز والجيش والخارجين 
على القانون » وهو الحلف الذى أريد به تهاب دلالات الدعموقراطية . وهى 
نتيجة لا مفر منها » إن الأسس اليكو لوجية للمجتمع للنظم توجد جذورها 
فى اعتقاد جاهير الناس أنهم يتمتعون بالمدالة الاجماعية . وعندما ينقصهم 
هذا الاعتقاد » فإن حكامهم لابد أن يسلموا لم ببعض للطاك: أو توا 
الحرب عليهم ٠‏ وقد اختار حكاميم الطرءق الثاتى » بيد أن الحرب تعنى 
الطغيان » والطغيان لايقبل سيكلوجيا إلا فى حالة حرب خارجية . ولعلى قرار 
رفم « هتار » و « موسولينى » إلى الحم بدا » عندما أمخذ » ترويضا 
للججاهير لصاح أغراض الرأسمالية » ولكنه كان فى الواقع حك بالإعدام 
على المجتمع البورجوازى . لأآنه وضع هذا الجتمع قعاة خسار 6 ودن 
ثم كقف الغطاء عن حمق الفساد المتأصل فى أى مجتمع بنى » مثل المجتيع 
اللو رجوازى » أساسا على مبداً القلاك . وبذلك ل يمد للاأمن مكان » وصار 
الإرهاسيدالموقف. ومن ثم قغىيذير بةواحدة على صلاحية كلماا كتسبه 
البورجوازيون من حكة وأسس للعمل عقتضاه . وقد كانوا عاجزين لاحول 
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لم جاه رجال بلا قيم » كا كانوا بلاخيال مع أواكك الذين ساورتهم الشكوك 
فى قيمهم » فهم لما كانوا غير قادرين على مواجبة أفضلية التضحية » نظموا 
اغتيال خصو مهم دون أن يكون ليم من البصيرة ما جعلىم يدوق أمم 
ينظمون » فى تفس الوقت » دمار أقسيم . لأن الرجال الذين عبدوا إلهم 
عا وات و سوى عقدار ما مخدمهم فى طمعوم 

فى القوة : إن أكاب للصالح من الألمان والإيطاليين » وقد عزفوا عن تحربة 
العدالة الاجّاعية » صاروا أرقاء لأعداء المدنية . 

وهناك نقطتان ثانويتان جديرتان أن تقف عندما قليلا . إن الوسيلة 
التى حاول بواسطتها زعماء الفاشية فى ألمانيا وإيطالياء خاصة الأولى » أن 
يسيطروا سيكلوجيا على الماهير الى يتحكون فيها تتطاب اهتناما خاصا ‏ 
فهى مزح مثير للاهمام من العادات التى تنوعت مصادرها . إذ بنى جزء 
منها على التزعة الدينية -- فقد جعل من عبادة الزعيم والتسليم له مذهيا دينيا 
لا شه فى تعبيره الخارجى » لما ينطوى عليه من حدة التعصب » إلا تعصبه 
الأديان التارمخية . « فبتلر » مثلا هو مختار العناية الإلهية الخاص لا مخطىء 
ولا بعجز عن شىء . ولا مخضع للقوانين |اتى مخضع طا البشر » بل هو يتلق 
وحيا خاصا . وهو محاط محاقة داخلية من أتباعه قوتها إحدى وظائف 
سحره . وقد يكون الواحد من هؤلاء الأتباع فى قسوة « جورتح » 
أو ثانا مثل « هيدلر »6 أو ماتلا مثل ( جوياز © أو ملتويا مثل 
« سعرايشر 6 » شهما كانت نقائصه مما تثير انتياه الرجل العادى » ينها 
تعوض بإخلاصه لازعيم وقبول هذا له . ويصبح شخصا شبه مقدس لا حم 
عليه بالمعايير العادية . فهو نصف حا كم ونصف كاهن » يوضع فى مداف 
القدسين وهو حى وبُتحدث عنهق عبارات القحيد المقدسة الى يعد الشك 
فها كفرا. 

وأعتقد أتنا لا نكون مجدفين إذا قلنا أن المزب النازى بذل مجبودا 
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.متعمدا ليجعل من « هتلر » إِطا الشعب عمعنى حقيق . مع ما بتبع ذلك » 
بطبيعة المال » من أن جميع موظفى الحزب يتمتعون بطابع خاص من القدرة 
اللدنية حيث أنهم قد ميزوا عن الناس العاديين بوصفهم مندوبين للرب 
الإله . إن مؤلاء الموظفين لديهم جيعاء كا تدل على ذلك بوضوح طجتهم 
الغريبة فى خطيهم » قدرة التعبير عن أنفسهم بوصفهم رسل عقيدة لا حيط 
بقوتها قدرة البعر . ولأنها قدرة على هذا النحو » وكذلك لأن مصدرها 
محخوط بالغموض الإلمى : فهو لا مخضع لفحص العمليات العقلية العادية » 
كا أنه ليس ما يتناسب معها أن مخضع للإجراءات الديموقراطية المألوفة . 
ولهذا التأ كيد ميزة أن ليس هناك شىء يتطلب تفسيرا . إن تفعل الصواب 
هو أن تطيع وأن تممل الحطأ هو أن تشك فى حكة الزعيم أو مثله . 
ولما كانت مشروعية الطاعة تكن فى الطايع الروحاتى الغامض للزعيم » 
فون الأعى لا يتطلب أن نسكون عقو بة عدم الطاعة قائمة على أساس عقلى 
هى الأخرى ؟ ومن هنا حاء » مثلا » قبول تلك العقوية الطائلة مثل تطبير 


« روث » وزملائه . 


ولكن إلى جانب هذه الحاولة من فرض ولاء دينى بكاد يكون استغراقيا 
توجد ناحية أخرى لا تقل إثارة للاهام ٠‏ الزعيم يب أن مكون أن 
من أتباعه بصورة هائلة » ولكنه يجب أيضًا أذ يكون واحدا منهم» 
المسافة بينه وبدنهم يجب ألا محول دون قيام شعور بالصلة الدينية المشتركة . 
بحيث أن الزعيم » الذى يشبه الإله؛ هو فى تفس الوقت من طينة عادية أأيضا . 
إنه الرجل الصغير الذى فشل فى « دعو قراطية الأثرياء » والذى جاء ليقغى 
عليها ويحل محلا » .محيث أن ججميع الرجال الصغار الذين فشلوا فى ظل ذلك 
النظام الاجماعى يستطيعون أن يروا أنفسهم فيه . ويتحول سجله إبان 
الحرب » الذى محيط به الشكوك » إلى أسطورة بححيث يكاد يصبح كا حدث» 


لد 


الجندى المجبول . وكل رجل اشترك فى الحرب الماضية”" » أو يشترك فى هذه 
الحرب » يعلم أن الزعم بحس با يتعرض له من مخاطر ويشاركه فيها . إن ذلك 
الذى لم يكن شيئًا قدصار كل شىء » بإخلاصه نجد بلاده ويطلب من 
الرجل العادى أن يمخرج من ذلك بأنه إذا حاكى ذلك الإخلاص رن فرصا 
هائلة ستطرق عليه بابه . 

ولاشك فى أذذيك يسم بقدر هائلمن الميوية والشعورالمتفعل فالنظام » 
خاصة فى جوالمرب . ويستطيع أشخاص لمتستقر أوضاعهم بعد أن يشعروا بأن 
الفرصة أمامهم دابما لأن يكونوا أعضاء فى « مخبة » ؛ وإذا ل تسكن عصاة 
للارشاليةفإتظار كلشخص ء قوذ المدرسيستطيع أذيكون وزيراً ٠‏ ومدرب 
الألعاي الرياضية يصبح زعم جى 2 وصانع أقفال سابق أصبح الآن اما 
:616 1ن10» للرويج . فتنظم المزب يشير آمالا كباراً فىفرص هائلة لاتمرف 
0 الغا راند سات فى الاي قل عرو 
المسا مباشرة ٠‏ كل منهم يأمل فى الصعود إلى أعلى . فقد أدخل فى النظام 
شيئًاً يشبه أسطورة كوخ الرئاسة المشى ق أمرنا بدرجة | كثر حدة» 
وعندما يتذكر الناس أن هذه الفرص تدق أول ماتدق باب الشباب » تصبح 
ا قوة إغراء هائلة . فنى سنة 1586 كان أ كثر من ثلائة وخمسين فى امائة 
من أعضاء الحزب النازى نحت الثلاثين ”" ؛ ما يكاد يكون ضعف النسة 
الى تقابلها من الشبان فى هذا السن الذين كانوا أعضاء فى الحرب الديعقراطى 
الاشتراككى فى سنة 198١‏ . ولا يُتطلب 0 فنية 
أو إدارية لنصب رائد . وقد اختير خمسة وعشرون فى المائة منهم لأنبم 





)١(‏ سنة وكوقل. 

(9) أن المقال الجدير بالاريجاب , فيا يتعلق بتسكوين الحرب التازى , الذى كتبه 
1 هاتزجرت » فى « مجلة علم الاجتماع الأمريكية » المجلد ه14 س ١ه‏ » وأنا مدين 
لد اللقال بالكثير . 


اشتركوا فى صراع الحزب قبل أن هلل الحم » ومعظمهم من بين أو لئلكه 
الذين ل ستطيعوا أن مجدوا مبنة نابت فى ظل ججبورءة وعار.وكاث الاختبار 
الأسبى بالنسبة لكثير من الآخرين فيا يتعلق بصلاحيتهم هو إثبات قدرمم 
على الطاعة العمياء للاأوام ؛ٍ فالنوع للفمسكر الذى يناقش والذى لديه وجبة. 
نظر خاصة به » موضع ريب . والواقع أن هدف مدارس التدريب التابعة 
للحزب هو مخريح عمط من لاتعصبين الترمتين الذين يتكون النظام الأخلاق. 
بالنسبة للم من القدرة على الولاء للزعيم خسب » بمط عاثل فى طابعه حرس. 
ماوك الجرعة فى شيكاغو أو نيويورك ٠‏ 

وهذه هى المقيقة الرئيسية التى يجب أن نتذكرها داتئماً : إن الجهاز 
الذى يستغله الخارجون على القانون فى السيطرة مكوذ على هيئة عطبم 
الأخلاق . وهو يتيح قوة بلا مبادىء لآلاف ممن لاعهد للم با مسئولية : 
وهو يبرر لم فى نظ رم » استعمال الإرهاب والعنف بوصفهما أساوبا للسيطرة. 
على حياة للواطنين العاديين . ويضى إستعال القوة بدون أى مبدأ » على 
أولئك الذين عبد إليهم بها ء إحساساً فاق لاحدود طا فى متناول أبدي,م 
فبو برضى الميلاءالتى تُصورء جميع أنواع التبر لا 
على أنها الواجب . و يحررثم من الاعماد على القيم القدعة » وذلك عن طريق 
كار عن لم يا لاه افش لزلا فى الماضى من فشل » وعن طربق. 
إثنات أنما قيم غيد مجزية . والناس يتعودون على الأو الذى يعماوث فيه » 
فبناك آلاف من الأعضاء الشبان فى الحركة النازية لا يعرفون شيعا مطلقاً 
عن أساليب الإقناع العقلى بوصقها وسيلة للحك . فقد تعلموا بالتجرية أن 
مم الحق فيا يستطيعون الحصول عليه » والشهادة الوحيدة » التى يعرفونما» 
بشرعية سملهم قى أن يسكون العمل ناجحاً . وثم يدربون عل اعتبار العنف 
رجولة » ومنثم يفترضون أن الشك وللناقشة» نعلامات الضعف . ويتعادون 
من العالم الذى يستغرق حياتمم أن الدنيا أمامهم ليأُخْذوها » وأن لا حدود 
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لقم | إلا مقدار قوتهم . وكلا زاد تكريسهم أنفسهم لهذا المذهب زاد أملبم 
ق محقيق طموحهم . ولما كانوا يميشون فى سيل لا ينقطم من غرس 
الأفكار التى تصر على أن أى تقد بوجه إلى للذهب عداء للدولة ؛ ولا كانوا 
يعلمون أن أولئك الذين يمرؤن على توجيه هذا النقد ثم الرجال الذين كانت 
ألمانيا ففعبدثم ضعيئفة مهزومة ؛ ولما كانوايرون أيضاً أنالمانيا فى ظل حكامها 
الحاليين قد سجلت انتصارات عسكرية ودبلوماسية مذهلة » فليس من 
لمستغرب أن يقباوا الأفكار المغروسة التى يتعرضون طا . 

ويجب أن نضيف إلى هذا الطقوس الضخمة الحمكة التى مخضع لها السكان 
موما - الاجباعات الى لامهاية لها والاستعراضات والجيوش الجرارة 

من العال الذين يشتغلون فى ظل نظام شديد والذين توجه جهودم لخدمة 
أغراض الخارجين على القانون . وجميعها قد رتبت ء ودعنا تقول أنها رتبت 
عبار 1 ثقة فى كثير من الأحيان ؛ بحيث تقضى على مقاومة الرجل المادى 
لإغراتها . إن معظمنا » أنا كانت الأحوال © لسير مع القطيع »© ويتطلت 
الأمر شجاعة يصعب المالغة فنها حتى مخرج الواحد منا من بين صفوف 
الجيش والأعلام مخفق والاتتصارات تتوالى . ويتطلب الأمر شجاعة أ كثر 
حى من ذلك عندما تكون عقوبة الحروج هى الموت . إن أسطورة 
المارجين على القانون لابد أن تنجح إلى أن يصبح واضحا أن هناك 
من سيقاتاون حى الموث ليكشفوا أمرها . والصوت الوحيد الذى برتفع 
احتجاجا لا فرصة لديه » خاصة إذا كان آتيا من المارج » فى أن يُسمع 
طالما ظل غارقاً ى ضجيج الاستحسان الذى ينظمه الخارجون عل القانون » 
ولن يستمع إلى نبرة الاحتجاج فى مثل هذا المو سوى رجل غير عادى » 
إلا إذا فرض الاحتجاج نفسه على انتناه الناس ٠‏ ولن يستطيع الاحتجاج 
أن يفرض نفسه إلا إذا كانت نحت تصرفه القوة التى تتبح له تحدى قدرة 


هآآ 


المارجين على القانون فى فرض سلطتهم . أى أنه لا أمل فى أن تذوى قوم 
إلا إذا محم حكيم . 

وأعتقد أ نكل هذا يعنى أن انبيارالفاشية يمتمد على عامل من اثنين . 
فلابد أن تتمرض طزعة خارجية » أو أن :مر تلك البلبلة الداخلية التى تنش 
عن مئرامرة تدر فى اللحظة المرجة الى يكون فبا الإرهاق وعدم الأمن 
قد أثارا خيية أمل على نطاق واسع . بيد أن الاحتال الثالى هو نفسه نتيجة 
للبزعة » حيث أنه لا يكن محدى سلطة المسكومة بنجاح إلا إذا ظبر 
فشل زعمائها واضحا لعدد كبير من رطاياها . لأن جوهر الأسلوب الفاثشى 
هو محطيم إرادة أولكك الذين محاولون مقاوءتهاء ولا نستطيع هذه الإرادة 
الاستمرار فى معارضتها إلا عندما ترى أملا فى النجاح ؛ و إلا غرقت فى لجي 
الول اليانس وهو ما يسعى الخارجون على القانون إليه » إذ أن الشعب 
اليائئس بطيع الأوامى الى تصدر إليه . والمقاومة تألى مع الغضب» ولا يثور 
الغضب » مع وجود أسطورة» إلا باإدراك أن الأسطورة التى قبلها الناس 
قد ثيت بطلانا » وهو إدراك لا يتأنى إلا مزيتهم . 

وواضح ماما هنا أن كل الأدلة تشير إلى ضرورة هزعة خارجية . 
وهى تشير إلى ذلك لسبين . فأولا » أن وجود « موسولينى » فى ال؟ 
أ كثر من عشرينسنة و « هتلر » أ كثر من عشر سَنوات يجعل من الواضح 
العامة »على عط مؤؤامرة « بلانكق 26 لستطيع أن تنجح 
مع أى منْهما ؛ فعندما ندخل فى اعتبارنا وسائل السيطرة الفنية التى نحت 
تصرفيما » يتضح أله لايد لخلعيما داخليا ألا يكون فى وسعبما الاعماد 
على طاعة الميش . بيد أأنه من الواضح أأيضاً أن كلا منهما استطاع » <تى الآن» 
أن محتفظ بولاء اليش بأن جعلا من الخدمة فى الميش إحدى للمادر 
الأولى للرفعة فى الدولة ؛ فالجيش يعرض هذا الامتياز لاخطر إذا اتقلب 
على الحارجين على القانون . وأبة متؤامرة تقوم بدون تأبيد الميش ليدت 


ككا 


فرصها فى النجاح ذكيلة خسب » بل إنها قد تتتهى يتقوية النظام إذا فشلت ؛. 
حيث أن الفشل سيزيد مر يأس أولئك الذين يتطلمون إلى التآمر 
ومن مول السكان عموما . إن كل مؤؤامرة تفشل تزيد من قوة الأسطورة. 
النازية بوثباتم! ألما لا تزال تتمتع بقوة الانتصار على أعدائها . 

وهذا يعنى أن أأية هؤامرة ضد اافاشية » سواء فى صورتها الإيطالية 
أو الألمانية »يجب لكى تنجح أن تكون أ كثر من مؤامرة » إنها يجب 
أن تكو نح رك . إذ يجب أن يكون فى وسعها أن تفضح كل أساطيرالفاشية 
وأجهزتها » وأن تلق عليها ظلالا من الشك . ولى تفعل ذلك ينبئى أن 
يكون فى وسعها أن تثبت ضعف الفاشية لكى تقنم حتى أولئك الذين. 
يقفون منها موقف الإذعان السللى ويسمحون ها بفرض نفسها عليهم » 
وليس أولئك الذين لد لديهم الشجاعة لمعارضتها إيابيا خسب » بأن سلماتها 
فيليا إلى الأميان . ووجة ة نظرى واضمة بأن هذا لا عسكن أن يتم » 
طالما كانت الدولة الفاشية فى حالة سل » الا أن وضح الأمر بصفة نبائية 
بأنها لن تنال أيامن مطالهابالاعتداء 0 ن هكاذ من الضرء رى أن * تقبع سياسة 
عكس سياسة التهدثة الى اعت <تى « ميو » » بل وبعد ذلك ؛ وعندما 
عكست هذه السياسة بعد مارس سنة 1988 ء كان الأوان قد فات ١‏ أو لا 
لآن الفاشية كانت عندئذ قد نظمت الموارد الادية اتى اعتقدت أنها تتناسب 
مع للغامرة ااتى استعدت لا . وثانيا لأن سجل تجاحها قد نظم » فى الداخل. 
وحى فى الخارج » الأسس السيكلوجية اللازمة للمغامرة » إن المزء الأكير 

من الشعب الألمالى على الأقل كان قد قبل فملا فكرة أن « هتلر » لامرزم ؛ 
كا أن أقساما مهمة من الرأى العام فى البلاد التى أصبح الدخول فى حرب. 
قردبة معبا أمراً لا مفر منه كانت على استعداد لأن تصدق أن قوته تحمل 
أى نوع من السلام للمقول أفضل من الحرب . إن احساسها بالمزيمة كان » 
كا ثبت من تجربة فرنساء ميقا » وقد قامت على عدم إدراكها أن الحرب. 


11 


ند الفاشية تعنى تعبئة القوى الروحية الديعموقراطية ضدها . بيد أن هذه 
التمرعة بدورها كانت تنطوى على الحاجة إلى إدراك أن الامتياز يجب 
أن ينبت أنه قادر على القيام بتضحيا تكبيرة فى الجال للادى . ولك نكثيرين 
جدا من أصحاب الامتياز كانوا ينظرون إلى هذه الحاجة ,بريبة . لقد كانوا 
بريدون النصر ء ولكهم لم يفهموا القرى الذى يجب أن يدفعوه فيه . 
وبعضهم على الأقل » كا يثبت أيضاً بوضوح من مجربة فرنساء لم يكونوا 
مستعدين للنصر ببذه الشروط . 

وإذا صح هذا التحليل فينه يتبع ذلك أن هزعة الفاشية لابد أن تعقب 
هزعتها العسكرية . فهذا وحده هو الذى بمحطم أسطورة أنها لا نمزم . وهذا 
وحده هو الذى يضع تلك الحرافة الهائلة فى الضوء الذى يكشف عن حقيقة 
عليمتها . ولا أعنى باطزعة المسكرية مجرد النصر فى لليدان » وإذ كنت 
أعتقد أن هذا من الأهمية كان حيوى . إلى أعنى بها القدرة على إثارة 
الشك ء عن طريق تمق للقاومة الى نواجها » أولا فى إمكان محقيق وعود 
زعمائبا ء ثم بعد ذلك إثارة الإدراك المترايد » الناجم عن أن هذه الوعود 
م محقق » بأن هزعتها أمر متوقع جديا . وهذا فما أرى ء هو الوقف 
الوحيد الذى يستطيع أن بحطم فوراً خضوع الجاهير للخارجين على القادون 
من ناحية » ومن ناحية أخرى يثير فى صغوف الخارجين على القانون أنفسوم 
ذلك الشك وعدم الولاء اللذين بحسون بب) داجما جاه بعضهم البعض ولكتهم 
استطيعون التغلب علمهما طالما كانوا ناجحين . فتاما كا أن « كابونى » 
أود شوتر ا م ولندى » يستطيعان باستمرار أن يفرضا تفسبهما على أعوانهما 
طالما ظل فى مكتتهما التهرب من القانون أو هزعته » فكذلك الال أيضاً 
مع «هتلر » وموسوليتى » اذ بمجرد أن يؤكد القانون نفسه اهارت 
سيطرتهما على أتباءبما . إن الدفع يجبر على الطاعة طا ما لم تكن هناك مدافع 
أكبر تعمل صّده ؛ والخديعة والتضليل ينجحان طلما لم تقف فى وجبهما 


١54ه‎ 


إرادة تصمم على عدم مجاحهما . ومى أقنعت الشعبين الإيطالى والألمالى بأنه 
لاأمل؛ بحت حم « موسولينى » 2 وهتار » » فى النصر الكامل الذى 
وعداه » بل وأ كثر من ذلك بأنه من الحتمل أن يجرا على شعبيهما هزيمة 
أ كيدة؛فستنطلق عندئذ فىهذه البلادحركات للعارضة التى أجبراهابالارهاب 
على الوقوف موقف سلبيا . إن القانون يكتسب قوته » دوليا كما هو الخال 
داخلياء بتأ كيد أنه لن “.سمح مطلتا بأن مخرق . وهذا يمنى فى هذه 
امرحلة من تطور الفاشية الى يلغناها الآن » المزعة العسكرية لأولئك الذين 
يسيطرون على وها . فالصراع الذى عملت الفاشية على إعداده مدفوعة 
بجوهر طبيعتها لم يترك هناك بديلا آخرا . إن للدنية لا تستطيع البقاء 
وجزء منها حر والآخر خاضع للك الأشقياء أ كثر ما استطاعت الولايات 
الشحدة البقاء ونصفيها حر والنصف الآخر به سبح الرق . فبناك طرق فى الحياة 
لا سمج محقيقها بأى حل وسطامع 00 والفاشية واحدة منها. 
نما عثل قيام عام الأشقياء وات منظم 1 وك معْرّاها 
أولا وقبل كل شىء فى تصميمها على تدمير القيم » أبا كانت عدم سلامتها » 
الى يسعى هذا الكون للنظم إلى محقيقها فى حياة الأفراد من مواطنيه . 
يد ١‏ 56 

إن الفاشية » كا قلت » قيام دولة الأشقياء . وكون أن لد.ها القدرة 
على القيام » وحده دليل هام على أن حقبة بأ كلها من التاريخ البشرى 
قد شارفت على نبايتها . لآن حقيقة كونها لم تستطع جرد القيام خسب » 
بل أن تفرض سلطتها أيضاً على ذلك القسم الكبير من اللدنية الأوربية » 
هى نفسها دليل على أن الأسس التى يقوم علها بناء هذه للدنية قد اتتابها 
ضعف قاتل . إنها دليل على أن الكام الذين التجأوا إلى معونة الحارجين 
على القانون .همهم ما يتمتعون به من امتياز أ كثر مما همهم القيم التى يسعى 
النظام الاجتماعى لتحقيقها ؛ أو لعله يكون أفضل أن نقول » مهم ارمكيوا 
ذلك الخطأ الجسم لد قا رو افد ل عدو اق 


الطحل 


فعى الدليل على أن أى نظام اجماعى ربط الإنسان بالإنسان » فى نانة 
الأمر » بواسطة العلاقات للادية البحتة القائمة على التقدير التقدى » نظام 
لا يلام الأهداف التى يتطلع إليها . 

وذلك لأنه من الواضح » أن مثل هذا الجتمع لابد أن يكون قد مزقه 
تناقض بثؤرى حتى يصل إلى هذا الأزق . إن للدنية التى قامت بعد انهيار 
عالم العصور الوسطى استمرت حوالى أربمائة عام . وأن ما تكشف عنه 
الحرب مع الفاشية هو مدى ضعف أسس وحدتم! الروحية . وقد كانت 
هذه الأسس ضعيفة لسبب بيط هو أن الأهداف التى أعلتها للدنية 
الأوربية كانت داتها إلى حد كبير موضع إتكار مما هو انم فملا . وكانت 
مشروعيتها » بوصفما مشروعا حاريا » تتوقف على قدرما فى إرضاء الرجل 
العادى ورفع مستواه باستمرار . بيد أنها لم تكن على استعداد لأن تفعل 
ذلك إلا على شريطة ألا يتعارض ارتفاع مدتواه مع امتيازات طبتتها 
الا كة . وقد سامت ببعض التنازلات للرجل العادى » و لكنها لم تحاول 
مطاقاً أن تضعه حقيقة فى الك . بل على النتقيض من ذلك » إن إطارها 
للسيطر بأ كله وضع على أساس خوف حكامها ما قد يحدث طم إذا نودى 
به للحك فى المجتمع . فظل فقيراً » وإلى درجة كبيرة غير متعم » وحيل 
إلى حد بعيد بينه وبين هذا التنظيم الذى كان مجعل فى استطاعته محقيق 
رغباته . وقد تنازل له حكامه فى فترات الرخاء عن بعض الأشياء » ولكنهم 
م منحوه العدالة أبداً على نطاق واسع . فنى فترات التوسع الاقتصادى 
كان فى استطاعتهم أن يتأملوا الصرح الذى بنوه بشىء من الثقة فى قدرته 
على التحمل . ولكن فى فترات التقلص الاقتصادى كانت سياستهم تقوم 
دائما على خوفهم وليس على آمالهم . 

وقد كانوا مستعدين لقبول الديموقراطية طلما لم تثر مطالبها فيهم 
الاتزعاج . ولكن ممجرد أن يثار ذلك الانزعاج شكوا فى مطالها . 


شن 


وعندما وصل الأمر إلى الاختيار بين امتيازامم والدعوقراطية » كانت 
امتيازاتهم هى ما حاولوا الحافظة عليه . والتجأوا إلى المارجين على القانون 
اهم عاما ما يفعل أى مصنع أمريكى كبير من استدعاء جيشه من المراس 
« والفتوات » وللثيرين ليحولوا دون عو النقابية بين عماله'؟ . وقد 
استعماوا هم أنفسهم قوم السياسية فى تشكيل القانون عا يتفق وغرضهم » 
واعتقدوا أنه من غير ا معقول أن تفعل الجاهير مثلما فملوا . ولكن ماعنوا 
أنه غير معقول هو الوافقة على طريقة فى المياة تنسكر عليهم حقهم الدائم 
قالقواة + وعندما حهوا أن يتعرض حقهم ذلك للخطر فضلوا المخاطرة 
بالتحالف مع المارجين على القانون على الاحتالات التى ينطوى عليها 
التحالف مع الشعب . 

ولعل أغرب مافى هذا الإختيار أنهم لا كن أن يكونوا قد قدروا 
المخاطر البتّى يعرضون أنفسوم ا . فالحارجون على القانون .زدرون الشعب 
بلاشك » والناس بالنسبة لهم شة عماوات يكن فق رثاثة خاملة: أذعنت 
لفغنلا ق: اطناة > بيد أن دوهن اعاه اطاوجين خل القانوق” أن دوا 
نبذا ماما القم اتى يعتمد عايها أصحاب الامتياز بأ كلها . فبذه القيم بالذات 
هى التى جعلتهم خارجين على القانون ؛ وهى بالذات مالم يكن لديهم أمل 
فى أن يتخطوا حدودها دون معونة . فطالما ظلوا خارج اتمانون بقيت هناك 
قواعد حيط بهم . ولكن عجرد أن صاروا ثم قوة الدولة » أصبحوامم 
الذبن يضعون القواعد . ولما كانت حيامم » قبل كل شىء » إنكاراً بيع 
القهم » فون المدف الوحيد الذى يضعون من أجله القواعد هو المحافظة على 
حيازمم لقوة . وحى يفعلوا ذلك كان لا بد لم من أن محولوا الدولة إلى 
حالة حصار . فبذه هى الطريقة الوحيدة فى الخياة التى تعودوا عليها . 


' (١)انظر‏ كتاب « ليو هوبرمان » « مبنة الجاسوسية بين المال »© ( 9١5819‏ )- 
وهو ملخص طبب لشهادة أدليت أمام إحدى لجان مجاس الشيوخ . 


لفن 


إذلا يستطيعون الاحتفاظ بقوتمم فى أى جو آخر . وهذا التحويل كان 
يعنى حريا أهلية فى الداخل وحربا أجنبية فى الخارج . وقد أدى فى الواقع 
إلى الظروف ذاها التى تعد قاضية على أية طبةة متميزة . لأن حالة الحصار تعنى 
الأحكام العرفية » وهذه ليست تانونا على الإطلاق ؛ ولما كان الامتياز 
ربيب القانون » قن حك المارجين على القانون كان يعنى خضوع الطبقة 
للتميزة بالضرورة لفوضى سرعان مالا يعود فها لامتيازمم أى معنى عقلى . 

وإذا كان هذا التفسير صحيحاً » فين الطريقة الوحيدة لقتال الفاشية 
هى بواسطة إيمان ذى قوة تتخطى الإرهاب الذى تفرضه على أولئك الذين 
لمزمهم . وواضح ماما أن هذا الإعان يجب أن يكون أحمق جذوراً 
من تلك الجذور التى استطاعت الديموقراطية الرأحالية أن ترسها ؛ 
لأن الفاشية أقت إلى الح عند انهيار الدمموقراطية الرأصالية . وقد حدث 
هذاء فما أرى » أسبب حيوى هو أنه فى الدع و قراطية الرأعالية كانت 
للبادىء التى تفرض فى آبابة الأمر » رأسمالية أ كثر منها دعوقراطية ؛ 
فديناميكية الرأسمالية كانت تعارض دانها ديناميكية الدعوقراطية . 
أى أن الديموقراطية الرأسمالية كانت ديموقراطية بالشروط التى يرضى عنها 
الرأعاليون . فقد سمح لما بمكان طالما لم تود إلى تواتر فى ولامهم للمبادىء 
الديموقراطية . وواضح أن هذا الولاء تعرض للتوتر بمجرد أن بدا أن 
الدع قراطية تعرض للخطر بصورة جدية الامتيازات التى اكتسبها أصماب 
لللكية . فالقانون الذى كان يراد تغييره هو تانونهم » والمقوق التى أقترح 
إلغاؤها كانت حقوقهم » والقيم التى أثير حوطا الجدل كانت قيمهم . 
وكانت جميع هذه الأشياء قد مبارت بالنسة لم عادات متأصلة درجة 
جعلهم يعتيرونها للدنية فسها . أما حقيقة أنه كان هناك تانون آخر 
ومفهومات أخرى عن القيم فأمر لا يمكن التمكير فيه بالنسبة لم . 
ولا دفممم التحدى إلى الفزع فضلوا أن يقاتلوا على أن يناقشوا . واعتقدوا 


لفن 


أنهم يستطيمون القتال على شروطهم مم ومن أجل أهدافهم » ولم يدركواء 
فى فزعهم » أذ الصراع يود دانها ظروف الثورة . 

وقدرأوا أن الدع و قراطية تدمر فى مناطق واسعة » فهم مثل سكان 
جحم «داتتى 6 كانت عقو بهم أن روا رغبامم تتحقن . بيد أن هذا 
التحقق كان يتضمن فى نمس الوقت خضوعبم لسادة جدد قفى أصاب 
اللكية حياتهم فى بناء ما يقيهم ضد عاداتهم . فلكى روا من الحوفه 
دخاوا السجن م الكتعفوا عندئذ نم لي بتحرروا من القيود الجديدة 
لابد لحم بصورة ما أن يقيموا مشاركة مع تلك الجاهير الذين دفمهم الموف 
منها إلى السجن . بيد أن إقامة هذه المشاركة تطلبت نفس القسليم الذين أبوه 
عندما استدعوا الخارجين على القانون أساعدم 0 ٠‏ فأصبح زاما عليهم 
أن يلجأوا إلى الناس الذين لدوا هم من قبل » وأن بدافعوا عن المادىء 
الى أنكروها . وصار لراما علهم أن يسترفوا بالقيم التى أثار أصرار الجاهير 
عليها ذعريم وغضيهم . فهم لكى يقيدوا الجاهير أشعلوا النار فى العالح . 
والآن يكتشفون أن أملهم الوحيد فى إحماد النار هو حبر اللجاهير . 


الفصلاراع 


لم تظهر أى من الديموقراطيات الكبرى عظهر طيب فى فترة ما بين 
الحربين . فتقد واجبها تحدء من جانب أفكار ورجال على السواء » يناصبون 
أساس نظمها العداء . وهى لم تتراجع عن مواجبة التحدى خسب » بل يكاد 
سدو أن الكثيرين من زعمالها اقتنعوا إلى حد ما بسلامة محدى أعدائهم . 
إذل يكن هناك فقط ويم حدث فى ألمانيا وإيطاليا » تسلم يكاد يكون 
بلا مقاومة أمام رجال أعلنوا بصراحة عزمبم على الاستيلاء على السلطة 
والاحتفاظ بها لاستغلاها فى أغراض مطادة للدموقراطية ؛ فبنا قد جيب 
الزعماء الديموقراطيون أن الديمو قراطية التى قضى عليها لم تكن تقليدا متينا 
فى أى من الملدن » وأنها كانت تحاول التعبير عن نفسها فى ظروف غير 
مواتية بالمرة . بيد أن الشىء الأ كثر خطورة من ذلك كان ميل كبار رجال 
الدولة الدموقراطيين لأن يفعلوا شيكين . فهم من ناحية كانوا يحثون اللجاهير 
على إدراك أن هناك حدوداً يجب ألا تتجاوزها المبادىء الديموقراطية ؛ 
ومن ناحية أخرى »كانوا يصرحون علنا بإرجاءهم عا حققه الزعماء الفاشيين » 
وهى تصرمحات لا يمكن أن يكونوا قد أخضعوها للتمحيص الدقيق . انْ 
للرء ليستطيع أن مجمع جلدا ضخماً لا يصدقه العقل من لللق الجاسى الذى 
أضاه رجال الدولة من الحافظين فى بريطانيا على « موسولينى »6 ونظاهه . 

ومن اللى أن الشك فى الديموقراطية تومل بعمق فى الديعوقراطيات 
نفسها فى الفترة السابقة على قيام الحرب . إذ تكشف كتابات ذلك المبد» 


تنحف 


فى العالم القديم يا فى الجديد » عن حركة ابتعاد عن الثقة للتفائلة التى ترجع 
إلى أواخر العبد |افيكتو رى » واجاه نحو المخاوف والتردد اللذين تتسم بهما 
الفترة بين سقوط « نايليون » ونهاية الحركة الثورءة فى سنة ١814‏ . وتظبر 
هذه الحركة بعدة طرق . فكانت #بدو فى تأ كيد جديد لجبل الجاهير 
وإصرار على عدم قدرتما على القيام عبمة الحم الذابى . وكان عو الآراء 
التى تسعى إلى إثبات أن السياسة هي وظيفة قلة ممتازة » وانتشار هذه الآراء» 
يكاد لا عمائله فى وضوحه للعيان إلا عدم قدرة أصحاءها على الانفاق على معيار 
محدد على أساسه هذه الل الممتازة .كا تبدو هذه الحركة فى النتيحة لأءْسفة 
التى وصل إلبها رجال مثل « ايلى هالنى 6 من أن الإتجاهات الإشيراكية 
للد وقراطية لا تتفق والحرية . فقد اعتقد أن الإشتراكية تعنى ضرورة 
التخطيط » وأن جوهر التخطيط هو قبول مبدا ثعولى يقغى على المرية 
الشخصية . ولعلها تظهر بصورة أ كثر وضوحا حتى من ذلك فى رأى « لورد 
انو تان برع © من أن النياسة أبن لآ وعطمه بالفرورة إل كز + 
وأن حجبرة الناس يجب أرف جد ما برضهها فى إشباع نزعة الدين . م أن 
انثغار كتنب مل كشن «بارشو 6و 8 فتحل:» وظبور فلسفة مضادة 
« للعقلية » فى التاريخ فى كتابات « توينى » هى أعراض لنفس للزاج . 
وكذلك أيضا تأثير احللين النفسانيين والمتحمسين للاختبارات العقلية الذين 
اعتبروا ما وصاوا اليه من نتائج دليلاعلى أن العلم والديموقراطية متعارضان . 

وللشك فى الديموقراطية وجبان يجب فصلهما عن يعضهما . فالدافع 
الأساسىله من الهين كان الحوف » ومن الدسا ركان الصدر الأسامى هو خيبة 
الأمل . فنى الهين كانت ريبة متأصلة الجذور فى أن أساليب الديموقراطية 
ستؤدى حا إلى إعادة النظر فى الأسس الاقتصادية للمجتمع » وكان هناك 
إدراك قلق لأن ذلك قد يكشف الغطاء عن أن الديموقراطية لا تتفق نبائيا 
مع ارأسمالية . وهكذا قد تؤدى أساليب الديعوقراطية إلى مجوم على 


نفلا 


امتيازات تدعمها قوة التقاليد الطويلة وهيبتهاء وكان معظم أولئك الذين 
هاججوا الديموقراطية من المين إنما يضعون ف الواقع ثوبا من « العقلية » 
على رغبة ناشكة عن مصلحتبم فى المحافظة على هذه الامتيازات ضد الغزو . 

وكان اهجوم من اليسار نتيجة لذلك الإحساس الذى تنبا به « توكفيل » 
منذ قرن تقربا فى التحذير الذى وجبه إلى معاصريه والذى ذ كرته من قبل . 
فاليسار » وقد تأثر تأثر عميقاً بالأحداث الى وقعت فى روسياء واجه إغراء 
بأن صدق شيين : أولا أن خصومه لن محترموا أساليب الديموقراطية 
عجرد أن يبدو طم أنها ستعرض إمتيازاتهم لاخطر » وثانيا أن الأساليب 
الى أتمعتها المسكومة السوفيتية كانت تعبيراً جديداً للسادىء الدع قراطية 
يتفوق فى أره على أساليب الدعوقراطية الرأسالية التى بحدها خضوعبا 
الواضح للفرورة « النورجوازية » . فضرورات موثف اليساربين جعامم 
يضعون فى قالب « عقلى » » دون ما صعوبة لا ازوم لماء حماس هم للتغيير 
الذى حققه بوضوح أساوب الديكتاتورية الثورية فى علاتات الإنتاج 
فى روسيا بحيث تبدو الديكتاتورية الروسية ديموقراطية فى الواقم عندما 
ينظرون ليها من الزاوية المناسبة . 

وهناك تشابه جيب بينفترة مابين الر بين » فى أبديو لوجياتها التصارعة » 
والسنوات الستين التى أعقبت اندلاع الثورة الفرنسية . إذ أن لليل إلى 
الثورة الروسية أو التفور منها فى العبد الحاضر هو العامل الرئيسى » 
وتميف شمورنة أخباناء ىق ممدين اجماعات التاس + عاما ا كان 
اليل نحو الثورة الفرنسية أو النفور هنها هو الذى حدد موقف الئاس منها 
فى أول الأم . هذا وقد واجبت التحررية التجريدية فى كل من الفترتين 
حدثا كان بمثابة اختبار لا وضع حقيقة كونها مجريدية فى مواجبة قوى 
الواقع الشديدة المراس » وا كتشف الناس أن الفلسفات الى تهدف إلى تغيير 
العام محدث بين الناس انقساما أعمق مما تفعل الفلسفات اأتى محاول مجرد 


كل 


تفسيره . وججيع السمات التى عيزت بها الفترة الأولى موجودة فى الفترة 
الثانية . فألوان من الحاسة ل تلبث أن تشرق حتى تتحول إلى خيبة أمل 
مرة » وآمال ملتهبة حتى تصبح أوهاما ضخمة . وللراقبون .روذ ما .ريدون 
رؤيته » فا دو لأحدثم عملا خارقا مدو للآخر مجوما عل سين الحياة 
المتمدينة نفسبا. إن الخحيرة والغضب والازدراء والحوف هى العواطف 
الى أثارها فى المين مرآى روسيا وهى تعمل ؛ وهى الى جعملت فى وسم 
أنصار سياسة المحافظة أن براقبوا ظبور فلسفة مضادة للدعوقراطية بتساع » 
بل و اسه ٠‏ بيد أنه كلا انمع نطاق سيطرة الفلسفة المضادة للدعقراطية » 
كان من الطبيعى أن بزداد أندظاع اليسار فى افتراض أن إعان المِين 
بالأساليب الديموقراطية سينهار عحرد أن تتعرض مصالحه لاخطر . والنتيجة 
العامة أن يبدأ كل من الطرفين فى تسليح نفسه توقماً لصدام يمتقد 
أن لا مهبرب طا منه » وتكون النتيجة أن يزداد الإعان بالدعقراطية 
ضعفاً » بيما بعد الطرفان نفسبهما للصراع . لأن الناس يتسلحون ليواجبوا 
بعضهم البعض ف المعارك لا ليحكوا العقل بينهم » وتتوقف قوة الحافظة 
على الإعان بالدعقراطية على قوة الحافظة على الإيعان بأساليب التفات 
ومحكم العقل . 

وهناك نعة أخرى من ممات حياة الدعوقراطيات ساهمت فى حدوث 
نفس النتيحة . رب سنة 1١9114‏ - 1918 أننبت بحجلاء باتتصار ساحق 
للدعموقراطيات . بيد أن شدتما الى بلغت حداً هائلا أثارت آمالا كاراً 
توقعت الجاهير تحقيقها » ولكن جزءاً مخيراً فقط من هذه الآمال هو 
الذى تحقق . فان هذه السمات المارزة الى عيزت .بها الدعوةراطية فى حملبا 
فى تلك الأيام , فما أعتقدءكانت عدم أمن اقتصادى صخ واعداد خطيرة 
من المتعطلين وتزايد وضوح الماوية الى تفصل بين حيازة القوة السياسية 
والسيطرة عل القوة الاقتصادية والثغرة الكيرة الى بدا أن لاسبيل 


فنا 
)١0(‏ ثاملات 


إلى سدها بين عمق خيبة الأمل الى أصابت الجاهير وعدم كفاية العلاجات 
الى تتقدمت بها الأحزاب السياسية لمداواة للوقف وعدم استعداد أية 
حكومة لحاولة القيام بأية مجربة جذرية . ولا ريب فى أن نطاق التشريع 
الاجماع ىكان حقيقة ضخمة إذا قورن بالفترة السابقة على سنئة 1415 » 
بيدأن ماهم هو أنه بدا فى نظر أُوكئك الذين منحوه أضخم بكثير جداً 
مما بدا قى نظر من تأموه . 

خق العمل ساعات معقولة مقابل أجر مناسب كان قد أصبح إعاناً 
راسخا فى الجتمعاتالديموقراطية » وكانت اللجاهير تتجه بصورة متزايدة بحو 
الحك على سلامة الأنظمة السياسية والاقتصادية على أساس قدرتها على 
تحقيق هذا الإعان . فلم يكن .مهما ما يجرى من مناقشات فنية 
بين علماء الاقتصاد حول ما إذا كان تدخل الدولة يعرقل أو لا يعرقل ؛ 
مع الوقت أو بسرعة الأمل فى القضاء على المطالة عاما . فين ما تأرت به 
إلى حد بعيد هى حقيقة أنه سواء كان ندخل الدولة على نطاق واسع » كا فى 
بريطانيا » أم على نطاق ضيق »كا فى أمريكا فى عبد مستر هوفر » لم محظ 
الجاهير >قها فى العمل ٠‏ وعرف الناس أنه عندما تتوسع الدولة فى نطاق 
مساعدتها فون أولئك الذين يتلقون هذه للساعدة يصبحون موضع كراهية 
أولئك الذين تفرض علوم الغرائب الى مجمل الساعدة ممكنة . ورأوا 
التنظم التعمد » حت رعاية الدولة لاتقيود الى محد من الإنتاج فى وقت كان 
إحساسهم الأول هو ما يعانون من فقر . 

وأعادت الجاهير فى فرنسا و بريطانيا حكومات يسارية إلى الم بأمل 
أن يأخذ الهجوم على الفقر حيوءة جديدة . فوجدواء فى المالتين » أن ذلك 
لم زد الأزمة التى يعانونها عمقا خسب » بل جعل أيضاً الشك فى الديمقراطية 
بين الأغنياء أكثر حدة . و إذا التجأوا » فى يأسهم الغاضب » إلى الإضراب 
بوصفه وسيلة لعلاج"ما يشكون منه ؛ قيل لم » بغضب مساو » إنهم إنما 


مف 


يمحاولون إجبار المجتمع بالقوة . ولما كانوا لا يشعرون بأنهم جزء مهم من 
امجتمع فليس غريباً أنهم أحسوا بالذهول أمام هذا الانهام » ما أنه لم يكن 
غريباً أنبم شعروا بامتعاض شديد من أن السكومة قررت اعتبار أن سلطان 
الدولة وقضية أصحاب الأعمال شىء واحد ؛ لأن الجاهير لم تتصور نفسسها 
مطلةا مصدر ديد للنظام والقانون فى أى وقت من الأوقات . ولا بمكن 
أن تكون أبة دعقراطية سليمة إذا أصبحت أسس العمل فبها مختلفة إلى هذا 
المد بين الطبقات الختلفة فى الجتمع » لأن جوهر الدعقراطية أن تكون 
أسس العمل الرئيسية مشتركة بين جميع الطبقات التى ا أحمية . وقد توقف 
الأمس بالتدريح » خلال فترة ما بين الحربين » عن أن يكون كذلك فى كل 
الدموقراطيات الكبرى » ليس علناً » ولكن بطريقة مستترة . 

والسبب فى هذا التطور مذكور ف الفقرة التى أشرت إليها من قبل نقلا 
عن « توكفيل » . ولا يكت أن يقال أن الجاهير فى الدمقراطدات كانت 
فى حالة أحسن من أ فترة مضت » ك أنه ليس بكاف أيضاً أن يقال إنه 
م حدث فى للاضى أن أستغلت قوة الدولة للتخفيف من وطأة الفقر على هذا 
النطاق . لأن هناك أمرين أ كثر من ذلك أمية : أولا أن التحسين الذى طراً 
على حالة الجاهير لم يكن مساويا بأى شك لكان لما يتوقعونه من محسين » وثانياً 
أنهم إذ بدأوا يتأ'رون بذاك للستوى الجديد من التعليم الذى مخضت عنه 
السنوات الأربعين السابقة » بدأوا يدركون بحدة أ كثر معنى ألوان التنافس 
بين الغنى والفقير ومغزاها . وليس من للبالغة فى شىء أن تقول إن قدرة 
الطبقات على فيم بعضها البعض عند اندلاع المرب كانت أقل مها خلال 
القرن السابق كله . 

وأعتقد أن ذلك راجع إلى أنه فى هذه الفترة وقع تطوران رئيسيان . 
الأول هو “زايد عدم قدرة النظام الرأسمالى فى استغلال قوى الإنتاج » 
إذ أصبح من الضرورى الالتجاء إلى « الخنانة » فى كل مكان للمحافظة على 


امن 


مبداً « الربح » . والثالى وهو ناشىء عن الأول » تضاؤل الفرص . ولمل هذا 
التضاؤل كان أوضح فى مجتمع مثل بريطانيا العظمى » حيث عت فكرة 
للساواة الا جماعية ببطء شديد بعد قبول المساواة السياسية » منها فى الولايات 
للتحدة وفرنفا الاتان كانتا قد جملتا منذ منتصف القرن التاسع عشر 
للساواة الاجماعية »طابقة لاساواة السياسية . فتى بريطانيا وحدها كان 
يوجد نظامان لاتعليم أحدما للفقراء والآخر للاأغنياء »وفى بريطانيا وحدها 
يصح اقول بأن المبن العليا والمراكر العليا فى الجباز الإدارى وفى الكنيسة 
اارسعية والضياط فى الميش والبحرية والطيران كانت أغلبيتهم الساحقة تؤخذ 
من الطبقتين الوسطى والعليا ي وقى بريطانيا وحدها يصح القول ايضا يانه 
حتى بعد سنة 1414 لم يكرا ابن العامل يصير وزيراً إلا فى النادر . 
فالدعقراطية السياسية فى بريطانيا حتى سنة 194٠‏ ل تعبر عن .فا فى صور 
الديموقراطية الاجماعية إلا بشكل جزلى إلى حدكبير . 

بيد أنه مما تجدر ملاحظته أن اميل إلى الإصرار على تجميد الدعوقراطية 
السياسية عند النقطة التى لامبدد فهها الأسس الاقتصادية كان ينمو فى فر نسا 
والولايات التحدة قل الحرب . فقد كشف اهيار سنة 194٠‏ عن عو هذه 
الزوح بسكل قوها السافرة فى فر نسا » فلرجال الذين أقاموا حكومة فيثى 
فضلوا الحضوع « طتلر » على التعرض لتجرية جديدة فى ديناميكية 
الدع قراطية . كم أن هذه الروح ظهرت بعدة طرق قبل الانهيار . خامعات 
فرنا مثلا الى |ادتنك قل « المبوربة الثالئة » أسابذة فى الخاس 
الدعوقراطى مثل « ميشيليه » و مينيه » » أنتحت بعد سنة 1417٠‏ أساتذة 
مثل « فاجيه » و « برو نيتبيه » . إمنّا من يشسكون ف الدع وقراطية أو من 
“بناصونها العداء صراحة.ور عاكانت الدوائر للالية الفر نسية بعد سنة 1١414‏ 
على عداء مع الألمان» ولكنها أظبرت بإإصرار فى كل مناسبة نولت فبها 
الحم حكوءة يسارية أمها أقل عداوة للالمان منها للدعوقراطية : فقد 


م1 


ساعدت ف تنظيم جموعة متتالية من الحركات الفاشية التى لم مخفق فى قلب 
« الجهورية 6 من الداخل فى سنة 1584 إلا بصعوبة . إن جيم الشواهد 
التى لدينا عن انبيار سنة 154٠+‏ ندل بوضوح على أن القادة ثم الذين خانوا 
الجاهير ء لاالماهير التىخانت القادة .ما أن مما لهمغزى أنالرجال الذين موا 
إلى تنظيم فرنسا فى معاوتها « طتار » رأوا أن من وأجنهم أن باجوا 
مبادىء سنة 1744 الدستورية والذهبية على السواء - أى البادى. 
والوسائل التى قضت على فرنسا الإقطاعية وبدأت عملية محويلبا إلى 
دعو قراطية . وكانت شعاراتهم الجديدة هى « التدرج الطبتى »4 و « النظام 
المديدى » و < الإعان الأعمى » . وصوروا للناس نوعا مناطروب الروعابى 
من أحكام العقل على أنه سبيل للتطبر عن طريق لأعاناة . وكان ذاك يعنى 
قىّ المقيقة كح جاح ما تطالب به الجاهير من نصيب كامل فى ممارسة 
السلطة بتدمير المنظات التى عن طريقها قد تستطيع الجاهير تحقيق مطالبها . 

أما التجرة الأمريكية فهى أ كثر تعقيدا من ذلك » و إن كانت قد سارت 
فى نفس الاأتجاه إلى حد كبير . ومما له مغزى حاسم » بطيعة الحال » أن قدرة 
الولايات المتحدة عل الامتصاص الاقتصادى » فى حدود نظامها » اتنبت 
فى سنة 1515 ء ومنذ ذلك الوقت أظهرت إجراءات الرقابة الشاملة الى أأصبح 
من الضرورى فرضها -- عن طريق صْعْط الطبقات العاملة أساسا ‏ 
إن البلاد قد بلمت الحد الأقصى للفرص . وقد ظهر أيضا أن مصادر للرا كر 
الرئيسية فى ميدان الأعمال فى اليل الأخير قد أصبحت ضيقة بصورة 
متزايدة . فنمو نظام من التعلم الحاص لأبناء الأغنياء » على عمط شبيه بالنظام 
البريطاتى » كان سريعا خلال الثلث الأول من هذا القرذ . كا دأت تظهر 
أيضا فى الولايات اللتحدة طبقة مترفة للها نفس عادات ووجبة نظر الأرستقراطية 
التى لا عمل طا فى بريطانيا وفرنساء ولتم » فوق كل ذلك ء اههاما خاصا 
بألا تمس امتيازاتها » وإن كانت « الأزمة الكبرى » قد أوقفت تموها. 


لها 


بالإضافة إلى أنه من المحتمل أنه ليس من بين رجال الأعمال من مارسوا سلطة 
أوتوقراطية واسعة مثل رحال الأعمال فى الولايات التحدة . فرجال مثل 
مستر ‏ فورد » وملوك الصلب فى « بتسبرج » وأساطين الفحم فى «كنتى » 
و « بنسلفانيا » كانوا يتحكون فى امبراطوريات صناعية بسلطات كثيرا 
ما تحدت قوة الدولة والمسكومة الاتحادءة وتغلبت علهما أحيانا . وليس 
هناك من يستطيع أن يقر ما كتب فى الولايات المتحدة فى العقدين الثالث 
والرابع من القرن المالى دون أن يشعر بأن الدموقراطية السياسية أصبحت 
مبددة مبديدا أشد منه فى أى وقت آخر فى تارمم أمربكا . وثما هو جدير 
بالملاحظة بصفة خاصة أنه حتى سنة 197 لم يكن التشريع الذى يتميز به ظبور 
الدولة « الإيجابية » فى أوروبا قد بدا محظى بالقبول بعد فى الولايات المتحدة . 


ولاررب فى أن تفسير ذلك برجع إلى عوامل سيكو لوجية كا يرجع 
إلى عوامل اقتصادة . إذ أن الفردية الشديدة البأس التى كانت تتسم بها حياة 
رواد الغرب الأول وتفاوها واعمادها على نفسها استمرت باقية فى الولايات 
المتحدة أمدا طويلا بعد أن كانت فترة الرواد الأولى وظروفها قد اثبت . 
بيد أنه ليس هناك ما يكشف الستار عن المخاطر التى تتعرض طا الدعو قراطية 
الأمريكية بوضوح أ كثر من ناريخ رئاسة روزفلت بين سنة 1555 + +194 . 
فمظم ما امخذته من إجراءات من النوع الذى نقرنه .حكومة الأحرار من 
إلى 1414 فى بريطانيا » مثل التأمين الاجماعى و إعانة المتمطلين بواسطة 
الأموال العامة و برنائج الإسكان وإشراف السلطة الفدرالية على المرافق العامة 
ويضعة تجارب مبمة فى الملكية العامة مثل تجرية وادى تنسى والإصرار 
على حق النقايات فى المساومة الجاعية بالنيابة عن أعضائها . ولا شك فى أن 
إعادة اتتخاب مستر « روزفلت » للرئاسة مرتين » وهو الأمى الذى حطم 
السواءق المتأصلة الجذور منذ قرن و نصف قرف » دليل واضح على أن الرأى 


كلما 


العام كان فى جانب برنامجه السيامى الذى عرف عا يسمى < بالصفقة الجديدة » 
( لقو« مولا ). 

إن الرأى العام كان إلى جانب برنائج سياسة « الصفقة الجديدة ٠‏ 
ومع ذلك فن المشكوك فيه أن أى رئيس أمريى آخر واجه حقدا 
شديدا ومنظ) كذلك الذى جلبه مستر « روزفلت » على تمسه بسبب 
برناجه . فقد وصف البرناح بأنه دكتانورية وشيوعية ومضاد لاروح 
الأمربكية . وكان الهجوم عليه بكاد يكون من جانب الأغنياء وحدثم . 
وقد أدت العداوات الى أثارتها إجراءاته إلى اتقسام عائلات على بعضها 
البعض والقضاء على صداقات طويلة العهد . ول يقلل من كراهية أصحاب 
الامتيازات لعبده أن الإجراءات الى امخذها كانت إجراءات جملها 
ضخامة المشاكل التى واجببها أمرا لا مندوحة عنه فى خطوطها العريضة » 
وأنها اصلاحات كان يجب القيام ها منذ أمد طويل قبل ذلك » وأ كثر 
من ذلك » أن خصومه أنفسهم عندما أرادوا أن محولوا دون إعادة انتخاه 
فى سنة 1985 وسنة 151٠‏ تقدموا ببرناح لا مختلف فى سادئه العامة عن 
برناعجه . ومما له مغزاه أن كثيرا من أولكك الذين عارضوه علنا لم يترددوا 
فى إنشاء علاقات مع قوى الظلام فى السياسة الأمريكية » رجال مثل المرحوم 
الستأنور « هيوى وثج » والأب « كافلين » ودكتور « تأوسئد © . 
ومما بجدر ملاحظته أيضا أن تلك الفترة اتسمت بنمو واضح ف الشعور 
المعادى للسامية فى الولايات المتحدة » وهذا يعد داتا دليلا أساسيا على 
أفول قوة الديموقراطية فى الجتمع . 

وجربة حك « روزفلت » تبدوأ كثر با بالنسبة لأى شخص يعرف 
طابع الحقمة التى سقتها والدليل القوى الذى ساقته التحقيقات الختلفة الى 
تمت خلاله عن العادات الاجماعية لدى رجال الأعمال الى كانت هذه التجربة 
تستهدف الحد مرل قوتهم . ويزداد العجب عندما نتذكر أن الرئيس 


ايخيل 


« روزفلت »© فى الأشهر الأولىمن رئاسته كان يُعد » كن يذاه أخيد 
خصومه عداوة » الرجل الذى قاد سفينة الولايات المتحدة يتجاح خلال 
أخطر أزمة واخييتيا الثلاة “مك اللرى الأهلية .. واعتقد أن ما اراحت 
السنوات التسع الأولى من سياسة ااتعامل الجديد عنه الغطاء هو الاعتقاد 
الازم لدى رجال الأعمال الأمريكيين بأن الدموقراطية تعنى « حرية 
التعامل 06' » وأنه عجرد محول الدءوقراطية عن سياسة « حرية التعامل » 
يفقدون ثقنهم فى سلامة الدمموقراطية . وتتسم العلاقات الاجماعية فى أمريكا 
بالسلوك العنيف أ كثر منها فى فرنسا أو بريطانيا . ومع ذلك ف إلى أشك 
فى أن الرأى العام فى فرنسا واتجلدرا » حتى مع وجود هذا الفارق » كان 
.تحمل ألوان التدخل غير المشروعة فى المريات المدنية الى كان رجال 
الأعمال فى الولايات المتحدة يعمدون إلها . ومن الضرورى أن يقرا المرء 
كل تفاصيل وثيقة مثل تقرير لجنة « لافلوت » » الى عينها مجلس الشيوح 
الأمريكى لبحث موضوع اتدخل فى الريات المدنية » ليصل إلى وجبة نظر 
ممديحة عن مدى مابلغه هذا التدخل 5 إن الرشوة واأاسوسية والهديد 
و « البلطجة » وسوء الاستغلال المتعمد لاتقضاء فى أعلى مراتبه وى الحاك 
الامحادية الثانوية » هذه كلها ليست سوى مجرد الفئات الى تنقسم إابها 
التصرفات الى تمودها زعماء رجال الأعمال فى أمريكا . ولم يكن هناك إلا قلة 
من الامحادات الصناعية الكيرى لا لك جيوشها الخاصة المسلحة بالبنادق 
السريعة الطلقات وقنابل الغازات المسيلة للدموع لمنع النقابيين من غزو 
مصانعها . وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك مناطق فى الولايات المتحدة مثل 
« لويزياط » فى عهد سناتور « لوت » و « جيرسى » فى عهد العمدة 
« هاج » والوادى الإمبراطورى فى كاليفورنيا » وهذه أمثلة فقط » ليس 
فها « لإعلان الحقوق » الأمريكق سلطة ضد إصرار رجال الأعمال على 
)١(‏ عجرنو ممووزة ]ل ٠‏ 


كما 


استتزاف آخر قطرة من الامتياز بواسطة حيازتهم لاقوة الاقتصادية حيازة 
لا منازع ل فيها . وف اعتقادى أننا لا تغالى فى حكنا إذا قلنا أنه حتى 
سنة 134٠‏ كانت الفكرة الفاشية قد توغلت عميقا فى أذهان رعال الأعمال 
الأفر كيين حت سشتاز قبوم الظاهرى لمبادىء الدع وقراطية . 

وليس هذا طبعا بالموقف الجديد فى التاريخ الأمريكى . فهو محرد صورة 
حديثة لصدام يرجم إلى الصراع بين الامحاديين والخمبوريين » وهو الصراع 
الذى انتصر فيه الأولون بواسطة سيطرة « جون مارشال © على « الحكة 
العليا > ثم أنهم قد “رزمون فى ميدان الانتخابات كا حدث فى عبد 
جفرسون » و« حا كسون » . إن اماه للستقبل تنبأ به ى وضوح عندئذ 
« جون تايلور »© من « كارولينا » فى تشخيصه للموقف الذى بدعو 
إلى الإتجاب . فقدرأى أن مصير الجاهير أن يستغلوا بواسطة حكامهم فى ظل 
ججيع النظم الاقتصادة السابقة » وأنه لم يحدث فى عبد « هاملتون » سوى 
جرد تغيير فى شكل الاستغلال ؛ فنى ظل الشعار « الإعان العام والسلامة 
القومية والاثمان المقدس » هياً للبلاد الأنظمة التى يمكن بواسطتها سلب 
الثزوة من « العمل »6 الذى كان هو مصدرها الحقيق .كا رأى أن رحال 
الأعمال لا بدينوث بأ مبادىء سياسية » فهم يكيفون أنفسهم مع أى نوع 
من المسك عتحبم الأمن الذى يضمن لم الريح » ولكلهم لا يكيفون أ تفسهم 
مع أى نوع آخر . ورأى أيضاً أنه ليس هناك من سبيل للمحافظة 
عل الاجر اليه الأمريكية ببزى اقش امع كل بارا خاتن»« 

ولاريب فى أن الصورة الخلفية لتفكير « جون تاياور » محددها 
الاروف اكامة قدت ولكشراى بوضوح قاطع أنه آنا كانت الصورة 
السياسية لاجتمع » فين كون السلطة الفعالة علكبها من بيدمم القوة 
الاقتصادءة حقيقة سليمة فى كل مقوماتها الجوهرة . وقد أدرك أن الممبداً 
الكامن فى النظام الذى تعتمد عليه امتيازاهم يضنى طايعه على كل الأفكار 


مما 


والأنظمة الى تشكلحياة الجتمع وهكذا تُوجه قو ةالدولة لخجاية امتيازاتمم 
وتستعمل سلطلها ضد كل من محاول الاعتداء على هذه الامتيازات . 
ولما كان يكتب فى أوائل القرن التاسع عشر ء وانتصار مبادىء جفرسون 
فى أوجباء فقد كان من الطبيعى أن برى سلامة الدمموقراطية فى المحافظة 
على ذلك المجتمع الزراعى البسيط نسبيا والذى كان قد بدأ يصبح عقها 
<تى ف العبد الذى كتب فيه . بيد أن الفسكرة الجوهرية الى كان بدركها 
بيقين نابت هى مفتاح الطابع الأسامى للتارح الأمريكى . فهى تفسر » 
ما لا تفسر أبة فسكرة أخرى » الصراع بين الطبقات فى الولايات المتحدة » 
وهى أيضا تفسر فوق كل شىء آخر لماذا لم يكن ذوو الامتيازات الخاصة 
مستعدين فى أى وقت من الأوتات أن يعترفوا يمنطق الفسكرة الديموقراطية 
فى كل مداه » حتى فى مجتمع كان يبدو مقدرا له تاريخيا أن يحقق هذه 
الفكرة لضخامة موارده الطبيعية . 

وكانعق. # انون 6" أن بواسة تعارضة أخدت سؤوين :+ فرعال مثل 
« جوف آدمز » أنسكروا الددعوقراطية لأنهم فرضوا أنها لا تؤدى إلى ثىء 
سوى ألنهيئة المسرح للصراع بين الأغنياء والفقراء » الذى كان « آدمز » 
براه صراعا بين الأ كفاء والعاجزين » وأن النتيجة الطبيعية له هى الطغيان . 
ورجال من مدرسة « اسكندر هاملتون » يعتقدون ببساطة أن الاستغلال 
أبر الأندف كته .واضياوا عل أذامى عق المتتئلق: أن مكوان قوة الدوة 
فى جانهم لآن البديل الآخر لذلك هو الفوضى . وقد استخلص كل من 
« آدامز » و « هاملتون » من الوضع فى عبدما أنه يجب إقامة المواجز 
ضد مطالب الدع وقراطية بأ يكو ذطا نصيب مساو فىنتاج العمليةالاجماعية . 

ومن الحروع عاما أن ارحلين 6 مشافين من ممقيل أمرها 
ومقتنعين بأن أ نظمتها عرضةللعطبالسريع .وكان هناك طبعاً أمران لمْيقدراما 
حق قد رهما . فاكانا ليستطيعان أذ يتصورا مدى ضخامة مواردها الطبيعية 


كلما 


وبالتالى 3 من الوقت ستسمح هذه الوارد باستمرار الاستغلال الذى مله 
إذعاق التاس له مقبولا »كا لم يستطيعا أن يقدرا مدى تجاح أيديولوجية 
للستغلين فى إقناع السدخلين » بواسطة نمو قوى الإنتاج فى أمريكا » بأن 
مصالح رأس امال ومقتضيات رذهية الجتمع متطابقة . وكان بدو 
لمرة بعد المرة فى التاريخ الأمريكى أن الأزمة ستثير الجاهير إلى استعمال 
قوتها الدعوقراطية ضد سادتها »فبذا هو معنى «التّرد الجاكسونى» 
( غامعهء مدتمموطموز ) « والبرايانية » (صونهورء8) والصفقة الجديدة 
(لدوة عمل بد أنه حى عيدا الماشر عللت أع كا فل ذيك للتهد 
العجيب » منظر مجتمع قادر انما على التخلص من أزماته » يقدم فى نهاية 
كل منها أملا جديداً كتحسين لأحوال الجاهير . وقد كانت الأنظمة 
الديعوقراطية فى أعريكا تتمتع بالأمان خلال للائة والخسين عاما الأولى 
من الجبورية لسببين أساسيين . فأولا جعلت ميوعة العلاقات الاجماعية 
فها حقيقة « تكاف الفرص » أ كثر انتشاراً » ا جعلها مظاهر تعبيرها 
السرحية أ كثر تأثيراً فى الناس ء وثانيا أنه رغم المحوم العنيف الذى واجبه 
فى بعض المناسات من معام « تيودور روزفلت » مكدسى الثروات 
الأشرار » فين النظام الذى يعتمد عليه امتيازهم لم يبد م معرضاً للخطر . 
إذ أن قوة الدولة أضفت على مغهو مهم عن طابع العلاقات الأساسية بين السيد 
والمادم حماية كافية من القانون ؛ أما فيا يتعلق بالاعتراف بأسانيد حقهم 
فى حيازة ماعلكون » فقد ظل الجوالسيكولوجى الغالب الذى محيط بفكرة 
الأمريكيين عنه » حتى عبد قريب جدا » مما لا يستطيع أذ يمتبره حتى 
« جون مارشال » تفسه غير ملام . فلم يحدث فى أى مجتمع حديث مند 
اتجلترا فى عبد « كوبدن © حتى يومنا هذا أن عثلت بصدق عبارة 
« ماركس » المشبورة من أن الأفكار السائدة فى عصر ما هى أفكار الطبقة 
الما كمة كا حدث فى أمرككا . 


الى 1 


وفى إعتقادى أن هذا واضح عام الوضوح فى عدم وجود أية حركة 
اشبّرا كية جدية فى الولايات المتحدة . فقد كانت هناك جارس متفرقة 
فى المعيشة على الشيوع ءكا ظبرت باستمرار تجمعات صغيرة » استطاعت 
إحداها فى سنة 145١‏ أن محصل على ما بزيد عن المليون من الأصوات 
فى انتخابات الرئاسة » وكانت هناك مساهات ذات قيمة ممتازة فى ااسكتابات 
الاشتراكية . ولكنى أعتقد أننا لا جاب الحقيقة عندما قول إرنا 
الاشترا كية بوصفها جموعة منظمة من المادىء ل ترك حتى الآن أثرا:شديداً 
فى العقل الأمسيكى ء ول تبدرشيئا من تلك القوة التى عتها فى أوروبا فى التأثير 
عل اطركة النقاسة : بل عل التقيض هن ذلك قد يكون يسا أن شؤل إن 
الرأى المسيطر فى المركة المقابية فى أمريكا ل يكد دا بعد . باستثناء أفراد 
بذ بذاتهم » فى تسكوين فلدغة اشتر اكية تتميز فى طابعها عن فلسقة رحال الأعمال 
وي أن النقاءات سعت نحو الحصول عل أجور أعلى وساعات عمل 
أقل » بيد أن هذه هى الحدود الفعالة التى دارت فى داخل نطاقها وجبة 
نظرم المذهبية . فين الرعيم النقالى الناجح فى الولايات المتحدة لديه من 

عادات المديرين من أصحاب الأعمال هناك ووجبة نظرث أ كثر بكثير مما لديه 
من وجبة نظر الرعم النقاى فى أوروبا . 

وليس السبب فى ذلك عدم وجود « البروليتاريا » فى أمريكا ء 2 فالبيض 
السا كين 4 فى الجنوب وعمال سان انطونيو من السمر (دةت6) والأغلبية 
الساحقة من السكاق الزنوج » لديهم جميع سات البروليتاريا . بيد أن عدم 
وجود حركة اشترا كية جدية رجع إلى عدة أسباب معقدة . فبو جزئياً نتاج 
للميوعة الاجماعيةالشديدة فى أمريكا » وكان هذا يعنى عدم وجودأى ثىءاشبه 
الفوارق العميقة التى تفصل بين الفئات المختلفة فى معت أمحاءاو روبا .كا رجع 
ذلك جزئياً إلى أن نسبة ضخمة من الأمريكيين ثم من للهاجرين أو من أبناء 
المباجرين الذبن وجدوا فى العالم الجديد راحة من قيود العالم القديم 


مها 


وعوائقه . ويرجع ذلك أيغاً إلى أن آفاق الفرص فى الولايات التحدة 
ما زالت أوسع منها فى أى مكان فى أوروبا باستثناء الأتحاد السوفييتى . 
ونتيجة هذه الحقائق أنه على الرغم من الحقائق الإحصائية البشمة لاتتوقع 
إلااقلة ذئيلة من الأمريكيين ألا ستنطبق علهم . فا زال الناس هناك 
يتوقعون نداء « وودروويلسون » « الحرية ا »© » فقد قال 
« ألا بريد كل من أن برى ولده على سن مشروع قد كون معارا 
ولكنه مزدهر » ؟. وف الواقم لا مختار لهذا للرك سوى القليلين .ولكن 
الغالبية الساحقة منهم « مقدكرون » لذيك . والنتيحة أن يعمل هذا الحو 
على استمرار « فردية » حميقه فى وحبة النظر مدة طويلة بعد أن تكون 
إمكانيات تحققها قد ابت . وتظل هذه الطوة بين واقم الأمر وجو تلك 
الفردية تقم حاجزاً هائلا يحول دون التحالف بين الاشترا كية والميل » 
وهو التحا لف الذى انتشرفى أور وبا كالوباء. فالاشترا كيةتبدو «لا أمريكية» » 
قبن انان اللاارطورة الى كقفيا كمي اق مد رطع 6 وق تمي 
عن ظروف لا معنى طا فى ءالما زال ا جيل 2 ساعد نفسك» (11موعده:ماكن]؟) 
مقمولا فيه بوصفه الفلسفة التى تناسب الرجل التوسط . 

وف الواقع لقد أئيت الطابع الذى أخذته فترة رئاسة « روزفلت » 
بما لا يدع الا نلشك أن التناقض امتأصل بين الرأسحالية والدعقراطية » 
وهو التناقض الذى حم عنه تلك الأزمة الماسعة فى أوروبا » يعمل بكل 
قواه فى الولايات التحدة » وإن كان تأثيره قد جاء متأخراً . فكل الغا كل 
التى انتابت أوربا موجودة هناك وإذاختلفتطريةةحدوبهاومظاهرالتاً كيد 
فيها . وهى موجودة لأن كل دعقراطية سياسية تتطلب اقتصاديات توسعية 
إذا أريد لها الأمن » ولم بعد باب الاقتصاد التوسعى مفتوحا أمام الرأعالية 
ف الولايات للتحدةأو فى غيرها . ومن ثم فاين التطور الأمريى قد بلغ مرحلة» 
كا ريا نن قري برقي ااه لامتفال نيا الطائئة 3 فون 


احيل 


أحواها , ونجد الجاهير» كاء وجدت داكا أن لا سبيل لد.ها لتحقيق ذلك 
إلافى حدود قدرنها على إجراء تغيير جذرى فى علاقات اللكية . ولكن 
عجرد أن محاول محقيق هذا التغيير تكتشف أن طريقة حمل الديموقراطية 
قد أصبحت موضع جدل . لأنها لا تستطيع »كتنبا « جون تاياور » ع 
أن تمس علاقات لللكية بأية صورة جذرية دون أن تعرض « الامتياز » 
الخطر . وتتصل « بالامتياز » قوة من التقاليد التى ١‏ كتسبت بالتقادم صفة 
تكاد تمائل الإيمان الدينى فى قوته الرادعة لأن « الامتياز » هياً لأنصاره 
طريقة فى الحياة تقوم على أسس ثابتة أقاموا على أساسها جموعة من القيم 
نيت حيانمم كلها حولها لقان الحم الاي ل أعتماد نمام 
لدى أسلافهم فى ظل الأنظمة السابقة ٠‏ فهم لشعرون بأن ما يطلب منهم 
هو الإذعان لثورة لا تعرض مصالحيم وحدها للخطر » بل تعرض 
مصالح الجتمع بأ كله ا 0 لا بمكن 
التخلص منه بأن مصالمهم وخير امجتمع شىء واحد . 

إن وجبة النظر هذه » فيا أرى » هى التى تفسر ظاهرتين من مظاهر 
الوضع فى أمريكا محيران الأجنى . فهى تفسر أولا كيف أن إجراءات 
متواضعة مثل الإجراءات الى امخذها حم « روزفلت » لم تثر ذلك السخط 
العميق -خسب » بل أحدئت أيضاء بصفة عامة» فى الرأى العام الأمريكى 
انقساما يتمثى بدقة إلى حه بعيد مع الفوارق فى دخول الأفراد . 
فقد كان » بصورة عامة » فى صف التجربة التى قام مها الرئيس الثقابات 
وللتمطاون وصغار للزارعين » ومن المحتمل أيضا أغلب أسصحاب المهن الحرة 
وكذلك » وهو أسس له مغزاه » الأغلبية الساحقة من للفمكرين .وف للعارضة 
كان زعماء للال والأعمال » وطبقة أصحاب الدخول الثابتة ومديرو للشرومات 
وعحامو الشركات الكبرى . وهى تفسر ثانيا لماذا أثار بكو الفاشية حنقا 
شديداً لدى المجموعة الأولى واهتاما » كقاعدة عامة » مصحويا بالجاسة 


بلجل 


أحيانا لدى الطائفة الثانية . وكانت هذه الحاسة أشد طيعا خلال الفترة 
الى سيطر فيها ‏ موسولينى » منها عندما أصبح « هتار » الشخصية الأولى 
على المسرح » وكان هناك تفور عام مما تام به من اضطباد دبنى وعنصرى . 
بيد أن الشعور المنتشر بين الجموعة الثانية كان أن الفاشية هى الردالطبيعى 
للملكية على التهديد الشيوعى ؛ فبالنسبة ط كان المير كل امير فى وجود 
رجال أقوياء فى وضع يسمح م برقرار النظام بين الجاهير . فكثيرون 
غافة ىق عيذ ال رورفات 6-4 كوا يدون أن العال الأمر ميق 
فى حاجة إلى « هتار 4 . أما ما بدعو إلى العحب حقا فبو ذلك المدد القليل 
من زعماء رجال الأعمال فى أمريكا الذين رأو أن خير رد على الشيوعية 
قد يكون فى الإصلاح الاجماعى والإقتصادى . 

وهكذا إن ما أريد قوله قىء سيط ء هو أن ظروف مابين الحربين» 
فى جميع أمحاء العال الغربى ء كانت محديأ للدعوقراطيات بأن تعمل على 
توسيع حدودها فى اليادين الاقتصادية والاجّاعية . ول تكن الطبقات 
الحا كة فها مستعدة لقبول هذا التوسع لما رآت فيه هيدا للامتيازات 
الى كات تعد انبا موحقيا +وعندما كانت عمد أن غلبا أن ار نين 
الدعوقراطية وتلك الامتيازات كان موقفها » على أحسن الفروض » موقف 
للترددء وعل أسوها ء لم محاول حتى أن مخنى تفضيلها لامتيازات! . و يجب 
أن تربط بين هذا للوقف والفارق الضحم بين استقبال هذه ااطبقات الماكة 
للشيوعية من ناحية واستقباها للفاشية من ناحية أخرى . فقد أبدت محو 
الأولى خوفاً وكراهية كشفت الغطاء عن إحساسها يعدم أمنها . ورحبت 
يككل إشارة » مهما كانت غير مقبولة عقلا » ممكن أن تثرخذ دليلا على 
فشل الامحاد السوفييتى . بيد أن الفاشية ل تثر » بصفة عامة » مثل هذا 
الشعور لديها » بل على النقييض من ذلك بدت لجانب كبير من هذه الطبقات 
صورة سليمة من النظام الجامى . وبدت البودات الضخمة الى يذتها 


اا 


للتفام مع زعماء الفاشية فى الميدان الدولى أمراً عميباً عندما قورت بالتدخل 
على ذلك النطاق الواسع ضد الاتحاد السوفيتى . فإذا نظرنا إلى الوضع كله 
خلال ترات ماين ارين كاق من الغدير آلا خلس إلى أن الاتتعاش 
الاقتصادى وحده هو الذى كان يدعم إعان الطقات الماكة فى سلامة 
الدعو قراطية . 
م ١1‏ 5 

إن المرب جلبت معها تجديداً فما يمكن أن نطلق عليه أساوب الفكرة 
الدمموقراطية الحطالى » بيد نبا ل تؤكد طا بعد قدرتما على البقاء . وقد 
كدت انان ما لدب اناه دو أ ا كار قا اليه كلا خسار 
الفاشية هن خطوطه العريضة كانت محديا لامتيازات أولئك الذين محكون 
الديموقراطيات . وكان حل المشاكل الى أثارها زعماء الفاشية بصفة عامة 
هو أن .قوم حكام الدءقراطيات بتحويل مصادر الثورة إلى شعو ,م » وهى 
المصادرالتى استطاعوا عن طريق السيطرة علبها الاحتفاظ بعلاققهم الدقيقة مع 
الرأسمالية . فإذا حرموا من هذه المصادر كان المستقبل أماميم عالكا . 
يعتمدون فيه على «اقد يتكرم به عليهم غزاهم من صدقة . فسيفقدون 
استقلاهم الاقتصادى ء وقد كان واضحاً من المصير الذى ليه رود 
تشيكو سلوفاكيا والفسا أن الفاشيين ليس لد.هم أى احترام سواء للا أوضاع 
اتملة أى لقوق اللكية .. وسفيفن ايد استقلاللم القوى ومعه 
حضارتهم وطريقتهم الخاصة فى الحياة » لأن زحماء الفاشية :3 يما فنا 
يدر مافيموا حقيقة أن الاستغلال القوئن ينطوى ع :بذلالا» المتاضلة + 
على ,ديد مستمر لانتصارثم . 

ولعل لا أكون متجنيا عندما أقول إنه » حتى لحظة سقوط فرناء 
كان فهم ما تنطوى عليه الفاشية من مغزى أ كثر ا نتشاراً وأعمق بين اجاهير 
فى الدموقراطيات منه بين زحمائها . فإن مؤلاء قدموا : ف قالب رحمى » 
إلى الدعو قراطية ما يتطلبه الموقف من عقود ادلخ ؛ ققد كان تاراما علموم 


- 


أن يرفموا من معنويات النظام الذى يقوم بالحرب . إذ لم تكن حاجهم 
إلى الجاهير للقيام بالقتال فسب ء بل أيضاً » وبصورة نكاد تكون أشدء 
لسلاح الذى كان يتوقف عليه القتال . ومن ثم كانوا مضطرين لتاأ كيد 
قبوطم للفسكرة الديمو قراطية . ولكنه كان من الواضح أيضاً أنه لم يكن 
لديم فى هذه السنة الأولى ألة فكرة واضحة عن الهوة بين الفاشية 
والدعوقراطية » ولا استعداد لاستثارة ديناميكية الدع قراطية » بوصفها 
إعاناً قائل فى سبيله » لوضعه فى مواجبة شدة مجوم أعدائهم . ويتضح 
هذاء فى رأى » فى ثلاثة أشياء . فهو واضح من عدم قدرتهم على التسليم 
فى اعتقادهم بأنه يمكن » بصورة ما ء إيجاد حل وسط . وهو كامن 
فى رغبتهم فى المييز بين الفاشية فى صورتها الألمانية والفاشية فى صورتما 
الإيطالية . وهو متأصل ف الطريقة التى سيروا بها الحرب . فلم تكن هناك 
محاولة للبجوم ؛ فقد تركت للبادأة بيد أخصامهم . ولم جر أن محاولة 
لاستثارة الجاسة الماعية فى الديموقراطيات » وقد تين هذا من معاملة 
مستر « تشميرلين » للنقابات وعلاجه أشكلة المند الحرجة . وكانت سياسة 
البدة ما برحت تلوح فى الإطار الداخلى للاساليب التى عسكوا بها 
نهدئة أسبانيا » وتهدئة إيطالياء وتهدثة اليايان . وليس هناك تبن فى تأ كيدانا 
أله حتى « دنكرك » كانت الدعوقراطيات فى الواقع أتحارب ولكبها 
لم تكن » فى حدود ما يتعلق بزحمائها » قد نبت إلى رأى نهالى فى طابع 
المريةالن كانت اويا 

لقد كان هث لاء الزماء متفقين بطبيعة الحال على أن هتلر رجل شرير 
ويجب أن هزم . بيد أله أيا كان محرقهم لمزعته » لم تكن لديهم الرغبة 
فى قلب التوازن الاجاعى والاقتصادى الذى قلقلته المرب . فقد كانوا 
فى رعب من أن يكون للستفيد من إنباك قوام هى البلشفية » وكانوا 
لا يزالون يروف ف النظام الذى يتمثل فى « هتلر » مبالغة شريرة لنظام 


15 
(؟١)‏ تاملات 


كان الكثيرون منهم على استعداد لقبوله . وهذا » فما أرى ؛ واضح 
من بيان « لورد لويد » فى سنة 1١458‏ عن وجبة النظر البريطانية وزكاها 
« لورد هاليفا كس » ء الذى كان وقتكذ وزيا للخارجية » فى مقدمة بدو 
فيها أنه لم يجد أبة صعوبة فى قبول حجج 7 لورد لويد » . 

فقدكتب « لورد لويد » يقول : « إن العبقرية الإيطالية كونت أنظمة 
فاشية ذات يعات خاصة وذات طابع تمولى إلى حد بعيد ء بيد أنها أنظمة 
لا تبدد الحرية الدينية أو الهرية الاقتصادية ولا أمن الأمم الأوروبية 
الأخرى ... . . إن النظام الإيطالى مؤسس على صخرتين : الأولى هى الفصل 
بين التكنيسة والدولة وسيادة الكنيسة فى السائل الأخلاقية وليس فيا يتعلق 
بالقيدة تقس 2 والقانةاعن حقوق الممل و يتنقق أن تند ناهذا 
قد كتب بعد سبع عشرة سنة من مجربة « موسولينى » وقد حدث أثناءها 
الاعتداء على كورفو والتدخل فى أسمانيا والقضاء على استقلال ألانيا 
والغامرة الحبشية وإصدار القوانين المناهضة للبود . وهو لا بِأَحذ 
فى الاعتبار القضاء بالعنف على الاشترا كبة الإيطالية والحركة النقابية ؛ 
ولا .نم باتجاه الرجل الذى أعلن « أن الحرب بالنسبة للرجل هى الأمومة 
بالنسة لمرأة . . . . أنالا أومن بالسلام الدالم . فأنا أعتقد أنه يضعف 
وعحو أثر الفضائل الأساسية فى الرجل الى لا تكشف عن نفسها فى وضح 
النهار إلا بواسطة ال هود الدامى » . وتأ كيده السهل لأن الدولة الفاشية 
فى إيطاليا تقوم على « حقوق العمل » ينبغى أن ينظر إليه على ضوء ملحوظة 
مشهورة لأحد الرععيين الفاشيين الرسعيين هو « أوليفتى » . فقد كتب 
يقول « أنه و أن نفترض أن حرب الطبقات قد قضى علها إلى غير رجعة . 
آنا ايف ل افق تاعة العال. + ما بالنشة لنجاف: الآخر فقن 


ما أعمق ما أئبته سقوط فرنسا إثماتا قاطعا من قبول نصف شعورى 
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للا يديولوجية الفاشية بين الإعماء الديموقراطيين . إن الطبقة الحاكمة فى 
فرنسا أخذت هزعتها على أنها حك على المبادىء الديموقراطية للثووة الفر فسية 
فقد نِذوا الصراع وشرعوا يهيكون أفسم لاستخلاص ما يسمح لهم 
غزاتهم بالاحتفاظ به من الحطام . إن السرعة التى قبل مها رجال من أمثال 
« لا فال » و « دارلان » أبدبواوجية الفاشية لا يوازيها إلا رم عن اقناع 
الجاهير الفر نسية بالتعاون معبم فى عارثم . إن الطزعة وضعت الطبقة الحا كمة 
فى فرفسا بين أحد أمرين » إما اختيار الاحتفاظ بالملسكية لقلة مع التسليم » 
أو الدعوقراطية الكثيربن مع استمرار المقاومة . وإنه لما بدل على عدم 
استقرار الديمو قراطية أنهم ل يعرددوا فى اختيار الملسكية مع التسليم . 

بيد أننا اذاععنا فى الأمر ارأينا أن اختيا رم كان نقطة التحول الحقيقية 
فى الحرب . لأن بشاعة العارالذى انطوى عليه هذا الاختيار أيقظ الإحساس 
بالقومية الذىكان 'انما لدى الطبقة الحاكمة البريطانية وجعابا بد يدها 
لمساعدة الديموقراطية . فبزعة فرنسا بينت أذ الغزاة الفاشيين لم يقتصر 
هدفهم على استعباد تحاياهم قوميا » بل أيضاً برى إلى خرابهم اقتصاديا . 
وما عرفناه عن شروط المدنة التى فرضوها على فر نسا جعل من الواضح ماما 
أن معاهدة فرسايل كانت أداة عميقة التسامح بالمقارتة . وقدا كتسح 
ا موان الذى لوحت به شروط اطدتة هذه لبريطانيا كل شك أو تردد نما 
السمت به حقبة « بلدوين - تهبرلين » . فقد صار واخحا حتى لأ كثر 
الناس عمى أن وجود بريطانيا نفسه » كاملة مستقلة » فى خطر . وقد أدى 
ذلك الى جعل ضرورة الوحدة القومية أ كثر وضوحاً منأى وقت 
فى التاريخ البريطاتى . إن تأثيره كان أوقع من عششر سنوات من الإقناع » 
بل وأ كثر <تى من القصص المحزنة التى رواها مائة ألف لاجىء » فى جعل 
أ كثر الإتجليز حافظة يفهم أنه ما من عن يستكثر على النصر . فصيف 
سنة 144٠‏ وخريفها شهدا شيئاً يصعب ألا نصفه يأنه ميلاد جديد 


156 


للدعو قراطية البريطانية . فقد محدد طابع الصراع بصورة جعلت أوجه 
القائل بين المواطنين 5 كثر أحمية مائة مرة من الاختلافات الى تفرق بينهم . 
فقد عرفوا فى لحة خاطفة من ضوء الخطر المدهم أن الاختيار هو بين 
النصر والفناء . 

ومن الأحمية بمكان أي أن وقم هذا الاكتشاف لم يكن قاصرا على 
البريطانيين وحدمم : بل 1كتسح جانبا كبيراً من العالم . فغير موقف اليو نان» 
وقوبل بشىء إشبه الثورة الشعبيه فى بوغوسلافيا ضد الإذعان فى التسايم . 
وأدى ف الولاات المتحدة إلى نتيجة لم تكن طاسابقة » وه انتخاب 
مستر « روزفلت © لذ ؤثاسة ثاقة 4 وكاق السحن الول فى ذلك هو آن 
الجاهير عثلت فيه فكرة التحدى الذى لا تردد فيه لمطالب الدكتاتوريين . 
وق خلال علئة من شق و طاكرنسا اعتقد أنه كان ».شيو ها فى كل “مكارت 
يستطيع فيه الناس حى أن بممسوأ باريعامهم فى الحرية » أن بقاءها مرشسط 
باتتصار الديموقراطية » وكانت قوة الدول الفاشية فى الواقع ما بورحت 
كبيرة إلى درجة لا تسمح باتقلاب مفاجىء فى سلسلة غزوامم . وكان من 
المفبوم » بصورة متزايدة » أن طاريق النصر سيكون طويلا وشاتا . 
هذا بالإضافة إلى أنه أصبح معروظ بصورة متزايدة أيضاً أن الطريق 
إلى النصر سينطوى على تغييرات اجماعية واقتصادية من العمق ,بحيث لن 
كون هناك إمكان للموفة إلى تارذ ماقيل الارن:: أما التواوث اللديد 
فقليلون ثم الذين يجرأون على التنبؤ به» ول يستطع أحد أن محدد طبيعته 
بأى صورة كاملة . ومع ذلك فين عدم الثقة هذا لم بعديهم . لقد كان 
مايهم هو النصر » فالنصر قد ظهر أنه تمن البقاء القومى . وقد اضطرت 
طبتقة حاكة ‏ كانت فى جيع أتحاء المالم متشكسكة فى الديموقراطية ومترددة 
بشأنها : إلى مجديد ولائها لنمكرة الدعوقراطية بسبب إدراكها الفجاتى 
لما تنطوى عليه المزعة . إن الدعوقراطية الحتضرة فى فرنسا قد أسهمت 


كذا1 


بآخر نصيب لطا فى الحرية عندما كشف تسليمها عن عن العبودية السكامل . 
لسد## لد 

بيد أنه من الأعمية بمكان أن نكون واضحين اما فما يتعلق بدلالة 
هذا الولاء الجديد للدعوقراطية الذى غير اللوقف الدولى بعد التسليم 
الف بي افتهما لض لدى الطبقة الما كة فى بريطانيا لم يكن إحساسا 
أن العلاقة دين الر أ معالية والدعوقراطية قد أصبحت غير ذات موضوع . 
إن بعض ما أثير فيهم كان أعمق نزعات الععور القوى » وبعضه الغضب 
الذى يعتور رجالا خدعتهم مفبومات اعتقدوا أنهم فبدوها . وقد أخذ ذلك 
صورة مجديد الولاء للدعو قراطية لأنها الصورة السياسية للدولة التي استعمات 
للتعمير عن الفكرة التو مية البريطانية . فالدعو قراطية حظيت بتأبِيد جديد 
لأا كانت الفكرة التى عكن فى ظلبا تنظم | كبر قدر من للعا 
اخطر الفائى . فكل إنسان كان واثقا » عن طريق الغريزة والعقل 
على السواء » أن هزعة المتارية أمر حياة أو موت . ولكن لم يكن هناك 
من هو على ثقة من الهدف الذى من أجله ستّبزم التارية . فتحت ضغط 
الحطر ل يتكون أى هدف محدد بعد القضاء عليه . 

ويجب نا كيدهذا لأنه مفتاح التناقض الذى لم بحل فى قضيةالدعقراطية 
والذى ححبه ضغط الأحداث متؤقتا . إن ججميع الطبقات فى الأمة البريطانية 
عزمت على النصر . وجميع الأحرار من الرجال والنساء فى كل مكان يعرفون 
ماما أن نصر بريطانيا هو شرط لتحرير تلك الآم الى استعيدها « هتلر » 
بيد أن موضوع الغايات الى يكرس النصر من أجلها ليس من الموضوعات 
التى نعرف طا إجابة واضحة . إن هدف مسير « تشرشل © هو النصر ء 
وقد رفض أن ناقش فما وراء ذلك . إن « مستر إيدن »6 و« لورد 
هاليفا كى » واضحان فى أنه يجب أن تكون هناك حرية أوسع فى التجارة 
وأمن اقتصادى أ كبر للفرد وحرءة سياسية ودينية ‏ والحرب بالنسبة 
< للورد هاليفا كن » جباد مقدس فى سبيل مموعة غير واضحة من للبادىء 


مذدل 


مها « للبادىء للسيحية » . ووضع الرئيس « روزفلت » شموعة نبيلة 
من الأهداف التى يجب على الدمموقراطية أن تحققها لمواطنيها » وأصر 
على أن محقيقها ممكن فى نطاق جيلنا حن . وأصر حرب العال البريطانى 
على أن نحويل بريطانيا إلى الاشترا كية هو وحده الذى يستطيع أن يضع 
الأسس الديموقراطية تقف حاجزا فى وجه الثلم فى الداخل و الحرب ف الخارج . 
وأعاد حزب الأحرار البريطالى تأ كيده لإعانه عبادىء حرية الأفراد 
فى الإقدام على إقامة المشروعات الخاصة . وحتى ؟" مونية سنة 194١‏ 
أنكرت الأحزاب الشيوعية فى كل باد » وإن أصرت على ضرورة هزعة 
الفاشية نهائياً » ادعاءات الدعوقراطية عا هى متضمنة فى االمكين البريطاتى 
والأمريكى » إنكاراً شديداً » واتبعت سياسة اهزامية ثورية لو أنها جحت 
لكانت ضمنت الاتتصار « طتلر » . أما حزب الال للستقل فى بريطانيا 
والزب الاشترا ى فى أمريكا فقد وقفا بممزل عن الحرب بسبب إحساس 
ميق بتقليد سلمى » وبسبب عدم تصديق أن حربا بين دولتين رأسعاليتين 
متنافستين يمكن أن يكون طا معتى بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون 
أنه ما من حل له مغزى سوى حل اشترا كي . 

وكانت الدعو قراطيات تدرك أن بقاءها متوقف على النصر » ولكنها 
ل نكن قد بدأت توجه تمكيرها » بدورة جدية » إلى مشكاة ما الذى 
قم لسن إذا لخر كه وقد عرض الاستيلالك مو التي عوعة كيه 
من « المدن الفاضلة » المتنافسة كل منها 'تمدمت بأمل السلام الدام المغرى . 
فرأت جماعة من المفكرين حلا لميع مشكلاتنا فى ا نحاد بين امجلترا وأمريكا » 
وإن لم يكن من بين الدعاة إليه أحد استطاع أن يفسر كيف يمكن ربط اطند 
بالشركة الجديدة بطريقة ديموقراطية » ولا كيف سيحل مثل هذا الزواج 
بين الديموقراطيات الرأسمالية المشكلة البؤرية من جمل علاقات الإنتاج 
متناسبة مع قوى الإ نتاج . وبشرت جاعة أخرى فى حرارة عثل أعلى 
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لأوروبا متماهدة » وإن كانت الاتفاق بينهم ضئيلا فها يتعلق بالأعم 
التى يتكون منها الامحاد التماهدى أو الطريقة التى توزع بها القوة بين المركر 
والمحيط . وجاعة 'الئة طالبت باوعادة عصبة الأمم إلى الحياة » أحياناً بسلطات 
أوسع مما اشتمل عليه اتفاق سنة 1915 » وأحياناً أخرى بسلطة أقل . 
ورأى آخروذن المستقبل على ضوء خطة من الأتمحادات تم داخل القارة 
الأوروبية وممكن أن بربطها ببعضها البعض أهداف مشتركة فى بناء 
تعاهدى . إن خطط إعادة التنظم لم يكن ا حدود سوى خيال كل من 
مبتكريها . 

والثىء الحيوى بالنسبة للمراقب لاد أن بركر انتباهه باستمرار 
على ثلاث حقائق . الأولى فى أنه رتم أن حكومة « نشرشل » قامت بعدة 
إصلاحات اجماعية تدعو إلى الإتجاب » بل وبعضها هام » فليس فى سحلها 
حتى الآن ما أحدث تغييراً فعالا فى توازذ القوى الاجماعية والاقتصادية 
فى بريطانيا . وإذا جاء النصر غداً ين مشا كل الديموقراطية الرأسمالية 
مش كول واقفة 6 كان ف ضكسس مه 1ه ولو آم سشكون ١‏ كر 
حدة . والمقيقة الثانية ذا تالأهمية هى أن الحرب أدت إلى تغييرات فى جميع 
أمحاء العالم . ليس أقلها التغييرات السيكولوجية » وهى تغييرات ثورية 
فى عمقها . فنبذ سياسةحريةالتعامل (6:ذ»2 #ر»هدذها) بالجلة كانت أول نانج 
الحاجة إلى مخطيط الإنتاج . وقد عانت حقوق الملكية التى ؟ كدها التقادم 
اننهاكا ء داخلياً وخارجياً » على نطاق حرمها من سلطتها التقليدية . ما ثبت 
أن قيام الدولة بالتخطيط لا يقفى على البطالة -خسب » بل إنه قادر أيضآ 
على رفع.للستوى الصحى لدى النكان » حتى فى ظروف الحرب »أ كثر 
ما يستتطيع الاقتصاد الحر للديعقراطية الرأسمالية أن يفعل فى أوقات السلام. 
ولم محدث أى تغيير له مغزى فى علاقات الإنتاج » وللكن التغيير فروحدات 
الإنتاج وفى سيطرة الدولة على المنظمات للالية والسيطرة على الأسعار 


ل 


والاستهلاك والأشياء التى تصنع كان تغييراً من نوع ذى آثار بعيدة . هذا 
إلى جانب أن مخاطر الغارات الجوية خلقت لدى الناس عادات جديدة ل نعرف 
عن مدى أسميتها إلا البداية . وقد كشف هذا العامل الجديد فى حياتنا 
عن عيوب فى بناء الحم الحلى التقليدى تحمل من للؤكد حدوث تعديلات 
كيرة فى دائرة الك الحلى ووظيفته فى الستقبل .كم أن تكاليف الحرب 
قد أرنمتنا على رفع الضرائب إلى مستويات كاتت تعتبر مستحيلة حتى 
فى المرب الماضية . ولما كانت للصانع أيضاً ليست أقل جهات الحرب خطرا» 
دن مركز النقابات فى الدولة قد صار أ كثر أحمية عن ذى قل » وأعتقد 
أنه ليس مبالقاً أن نقول إن تنظما مثل « نظام العمل الأساسى البريطاتى » 
الذى صدر فى سنة 194١‏ مدين بقبوله من ناحية إلى أن مدمه هو مستر 
« أرنست بيفن » العضو النقانى فى وزارة الحرب » ومن ناحية إلى قبول 
النقايات له اوضقة عذهارا فوو اق النصي واقل من ذلك ضوح وان 
ل يكن أقل واقعية » سلطات الحسكومة ف الاستيلاء على المزارع والصانع 
التى لا تدار طبقاً لمستويات رخص للحكومة بفرضها . 

ترك كل هذا أثرا ذا طابع ثورى فى العادات اللمألوفة . ففى السنتين 
الأوليتين للحرب » وخاصة فى السنة الثانية » صار معدل سرعة اللياة 
والاستحابة للمتوقعات للقررة (5ههناقاءءم»» 1عدادناناهاد») » مختلفاً 
مهام الاختلاف بالنسة للغالبية الساحقة من السكان . وقد أدى ذلك بدوره 
إلى خلق جو ملام للتجربة » وتعود الناس على الحاجة المفاجئة التتكيف » 
وهو الأمى الذى كاد تكون للبالغة فى تا كيد أحميته غير ممكنة . 
فد ساد فى كل مكان إحساس بتفتح آفاق جديدة وقبول للحاجة إلى جو 
ملائم للتجرءة لم يعرفه الجن البشرى » فى شدته الخالية » منذ عصر الإصلاح 
والنهضة . وهو ليس مزاجا قاصراً على أنه طبقة داخل نطاق الديموقراطية » 
بل هو أعمق كثيراً من ذلك . وقد يلقى ترحيبا أو لا يلق ؛ ولكن للبم 
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هو أنه بوصفه حالة مزاجية » قد صار جزءاً لا يتجزأ من عاداتنا . فالإحساس 
السائد أن البشرءة تسير فى طريقها » حتى وإن كان هناك شك عميق فيا 
يتعلق باجاه الطريق . 

ويجب أن نضيف إلى هذين العاملين عاملا ثالثاء هو انضمام الأحاد 
السوفيتى منذ ؟؟ يونية سنة 1441 إلى حانب الدع وقراطيات . وهو حدث 
لاتقل دلالاته السيكو لوجية أهمية عن للادءة . لقد سب قأن أشرت إلى أى حد 
تأثر تمكيرنا فى سنوات ما بين الحربين بتلك الحقيقة الضخمة » الثورة 
الروسية . وانضمامها إلينا إيجابياً ضد الفاشية له عواقب يصعب أن نضع 
حدوداً لما . فبو يروج بيننا مجوعة من الأفكار ستحد كل حكومة 
فى الستقمل أنه صار ازاماً علمها أن سكيف نفسها معها وأا » وف اعتقادى 
أ كثرها أحمية بصورة مماشرة » هى حقيقة أنه فى مقدور قوة الدولة أن 
تقضى على البطالة ؛ ويضع ذلك » بضربة واحدة ؛ مشكلة الأمن الاقتصادى 
فى ضوء جديد . وااثانية » والأكثر أحمية فى للدى الطويل » هى فكرة 
أن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج تجمل فى الإمكان محاولة مخطيط الإنتاج 
لاستهلاك امجتمع » وهذا مرة أخرى » يفتح 1 فاقاً جديدة لوضع باعث الرشح 
فى المجتمع فى للستقبل . والفكرة الثالثة »التى سيأخذ فبمبا عاماً بعض 
الوقت وإ كانت نتاها ستسكون بالضرورة بعد الآثر » هى تمويل 
الأبحاث العلمية فى سبيل الأغراض الاجماعية من الأموال العامة وتنظيمها 
جاعيا ؛ فالمداء سيحتلون بالتأ كيد » وإن كان ببطء بلا ريب » للركر 
الذى يحتله فى المجتمع ؛فى أخيلة الجاهير الرجل الناجح فى ميداذ للشروعات 
الحاصة فى فترة التوسع الاقتصادى خاصة فى الولابات للتحدة . 
والفمكرة الرابعة هى إضفاء تقدير اجماعى على النجاح فى ميادين ظلت 
حت الآن تعتبر مبملة فى للدنية البورجوازية . فالعامل الممتاز فى الزراعة 
أو المصنع سيحظظى عركر اجماعى يوازى مركر للدير للمتاز» وسينقذه ذلك 
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من فقدان ذاتيته فى ثمرة الجموع وهو ما كان نصيبه حتى الآن » وسيوٌدى 
هذا معالوقت إلى إضفاء كرامة جديدة على العمل اليدوى » إنه سيعٌ دى إلى 
تحقيق حلم « وليم موريس » وإن كان فى صورة أخرى . وأريد أخيراً 
أن أؤكد الأمية القصوى لقيقة أن الميش الأجر جيض دموقرالى فى بنائه 
وأنه فى طليعة التقدمية السوفيتية فى الأفكار الاجماعية م فى المقتضيات 
ولا يكاد يكون مكنا السالخة فى الفرق بينه وبين التسكوين التقليدى 
الفنية . الميوش الدعوقراطيات! لرأسعالية وأفكارها . وينبغى أن نضيف أن 
هذه الموامل ستعمل على التأثير فى عقول الجاهير فى أمحاء العالم على 
قدر ما تسهم به روسيا من نصيب فى هرعة الهتارية . 

وعلى ضوءكل هذا يجب النظر إلى التناقض الذى أشرت إليه فى الهدف 
الديموقراطى . فبو يتوقف بالنسبة للطبقات الماكة التى أنحدت ضد 
« هتلر » على ارتباطه بالفسكرة القومية . إذ أمها لا تفكر » كا أوضح مستر 
« تشرشل »» ف النصر على ضوء نظام اجاعى جديد » إنها تفكر فيه على 
أساس الاحتفاظ ا أطلق عليه هو نفسه بريطانيا « التقليدية 6 » بعد إعادة 
النظر فيها « بواسطة بعض الإحراءات العملية لإعادة ينانها» ما قال هو أيضاً. 
بيد أن النصر بعنى بالنسبة للجاهير » بوصدهها متميزة عن حسكامها » امتداداً 
لحدود الدعوقراطية من النطاق السياسى » الذى توقفت الآن عنده إلى حد 
كبير » إلى الميادين الاجماعية والاقتصادية . ولا أعنى بذلك أن الجاهير لديها 
فى ذهنها نية تطبيق أل جموعة محددة من الإجراءات الاشتراكية » أو أنها 
حتى فكرت بأنة عنانة فى ديناميكية التغيير الإجتاعى . بل أذكل ما أعنيه 
هو أنه متى تم النصر فإن هناك أهداط بذامها تصم الجاهير على محقيقها » 
وأنها ستستعمل قوها السياسية فى محقيقها . فبى لن تتحمل » بعد النصر » 
استمرار البطالة على نطاق واسع ؛ فقد رأوا أنها ما يممكن الحياولة دون 
وقزعة بواسطة قوة الدولة . ولن تقبل أن تكون غناك مره أشرئ مناطق 
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منكوبه مثل < يارو » و « ديراهام » و « سوث وياز » كم عرفناها فى فترة 
ما بين الحربين ؛ فقد رأت الجاهير أنها تنشاً عن عدم التخطيط فى استممال 
للصادر الإجماعية التى شغى عدم التضحية بها فى سبيل المطالب القاسية التى 
تقتضيها لللكية الخاصة . أنها لن مخضع » على الأقل بسلام » لإعادة بناء 
بريطانيا بصورة تحمل مالك الأرض وللضارب فى الأبنية يكتتزان الثورة 
من وراء الام كوفنترى» و «بليموثُ»و«أيست لندن» و«الميرسيسايد». 

إن مشكطتنا الرئيسية هى ما إذا كان قتال الدمموقراطيات ضد اطتارية 
هو كا أعتقد أن مستر « تشرشل » بتصوره » ذال من آخل بقاء تقليد 
قوبى برى هو الاحتفاظ مخطوطه التارمخية الرئيسية كم هى ؛ٍ أم أن هناك 
مكانا فى هذا التقليد لقسول تلك المبادىء الرئيسية الثلانة » التى عددها الآن» 
بالرضا » مع كل عواقبها الضخمة . ولا يكنى أن يقال إن جميع الأحراب 
فى الديموقراطيات قد تعبدت بقبول « المدالة » بين الطبقات أو « الضمان 
الإجياعى » أو ما إلى ذلك . إن الاتفاق ممكن دانماً حول الأهداف إذا 
صيغت بطريقة شاملة إلى درجة كافية ؛ بيد أن الناس يقتل بعضهم بعضاً 
على للضمون الذى تضفيه مختلف الطبقات على هذه الأهداف » وفى الصراع 
حول الأساليب الختلفة التى تحقق بها . إن المكومة البولندية فى بريطانيا 
تعهبدت بإقامة حم ديموقراطى فى بولندا بعد الحرب : بيد أن جاباً من 
أعضانا طن إن لخذات كانض اناه استراكيا فى امك اتدل خبال 
بولندا أو فلاحها » وما زالو يقومون بدعاءة شديدة ضد السامية »وإذكاذ 
ذلك يم بطريقة غير مباشرة . إن معثلم الوعود التى يعانها أعضاء حكومة 
«تشرشل »اليوم أعلنت » بنفس التأييد الطبق تقريباً » بعد الحرب الماضية » 
فقدكانت تلك أيضاً حرباً ه فى سبيل جعل العالم مكانا أميناً لدعو قراطية» ‏ 
ويصر العال بلا اتقطاع على أنه مجرد إحراز النصر نُسيت هذه الوعود . 
وليس ف الإصرار على أن تمس أخطار سنة 1415 تواجهنا وأن عواقهها 
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ستكون أخطر بكثير فى جيلنا جما كانت فى الجيل الماضى » انمجاها متشاياً 
ولكنه يجرد إدراك سليم . 

وهذا يعنى أن علينا مواجبة حقيقة أن انتصار الديموقراطية السياسية 
على الأخطار الخارجية التى نهددها هو مرحلة فى حملية وليس غايها . وهو 
مرحلة ضرورية » ف لا جدال فيه أنه بدونها لاحاجة بنا حتى للتفكير فى 
مستقبل الأنظمة الدعوقراطية . بد أن القضاء على الهتارية مازال يتركنا 
فى مواجبة للشاكل التى انبثقت منها التارية بسكل مافى هذه الشاكل من 
تمقيدات هائة.فبو لا بمس ملك المالة الذهنية لدى الطبقات الحا كة » فىكل 
من الدول الديعوفراطية ؛ النى جعلتهم على استعداد للتفكير فى الاتفاق مع 
المتارية لأن هذه الطبقات لم تكن مستعدة لاتكيف مع الدلالات الاقتصادية 
والاجماعية للدمو قراطية . إن النصر هو فى ذاته فرصة وليس محقيقا للبدف. 
إنه يعنح الدعوقراطية فرصة أخرى » ولكنهلا يؤكد أن هذه الفرصة 
تس فل.. 

وإنى أقول » إن إدراك أن هذا هو الواقع » أعس ينتضيه مجرد الإدراك 
السليم وسيكون فى وسعنا أن نواجبه بأمانة وعرعة بقدر إدرا كنا له . 
فبك دليل كاف بوحى بأننا سننداً نتذكر خلافاتنا أ كثر مما نتذ كر ما بيننا 
من عائل بعد أن نتغب على أخطارنا . إن هناك كثيرين » من بين من 
بوغبون إشدة فى وضع حد أعلى للاأجور » من يحتجون فى حئق على أن 
ضرائدنا ستدص الخافر لدى رحال الصناعة . وقد قال مستر « تشرشل » 
نفسه « يقولون لنا إن سلوك المال مىء ء ثم تبدأ جاعة من لم يعملوا فى 
حياتهم يوما واحدا عملا شاقا فى مباجتهم 204 . وقال مستر « لوسون » 
فى نفس للناسبة ‏ نادرا ما يمير مهاحمو العمال اهحاما لقسم كبير من الموتمع 
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لا يقوم بأى عمل مطلقاء ولديه “روة كافية للخحصول على كل ما بريد من 
طعام ويستطيع أذيركب سيارانه ف أماكي مدن ويام عن ما رأخذه » 
وكثيرا جدا مابحصل على ما لاستطيع غيره أن يحصل عليه . فنحن لامع 
كثيرا عن هذه الطبقة كا أننا لا نسمع أنه خلال السنة للاضية كادت 
غالبية المال 7تنفذ جبودها لتساهم فى تلبية حاجة الأمة » . وقال مستر 
« بيفن » فى مجاس العموم « إذا حصل شخص ماعلى ٠٠٠١‏ جنيه 
او #6 جليه أو 3٠٠‏ جنيه ذإِن ذلك رد تصور مفروم » ولكن 
إذا حصل عامل على كثر من © جنيبهات» قن شخصا ماسيعتقد أن العالح 
قد أثرف على مايته ». 

وقد قال « بيمن » : « بحن ملق آنا ستمشى إلى النهانة فى نضالنا 
امربر لاقضاء على النظام النازى وروح السيطرة والاعتداء اله 0 
50 ن فى كبان امجتمع روح المرية والساواة الجميع »23 . ولاشك 
أن هدر « بيفن » لخخص فى هذه الكلات آمال العيال . بيد أن الآمال 
لا تتحقق إلا عندما توجد الظروف التى تؤدى مباشرة إلى تحقيقها . 
ولا جدوى من الأمل فى حالة عدم وجودها . والنظام الاقتصادى 
الحالى يتطلب احتياطيا داتما من المتمطلين » وهو يتطلب أيضا أن يكون 
الإنتاج بحيث ندر رمحا على أصماب وسائل الإنتاج ؛ إذ يتأُصل فيه عدم 
الاههام بالاعدارات الاجماعية سواء فيا يتعلق عبادئه فى الإنتاج أو سادئه 

فى التوزيع ب فهو يكز ويستثمر على أساس عرض وطلب يغلبعليهما إلىأقصى 
حد طابع الحياد الأخلاق. . وقد صاغ معظم أ نظمتنا وعاداتنا المقلية بما يتتفق 
وحاجاته الداخلية التأصلة فيه . وهو لا يعرف قيصلا التامتوى التدرة 
على تحقيق رجح . ولم يقبل أية إصلاحات اناه وى تنك الى ريك 
عليه بالقوة . والحرية التى اهم بها حى الآن كانت بلا استثناء حرية الحصول 
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على الرجح » وللساواة الى أصر عليها كانت بلا استثناء محدودة بأصحاب 
الملكية . إن تارجم الدعو قراطية كا رأى « توكفيل » و «ماركس » 
كل من زاويته المختلفة تماماء ظل حتى الآن خاضعا إل حد كين عدا عدية 
دافع ارح . 

وسميح بطبيعة الحال أن ثلاثة أرباع القرن الأخير شهدت الدولة السلبية 
تنحول إلى الدولة الإيجابية » وكثير من الوظائف الجديدة قصد بها التخفيف 
من وطأة العواقب المتأصلة فى مدا الرأسعالية . بيد أن هناك ملاحظتين 
على ذلك . تار رمخيا » لقد حاري أسحاب الللكية كل تنازل اضطروا فى نباية 
الأ إلى التسليم به حتى صار من غير للمكن إنكاره إلا بالعنف » وثار ميا 
أيضاء كان كل تنازل بم دون أن عس بصفة حاسعة سيطرة أصماب الملسكية 
على الحصن الأساسى لقوت.م . فالصراع فى سبيل التعليم العام » وإنشاء نظام 
للتفتيش على المصانع » و تحقيق « خط « بليمسول » للسلامة فى السفن » 
والجهود الى بذلت فى سبيل منع الإرهاق فى الصناعة » ومحديد مستوى 
لمعونة التعطل يجمل فى الإمكان محقيق ظروف معقولة للعيش » والاعتراف 
بحق العمال فى استماطم قوم اجاعية فى المساومة الصتاعية » كلها جرد أمثلة 
توضح الملاحظتين الى أشرت إليهما توا . إن الرأسمالية كانت فى سعيها 
وراء الريح بلا ضمير وبلا رحمة » وهو أمس تشهد به أيضا وقائع التارجح 
البسيطة . إن سجل الإمبريالية فى أفريقيا » الذى أ كده فى الحرب تقرير 
مناجم النحاس فى روديسيا » والأحياء القذرة فى مدننا الكبرى » وحرمان 
الغالبية العظمى فى المناطق الزراعية من المتع الأولية مثل الإتارة والمياه 
على أساس محقيق الربح » ومصير « يارو 96" فى فترة ما بين المربين » 
وحقيقة أن ثلاثين فى المائة من السكان فى مدينتنا » ثاتى أغنى مدنيات العالم» 
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يعانون من نقص ف التغذية » هذه وأشياء أخرى مثلبا هى الإطار الذى 
يجب العمل بداخله على محقيق الآمال الى أشار إللها مستر « بيفن »© . 

وليس هذا هوكل شىء . إن هزعة الهتارية تزيل تهديداً خطيراً لأمننا 
وت كد للطبقة الما كمة أن امتيازاتها قد محررت من خطرالاعتداء الحارجى 
ولكنها تترك بناءنا الإجماعى والإقتصادى معرضاً للحطر أحمق » لأن الدافع 
الرئيسى على الوحدة القومية سيكون غير فعال . وهناك المشاكل الكبيرة 
المتعلقة بالتحول من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم . وهناك الشااكل 
للصاحبة الناجة عن تسريح الجنود وما يترتب علها من صدمة سيكلوجية 
على نطاق واسم وخطرة . وهناك الحاجة الى إعادة تنظم التحارة الخارجية » 
وقسم كير منها ينم مع شعوب غلب أن تستمر فى حالة فقر لمدة طويلة سيب 
تانح المرب . وهناك فقداننا لاستماراتنا الأمريكية » و نحو لنا إلى مدينتين 
للولابات المتحدة . وهناك مشكلة مويل القارة الأوروبية » التى دمرها 
الحقد وللعاناة » الى حياة فيها ثشىء من النظام والاستقرار . وهناك عواقب 
الرغبة الطبيعية لدى رجال ونساء تعرصوا طويلا للضغط الشديد الناجم عن 
الحرب الشاملة فى استعادة » ولو لفترة قصيرة » تلك الرتابة الفتقدة لامتياز 
عسكوا به بشدة فى فرة ما بين الحربين . ومن عادة الملكية أن تكون 
هيابة ومرتابة . وقدرتها على التجديد الأبدبو لوج ىكانت نار مخيا » أقل دائها 
من الحاجاتالتى تواجبها . فنى فترة ما بين الحربين » وكانت التقضايا التى أمامها 
أقل ضخامة بكثير تما هو الحال الآن . تراجمت أمام مجازفات التحرية 
المزئية . فبى لم تسكن مرتابة فى الديموقراطية كسب ء بل أنها تعاونت » 
كلا تيسرت طا القوة واستطاعت أن 'ترتب الفرصة » على قلبها . فهل نستطيع 
أمام هذه الأدلة » أن مخلص الى أن الطبقة الماكمة ستعاون على محقيق 
الحطواتء ورعا تتزعمها » التى يقصد بها إنهاء امتيازها ؟ 
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لن غيم إلا إذا فتكرنا فيه على ضوء عصر مثل عصر الاصلاح الدينى . أنها 
حقبة لم تعد فها البادىء الاقتصادية السائدة تستطيع استغلال قوى الانتاج 
التى بحت تصرفها استغلالا كاملا . فقدرما على التوسع قد استنفذت » 
وصارت متناقضاتها سيدة أغراضها . وطذا لم تعد القم التى استطاعت 
أن تفرضها فى أوجها حظى بثقة عامة . لأن فرض هذه القيم لم يعد مقرونا 
بالنجاح الاقتصادى . و تحقيق الرنح داخل الإطار القان وى للاقتصاد الرأعالى 
لم يمد تمكنا إلا على حساب رفهية الجاهير .كا أن حقيقة أن اججاهير تتمتع 
مق الانتخا ب العام » وكذ لك حقيقة أنها منظمة فى نقايات قوية خجاية مستوى 
معيشتها وتحينه » تعنيان أن الجاهير ستستخدم بالتأ كيد قوم السياسية 
والاقتصادية لتحقيق تكيف جذرى فى هذا الاطار القابونى . 

022 أن محدث هذا . فمندما بحس الناس بأن الإطار القانوق 
لنظام اجماعى يكبت قدرة الناس على محقيق الإمكانيات الكاملة للانتاج » 
كان هناك عبد ثورى على الأبواب . ولا يكشف عن طابعه الثورى ثىء 
ا الأزمة الأخلاقية التى يعانهها النظام » اذ أن الاحساس بأ 
القيم الكلاسيكية فى اضمدلال » والتطلع الى إعاث جديد ء» ووجود ججاءعات 
صغيرة لاعداد ها تقف يعنأى عن المركة لاركزية للقوى الاجماعية ودعى 
أن الحق فى جانها » وبالاختصار » امبيار الحضارة العاصرة التى يدعمها نظام 
بذاته من العلاقات الاقتصادية » كل هذه كانت فى الاضى » كم لا تزال 
فى وقتنا» دليلا على الامهيار النهاتى لطريقة ماىالمياة . فماما ما أدى إحلال” 
ارأسعالية حل الاقطاع إلى تلبور هذه الظواهر » وعاما كا كان استبدال 
طريقة الحياة فى الاقطاع يمنى حربا وثورة » سيكون الال كذلك مع نهانة 
ا جتمع ا رأسمالى . وقد عبر هذا المجتمع عن نفسه فى الصورة السياسية 
للدعو قراطية » لأن أولئك الذين كسبوا من وراء التحول الذى تم كانوا 
فى حاجة إلى تأييد الجاهير فى التغلب على للعارضة التى تواجبهم . ولكن 


م" 


الديموقراطية الى أنشأوها وقفت بعد انتصارثم عند حدود الامتياز . فلم 
تكن كاملة لأنها افترضت أن الحق وظيفة من وظائف الملكية » وأنه حيمما 
لا توجد ملكية يوجد » بدلا من اللق » مجرد تنازل ؛ والواقع أن موكب 
الدمموقراطية الرأسمالية كان يدو داتما غرياً » حيث أن مدا للتأصل 
ىكل من طرف التحالف متناقض مع البدأ للتأصل فى الطرف الآخر . بيد 
أنها 'قبلت لأن مدى التنازلات التى استطاع أصحاب اللكية أن يقدموها 
كان واسعاً با فيه الكفاية لإرضاء الجاهير التى ظلت تساندمم حتى وقتنا 
الحاضر تقرياً . 

كا أنها “قبلت أيضاً لأنها فوق كل شىء آآخر تأيدت بمد الثورة 
الفرنسية بهيبة المكرة القومية وتأثيرها فى جيع الناس باستثناء عدد قليل 
من الأشخاص فى المتمعات الديموقراطية . وأعتقد أنه يح بصورة عامة 
القول بأنه لم يكن من للألوف أن بحس الناس متا أحس ١‏ لينين » + أذ الظلم 
الاجتاعن اموا من الم الأجنى . ومن ثم فان القومية استطاعت 
أن توحد الناسق مواجبة خطر مشتّرك » وعندما كان العدو اثلا فى طابعه 
للبتارءة »كانت قدرتها على توحيد ثم مغبومة عاما . بيد أن المقيقة تظل أنه 
عندما زول الخطر ال مشترك تصبح التقضايا الاقتصادية النى يمدى اليها الاتكاش 
الاقتصادى أ كثر إلماعا مرة أخرى بين الطبقات . وعندئذ تأخذ للشاكل 
الى تواجه الدمموقراطية شكل المعضلات الى لا حل ا . رما أن تعود 
الرأسمالية قادرة على التوسم » وببهذه الطريقة محتفظ بمواءمتها اقوالب 
الدعوقراطية يأن تسا نف أ يضا قدرها على التقدم بتنازلات جديدة »أو أن 
تنفصل عن إطارها الدموقراطى . وفى الخالة الأخيرة » إما أن تصبح غير 
ديموقراطية » وهذا ما يكاد يكون من المْكد أنه يعنى اتحرافاً سريعاً نحو 
صورة ما من صور الفاشية » أو أن تتحول هى نفسها بأن تقبل مبدأ 
أساضآ جديداً فى التنظم الإقتصادى . 
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وإلى عندما أضع الممسألة فى هذه الصورة بطبيعة الحال أبسطها بصورة 
لامبرر لحاء فالوقائم أ كثر تعقيداً من أن نستطيع تلخيصها فى قوالب 
تمكيرنا . وما ببمتى أن أؤكده هو أن الحكام الإقتصاديين ل#تمعنا 
قد شكلوا الدولة لتحقق أغرانا “رم أولا إلى حماءة الإمتيازات المتأصلة 
ف ملكيتهم ؛ وأهم لا ستطيعون الاحتفاظ بحياز م.م للدولة » بوصفها 
دمموقراطية » إلا طالما ظلوا تادرين على إرضاء الجاهير . وأنا أذهب إلى أن 
قدرتهم على محقيق هذا الإرضاء قد انبارت » وأن الأزمة الأخلاقية العميقة 
التى عر ا الآن هى دليل هذا الامهيار . ويتبع ذلك أن حل هذه الأزمة 
الأخلاقية لا ممكن أن يم الا بأن نميد إلى الدولة قدرتا على فرض نظامها 
التقليدى بالقوة ؛ وهذه القدرة هى وظيفة مباشرة من وظائف النجاح 
الاقتصادى لنظام الملسكية الذى تيده الدولة . وف حالة عدم وجود هذا 
النجاح لاتعود هناك تلك الأهداف المشركة الى يشعر أعضاء اجتمع أنهم 
يشاركون فبها إلى حد كاف لأن يقبلوا دون صراع ما يعتقدون آنه ظلم 
أو أنه وضع لا يبرره العقل من جانب الجتمع . 

وهنا واجه بطبيعة المال المشكلة الكبرى المتأصلة فى أى مجتمع يتسم 
بألوان من عدم الساواة بلغت من الضخامة ما بلغته بين الطبقات الختلفة 
فى بريطانيا أو الولايات المتحدة . فألوان عدم الساواة التى يبدو بوضوح 
لطبقة من الطبقات أنها مما لا يمكن الدفاع عنه » تبدو لطبقة أخرى متفقة 
مع الرفاهية القومية . إن « دوق سالسبرى 6 لا يستطيع أن يتصور مجلس 
لوردات ليس هدفه الأساسى الحياولة دون عجىء الاشتراكية إلى بريطانيا ؛ 
وحزب العال لا يستطيع أن نتصور مجلس اوردات له ما يبرره فى إحباط 
حك وراءه أغلبية اشتراكية مرء الناخبين . والنقابات الأمريكية ترى 
فى « قانون واجنر » شيعًاً مثل ‏ الوئيقة العظمى »© لريتهم » ويعتبره أصحاب 
الأعمال الأمريكيين تدخلا دنيئاً فى حق رجل الأعمال فى محديد من ثم الذين 
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إستخدمهم وبأى شروط يستخدمهم . وكثيراً ما يكون وراء كل من هذه 
الأحكام المتناقضة سنوات طويلة من العادة والتقادم الكسب تجمل أو نك 
الذين ,يصدرونها يصمون آذانهم عن الآراء القى يبديها خصومهم . ونتبح 
فترات التوسع الاقتصادى الجال للتفاهم لأنها توفر الوقت للتكيف . بِينا 
تجمل فترات الانكاش الاقتصادى التفاهم أكثر صعوبة بكثير لسبب بسيط 
هو أنها قينة بأن تلتهم عامل الزمن. فبى تجبر الناس إما على التسليم فباعلتهم 
التجربة الطويلة أن يعتبروه أساسياً بالنسبة طم » أو تضطرثم إلى القتال . 
وهذا هو للوقف الذى جد أنفسنا فيه . وحققيقة أن هناك هده له الأواوة» 
حتى هزعة < هتلر » » لا نحل المشكلة بل ت جلها فقط . 

ويكاد يكون من غير الممكن عثيل للشكلة التى تواجهها الدموقراطيات 
فى هذه الناحية بأفضل من موقف مستر « تشرشل »6 من إعادة التعمير فى 
بريطانيا . تغطورة هديد «هتار » لاستقلال بريطانياكان معناها أنه مضطر 
إلى تأليف حكومة من جميع الأحزاب عندما تولى رئاسة الوزارة أ لأنه 
بدو المشاركة المباشرة من جانب حزب العالما استطاع تعبئة التأييد الكامل 
للطبقة العاملة وراءه . بيد أنه من الواضح أن مستر « تشرشل »كان طوال 
فترة رياسته فى معضلة خطيرة . ففما يتعلق بالحاجة إلى النصر كان وراء أمة 
لم يعرف التارعخ أكثر منها اتحاداً ٠‏ بل لقدكان هناك وحدة إلى حد كبير 
حتى فيا يتعلق بالأهداف الإسمية التى جب محقيق النصر من أجلها . فقد 
اعتيرت ججيع الآراء أنه ضرورىآن تكون ألمانيا للمزومة ببحيث لالستطيع 
مطلقاً استخدام الاعتداء بوصفه أداة فى السياسة القومية مرة أخرى . وكان 
من المقبول بصفة عامة أن يكون هناك قدر أ كبر من الأمن الاقتصادى 
للجاهير بعد الحرب . واتلفق على أنه لايد من قبول الأساليب التى تتؤدى إلى 
رفع مستوى المميشة لميع الناس ؛ فقد انتشر على نطاق واسم إدراك أن 
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الرغاء القترك هو أساس السلام الدولى » وشضْغى أن تفرك حتى ألمانيا 
وإبطاليا فى هذا الرخاء . 

ول جد مستر « تشرشل » صعوء فى إعلان هذه الأهداف . أما عن 
وسائل "محقيقها ينه لم يذكر شيعا لأنه لم يكن هناك أى اتفاق حقيتى حو لها. 
فزعامته لحزب الحافظين من ناحية أرغمته على الإصرار على أنه فى حاتب 
بريطانيا « التقليدية » مع « بعض الإجراءات العملية لإعادة التعمير » . 
ومن ناحية أخرى كان زملاؤه هن حزب العال بواجبون دواكر انتخابية 
تعبدوا أمامها بتغيير عاسم لبريطانيا « التقليدية » » و .دركوف فى قلق أن 
عدم رقاننا قراف تعمير لاسداً على الأقل و إعاد طم الأسس الرأسعانية» 
ون ددا 1 وفهم مستر « لشرشل » أن قيام أوروبا عندما تحقق 
السلا سيت وقف عل زعامةبريطانيابوصغبا دولة تستطيع أنتحتفظ بالأهداف 
الكبرى فى الحياة فى داخلها مشتركة وقت السلم » ومن باتع اد 
كرس طاقاتها الأساسية لمبمة إعادة البناء . وقد أعرب عن أمله فى أن 
تستمر المكومة الاثتلافية التى برأسها فترة مثل ثلاث ستوات بعد الهدنة 
حتى تستطيع أن تتزعم ملية إيققاف أور وبا على أقدامهامرة أخرىواستقرارها. 

وواضح ماما أن استمرار الحكومة الاثتلافية سيعتمد على طايع 
الشروط التى يستطيع مستر #تشرشل» أن يعرضها على حزب العمال .ولكنه 
م يقل التقدم بهذه الشروط » علئاً على أى الأحوال » ولْ يستطع زب 
امال أن اك بان طنا سن »تج لارحى] الإعلان لها إل إطرار ارج 
التى تفصل بين الممهومات التى تدقع كل * من الشر يكين فى الائتلاف » و إظبار 
الحقيقة التى لاشك فبها من أنها هوة لا يمكن فى الواقع عبورها ممى م 
القضاء على خطر اهتارية الذى له الأولوءة . وأكثر من هذا . أن مشكلة 
التحالف بين أحزاب مكرسة » مثل حزب مستر « تشرشل » » للإبقاء على 
ارأسمالية » وأخرى ع مثل حزب الال » قبلت ء رسعياً على الأقل » ضرورة 
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التحول إلى الاشتراكية فى بريطانيا »كانت واضحة فى طابع الإجراءات 
الداخلية الى تعد الحكومة القومية مسكولة عنها إبان السنتين الأوليتين 
من عمرها . «الحافظون كان ررضهم أنه لم محدث أى تغيير جوهرى فى 
الملكية أو فى السيطرة على النظام الاقتصادى ؛ فالحصن المركرى لل أسعالية 
فى بريطانيا ظل اها لم عمسه ضرورة التنظم للحرب . وأرضى العمال بواسطة 
سلسلة من الإصلاحات الاجتاعية مثل الإلغاء الفعلى لشرط السن فى 
الإنتخابات وزيادة معاش التقاعد فى الشيخوخة وتعويضات العال وزيادة 
أجور العمال الزراعيين وهكذا » وججيمها وضعت ضمادات لجروح اقتصادية 
قديمة ولكنها ل ثثر الوضوع الأ كثر دقة من الحياولة دون حدوث جروح 
فى المستقبل . وكل من جانى الل الوسط عملية ضرورة لأن أ من المزبين 
لم يكن بحرو على مواجبة خطر إنارة تلك السائل الى قد مهدد الوحدة 
القومية » التى يغرض الحطر ضرورتم! » بصورة جذرية خزب العال عليه أن 
يتذكر داكا أن الطبقات المالكة فى فرنسا فضلت المزعة والتعاون مع 
« هتلر » على التسليم فى امتيازاتما ؛ والحافظون لا يجرؤون على نسيان أنه 
بدون تأييد العال لا يستطيعون إحراز النصر الذى بدونه لا يكون 
لامتيازاممم مستقبل . 

وإلى أدرك أن هناك قوى لا شخصية هائلة تعمل فى بريطانيا ستؤدى 
بالتأ كيد » مع عجىء السلام ؛ إلى تغييرات عميقة فى التنظيم الاجتاعى 
والاقتصادى » أيأكانت إرادة الناس . فالجلاء ودعم الصناعة والمستويات 
الجديدة فى الضرائب وما ينطوى عليه نظام « العمل الأمامى » من دلالات 
والأساليب الفنية الجديدة فى الإنتاج والتوسع الضخم فى المصادر الحتملة 
للإتتاجية وتغيير وجه بريطانيا ما أحدثته الغاراتالجوية من ا ثار »كل هذه 
مليئة بالاحمالات الثورية . وأنا أدرك أيضاً أن هناك نحرظا شديداً فى كل 
مكان لإعاث جديد!تطيع فيه الناس أن يستمروا فى وحدة سنوات الحرب» 
واستعداداً للتجربة فى سبيل ١‏ كتشاف هذا الإعان . 
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ببد أن هناك ثلاث صعوبات كبرى نكون أغبياء إذا قللنا من شأنها . 
الأولى هى الصعوبة التى بحس .با الناس داىاً عندما يطلب إليهم نبذ عادات 
مستقرة إلى احتالات الجبول . فمدد أولئك الذين يؤيدون تغييرات كبرى 
بصفة عامة أكثر من أو لكك الذين سي بدون أى تغيير محدد بذاته وحيًا 
ترى جاعة أنها ستضار بواسطة اقتراح محدد لتغيير بذانه قرنها ستعمل كل 
مافى وسعها لتؤجله إلى « مابعد الحمرب » » وهى تنجح فى ذلك عادة . 
والتأجيل هو آفة الائتلافيفبناك تأجيل لأى قرار <قيق فيا يتعلق عستقبل 
البنوك » وفها يتعلق يمستقبل السكك الحديدية وللناجم . وهناك تأجيل فها 
يتعلق بالحاجة إلى مواجبة قضية الك الذانى فى الهند » وهما يتعلق بالفقر 
البئع الذى يعانيه سكان الستعمرات وعشكلة ما إذا كانت الديموقراطية 
شام ابا عندما يقف تعليم الغالبية الساحقة من أعضائها عند النقطة 
الى تدا فها للعرفة ممارسة سحرها . وتستطيع الأمة أن تتحمل ما يسكلفه 
إياها الحل الوسط عندما تتكون قد اتتهت إلى قرار بشأن الهدف الذى ترى 
إليه . ولكنها لا تستطيع أن تتحمله عندما تكون خائفة من اختيار الحدف . 

والصعوبة الكبرى الثانية هى الاجاه النتشر على نطاق واسع » والذى 
بتصل بالصعوة الأولى بوضوح » تحو التفكير فى التعمير بوصفه أمراً 
يمسكن مخطيطه بعد الحرب بدلا من تصوره باعتباره عملية محدد طبيعتها 
فى الواقع الأساليب الاجتاعية والاقتصادية الى تدار الحرب بواسطا . 
إذأنه واضح بسكل تأكيد أن الحدف إذا لم ستطع الناس محديده ونم 
مقدمون على تجربة كبرى » عندما يكون الإحساس بالحطر قد جعلهم 
يفبمون اعمادهم الشديد على بعضهم البعض » فن محديذه سيكو أصعب 
بكثير : على الأقل على أسس محظى عوافقة واسمة النطاق » عندما يكون 
النصر قد جعل الماجة إلى التضحية والتفاهم تبدو أقل إلماحاً إلى حد كبير . 
فكل امتياز » وكل ظلم » وكل نقص فى الكفاية » ستمر دون علاج 
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فى أثناء المرب إنما تنقيض له حيوبة جديدة ليحمى نفسه بها عندما يجىء 
السلام . إن للصالح القائمة التى قاومت » أثناء المرب » الحضوع الكامل 
للجبود القوى لامحتمل أن تكون أكثر قولا لاتكيف عندما تكون 
ضرورات الحرب الشديدة قد اننهت . وهناك أدلة دامغة على أن فرصا عظيمة 
قد ناتت فعلا فى هذا المجال . وأعتقد أنه لارب فى أن حكومة « تشرشل » 
تولت » أثناء سققوط فرنسا » سلطات مطلقة فوق أشخاص المواطنين 
وممتلكاتهم ؛ وكانت الأمة فى حالة تسمح ء بل حتى تبتّهج » بالقيام بتجرية 
على نطاق واسع تضع ء يتحديدها معلم التعمير » الأسس الضرورية أمطه 
فى السلام. ولكن بِينا استعملت السلطة فوق الأشخاص إستمملا 
0 »ل تستغل السلطة فوق الممتلسكات إستغلالا جديا . فبضعة 

مزارعين ثُقلوا بسبب عدم كفايتهم فى استغلال أراضيهم مهم » وأعيدتنظم بعض 
المشروعات الاقتصادية إلا يتان نفسها . بيد أن وضع القوى الاقتصادية 
سيظل » بصفة عامة » عند مهاءة الحربم كان عند بدايتها » مع الفارق المهم 
من أن تركيز الصناعة » لصال أفضل استغلال للقوى البشربة العاملة » سيتيح 
لوحدات الإنتاج الكبرى مركرا متازاً على الرجل الصغير . ولما كان تدخل 
الدولة على نطاق واسع سيكون حتمياً عند نبانة الحرب إن ذلك يعتى تقوية 
مباشرة ضخمة للاجاه العام نحو الرأسمالية الاحتكارءة » إذا لم تنخذ 
الاحتياطات مد ذلك . 

ومن الطبيعى جدا أن تكون الصعوبة الكبرى الثالثة التى أود أن 
ألفت إللها النظر » أ كثر وضوحا فى بريطانيا منها فى أمريكا . فليس هناك 
فى حقبة مثل الحقبة التى نعيش فهها شىء جو هرى للمحافظة على الدع وقراطية 
أ كبر من الزعامة العظيمة » والزعامة العظيمة تعنى » فى نهاية الأمى » القدرة 
على جعل الممكن حتميا . فليس ازاما على الدموقراطية » إذا أريد طا البقاء» 
جرد كسب المرب خسب » بل عليها أأيضا ء كا حاولت أن أثبت ؛ أذ تقرر 
وهى تنظم النصر ما الذى تكسب الحرب من أجله . بيد أن تنظيم اليجبود 
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الحربى فى ذانه مبمة ضخمة تستغرق الجبود بحيث أن الطاقات الرئيسية 
ارعمائنا مكرسة لمواجبة مشا كله . فالحرب محظى باههامهم والمستقبل محظى 
ببلافة خطهم . فعندما تم المعركة نصف العام » تصبح القدرة على فصل 
أنفسهم عن مقتضياتها المباشرة أندر الصفات . فالمهام الحاضرة تستاثر باهخامهم 
فى الماح محيث يبدو إسرا منهم أن يفكر وا فما يعتيرونه مشا كل المستقبل . 
إن الحقيقة التى فشاوا حتى الآن » إما فى إدرا كبا أو فى أن يولوها عنايتهم » 
هى أن مشا كل الخد قد صارت فعلا مشاكل اليوم » لأن القرارات التى 
يتخذونها اليوم تضع الإطار الذى ستشكل فيه مشا كل الغد ٠‏ فلم بعط 
أى سياسى بريطائى» مثلاء أمته هد مبتدوث به يقارن فى طابعه بالخطة الى 
رسمها الرئيس « روزفلت » للشعب الأمريكى فى رسالته إلى الكو جرس 
فى ١‏ ينابر سنة 1941 . وصميح أنه ما من سياسى فى أية أمة تفوق على 
مستر « تشرشل » فى قدرته على شحذ حمة شعبنا فى مواجبة الأخطار التى 
قد يضطر التعرض لها . بيد أن مستر « تشرشل » لم يتجاوز الأهداف الى 
يتصور أنه ينبنى التحمل من أجلها ؛ إن اهمه كاد ينحصر فى الاحتفاظ 
الأمجاد الماضية » وليس فى تنظيم المستقبل الموعود . 

لقد قلت إن مشاكل الغد هى فعلا مشا كل اليوم . وهناك جاب 
من جوانب عدم العمل .هذا الرأى مما يستحق تعليقا خاصا . إن هذه الحمرب 
حرب من أجل روح شعوب العالم . فليست علينا مهمة محطم الحتارية 
خسب » بل مهمة سكين أو لكك الذين غزاهم 2 هتلر » من استعادة احترامهم 
لأنفسهم بالاشتراك فى القضاء عليه . أى أننا نسعى لاستثارة تلك المقاومة 
فيهم لسلطته » بحيث تأخذ شكل ثورة عندما تصبح هزيمته على الآبوابٍ . 
بيد أن هذه المقاومة وتلك الثورة إنما نمحاول استثارتهما لإعادة إيمان 
الشعوب بمبادىء الديموقراطية . ومن المسير أن نرى كيف يمكن محقيق 
ذلك إلا بأن تثبت قدرة الديموقراطية على حل تلك المشاكل الاقتصادية » 


حلفا 


من فقر وعدم أمن وحياة العمل الشاق الذى لا ينتعى والجبل » الى تكونت 
منها البيئة الى انبثقت مها الهتارية . ونحن نعرف أن اطتارية شر بشع 
لاوازع طاء ولكن علينا أن نعمل حسابا » لا لحقيقة أنها فكرة فرضت 
نفسها كسب » بل أيضا لأنها فكرة يتقف ضحاياها فى مواجيتها عاجزين 
إلا إذا منحناهم الأمل فى مستقبل يمجدون فيه الشحاعة لاقاومة الآن . 
إن ما يجب علينا أن حول دون حدوله هو ألا يقعوا فريه لذلك القبول 
المستضعف لمبوديتهم الذى نسيطر حاليا على الشعبين الألمانى والإيطالى . 
وشنى علينا أن تذكر أن كل شر يشوه وجه حياتنا القومية » 
وكل فل كن الستفلالة: ىق ظامنا .كل مكة تمع ل ,فى منالجها )تيلوج 
فى بد اطتارية . فنحن نهيب بالشعوب المهزومة أن تثور ؛ بيد أن هناك 
خطرا من أن ت.دو دعوئنا نذاء يتغبير سيد لسيد و حت امادية 
من دعاة النازية تواحى القصور فى ديموقراطيتنا ؛ وعلينا أن وضح أمامها 
كيف نتغلب على هذا القصور . والسبيل إلى توضيح ذلك هو أن نشرع 
الآن فى مهمة التغلب هذه . إن النتقص ىكل حر بنا السياسية هى أنها تتكون 
من وعود بليغة » ولكنها ممهمة » عن المستقبل ؛ بدلا من أن تتناول أعمالا 
ملدلوسة تتحقق فى الحاضر . إن الوعد بالمحافظة على ,ريطانيا « التقليدية » » 
حتى مع بعض ١‏ الإجراءات العملية للتعمير » غير المحددة ‏ ليس رداً فعالا 
على فكرة النازية . فنحن نستثير المقاومة التى تتحول إلى 'ثورة » و محافظ 
على احترام الذات الذى يصير ديعوقراطية » عن طريق القدوة لا عن طريق 
النصح ء وعن طريق الإجراءات الكبرى لاعن طريق العبارات المنمقة . 
لقداً كدت قبل ذلك مشامة الجو العقلى فى عصرنا لمصر الإصلاح 
الدينى » ويبيء لنا الشبه مثلا جديراً بأن تقف عنده قليلا . إل إحدى 
السمات البارزة فى ذلك العصر هى شحاعة أولئك الذين محملوا التعذيب 
والموت فى سبيل معتقدانهم » وجلدهم على التحمل . وسر شحاعهم إعامم 


مدن 


مخلاص معين . ومشكلتنا هى نوفير إمان ممائل لجيلنا . وواضح أننا لم توفره 
حتى الآن . ولن يتألى هذا الإعان : كا يفكر البعض » من معجزة استعادة 
الإعان بما فوق الطبيعة . إن الظروف التى سك فيها الكاثوليك 
والبرونستانت على السواء » رنم كل ما تعرضوا له » إوعانهم عثلهم العليا 
قد اختهث إلى حد كيز ؛ لأن الوعود 'التى "بم فى وقتنا ليست الوعود 
بالثواب فى الحياة الأخرى » ولكن بالجزاء الذى يتحقق فى هذه الحياة . 
وليس هناك » بالنسبة للحاهير » وعد عثل هذا الجزاء » سوى الاستثناء 
ا محتمل للاتحاد السوفييتى ؛ وإلى أن يصبح هذا الوعد حقيقة واقعة مادوسة 
لا أمحتمل أن يوجد ذلك الإعان الذى نطلبه . وقد سبق أن نحدئت فى فصل 
سابق » عندما قارنت العادات السيكلو حية لدى المتطبرين بتلك التى لدى 
البلشفيك , عما يمكن أن يكون لهذا الإعان من وقع ومايضفيه على المجبود 
من حيوية . وطيمى أنه امجاه له مخاطره » التى لا تقل عن ميزاته » 
بيد أنه الجو الفرورى الذى يمكن أن تتحقق فيه الأشياء العظيمه . 
ووجبه نظرى هى أن هذا الإيمان ليس فى متناول الجاهير فى ظل 
الظروف الماضرة للديموقراطيه فى كل من بريطانيا وأمريكا . ولا جدال 
مطلقا فى أن هناك قدرا متوفرا من الشجاعه والعزم والتصمهم لم يوجد 
فى أى عصر سابق ما يفوقه . بيد أن الظروف التى تعمل فيها هذه الملال 
ظروف سلبيه وليست إيجابيه . ولا يستطيع أى شخص بتصل اتصالا عميقا 
ووثيقاً بالجاهير فى هذه البلاد ألا يقتنع بأن هذه هى الخالة . فالتصميم 
العميق على النصر مصحوب بقلق لا يقل مقا فيما يتعلق بشكل الأوضاع 
فى المستقسل . فالناس ما برحت تتذكر بوضوح وعود سنه ١418-14‏ 
وآماطا » وخيبه الأمل فى فترة ما بين الحربين . وهناك رغبه شديدة 
الانفعال فى الأمن الاقتصادى » وهى رغبة لا تنقطع المطالبة بها ويقدم رجال 
السياسة الدليل على أنها ما عكن نحقيقه . ويقابل الناس الحديث عن « العالم 
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الجديد بمد الحرب » » بشك وليس باقتناع . وهناك خوف لا يقر له قرار 
من أن أيا من الأحزاب السياسية لن يكون كفا لمبمة التى أمامه . وحتى 
أولئك الذين يمدوزا كثر الناس اقتناعا بأن الأمة تستطيع أن كسب الحرب 
بزعامة مستر « تشرشل » لا يقدمون أى دليل على أنها ستكسب السلام . 
إنها أمة تطيل التفكير فىصمت فى مشا كلها وتراقب زعماءها » بصورة ل سبق 
ا مثيل » وتتحرق شوقا إلى الاطمئنان الذى نحس أنها ل تئله بعد . وهى 
متيقظة عاماً لطبيعة للشاكل التى ستواجهها ولكلها فى حيرة فاسية من 
شكبها فى أن زحماءها لد.هم من الجرأة فى الميال ما ككنهم من مواجبتها . 
بيد ألى على كقة من أنبا أمة واثقة من أصرين . أنها استعادت احترام 
الذات » الذى فقدته فى فترة « الهدئة » » بواسطة إدرا كبا لما محملته . 
ولأنها استعادت احتّرامها لدذاتما أصبحت فى حالة مزاجية ترحب بالقتال من 
من أجل حريتها . وهى نضع هذه المرية على أسس من المساواة » وستفرض 
الاهّام .هذه الأسس . إن عامة الناس لن محجموا عن أى شىء يتطلبه 
النصر » ولكن أى شخص رآتم ونحدث معبم ء فى المساء فى مخابىء 
الغارات الجوية » وفى الساعات الى يقترب فبها الظلام عندما تبداً الرحلة 
الطويلة إلى حيث يأملون السلامة فى الريف » أو على المقاعد الحشبية فى 
المصانع عندما يتناقشون فى حرية فى عادات سادتهم » إن أى شخص رآتم 
وتحدث إلهم يستطيع أن يكون على ثقة عاماً من أن الحرية الى يقال لم 
أنهم إما يقاتلون م نأجلها » حرية سيقاتلون من أجلها فى المستقبل . فالمنود 
والبحارة » ورجال الطيراف ورحال البحرية التجارية » وعمال الأحواض 
والمهندسون » وبناء السفن والمعدنون » ججيعهم يعرفون أنهم أنقذوا 
بريطانيا ِ ويشكون » بصورة غي ركافية الوضوح ء فى أنهم أتقذوا المدينة . 
وسيطالبون بكافاًسهم . فلن يعودوا إلى بريطانيا التى تعمها البطالة بالجلة 
وتنتشر فها للناطق للنكوءة » من « كوفنترى » إلى « بليموث » 
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ومن « لندن » إلى « ميريسايد » والتى يعاد بناؤها لمصلحة جيوب أصحاب 
أراغى البناء والقاولين للضاربين . وسيقاتلون فى سبيل حقهم فى حمايتهم 
من هذه الأشياء » ومن أل قوة يجندها الامتياز دم . ولا أظن أنهم 
واتقون من أهم سينتصروف . ولكنى على ثقة فقط من أنهم لن محرموا 
من الأمن والأمل دون نضال . إذا كانت هذه » كا يتقولون » حرب الناس 
فلابد إذن أن تنتهى بل الناس . 

وهذه فى للشكة التى يضعونها أمام حكامهم » وهذه أيضاً هى الشكلة 
التى لابد ازمائهم من أن يستقروا بشأنها على رأى . ولا أعتقد أن هناك 
ما يبور القول بأن حكامهم سيرضون آمالم . وإنه لصحيح بلا ريب 
أن زحماءم سيبذلون جبدا حقيقياً » بل وكرعاً » لإرضائهم » ولكن 
على أسس تفكيرث ثم . والقضية عى هل أسس تفكير حكامهم قريبة بقدر 
كاف من أسس تفكيرهم بحيث يصبح فى الإمكان حدوث 'نورة بالرضا . إنها 
قضية بحس بها الناس فى تموض » بوصغهها قضية أساسية فى جيم أنحاء العالم. 
وهى فى الحقيقة إذا نظرنا إليها جذريا ء القضية التى تدور من أجلها الحرب ؛ 
لأن الغرض الحقيق « تار 6 هو محويل العالم إلى مشروع استغلالى ضخم 
بدار لصالح الشعب الألمانى فى مقابل احتفاظه بسلطته للطلقة . وقد كانت 
هى القضية أيضاً التى تلاقت حوطا الحلافات الأساسية بين الرئيس «روزفلت6 
ورجال الأعمال فى أمريكا . وهى ببساطة نامة قضية ما إذا كانت » ولنستعمل 
هنا الألفاظ التى يفضل «ماتيو آرنولد » استعاطا ء الطبقة للتميزة 
فى ديموقراطية ما ستختار » بلا إرغام » للساواة وتنبذ الجشع . فيذا اختارت 
ذلك ستصير علاقات الإنتاج مرة أخرى متلامة مع قوى الإنتاج » وتستطيع 
الدمموقراطية أن تحول الرأسمالية ومن ثم تتغلب على للتناقضات التى مهددها 
ى الوقت الحاضر بالدمار ؛ وإذا اختارت هذا السبيل ظِنْ الدعوقراطية 
تكون قد جملت من أخطر لحظاتها أ كثر لحظاتها فرصا وأملا. والاختيار» 


"3 


إذا عطلاة جد تارواشم جما :]إن الفورة لاسا ناخ بأ كيد 
للبادىء الدعوقراطية فى منطقة أوسع وبصورة أقوى . والثورة بالعنف 
لابد » حتى إذا جحت ء أن تؤدى إلى إيقاف إجراءات الدمموقراطية . 
وحن نعلم من تخيرية سنة 1724 وسنة 14117 ألها تتتبى » حتى إذا ‏ جحت » 
بعمر حديدى . وإذا فغلت تأخذ الناس »كم بمحاول « هتلر 6 أن بَأَخْدْثم 3 
إلى غاية بشعة يضحى فها بكرامة الإنسان من أجل شبهوة القوة الفجة . 

إنى أقول إن هذا هو ما نقرره الآن . ومن الأهمية بمكان أن نتذكر 
أن الوقت الدى لدينا لنتخذ قرارنا قصير . فا<مال الثورة بالرضا لن .يدوم 
إلا طالما جعات مأساة الحرب للصلحة المشتركة أقوى من أية مصلحة خاصة ؛ 
وهى لن تستطيع الوقوف فى وجه التزعة الطبيعية » الى سيجلبها السلام » 
لاستعادة رتابتنا اتى افتقدناها ٍ فم السلام سيتقدم الناس عطالبهم بوحشية 
بزيدها التوقع ‏ من ناحية » والحقوق المكلتسبة ؛ من ناحية أخرى ؛ حدة . 
وستكون اختلافاتهم أقل قدرة على الوصول إلى حل وسط لأن الإحساس 
بالحسة سيكون أ كثر عمقاً بكثير . إن ما أمامنا من وقت لنتخذ قرارنا 
قصير . والأشياء الى تتعلق بقرارنا ستحدد فعلا طابع اللدنية فى المقبة 
القادمة . ومن النادر أن كان هناك عصر بذل فيه ذلك العدد الكبير 
من الناس ذلك القدر الكبير من الجرود حى هيا للحرية ميلاد جديد . 
وحن لا نعرف حى الآن ما سيلقاه كرمهم من استجابة -- ولكن لنا ء 
على الأقل » أن تأمل »ء لأن القرار لم يتخذْ بعد . 


التص الئاس 


الظروف الداخلية للديموقراطية 


إن البلبلة التى تتسم بها أية حقبة ثورية تجمل كل بساطة فى التفكير 
السياسى ترقا خطراً . فن السبل "محديد الأعداف » ولكن أصعب من ذلك 
يكثير الاتفاق على وسائل محقيقها ومن السهل أن تقول إن هذه حرب 
من أجل الديموقراطية والحرية » ولكن أصعب من ذلك يكثير أن تترجم 
الدموقراطية والحرية إلى الحياة القردية للرجال والنساء . ومن السهل القول 
بأننا تقاتل ضد فكرة الشمولية » ولكن أصعب من ذلك الاعتراف 
بأننا لكى ننحح فقتالنا ضدها تتعرض لطر شديد أن نصبح مثل عدونا . 
وعندما تقائل الأمم المتحدة من أجل حياها لا كوف الدقة الأخلاقية 
إحدى الاعتبارات الأولى لديها . ونحن نصر على أن العلم لا يمكن أذ بق 
نصفه عبداً ونصفه حراً » ولكتنا نستطيع أن تقنع أنفسنا بالحاجة إلى 
«تبدئة » جنرال « فرانكو » الذى حول أسبانيا إلى سجن واحد ضتم . 
ونلاطف « سالازار » الشمولى فى البرتغال . ومحن نندد بعداء « هتلر » 
البشع السامية » ولكننا نرعى حكومة بولونية مؤقتة تستعمل الأرصدة 
التى تضعها حت تصرفها لتروئج » بصورة غير مباشرة » عداء للسامية لا بكاد 
بقل بشاعة . وتحن نتحدث فى عبارات سامية عن حق الشعب فى أن يحم 
نفسه » ولكننا تلق اثنى عشر ألف هندى ىق السجوذ لأنهم آمنوا هذا 
الحق . وحن نندد بالقحة العنصرية لألمانيا النازية » ولكتنا نقصر للرا كر 
الرئيسية فى الخحدمة للدنية فى للستعمرات على «أشخاص من سلالة أوروبية ». 


يفف 


واكتشاف طريقنا خلال ذلك التيه للمقد من التناقضات الذى جد 
أنفسنا فيه يجمل من المستحيل قبول أية صيمة بسيطة بوصفها السبيل 
الأكيد إلى السلام والوفرة ألتى يمكن أن تبنى فوقه . فقسم أ كبر مما ينبغى 
من للستقبل كتاب مغلق لا نستطيع أن نفتحه . وللم الح القومية 
والاقتصادية والعنصرية التى يجب علينا أن تجذ لا مستوى مشتركا *ن 
الرناهة » ومى تأئة فى مستويات مختلفة من التموة والفو » أكثر من أن 
تجمل طريقنا إلى أهدافنا مباشراً واضحاً . وستخلف هذه الحرب ميراثاً من 
الحقد رحس به الناس أ كبر من أن يسمح فى يسر بالتعاون الفرورى . 
وكل مانستطيع أن نفعله ‏ فها يتعلق بتقدير الاحمالاتالتى تواجهنا » هو أن 
تتبع تلك الشماعات القليلة من الضوء التى يبدو أنها توىء إلينا فى الظلام ‏ 
وأن نتذ كر فو قكل شىء أنه لا أمل فى محاوله أية سيطرة واعية على مصير نا 
إلا إذا سلطنا التجريب والجرأة على الأهداف التى نسمى محوها . فالصفة 
الوحيدة التى ستؤكد اخفاقنا هى عدم الشحاعة . 

ومع ذلك » رتم أن جهلنا واسع النطاق » فين هناك أشياء بذاتها 
فى موقفنا واضحة . إن الحربين العالميتين محددان نهابة الحقبة الى بدات 
بالإصلاح الدينى . وها تحملاننا ء أي كانت رغباتناء إلى يقين الجتمع المخطط . 
فإما أن جد وسائل أثناء نمو هذا المجتمع » لإعادة تمحديد نظام مشترك 
من القيم للقبولة » وإجراء مشترك لتعميمها » أو لناأن نكون على ثقة من 
أن التعارض بين مصالح الدول سيؤدى حمّا » فى هذا العال الذى يعتمد بعضه 
على البعض » إلى اندلاع حرب جديدة . بيد أن هذا يعنى أن انتقالنا إلى 
الجتمع المخطط ينطوى على اتفاق حول أغراض التخطيط . ولاتوحد ذَرة 
من العقل فى افتراض أن مجتمعاً مخططاً يعنى » بوصفه هذا » زيادة فى راهة 
عامة الناس إلا إذا وأجه التخطيط حمداً نحو محقيق هذا المدف . والواقع 
أن مجارب المجتمعات الخططة التى رأيناها حتى الآن قد أدت » عقارتها 


رففا 


ببريطانيا وأمريكاء إلى امتفاض فى الرفاهة لا إلى زيادتها . فقد بنيت على قبول 
ثلانة صادىء عامة واضحة البشاعة . فقد اعتمدت على البوليس السرى على 
نطاق واسع للسيطرة على التعبير العلنى عن أبة تجربة خاصة فبها نقد 
للمخططين . وحالت دون قيام الجاهير باختيار أولئك الذين يسيطرون 
على قوة الدولة اختياراً حرا . وحتى محتفظ الخططون بالسيطرة على 
سلطتها اضطروا » بواسطة منطق ميف : إلى اعتبار كل معارضة جدية 
خيانة . ومن هنا كان اغتيال « موسولينى »© « لماتيوتى » ء والتطبهير الذى 
نام به« هتار 4 فى ©" بونية سنة 1598/5 + والسفسلة البشعة من محا يات 
الحيانة فى الاأمحاد السوفيى . 


فن السهولة بمكان أن يقام المجتمع المخطط على التضحية بحرية الفرد 
من أجل تلك القوة الماعية للدولة التى بديرها حكام امجتمع . و نحن أنفسنا 
مضطروذ للتخطيط فى قتالنا للشمولية » ومن ثم نتعرض فى هرعتنا طاء 
لخر أن ماك عاداتيا فى حناتنا" + لآنا نعل أن عن هزعتها هو تلن 
نستطيع الاحتفاظ عدنية للاضى التقليدية . فالحرب قد أدت إلى ثورة 
اقتصادية تنجه بكل ثقلها نحو تنمية صناعة عملاقة على حساب انتج الصغير » 
ولا يمكن الرجوع فى هذا الفو . وقد أدت إلى قدر من ندخل الدولة غير 
مط العادات الإجماعية وعادات الك بأ كله . ومن ثم إذا أردنا أن مخطط 
مدنيتنا من أجل الدعوقراطية فعلينا أن لم إبتداء أنه لا يمكن العودة 
إلى الفط الأسامى لسنواث ما بين الحربين . لأن هذا الفط كان ينطوى على 
التوئر والضغط اللذين جملا وجود : هتار » « وموسولينى » مكنا وحملا 
بريطاتيا وأمريكا إلى حافة هاوية الدمار الاقتصادى فى الأزمة الكيرى . 
ما أن سنوات ما بين الحربين قد أثبتت بوضوح أن الدمموقراطية لابقاء طا 
مع وجود أشياء مثل البطالة على نطاق واسع وللناطق النكوية . ويتطلع 
المواطن إلى قوة الدولة لملاج عواقها . وإذا فشل أولئك الدذين يبنون 


ذإوفا 


سلطتها فى محقيق ما بريده الشعب فسيستمع إلى أى صوت يتعبد باستعماطها 
فى مساعده . وقد يعطى التعبد »ما فعل ١‏ موسولينى » 2 وهتار © » دون. 
أى تفكير جدى فى تنفيذه . ولكن سواء أعملى بإإخلاص أو بغير إخلاص» 
فِنه سيّنتزع » وانزاعه يعنى تدخل الدولة » وندخلالدولة يعنى التخطيط . 
فعند نقطةمايفرض موقفنا التار يخى حتمية التخطيط . والديموقراطيةوالحرية 
ها ما نسعى للتخطيط من أجله » لأذ التخطيط الذى لا هدف إلمهما لا بد 
أن يثير الحرب حتى يقدم عن طريق الغزو الهار التى لم يستطع جمعها عن 
طريق التقدم السلى . فا الذى نمنيه إذن عندما تقول إننا تحاول التخطيط 
من أجل الدموقراطية والمرة ؟ 

إن المجتمع الدموقراطى هو العلاتات الروحية المتبادلة بين أعضائه بقدر 
ما هو الصور التى محم بواسطتها . وهو يتطاب أن نكون المسئولية 
الفعالة للحكام تجاه المواطنين مما يمكن دحمه باستمرار دون الالتجاء إلى 
العنف وهو يتطلب أيضاً أن نم إختيار هؤلاء المكام بواسطة مواطنين. 
لا يتعرضون للتمييز على أساس من الدين أو العنصر أو المنس أو الثروة 
أو اللونث. ويكون أساس سير العمل فيه نظام من حق التصويت العام 
الذى يجعل فى الإمكان اختيار االحكام ساياً ودوريا . 

ولكن يجب أن تكون على بينة من أن هذا الإجراء لا بمكن فصله 
عن شروط معينة هى وحدها التى تضفى معنى على فكرة المسثولية . 
إن المجتمع الديعوقراطى يعيش بالحافظة على حك القانون الذى لا يسمو عليه 
مواطن . ومن ثم فبو يعتمد على قدرته فى الحافظة باستمرار على إحترام 
القوانين التى يسعى إلى فرضها بواسطة حكومته . واحرام القوانين يتولد » 
فى المدى الطويل » من أنها نتاج الرضا وليست تتاج الإرغام ؛ فاين #تمعاً 
يكون فيه البوليس السرى ومءسكرات الاعتقال ها الأدوات الرئيسية 
للطاعة لن يحتفظ طويلا بوحدة الحدف بين أعضائه . وعادة احترام القانون. 

1 نرف 

)١8(‏ :املات 


تتولد » فى المدى الطويل أيضاً من إحساس المواطن أن امجتمع » بوصفه 
مشروعاً فانم » يتيح له ولأمثاله القدرة على نحقيق ما يتوقمه مما بعده 
مشروعا وأن هذه القدرة حفظها القانون الذى يطلب إليه إحترامه . وإذا 
لم يتوفر هذا الإحساس لمدة ما لدى أبة أقلية كبيرة أو قوية فن المؤكد 
أن الأساليب الدموقراطية ستتهار. 70 

وهذا هو السبب ف أن الدعوقراطية تعتمد» م حاولت أن أبين فى 
الفصل الأول من هذا الكتاب » على سيطرة العقل على أفكار الناس » 
وهو السبب أيضا فى أن الحوف والإحساس يعدم الأمن يتقضيان على هذه 
السيطرة . كم أن هذا هو السبب كذلك فى أنه لا يحتمل بقاء أى نظام 
دو قراطى إلا طالما أحس الناس بأن أعدافهم الكبرى فى المياة مشتركة » 
وأن القيم التى يسعون إلى محقيقها واحدة . ويغلب أن محسوا بذيك كنا 
شاركوا فى رخاء يتسع فى ظل أنظمة جعلها التقادم التقليدى عزيزة عليهم ؛ 
إذ كنا نسيت خلافاتهم أمام خطر كبير مشيرك »كا هو الحال معنا اليوم » 
يستطيعون الا محاد لدفعه بكل ما لديهم من طاقة . ومن ثم ذايِن وجبة نظطرى 
تعتمد على فكرة أنه » مع هزعة « هتلر » » ستتعرض الديموقراطية للخطر 
فى كل مكان إلا إذا كانت تعبر عن نظام إقتصادى قادر على أن يقدم للعالم 
رخاء يتسع . وقد ذهبت إلى أنه لم يعد فى الإمكان توفير هذا الرخاء داخل 
إطار علاقات الإنتاج التى تفرضها الرأسالية . ومن ثم فين علينا أن نسمو 
على هذه العلاتات إذا شئْنا الاحتفاظ بالدعو قراطية . والتخطيط يعنى أساسا 
بطبيمة الال ء قلقلة للعلاقات الاقتصادية القائمة ٍ ولا محتاج الأمى لتأ كيد 
صعوبة هذه القلقلة » بل وخطرها » فالثورة فى روسيا والثورة المضادة 
فى إيطالياوامانيا »كانت هى من القلقلةافى جيلناالحالى . ومن ثم فايق حكامنا 
حاولوا <تى نحت الضغط الخطير للحرب الشاملة » أن يمخططوا بحيث لا تتأثر 
اللصالح القوية بما عانته من قلقلة » فاهو مدى ما تركه المثل الذى ضريه 


ايض 


أوعك الفرنسيون الذين فضلوا التسلبم على القلقلة من أثر فى المكومة 
البريطانية » شعوريا ولا شعوريا ؛ هذا ثىء لن نعرفه قط . إن الولايات 
التحدة أقل تعودا منا على إخفاء علاقاتها المسكومية عن الرأى العام بطريقة 
مبذية . وهناك » عل الأقل » نحن نعرف فعلا إلى حد كير أن الرئيس 
« روزفلت © اضطر إلى محديد إمكانيات الإنتاج المخطط بشكل خطير 
فى كل مرحلة من مراحل برنامج التسلح الأمريكى تقريباً » بدافع اللموف 
من أن تؤدى قلقلة علاتات الإنتاج القائمة إلى تعريض ذلك التعاون الذى 
محتاجه من حانب للصالح الكبرى لاخطر » وكان الباعث على إدخال بعض 
زعماء هذه الصالح » على الأقل » فى « مصلحة الإدارة الإنتاجية » هو 
تصميمهم على وضع حدود للقلقلة بقدر رغبهم ق الإسراع بالإنتاج 
على الأقل . فثاليا ينبغىعلينا أن مخطط لتوجيه أ كبر قدر تمكن من مواردنا 
من أجل النصر دوذ اعتبار لتأثير التخطيط على المصالح القائمة . ولكننا 
فى الواقع كنا نعل أن مثل هذا التخطيط كان سيتحطم أمام مقاومة سيكلو جية 
لا قبل له ما . 

وأنا لا أقول مطلقا أن هذه للقاومة كانت غير وطينة . إنها نتاج نظام 
يجعل المو الذهنى السائد فيه أى نوع آخر من التفكير مستحيلا . إنها جزء 
من الن الذى جب أن ندفعه من أجل مجتمع لا يتسم بالمساواة جه فيه 
الإنتاج طبقاً لدافم الربح . فون نطاقا من العادات وراءه القوة الدافمة الحو الى 
ثلاتمائة عام من المشروعات الناجحة لا ينبذ أسس تمكيره » حتى فى عالة 
الحطر » فى ومضة خائية من الوحى ؟! يفعل الرجل الذى تلوح له رؤيا جديدة 
فى مجال الإعان الدينى . إن العادات عوت بصعوبة ؛ وهى لا تتأثر لسهولة 
عنطق لا يبدا من فروضها الآساسية . و نحن نستطيع أن نرى ذلك إذا قارنا 
بين السهولة النسبية الى كيف الفقراء بها أنفسهم لمقتضيات الجلاء بالصعوبة 
فى التكيف الى واجبها الأغنياء . فضيق المسكن والشاركة فى الأعباء » 


وففا 


مع اتمدام الخحصوصية » كانت جزءا من جو حجبربتهم المألوفة » واستقبال 
المباجرين لم يكن سوى مجرد تغيير كى فى حياهم . ولكن كان بالنسبة 
للاغنياء غزوا لعاداتهم بواسطة أشخاص مختلف « سلوكهم » عن ساوكيم » 
ولا يقل ما بذلوه من مجبود يتطلبه قبل هذا الوضع » حتى بصورة مقتة > 
إلا عن المبارة التى بذلوها فى ١كتشاف‏ طرق لهرب من مسئْو ليامم . 

وقد كانت المشكلة الرئيسية فى الحرب بالنسية للدعوقراطية البريطانية 
هى التعبعة الكاملة لمصادرها وتكييف عاداتها بصورة مناسبة لدف كاله 
حقيقه يعنى تغييرات شاملة فى الفروض التى كانت تقوم عليها حياة ما قبل 
المرب . وكان لابد أن يم ذلك فى معظمه بالرضا » فا عامه بالإرغام كان بدمر 
تلك الوحدة فى الإرادة القومية التى يتوقف علها النصر . وكان هذا يعنى 
أن قسما كبيراً من التخطيط الذى شرعنا فيه كان حلا وسطا غير مناسب . 
وكان يعنى أيضاً أننا لا نستطيع أن نتجاوز الحدود التى ينطوى عليها الحل 
الوسط إلا بقدر ما كان الرجال والنساء محسونه من شدة الخحطر . فواضح 
مثلا أن الأسابيع القاسية التى أعقبت « دنكرك » استثارت محبوداً أ كبر 
وهيأت إمكانيات أوسع للتجديد من الأسابيع التى بدا فيها أن تركيز الجبود 
الألمالى كه ضد الأمحاد السوفيتى » فى سنة 1551 ء قد أبمد احمال الطجوم 
الفورى . فالسهولة التى عاد ها الناس » ف الفترة الأخيرة » إلى كثير من 
عاداتهم المألوفة تمطينا فكرة عن مقدار الصعوبات الى سيواجهها امجتمع 
المخطط عندما يودى عدم وجود الإرغام الشديد الناجم عر المرب 
إلى التدخل ف العلاقات الاقتصادءة دون أن يكون هناك الدافم السيكلوجى 
الذى يبعث الناس على الاقتناع بأ هذا التدخل ضرورى وله ما يبرره . 

فإذا أردنا التخطيط من أجل مجتمع قين بتحقيق رخاء يتوسع » 
فن الواضح أننا يجب أن تتوغل وراء أسس الملكية . وإذا لم تفي » 
مع إعادة تنظيم الملاقة الإنتاجية » دوافع مجتمعنا نين قدرتها على محقيق 


14 


هذا الرخاء ستواجه مصالح تأئمة تحملها عاجزة ناما . لأن هذه القدرة 
ليست وظيهة من وظائف حسن نية مجرد يعمل فى الفراغ ؛ إنها وظيفة 
نية حسنة ملدوسة لديها إمكانية التحقق داخل إطار الجتمع الذى تعمل فيه . 
لأننا يجب أن نتذكر أن التخطيط » بوصفه هذا » حملية محايدة ؛ ويتوقف 
كونه ديموقراطيا أو لاديموقراطيا على المدف الذى يبث فيه . فالتخطيط 
فى ألمانيا وإيطاليا أخضم لخدمة القلة المتميزة » أما التخطيط فى الاتحاد 
العوفيتى فقد كرس لخدمة الجاهير . وفها يتعلق بنا » كان الغرض من مثل 
هذا التخطيط الذى حاو لناه هو النصر ف الميدان ؛ أما الطدف من النصر 
خم يدخل فى حساب رجل السياسة » إلا فى قالب مفهوم مجرد بحت . 
فقد كان المجبود كله ار تحالا واسع النطاق اتفق المشتركون فيه » عا يكاد 
يكون مامرة صامتة » على ألا يثيروا مسائل متعلقة بالمبادىء قد مخلق 
مصاعب أمام كل منهم فى مواجبة دائوته الانتخابية . إن إعلاث حرب 
شاملة هو » برضاء المجيع » حدث ثورى ؛ ولكن الطدف من الثورة هو . 
باتفاق بين الرعماء السياسيين جميعاً تقرياً » أمر يؤجل التفكير فيه حتى 
يم النصر . 

ومن النقط الرئيسية فى الرأى الذى أسوقه فى هذا الكتاب » أننا 
لا نستطيع أن تتوجل قضية الغرض من الجتمع الخطط دوذ أن نعرض وجود 
الدعوقراطية للخطر عندما تنتهى الحرب . والسبب فى ذلك بسيط . أن جو 
الحرب يسمح » بل أنه برغ على القيام » بالتجديدات والتجارب الى لايعكن 
القيام.ها بعد عودة السلام . إن غزو رنايثنا التى ألفناها فى الحياة يعودنا على 
ما يسميه 2 وليم جيمس » عادة تحطيم العادات » وهى مادة حيوية . فنحن 
نكيف أنفسنا لمطالب عالم جديد وحن نستجيب لمطالب كنا تقابلها فيا 
مغى بِأذْن صماء . ومجد أتفسنا نثار إلى ذل جبود » بل وتضحيات » لم 
نكن نعرف أننا نستطيعها . وسنى الخحطر للشترك أساساً ازمالة جديدة 
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يتوقف مستقلها تماما على ما إذا كانت أسسها دائمة أم مؤقتة . هذا كانت. 
مؤقتة فون نبابة الحمرب ستشهد عودة جميع خلافاتنا السابقة وقد ازدادت 
حدة عشر مرات سيب للشاكل الخحطيرة التى سيكو علينا أن تواجهها ‏ 
وإذا كانت دائمة فسيكون هناك على الأقل حال أننا سنستطيع أن جد 
طريقاً سميا إلى الحدف الذى نسعى إليه . إن ما نحتاجه فوق كل ثىء هو 
الوقت لنكتشف الوسيلة التى تمجعل فى وسعنا أن محتفظ » فى" العالم الجديد 
الذى نكون قد دخلناه عند توقف العمليات الربية , بالأهداف الكيرى 
فى الحياة مشتركة . فسيكون تهديد الحطر الخارجى قد زال » ومعه التزعة 
الكبرى مو التكييف والتضحية . وفى هذه المرحلة » إذا لم يكن قد تم 
وضع أسس عالم جديد يستطيع الناس فيه أن يجدوا حقهم فى الأمل ذين 
هوة الخلافات بين تفكيرمم ستسكون من الإنساع بحيث لا تسمح بتسوءة 
إختلاناهم سامياً فسيكون الإختلاف بين افتراضاتهم من الاتساع بحيت 
لا مكن تقريبها بواسطة الناقئة » بالأخذ والعطاء الذى يقوم عليه الحل 
الوسط العقلى . وإذا صار ذلك هو الموقف » فن الواضح أن المحافظة على 
الدعوةراطية تغدو غير مكنة . 
0 

ولا يتطاب الأمر سوى أن نفكر فى النطاق الذى لايد أذ تأخذه 
مشاكلنا بعد المرب لندرك أن هذه ليست صورة مشوهة أو مبالغا فبها . 
فتحويل اقتصادنا من اقتصاد أساسه المرب إلى اقتصاد أساسه السلم»و تسح 
القوات السلحة » وإعادة بناء الناطق الشاسعة التى دمرتها القنابل » وعودة 
المهاجرين الذين لاعداد لم إلى وضع منظم ومتسق بعض الشىء » وإقرار 
الأولويات فى التعمير للادى التى ستطلبها طبيعة إعادة البناء » والإتفاق حول 
وضع الزراعة للستقبل فى اقتصادنا القوى » واستئناف خدمات مثل التعليم 
ومستوى هذا الاستئناف » ليست جميعها إلا جرد تعداد لبنود فى نطاق. 
مشاكلنا يشير إلى مدى اتساعبا ولكنهلا يدل على حد.ا . وعلينا أن نواجه 


ل 


هذه للشأكل و نحن نعل أننا قد ابتعنا وحدتنا القومية أثناء الحرب بقبولنا 
تلك المريات الأربع » التى محدث عنها الرئيس « روزفات » فى تلك البلاغة » 
أساسا مشتركا بين جميع الطبقات فعى تمق أنا يدون ل السقيد 
الاقتصادى » بثلانة مبادىء . فعلينا أن حول دون رجوع البطالة على نطاق 
واسع . وعلينا أن محول دون عودة الناطق للتكوية . وعلينا أن محول دون 
أن تصير إعادة بناء ,ريطانيا فرصة يستغلبا صاحب أرض البناء والقاول 
الضارب . 

وقد أثبتنا خلال سنوات الحرب أن هدفا إجِماعياً له مركر الصدارة 
يستطيع » على أساس من التخطيط » أن عنم هذه الأشياء . فتحن بلا ريب 
قد أخضعنا دافع الري » فى حدودء لما يتطلبه إنتصار هذا المدف . وقدكان 
الاتتفاق عاما على أن هذا الاخضاع ضرورى إذا أريد إحراز النصر » والأمر 
الوحيد الذى كان محل جدل حقيق مند سنة 1585 هو ما إذا كان مدى 
الإخضاع كافيا لتحقيق الغاية للستهدفة . كا أن التخطيط من أجل النصر 
فى الحرب خلق بصورة لا مبرب مها آمالا لدى الجاهير فى إمكانيات التخطيط 
من أجل زيادة الرخاء للادى عند جبىء السلم . بيد أنه من الأممية مكان أن 
ندرك أن كل خطوة جدية | تخذناها حتى الآن تتسم بطابع مؤقت . فلوآن 
الحرب إ تهت غداً لما كان هناك أى تغيير دائم تى علاقات الإنتاج » وتكون 
قد فقدنا الحافز الحاسم للتجديد . وسيحدث عكا حدث عاماً فى سنة 1414 . 
أن زول كأة الضغط على العادات والتقاليد القديمة . وستعود الدوافع 
القدعة سير:نها الأولى بصورة لا يشعر بها أحد » وستصير قدرة العقل على 
السيطرة محدودة بضرورة أنه يعمل داخل حدود تهيئها هذه الدوافع . 
وبالتجربة » يعنى هذا رخاء مفاجتًا ذا طابع »قت بعد الحربءثم فترة قاسية 
نتعود فيها على تناوب الرخاء والكساد ما يؤدى إلى أزمة سياسية لم تعد 
تنفق مع الأنظمة الديموقراطية . 


إفرفا 


ولا أقول لظة واحدة أن هناك من برغب فى العودة إلى ظروف فترة 
ما بين الحربين . فليس هناك من بريد البطالة على. نطاق واسع » وليس هناك 
من بريد مناطق متكوبة » وليس هناك من بريد أن برى استغلالا فى ملية 
إعادة بناء بريطانيا . بيد أننا إذا لم ندخل تغييرات جذرية الآن على الطابع 
الأساسى لنظامنا الاقتصادى فإِن هذه الأشياء جميعاً ستقع تسوارة تخنسة 
أيا كانت رغاتنا ‏ لأنها جيعاً متأصلة » إذا لم يكن هناك توجيه مخطيطى » 
فى النظام الإقتصادى . و نستطيع أن نبداً هذهالتغييرات الآن لأن الحو مبياً 
لاستقباله! . وهناك شك كير فى أننا سنستطيع إدخالها عندما لا يكون هذا 
المو موجوداً . بل أنه أ كثر من جرد شك لأن الجهود الذى تتطليه المرب 
سيؤدى إلى إحساس السكثير بن ؛ وخاصة أُولئك الذين وافقوا على التخى 
مؤقتاً عن الامتياز » بالإرهاق ويثير فيهم شوق جارفاً إلى الأساليب القدعة 
مما يصعب مقاومته . وستتذكر كل طبقة فى الجتمع تضحياتها هى » 
وسيكون من العسير عليها أن تنذكر نفس الدرجة تضحيانالطبقة الأخرى ؛ 
فِن موقفنا من الجندى والبحار والطيار » الذين يكسيون الحرب من أجلنا 
اليوم » سيكون مختلفاً هاما عنه تجاههم بوصفهم رجالا متعطلين يقوم 
الجتمع بأودمم دون مقابل من جانهم فى جبوده الإنتاجية . ونجب 
ألا نشى أننا ججيماً ستكون على علم أن الفقر وعدم الإحساس بالأمن 
سببهما فشل من حانينا » وسيتحول إحساسنا بالذنب من تلقاء نفسه إلى 
كراهية نحو أو لك الذين يتاسون يذنبنا . وسيتولى حايا النظام » بدورثم » 
إدساس بالغضب والحنق يزيدها عمقاً معر فنهم بأ هذه ستكون ثالى مرة 
فى جيل واحد مختار اقتصاد ندرة بدلا من اقتصاد وفرة . وسترى نفس 
الأساة التى رأيناها بعد سنة 19414 من مطالبة بتخفيض النفقات العامة 
حنى ينخفض مستوى الغرائب ؛ وسيكون هناك » كا فى الفترة التى تمثلها 
« بلطة سير اريك جيديس © » تضحية يضروريات الكثيرين لتوفير 


كفنا 


الكاليات لقلة . وهذا الطريق يودى » بلا جدال » إلى كارثة . 
بيد أنه مما لا شك فيه أننا سنسير فى هذا الطريق الا إذا شرعنا منذ 
الآن فى سلوك طريق آخر يحدونا هدف واع . ظرما أن نبنى منذ الآن بمحيث 
يصبح انتقالنا من إقتصاديات الندرة الى اقتصاديات الوفرة ممكنا » 
أو فلا شك أننا سنتحه » بتأثير سمات خاصة سّهيئها تقاليدنا التارمخية » 
حو فاشية من صنع أيدينا بصورة حتمية . فعلينا فى الواقع أن ندرك أنه 
بدون تنظم لتغيير جذرى منذ الآن » فاين التغييرات التى اقتضتها المرب 
ستدفعنا بطريقة لا يمكن مقاومتها فى ذلك الطريق . لأن الإقتصاد الخطط 
الذى ركز ملكية وسائل الإنتاج فى أيد أقل من أى وقت مفى لا بد أن 
بوجه قوة الدولة فى خدمة أغراض هذه القلة . فتاريخياً كان طابع أى طبقة 
مالكة هو المنصر الحدد لأغراض الدولة » وليس أمام الجاهير إلا أن 
تصوت من أجل تغيير الأبدى القايضة على القوة الاقتصادية أو على إبقاء 
هذه القوة فى نفس الأيدى ؛ وتار يمخياً أيضأ » يعد قبول التغيير عن طريق 
التصويت ظاهرة من أندر الظواهر . وهى لا تتم إلا عندما تكو الطبقة 
التى فى حيازتها الدولة وائقة من أمها ستهزم . ويبدو » بناء على الأدلة » 
أن « سولون » إستطاع أن بحصل على رضا من هذا النوع » ورا أيضاً 
كان مرور قانون الإصلاح الانتخالى سنة 1417 ء بممعنى ما ء تسحيلا سلما 
لإ نتقال القوة السياسية إلى الطبقة التى كانت مسيطرة إقتصاديا فعلا - 
ويب أن نضيف أن هذا الانتقا لكان متصلا بصورة مباشرة بنتانح عشرين 
عاما من الصراع العنيف فى القرن السابع عشر . ويبدو لى أن سير الأمور 
فى حقبتنا جعل من غير المحتمل إلى حد بعيد أن تتكرر سابقة 141 
إذا كانت هذه سابقة . لأنه» أولا» لا سيطر أولئك الذين يلحون على 
إعادة تمحديد غرض الدولة على القوة الاقتصادية سيطرة كاملة ؛ وثانيا » لأن 
النزعة نحو التسوية السامية ستكون عندئذ أقل إإزراماً بكثير منها الآن . 


فقن 


إن الطبقة للالكة » باختيارها الطريق السامى » قد يطلب المها أن تتنازل 
عن الامتيازء ولسكنها لا بد أن تتذكر أنها تستطيع الاحتفاظ بالامتياز 
على حساب الديموقراطية . وهى تستطيع بكل مهولة أن تستعيد جيع حجج 
سنوات ما قبل الحرب التى أقنم الكثيرون من هذه الطبقة أتفسهم بها 
تقريباً » فى الجو القلق الذى أزيجهم » وبأن هناك التكثير مما يقال فى صف 
« هتلر » « وموسولينى » . إنهم يعلمون الآنء بطبيعة الما » أن كليهما 
رجل شرير . ولكن هل محسون بنفس الإحساس و زعيم فاثى بريطالى 
بأنه رجل شرير » إذا جاء بعد النصر وبعد عدة شهور أو سنوات من النراع 
الداخلى العنيف » يطمئنهم على امتيازاتهم . 

ومن السهل بطبيعة الال القول بأن هذه ليست الطريقة البريطانية . 
فقرون طويلة من التجارب السياسية منحتنا عبقرية فى إيجاد الحل الوسط . 
فنحن نقم على حلول لأن لدينا » رعاأ كثر من أى شعب آخر سوى 
الأمريكيين » غريزة سياسية ؛ وللبسسادىء الدموقراطية متأصلة الجذور 
فق ارين عبت لا مكن التسليم فيها . وأعتقد أن هناك لبا من الحقيقة 
فكل هذه الت كيدات . بيد أن ما أضن عامها هذا اللب من الحقيقة هو , 
فى اعتقادى» مموعة من الظروف التارمخية ل بعد وقعها حمل معه مشروعيتها 
القدعة . فأنا أعتقد أن جيع هذه الت كيدات كانت معقولة عندما كان 
تفوقنا الإقتصادى ظاهراً بحي تكانت قدرة الامتياز على الاستمرار فى القيام 
بتنازلات دون مساس بسلطته الجوهرية قدرة غير محدودة ب ولم يعد الأ 
كذلك اليوم . فازعامة الاقتصادية فى اليل القادم من نصيب الولايات 
اللتحدة ؛ وسيكون من السير علينا أن محتفظ عركزنا على أى أساس . 
وكانت معقولة ثانياً » عندما كان موقعنا الجغرافى المعزول يوفر حماية'جوهرية 
لنا فى أى صراع نتورط فيه ؛ فقدكان يعنى أتنا ل نكن فى حاجة إلى جيش 
قائم يقوم على الخدمة الإإزامية - وقدكان عدم فرضها هو الأساس المقيق 
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لاتصار الطبقة للتوسطة فى بريطانيا ‏ كا كان يعنى أتنا كناء باعمادتا 
على تفوقنا البحرى الذى حصلنا عليه بواسطة سيطرتنا الاقتصادية » عاملا 
هاما فى الحرب البرية فى أى حرب أوربية ؛ وقد غير سير الأحداث منذ سنة 
95 موقفنا فى هذا المجال تغييراً عميقاً وداتاً . كانت هذه ااتأ كيدات 
معقولة » ثاثا » عندما كانت أسس نظامنا الاقتصادى تنطوى على رغاء 
يتسع . وهذاء كا سبق أن قلت » لم يعد هو المال ل#تمعنا أو لأى جتمع 
آخر بنى على هذه الأسس . فنحن نفقد اتساع المجال » إذا لم نكن قد 
فقدناه فعلاء الذى سمح لنا بالاحتفاظ بالديموةراطية على أساس رأسمالى » 
كالم يسمح لأية دولة أوربية كبرى أخرى . وإلى جانب هذه الممات الفريدة 
بحسن أن نضيف أن الأساس الامبريالى للحل الوسط الذى نلجأ إليه سيفقد 
بعد الحرب حما » وخاصة فى اند » للساهمة المادية الضخمة التى كاذ لسهم 
مها فى المحافطة على السلام الاجماعى . 

وبالاختصار » إننا قد مخطينا لأرحلة التى نستطيع الاعماد فيها على 
فضيلة خفية فى طابعنا القوى تنقذنا من صعوباتنا إلا إذا أمحنا لهذا الطابع 
القوى الفرصة للناسبة <تى عارس فضيلته الحفية مرة أخرى . فإذا احتفظنا 
بال رأسمالية أساساً لاقتصادنا » فعاينا عندئذ أن محعل نظامنا يعمل فى إطار 
قوااب للنطقالذى تستازمه . أى أننا لابد أن محتفظ عجتمع حيازى يسيطر 
عليه العرض والطلب على أساس داقع الربح » ولابد أن مخضع هدف الدولة 
لحاجات أولئك الذين علكون وسائل الإنتاج من الحصول على رح . 
وعلى هذه الأسس لابد أن تتحدد كل من السلع التى ننتجها ومبادىء التوزيع 
بالعادات الاجماعية التى يفرضها النظام الرأسالى . ولا نستطيع أن نمدل 
من نتايهها محيث تنفق مع عادات الدع وقراطية إلا فى حدود عدم الساس 
مطلقاً بالمطلب الرئيسى لل رأسمالية وهو أن يرى الرأسماليون أن الاستمرار 
فى الإنتاج جر على أساس محقيقهم لاربح . ولكن إذا كان هذا التعديل 
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قد باغ »كا قلت » مستوى لم يعد الإنتاج فيه مجزياً على هذا الأساس » فونه 
بترت على ذلك أتنا لابد أن تنبذ الرأسالية أو أن ننبذ الدعوقراطية . 
فنحن لا ستطيع الحمصول على تار طالمين تتعارض للنادىء الأساسية 
لكل منهما مع الآخر . 

وأقول ؛ إن هذا هو ما يجمل إصرار مستر « تشرشل » على أنه لا مهمه 
إقامة نظام اجماعى جديد » وأن ما يسعى إليه هو الحافظة على « اجلرا 
التقليدية » » مع بعض الإجراءات العملية فى التعمير » لغواً لا معنى له. 
فهو لا يستطييع ذلك لسببين : الأول أن « اتجلترا التقليدية » بالممنى الذى 
يقصده قد جملتها التغييرات التى أدت إليها المرب غير ذات موضوع فعلا» 
وثانياً : أن أى شخص يمحاول المحافظة علها إا محاول استبقاء نظام اعترض 
على ما ينطوى عليه من دلالات ثلث الناخبين على الأقل اعتراضاً شديداً . 
فالظروف التى بنث « ايجلترا التقليدية » ل يعد لها وجود . والسؤال الذى 
يجب على من ثم فى مركز مسكر « تشرشل » أن يجبيبوا عليه هو : ما الأساس 
الذى تقوم عليه اتجلترا الجديدة ؟ فا حاولت أن أبين» إن طابع الشااكل 
الجديدة التى أصبح من الواضح الآن أن امجلترا ستواجهها عل اقتراحه 
حلها بواسطة ( بعض الإجراءات العملية للتعمير » اقتراحاً خيالياً . إن الأعس 
يتطلب الآن ما لا مفر منه ؛ بطبيعة مركزنا للتأصلة فيه »من إعادة تسكوين 
أسين تيعناء وتوقف القرارات الليوءة الى علينا أن نتخدعاعل الحدف 
الذى سيشكل هذه الأسس . 

ذإدا اتفقنا على أن الهدف هو الحافظة على الديموقراطية فى الحلترا 
بوصفها معروعا تنما » فالقضية الى يثيرها ذلك ذات شعبتين . فبى أولا 
قضية تجديد القوة لتوسيع نطاق الرخاء » وهى ثانياً اختيار اللحظة للناسبة 
الى يبدأ فيها هذا التجديد . ويتوقف تجديد القوة لتوسيم نطاق الرخاء » 
كا قلت » على تغيير فى العلاقات الإنتاجية الأساسية فى المجتمع . فقد بلغنا 
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نقطة فى تطور الرأسمالية أصبح فبها من الستحيل » بسبب للصالح القائمة 
التى محمسها الرأسمالية » استخلال ما تنطوى عليه إمكاتيات قدرئنا الإنتاجية 
بصورة مناسبة بواسطة عادات هذه المصالح . وتكشف عن هذه الاستحالة 
أربعة نواجى ضعف أساسية فى طريقة عمل نظامنا . فالرأسمالية أولا تنطوى 
على وجود عدد متزايد من التمطلين وأجوراً أقل أسبياً لأولئك الذبن 
تستخدمهم . والرأسمالية ‏ ثانياً » تزيد باستمرار من ارتفاع الأسمار دون 
زيادة مقابلة فى الأجور » والنتيجة عدم القدرة على حل مشكلة التوزيع . 
والرأسالية ثالثاً » توزع قمما أ كبر مما ينبثى من الدخل الاجماعى على 
الأغنياء » والنتيجة أن الثروة » وبالتالى القوة الاقتصادية » تتركر بصورة 
متزايدة فى أمدى ذل . والرأسعالية » أخيراً ؛ ل تعد قادرة على ذلك التوسع 
الذى يجمل فى وسعها أن تقوم بتنازلات تؤدى ارخاء الكثرة . وأمام هذه 
النواحجى الأساسية من الضعف » تصبح علاقات الإنتاج فى الجتمع الرأعالى 
فى تناقض مع قوى الإنتاج فيه بنفس الطريقة هاما التى كانت بها العلاقات 
القانونية للإقطاع فى تناقض مع قوى الإنتاج فى القرن السادس عشر . فارما 
أن مد حلا لهذا التناقض وإما أن نواجه تمس محاولة تكييفه بالقوة الى 
انسمت بها الثلاثة رون السابقة على سنة 48لا١‏ . 

وقد ناقشت هذة القضية فما يتعلق بالموقف فى بريطانيا بصمة خاصة » 
بيد أنه من الأمية بمكان أن تدرك أن نفس الأجاهات تعمل فى الولايات 
للتحدة » وإن كان تأثيرها متي 001 . إن الأزمة الكبرى وسياسة 
« الصفقة الجديدة » ( لوء2 26# )ء التى كانت نتيحة مداشرة طاء ينئانا 
بأن تاريخ الرأسصعالية الأمريكية قد بلغ نفس الموقف تقريياً الذى نواجبه 

)١1(‏ قد شرح « لويس كوري » للوقف فىالولايات التحدة رحا يدعو إلى الارعجاب 


فى « سقوط الرأممالية الأمريكية » سنة (١+4‏ , وكذلك . ج . م . يلير , فى « بذور 
الدمار » (م+5١).‏ 
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نمن الآن . وهذا هو السبب فى أن سياسة الرئيس « روزفلت » انيت 
إلى إصلاح بدا لرأسعاليين الأمريكيين باعتباره تقيض عودة الرخاء . وهذا 

هو السب أيضا فى أنه قد ظبر فى الأفق الأمر>ى ذلك الشك العميق فى حم 
الأغلبية الذى بدل دائما على نهابة ذلك القدر من التتكيف الذى مكن » فى 
ا ماضى » ال رأسعالية من الاستجاءة إلى اللطالب لللحة للدعوقراطية . وأن مما له 
مغزى أن قيام الدول بتنفيذ براجٌ من الأشغال العامة قد أصبح من الأمور 
الموهرة فى الحافظة على الدعوقراطية فى جميع أتحاء العالم . وقد أخذت 
هذه اليك » فى الدول الفاشيه » ا 
أن نتكشف نحن توازنا جديداً بدلا من طريقة نهب الإمبراطوريات . بيد 
أن الدول الدعوقراطية معرضة للخطر الفاشى » وهى مرشخمة باستمرار على 
الدخول فى منافسة فى محال التسليح لا نتيجة لحا سوى الحموف والإحساس 
بعدم الآ من اللذين يؤديان إلى الحرب . وقد وصلنا » فى النظام ا رأسالى » 
إلى ذلك للوقف الغريب الذى تصبح فيه المرب ضرورية لتحقيق المالة 
الكاملة التى تبعل السلام الداخلى تمكناً . 

ون الناضه أن هذا المل ليس داتما .وواضحأننا سنضطر » فى مرحلة 
ماء إلى اكتشاف الظروف ء الاقتصادة والسيكلوجية » التى تجمل استئناف 
رخاء يتسع ممكناً . وانية هذه القضايا هى ما أريد أن أو كد أهميتها الآن . 
إذ بدو لى من الواضح أن اللحظة الملامة للشروع فى التجديد هى اللحظة 
التي مُكون قبا عقول الناس مبيكة لُكرة التغيير » وإذا "ركنا هذه اللحظة 
تمر ذاتنا تفقد فرصة القيام بألوان التكيف التى يتطليها لوقف فى الجو 
التكرى للبياً لقبوطا . وهذه اللحظة لا تعود . فنحن لانستطيع الاستمرار 
على الدعوة إلىالتضحية دون أن حدد زمنياً الهدف للمين الذى تبذل التضحية 
من أجله . إن الجو الذىكان سائداً فى تلك الأسابيع الأسطو رية التى أعقبت 
« دنكرك » لا يمكن أن يتبلور فى وضع دائم . إنه قد يتجدد فى فترات » 
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فى ظروف مشابهة فى عنغهاء بيد أنه جو ذو طابع موقت وليس دائماً بسبب 
ما يقتضيه منا من مجبود جَمانى فقط . 

ومن ثم فإلى أذهب إلى أننا نستطيع القيام بالتغبيرات التى نريدها » 
بالرضا ‏ فى فترة يتذكر فيها الناس » مثل الوقت الحاضر » أوجه التشابه بينهم 
ولا يتذكرون خلاةاتهم . وهىفرصة تعتبر عودتها إلينا مرة أخرى حل شك 
كير على الأقل » فى أحسن الظروف . إن حقبة مثل هذه » الاتفاق فيها هو 
الشرط الأسامى للبقاء » مخلق فرصاً لا تعود عندما ينقضى خطر المزعة . 
وفى مثل هذه المقبة يستطيع الناس أن يسموا على الحدود التى نفرضها 
وضعهم الاقتصادى على أفكارثم . فالدافع على التفام أمم من أن يغفل أمره . 
يما ليس هناك من يقترح إخضاع الملافات بين الأحزابٍ للضرورة القومية 
بعد هزعة « هتلر » . وإذاكانت الضرورة القومية تتطلب »كم أقول » إعادة 
محديد العلاتات الطبقية حتى يتيسر لنا ذلك التوسع فى الرخاء » فين لحظة 
إعادة التحديد هى عندما يستطيع الناس أن يقبلوا التجربة بوصفها جزءا 
من الوضع القائم . والانتظار حتى تنتهى الماجة الملحة إعا هو عثابة فقدان 
اللحظة لللائمة التى عكن أن حول فبها احالات التارع إلى حتميات . وهذه 
اللحظات لا تتكرر . 

ونستطيع أن نضع ذلك بطريقة أخرى . فليس هناك سيامى ديموقرامى 
اليوم ينتمى لأى حزب لا محاول الحافظة على معنويات أولئك الذين يقاتلون 
اطتارنة عن طريق الوعد بعالم دنظم من أجل السلام الدولىواارخاء الاقتصادى 
والأمن . وهذا الوعد لم يمكن تحقيقه فى سنوات ما بين الحربين لأن العا 
لم ينام على الأسس الضرورءة لتحقيقه . وقد ألقت مطالب الحرب املحة 
ججيع للصالح القامة فى البوتقة ٠‏ ونا لا أقول أذالناس مستعدوذلأنة تضحية 
مهما كانت فى سبيل النصر » ولكنى أقول أن الناس مستعدون لقبول 
تجديدات ١‏ كبر بكثير مما سيقبلونه عندما يكونون قد اتتصروا . وعدم 
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الشروع فى التجديد الآن » أى عدم إعداد الأسس التى تحمل دمموقراطيتنا 
آمنة » هو عثابة إبقاء الظروف التى أدت إلى حرب سنة 1978 . وستؤدى 
هذه الظروف إلى نفس الإخفاق فى محقيق رغبتنا فى السلام والرخاء إلا إذا 
سمونا علمها الآن . بل أها قد تؤدى إلى إخماق أسرع لأن اطوة بين الوعود 
التى بذلت وما تحقق منها فعلا ستبدو أكثر بشاعة فى لمرة الثانية مما بدت 
فى اللرة الأولى . ونحن لا نستطيع أن ندعو الناس إلى ا موت مرة أخرى من 
أجل الدعوقراطية والحرءة إلا إذا امخذنا الحطوات التى توفر لطا أساسا ابتا 
يتيح للناس الحق فى الأمل . 

وإلى لا أنكر مطلقاً أنه من العسير » حتى فى الحمرب » وضع هذا 
الأساس ء بيد أى أقول فقط أن الدافع إلى الاتفاق الآن يؤر فى الناس 
بصورة أ كثر إرغاماً بكثير تما يمكن أن يكون فى الستقبل . إن الأشخاص 
الذين سامون بنصيب فى الجهود للشترك لدرء خطر عظم يعرفون الدلالات 
الحلاقة للتسامح مع بعضهم البعض . إذ يتولد عن هذه التجربة قدرة على 
التفام التادل لا تتيسر فى الأوقات الأخرى إلا نادراً . فإننا فمعى عنديذ 
إلى ا كتشاف الحلول الوسط التى يمكن التفاهم على أساسها » ويبدو لنا منطق 
التطرف غير جذابٍ » ويصبح إرغام الماضى أقل تأثيراً فينا ؛ وتكون أقل 
إحماساً بأننا سحناء تقاليدنا . ويتولد عن الخطر تلك الخالة العقلية للتفتحة 
لدى الناس التى تتقبل التجديد دون عنت . فهو يتيح تفتحا مؤقتاً لتقبل 
التجربة لايتيحه أى موقف آخر . ولسكنها ليست حالة دائمة . إن العقل 
البشرى لا إستطيع أن يسمو إلى الآفاق العلا إلا نادراً . وتارجخ كل نورة 
هو تاريخ ظبور توازن جديد .دده دائماً ذلك الإرهاق » الذى يصحب 
الأحداث المظمى » بالدمار .وقدكان الحال كذزى فى امجلتر | فى القرف السابع 
عشر » وكا ن كذلك فى سنة 1584 » وكان أيضاً كذلك فى الامحاد السوفيتى 
بعد سنة 19317 . ويمحتاج الحم المجدد للفترة ذير العادمة إذا أراد أن ينتهز 
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فرصة الحالة للزاجية الى تقبل التجديد.فلا يستطيع إقناع المقوق للكتسبة 
بالتقادم بأ تتنازل عن ادعاءامها إلا حاجة ملحة . 

فبذه إذن هى الاحظة المناسبة لتنظيم الأساس الذى يتيح لناء على الأقل 
فرصة المحافظة على ظروف الجتمع الدمموقراطى . ولن تكون هناك لحظة 
ملائمةأ كثرمن الآن. فنى الوقت الذى تتمتع فيهالدولة بذروة مركزها لدى الناس 
وتبحث فيه الأحزاب عن صيغة للوحدة » يبدو أن أولئك الذبن يعارضون 
التجرية يضحون ما تقتضيه الضرورة العامة فى سبيل ميزة خاصة . فبعد 
«دنكرك» ماكان أحد يستمع فى صبر إلى أى تقابة تضع مطالبتها بميزات 
خاصة فوق حاجات الأمة ؛ وبعد « دنكرك » أيضاً كان أى رفض من جانبٍ 
البنوك للإذعان لأوامى وزير المالية » يقابل بحنق عام يقشى عليه فوراً . إن 
ما يذخر به هذا الموقف من احمالات بتيح فرصة لا ينقصها سوى زعامة 
عظيمة . بيد أنها ليست شيئاً داماً . فقد رأينا فى صيف سنة 19119 مدى 
السهولة التى يعود بها مزاج من العزم الشديد إلى حالة من الغراخى المتردد . 
وإذاكان هذا هو الال بِيْها يدلنا أى محليل لوقف على أننا ما زلنا بعيدين 
كل البعد عن النصر » فك يكون من المؤكد أنه لابد أن يكو ن كذلك 
عندما يكون النصر أ كيدا . واختيارنا أمى لا مندوحة عنه » يما أن تنى 
الآن فى أسس مجتمعنا الفروض المسلم بضرورتها للدموقراطية والهرية » 
أو أننا سنئهد الأفول السريع لفرصة بناتها . إن التاريح يتيح لنا فرصتنا » 
وهو يكشف لنا عن الظروف الى يمكن استغلاها فى ظلها . ولكن حكتنا 
وحدها هى الى نستطيع الانتفاع بها . 

- و - 

إذا أردنا ثورة بارضا فن اللحظة الملائمة للعمل هى الآن . وغرض 
الثورة واضح . إن المقصود بها أن تعيد الأمل فى رخاء يتسع ؛ وعن هذا 
الطريق حمل فى الإمكان أن تظل مدنيتنا محتفظة بتلك العمليات 
الديكوقراطية الى نضع ما تنطوى عليه من قيم فى مواجبة النظام الجديد 


ا 
(11) تأملات 


الذى سعى أعداؤنا إلى فرضه . و نحن تقبل هذه القيم أولا على أساس أن 
ارجال والنساء غايات فى أنفسهم » وليسوا وسائل لغابة شخص آآخر » وثانيا 
على أساس أنه كا زاد إعام الشخصية الفرديةكمقاً صارالجتمع الذى تقوم فيه 
دورها اغتى . 

ولا يتطلب الأمر أية حجة لإثبات أن هذه القيم التى تنطوى علها 
احاديد لعوتراطية وات تعمد علا قدرة الم ار بارضا ء هى التى 
تنهار فى جيل ؛ وإن لنا أن نعزو إلى هذا الالال خيبة الآمال والتغاؤم 
والاجاه إلى مناهضه العقلية فىعصرنا. وأو لعك الذين يدعون إلى أنه لا حكن 
استعادة الثقة فى القيم التى نسعى إلى إرسائبا يدون مجديد فى الإعان » محقون 
تماما فى أعتقادى . وثم محقون ماما أيضاً فى إصرارمم على أن تلك القيم هي 
أساسا مبادىء فى الحياة الاجماعية حظيت أول ما حظيت ما تتمتع به من 
ممومية شاملة بقبول الدين السيحى ؛ رغم أنه من الأهمبية ممكان » بطبيعة 
الخال » أن تذكر أنها لم تسكن مسيحية بالذات فى مصدرها ء وأنها مدينة 
بجزء كبيد من قوما إلى كل من رجال وحركات كانت الكنائس للسيحية 
السيطرة فى كل عصر فى صراع معهم . 

بيد أنى لا أءتقد أن مجدبد الإيعان يعنى أننا لابد أن نعيد سلطة 
الكبائن. إل سابق.عردها ىق _مديتنا + “وتعنت وخية النظر ذه على 
الاعتقاد بأن الم التاررسخى للكنائس صميح وأن مجديدها مكن . وكل 
ما لدينا من أدلة تشير بقوة إلى خطأً هذا الاعتقاد . إذ أنه يوحى بالقدرة على 
مجديد الأمان فى عقائد جامدة لم يعدلما منذ أمد يعيد أى معنى محدد 
بالنسبة للخالبية الساحقة من جاهير الناس . فعى » بوصفها عقائد جامدة » 
: تستطع الصمود لوقع أربعة قرون من النقد التاريخى ؛ وقد فقدت 
الكنائس التى دعت إلى هذه العقائد سلطتها لأنباكانت داتماء فى نهاءة الأمر» 
تكيف مقتضياتها طبقا لاعتبارات دنيوبة بدلا من أن تعمل على تغيير مجتمع 
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كان جزء كبير من عاداته وأنظمته فى تناقض ظاهر مع ااسلوك الذى كان 
مفروضاً أن الكتائس تطلبه عالطا من رسالة تدعبها لتفسها . وطذا السب 
كانت كل حركة للإصلاح الكنسى تاحأ إلى الدعوة إلى استعادة البساطة 
الأولى ؛ وكانت كل كنيسة تلجأ » فى مرحلة انتقالها من الاحتجاج إلى 
السلطة » إلى حل وسط من الواقع الذى قامت لتنسكره . 

إن مجديد سلطة الكنيسة فى العصر الحديث سيتطلب أن تمود 
الكنائس إلى امتصاص الدولة وتسليم تلك الاقول التى لم تستطع السكنا ئس 
استمارها بنجاح . وقلب العملية التاريخية رأسا على عقب هذه الطريقة 
غير متيسر لنا . إذ أن صبغ المجتمع بالصبغة العلمانية أمر تم بصورة نهائية 
فى تطور الجنس البشرى » وسيوسم مدى قوته . ولن يقلل منها . والإعاذ 
الذى هب علينا أن تقرره هو إمان فى قم هذا العالم » لا قيم عام آخر . 
والحق الذى علينا أن نقرره حق الإنسان على أخيه الذى براه » لاحق 
الإله الذى لا رى على الإنسان .وهى بلا شك مشكلة هائلة » إنها تعنى توجيه 
عالم تزداد فيه باستمرار أحمبية الإنسان الفرد بوصفه مركزا السكون محو قيم 
أخلاقية مغايرة . بيد أنه من المؤكد على الأقل أننا إذا لم نستطم أن تقر 
هذا الحق » فلا أمل لدينا فى أن نكفل لأى نظام أخلاق اجماعى عقلى مكانا 
فعالا فى مجتمعنا . 

إن المفطة الى تواجبنا هي تلك الى رآها « روسو » ببذه الصورة 
القاطعة فى ذلك المصل المشهور عن الدين المدنى الذى يمد لب ١‏ العقد 
الاجمامى 4 وجوهره » لا مجرد فكرة طارئة بأية صورة . فقد أدرك 
أنه ما من دين وثتى يوفر تلك القيم الى “ربط الناس ببعضها البعض ف إيمان 
مشترك لا ينفصم » ورأى أن ضعف المسيحية » فى ناحيتها المدنية على الأقل ‏ 
كان أن تأ كيدها » فى صورا البرتستانتية » للخلاص الفردى سلب منها 
تلك القدرة فى السيطرة على السلوك العام للناس » وهى السيطرة الى تعد 
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ضرورة حيوية لمطالب العيش المشترك ؛ بيما تثير فى صورنما الكانوليكية 
صراعا لانهاءة له حول شرعية السلطة » الأمر الذى جعل القوة » لا الفضلة » 
هى غاية التنظم الدينى . وليس من المحتمل أن يكون لاعلاج الذى يقترحه » 
دن مدنى مع « بعض العقائد الجامدة السيطة 6 » الأثر الذى بعتقده » 
وذلك لأن العقائد الجامدة لا تتصف فى الواقع بالبساطة الى يضفيها عليها » 
ولأنها تنطوى على استعمال أداة إرغام لغرضها تؤدى إلى القضاء على النشاط 
الحر للعقل . 


ومع ذلك فين اعتقادى أن « روسو» وضع بده فى هذا الفصل 
على عنصر حيوى فى مشكلتنا . فدنية تبنى على مجرد عو القوة المادية 
ستنهار » ا تنهار مدنيتنا الآن » إذا لم تستطم إقناع أعضائها بن النظام 
الذى تفرضه عادل . وقد استطاعت » بصفة عأمة » أن تقنعهم بذاك عندما 
كانت الجهرة الساحقة من الجنس البشرى تومن بأن هناك جزاء ف العالم 
الآخر مقابل شقاء هذه الحياة » إذ تولد عن هذا الإعان صبر وخشوع 
كاناء مدى قرون طويلة » ملاط 0665654 النظام الاجماعى . إنه كان ملاطا 
تفتت باستمرار » ولم يتطلب الأمر سوى أجيال قلية حتى يظبر 
ضعف الحم المنظم . ولاشك فى أن الأساس الحقيق للحم المنظم 00-0 
ولاعقلى مثلعقل الإنسان نفسه بيد أله ليس مماتنفيه الوقائع » فى اعتقادى ‏ 
القول بأن الأساس الحقيق كان دائىا هو قدرة النظام الاجماعى على أن يوفر 
لأعضائه الحمق فى أن بأملوا فى محسين أحواهم . وطالما كان لديهم هذا 
الأمل » يتقباون الام العمل والطاعة ؛ إن جذور القانون والنظام متأصلة 
فى الرضًا . ولكن بمجرد أن تفقد أقلية كبيرة ذات عزيعة هذا الأمل 
تتحول إلى الاعتقاد بأن الأسس الى يمتمد علها القانون والنظام لا عقلية 
وغير عأدلة . ومن ثم تتجرد القوة » بالنسبة لم » من الميزات المعنويه . 
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وينمو صراع يجعل القواعد الى يتمثل فها النظام الأخلاق لاجتمع تبدو 
غير سليمه بوصغفها جزاءات (11089ء585) للسلوك . 

وقد شهدت الفترة السابقة على سنة ١514‏ التفتت البطىء للحزاء الدنى 
الذى أمكن بواسطته الاحتفاظ للسلطة بمقتضياتها . بيد أن مغزى اختفائه 
توارى فى ثنايا التقدم المادى المائل الذى تم فى هذه الفترة . وقد ظفرت 
ججيع الطبقات ومعظم الأمم فى المدنية الغربية بنصيب فى مار هذا التقدم 
على نطاق واسع » وإن كان فى غير ما مساواة » فأقله ظفرت به شرق أوروبا 
وأ كثره كان من نصيب بريطانيا والولايات اللمتحدة . بيد أن التقدم أخذ 
سطلىء فى التسعينات من القرن للاضى » خاصة بعد استتفاد مصادر 
الحدود 7" الأمريكية ؛ وقد أدت اطدنة السلحة قل سنة 1414 والحرب 
العالمية الأولى وما ظهر فى فترة ما بين الحربين من أن النظام الاقتصادى 
م بعد يستطيع ؛ بطبيعته للتأصلة » الاحتفاظ عمدل التقدم الذى اتسمت به 
مرحلته الأولى » إلى حرمان لملايين من ذلك الأمل فى محسين وضعهم الذى 
يجمل فى مكنهم قبول عدالة الأوضاع الاجتاعية دون تدقيق لاداعى له . 
ومن هنا كانت ظاهرة ١‏ مخفاض معدل المواليد » التى كادت تكون عامة فى 
كل مكان ب وما له مغزى أذ أى نظام دينى لم يستطع إيقافه بصورة جدية . 
ومن هنا أيضاً زادت قيود التحري فما يتعلق بحرية الحجرة » وهى القيود 
التى كانت أخطر وأ كثر حدة حيث فرضت على أفقر العناصر فى للدنية 
معاناة أدت بطريقة حتمية إلى أشياء مثل الاضطباد المنصرى والشعور 
القوجى الحاد . وكان لابد أن تتؤدى البطالة على نطاق واسع وتو الشعور 
بعدم الأمن اللذان أصايا لللابين » وكذلك انعدام المزاء المنى الذى أتاح 
للسكثير ينمن ال حر ومين فى الأيام الأولى أملا وسط العاناة ؛ إلى شعور مخيبة 


(1) يقصد بذلك فترة التوسم فى غرب القارة الأصريكية . للترجم . 
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الأمل يعد السمة الرئيسية لعصرنا . وقد أثار هذا الشعور لدى الوجلين 
والستريحين خوفاً من الدعوة إلى إعادة بحث الاسس » وأثار لدى ذوى 
الجرأة تصمما على محاولة إعادة تنظيمها . وزاد كل ذلك حدة ذلك الشعور 
القلق بأنه كانت هناك حقبة على الابواب يمكن أتجديد الأمل فنها لو استطمنا 
فقط أن محطم الحواجز السيكلوجية التى تقف فى طريقنا الها . 

وإذا صح هذا التفكير فاين التحدى الذى بواجبه نظام قيمنا هو نتاج 
فشلنا فى الابقاء على حق الأمل » وقد تولد هذا بدوره عن أن علاقات 
الانتاج لدينا لا ممكننا من استغلال قوة الانتاج التى حت تصرفنا 
استغلالا كافياً . ويّلتى بالقيمة ااروحية أيضاً فى البوتقة فى مثل هذه 
الأوقات »ما أن الإحساس مخية الأمل الذى تثيره هذه الأوقات مجمل 
الناس قديسين أو شياطينا . لأنها تعطل القدرة على التفكير النطق الذى عنح 
الناس شجاعة إذ يجملهم متأ كدين من استطاعتهم وضع المطط فى ثقة 
من أجل الغد . ولا يدل على هذا بوضوح ء فى القرون الاربعة التى انتقضت 
بين الاصلاح الدينى والثورة الفر نسية » أ كثر من الازدهار الكبير للشيع 
الختلفة ىكل عصر من عصور الازمات ؛ فان ما تفرد به كل مها من وحى 
ونا كن هو علامة امبيار القيم السائدة . فقد فقدت هذه الشيع الثقة 
فى تلك القيم » وجعلت تبحث » بقدر استطاءتها » عن مصادر جديدة تستمد 
منها الأمل . فالممدانيون (045مد8) و « للكثرون > (مواموع ) 
و «الباحثول © (8معطاءءة ) و « الاصدقاء © (و9دعك2 ) وأتباع 
« مجلتون » ( دمدنده:»عمم1! ) » وجيعيم فى عفر :9 كا ومو يل 016 
يعبروق عن البحث عن أساس يصلوق به إلى اتفاق مع عالم يقفون من نظامه 
إما موقف المتحدى أو موقف للتجاهل . وجميع مثل هذه الشيع إما أن 
نلك أو بد صعيداً ترتبط فيه بالقوى للادية للمدنية وتستطيع أن 
تكتشف فيه السلام . وفى وسعنا أن نتتبع فى رجال مثل « جورج فوكس» 
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و« جوث بونيان » ء أ ثار رضا باطنى بالحياة ناشىء عن إحساس عميق بعدم 
التوافق مع البيئة العادية » وهو يضرم فى الآخرين من أتباعهم شعلة إستمر 
ضوؤها طالما بتى عدم التوافق والوحى الأصلى . وعندما يستعيد امجتمع 
توازناً يتحدد فيه الحق فى الامل فسقط هذه الشيع » مثل « المعمدانيين » 
و« الكويكريين » فى القرن الثامن عشر » فى وهدة رتابة من السلوك 
التقليدى الذى يعنى أن عدم التوافق قد ا تهى بالنسة لها . 

وقد اتفق حدو التغيير فى علاقات الاعتقاد الدينى فى عصرنا نحن مع 
موقف صار فيه مجال الدولة متطابقا بصورة متزايدة مع يال الجتمع ومن 
ثم صار من النادر أن يعبر الاحتجاج ضد عدم التوافق عن نفسه فى صورة 
تشيع دينى ؛ خركات التجمع المعاصرة » مثلا » لا يمكن اعتبارها » خصوصا 
بسبب قبوطا الصرجح للقيم الدنيوية وعجردها (صوةةءنن0) الاجماعى » عثابة 
عودة الحياة إلى الشيع فى عبد الكومو لث. والقياسالحقيق بوجد فىميدان 
الأحزاب السياسية . فهناك جد تطوراً ارجال ولمذاهب محاول بما تدعوا إليه 
أن تنظ » مثل « فوكس » أو 2 بونيان » » تثييراً فى حياة الناس . وقد 
تنمو الشيعة » مثل « لنين »© و« هتار » و « موسلينى » » فى ظروف تبح 
ا السيطرة على قوة الدولة ؛ وأياكان مصير هذه الشيع قن ما همنا فى وجبة 
نظرها هو الأرغام الذى لا تستطيع أن جد منه مهربا على مذهب شامل لكل 
جوانب السلوك . فتكوان جباز الافتاء الخاص لبا ويظبر لا معارضون 
يكفرون بهاء وطا طقوسها وعقائدها الدومجاسية . وقد أدى محول الحياة 
الاجتماعية إلى الطا ع المماتى إلى أن أخذت الدولة » بصورة متزايدة » طابع 
الكنيسة .وأدى ذلك بدوره إلى أن أى ضعف فى مقدرة الأحزاب السياسية 
الكبرى فى الدولة على إرضاء مطالب أعضائها كانت نتيحته أما تعدد 
الأحزاب بصورة مبالغ فيها - ظاهرة « التشيعية » ( سونهةة8هاء»5) 
للمروفة - وأما إلى الحاجة إلى ديكتاتورية تحقق تلك الرتابة فى الاوك 


يحض 


التى لا بد منها للمحافظة على المجتمع بوصفه مشروعاً كاك . 

وهذا هو البديل أمام الدمموقراطيات فى عصرنا الحاضر . فملها أن 
تكتشف صعيداً للوحدة بين مواطنبها أو أن مخلى لليدان لصورة من الح 
تتيح للجمهرة العظمى المق فى الأمل . وهى لا تستطيم أن تجد هذا الصعيد 
للوحدة إلا إذا كانت قادرة عل استئناف الوضع الذى يتطلبه “زايد الرخاء 
للادى . وبدون هذا الاستئناف يساور الجاهير الشك فى حق حكامها فى أن 
أمروا وقدرتهم فى اقتضاء طاعة بالرضا ويعماون على إحباط هذا الحق وتلك 
القدرة فى كل فرصة . وعندما يتعرضان للخطر فترة طويلة - يآ حدث 
فى ألمانيا فى ظل ججبورية « وار » - يقبل الناس الدكتاتورية لأنها تتبح 
لم راحة من عذاب الشك ؛ ويكون هذا العذاب أشد فى مجتمع رأسمالى 
الدافع الرئيسى فيه للانتاج هو الريح الذى يقوم على مقيق أغراض مستقبلة . 
ومن ثم فين لدينا مشكلة أنه إذا لم نستطع الديموقراطية خلق علاقات إنتاج 
جمل فى وسعها استئناف الوضع الذى يتطليه “زايد الرخاء اللادى » فونها 
تصبح عأجزة عن إقامة نظام من القيم حظى بالمشروعية لدى مواطنيها . 

وأعتقد أنه من الأمرية بمكان أن نلاحظ » على ضوء ما تقدم » أن الرخاء 
المادى المتزايد إبان سنوات ما بين الحربين كان عة تفرد بها مجتمعان فقط 
فى المدنية الغربية » وأنه كانت هناك فترة من التفاؤل فى #تمعين اثنين 
فقط . فقد كان هناك رخاء مادى ٠خزايد‏ فى الولايات المتحدة بان ما يكن 
أن نطلق عليه يصفة عأمة عبد « كو ليدج » » وقد كانت فى الواقع سحابة 
صيف قصيرة الأمد من التقدم المادى اتبت عأساة الأزمة الكيرى 
سنة 9؟19 , وواضح أنها لم تترك وراءها أنة نتائ ج سيكلوجية ميقة سوى 
أنها جعلت خيبة الأمل بعد الانبيار أ كثر حدة بالندية لاجاهير بسبب 
ما أثارته من آمال لا أساس لما . وامجتمع الآخر هو الامحاد السوفيى . 
فبناك »كا اتفق معظرٍ المراقبين الحايدين » كان شىء » له من أصالة الجدة 
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فى المدنية مثاها كان القرن السادس عشر أو مأ بعد سنة 44لا١‏ » فى سبيله 
إلى النلبور » وقد عيز ظبوره رتم كل شىء » باتساع نطاق التجرية » 
وحرارة الأمل » وثقة فى المستقبل اجتازت امتحانا » لاربع قرن من 
التضحيات السام خسب »ء بل ما هو أ كثر حتى من ذلك » امتحان القدرة 
على الاحتفاظ بالوحدة » فى مواجبة خطر الحرب وفى أزمه الحرب تفسها 
والاختلاف البّين بين دفاع روسيا عما حققته من أعمال ودظع فرنسا 
لما يسترعى الانتباه ء ولا يقل عنه العلاقة بين المجاهير الروسية ودكتانورها 
من ناحية » والجاهير الألمانية ودكتاتورها من ناحية أخرى . 

لقد حاولت قبل ذلك أن أفسر معنى الثورة الروسية . ويكنى أن أشير 
هنا إلى أنها استطاعت » عندما واجبت محدياء أن تتحالف مع الديموقراطيات 
وأن تمعث الثقة فى أن طابمها الدكتاتورى ليس سوى مرحلة عابرة ريما 
يستتب الأمن الدولى » إلى جانب أنها استطاعت أن تتحدث إلى شعيها 
وإلى الجاهير خارج حدودها بلئة قوبلت باستجابة تلقائية بقدر ماهى 
بطولية . ومما له مغزى أن الدكتاتورية الألمانيه اشطرت » لا لشىء سوى 
مجرد البقاء » إلى أن تسعى إلى إخضاع العالم . وقد أرغمت » فى محاولتها 
هذا الإخضاع » على الالتحاء إلى وجبه نظر مناهضه للعقليه كانت تعنى 
أعاندت علا وسورة حاعه ميدق ملزكوعادات: كانت تتدو :+ 
حتى متها » التقليد المستقر لمديه الغربيه . فقدعاشت بالإرهان » 
و يكن لدمها ما تقدمه إلى الناس ججيعاً » باستثناء شعبها ههى سو 
مستقبل من العيوديه الدايمه » وحتى لشعبها ء لم نجروٌ على إنارة الأمل 
فى الحريه الداخليه . وذلك لآنها بنيت على إنكار السكرامه المتأصلة للشخصيه 
الآدميه » وهى البداً الذى قام عليه التقدم الروحى لمدنيه الغربيه . 
ومما له مغزى أيضاً أن الثورة الروسيه بنيت على قبول هذا المداً . كم أن 
ماله مخزى أنه كنا اتفقت تفقت أمه مع ألمانيا المتاريه أصبح إتكار هذا المداً 
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جزءاً رئيسياً من سياستها » مهما كان ذلك على غير رغبتها . 
ورأنى أذ السبب فى هذا الاختلاف هو فى جوهرة أن الهتارية هى رم 
عحيد الثورة للضادة . فغرضها هو المحافظة على نظام من علاتات الإتاج 
أصبح الآن لا ينفق مم الرخاء المادى التزايد » ومن ثم فبى مرتمة على إبجاد 
وسائل لإرضاء شعها بما تستطيع أن نسله من الشعوب الأخرى . ولذا كان 
أراماً علمها أن تكيف قيم الجتمم مع هذا الإنجاه عد اق اللذن الذى 
لابد أن يدفمه أى مجتمع _,رفض أن يسمو على متناقضاته للتأصلة . بيد أنه 
من الأمية بمكان أن تكد أننا أنفسنا لابد أن ندفم هذا الثمن إذا لتشرع 
فى للهمة التى رفضت ألانيا »حت حك « هتثر هع أن محاولها . وتحدد قيم 
أبة مدنية دائماً بالتناسب بين قوى إنتاجبا وعلاتات إنتاجبا . و يبدا الأتحلال 
عندما حول حواجز الصلحة دون الاحتفاظ ببذا التناسب . والامحلال يعنى 
موت الأمل » وعندما موت الأءل نوت أيضا قدرة الإسان على تحقيق 
ذاته . فلا بعود بحس هو أنه نفسه غاية » ويصبح أداة » وفى نباية الأمى 
صير أداة عمياء , لأهداف تدفعه إلى الإحساس محيبة الأمل لآنه لا يسمح 
له بفحصها . ولا كان التقدم وظيفة من وظائف الفحص الخر » فون ما أأطلقت 
علها الثورة المضادة الحتلرية عدو بصورة مباشرة » بل وباعترافبا » للتقدم . 
وليس فى وجهة النظر هذه مالا يتفق مع ما تبديه المانيا اليوم من قوة 
هائلة فى الميدان » فذلك ليس سوى مجرد تسجيل دلحقيقة أن حكامها 
يتصرفون فى الرصيد المشترك من الذخيرة العاية . فشكلة ألمانيا ليست 
فى مستواها العمى وقدرنما التنظيمية اليوم » ولكنها مشكلة ما سيكون 
عليه هذا المتوى وتلك القوة بعد جيل من اطتارية . ولدينا فكرة 
ما يتوقع لي عندما تقار أسبانيا فى العصر الحديث » سواء على أساس 
الرخاء المادى والمستوى المكرى » ببريطانيا أو فرنسا أو ما كانت عليه 
ألمانيا قبل الحرب . فهناك : بعد عصر عظيم فى القرن السادس عشر » أدي 
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إهال علاقانها الاقتصادية إلى فقر مادى لا يتفق مع التقدمالماد ىأو الروحى. 
هذا إلا إذا اعتبرنا التقدم اروحى هو الترديد الذى لا ينقطع لصيغة تار مخية 
عدت غير مفهومة المضمون لدى الأعلبية الساحقة تمن برددونها . وليس 
مجرد مصادفة أنّكل اسم عظم فى التارعخ الأسباتى منذ الثورة الفرلسية 
هو أسم خصم من خصوع النظام التقليدى . ولو انتصر ١‏ هتار » فار نفس 
هذه النتيجة ستنطبق على التاريخ الألماتى بعد جيل . إننا لن نستطيغ » 
كالم تستطع الامبراطورية الرومانية » أن مجمل من العقل #راء ثم نطلق 
على ذلك سلاما . 

ومن ثم يتبع ذلك أن عليناء لكى محتفظ بقيم مدنيتنا بوصفها مبادىء 
لعتقدات وتصرفات حية » أن تخلق البيئة التى يدرك فبها أو لفك الذين لديهم 
قوة التقرير أنها مفيدة لهم إجماعياً فى عملها . وليست هذه محاولة فى الردة 
عن الطابع العلماتى لمجتمع الحيث » فين ذلك لم يعد فى وسعنا منذ الثورة 
العديةفى القرن السابع عشر .ولكنها تعى شيكا أ كثر عن القناء عن الطتار يه 
رثم أن هذا القضاء حدث حيوى ف العملية التى يتطلها مثل هذا الإدراك. 
فعى فى بساطة تعنى » أذ إعادة الإعان بالقيم إلى الحياة بين الناس يمنى خلق 
ظروف رخاء متوسع . إذهى تعنى إطلاق القوى الإنتاجية فى المجتمع من 
القيود التى تعرقلها حاليا . وتعنى الاتجاه عمداً محو اقتصاديات وفرة بدلا 
من اقتصاديات قيود . فالآفة التى يعانها العالم ليست فقره -خسب ؛إنها أ كثر 
من ذلك فى خيبة الأمل التى يفرضها الفقر على اللابين من يشعروف بأنه غير 
عادل لأنه غير ضرورى » ومن يضلهم ما يتسم به النظام الحاضر من 
لا عقلية » كا أضل الجاهير فى إيطاليا وأمانيا » فيجعلهم يفقدون احترامهم 
للعقل نفسه . فقد بلغنا فترة من تلك الفترات فى التطور الاجمّاعى التى 
تكون فها تقاليد للاغى فى صراع مع حقوق للستقبل . .محيت أنه حتى 
لو انتصرنا عسكريا على الهتلرية » فاينه » يظل أمامنا قضية أن ننتصر على 
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أنفسنا . وأخطر ما تتعرض له من مخاطر أننا ستفترض أن النصر الأسبل 
هو الممركة الحيوية . وفى الحقيقة » أن ما ينبى أن نوليه اهتامنا قد صار 
فعلا القضية الأخرى الأ كثر عمقاً . 

لأن هذه التقضية ل تولد مع الأزمة التى عثلبا « هتار » ؛ فقد كانت 
تفرض علينا فى بطء أذ تقرر بشأنها حلا منذ اهيار للدنية الإقطاعية . 
ونستطيع أن 'رى شيئا ما تطالبنا به » منذ القرن السادس عشر »فى « مدينة 
أحلام » « توماس مور » وفى « ثورة الفلاحين » فى ألمانيا وفى موعظات 
«لاتيمر » وفى صيحات الإحتجاج الغاضبة من « كرولى » و « لفر » 
(»مآ ) . فالقضية هى يا وصفبها 2 توكفيل » » ما إذا كنا على إستعداد 
لتعميم المرية محيت تشمل الجنيع . إننا قد أضفينا عليها » بالثورة الفرنسية » 
ممنى ملموساً بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون وسائل الإنتاج ولأتباعهم 
من يرى هؤلاء للالكون أن الاحتفاظ بهم إلى جاتيهم مجز » ومئحنا الجاهير 
نصيياً صغيراً فى الآفاق الواسعة لارخاء للترايد التى كفلتها لنا قوى الإنتاج 
التى سمح باِطلاقها انهيار الإقطاع . ومنحناها أيضاً عزاء » لم يكن النبل 
فى التعبير عنه نادراً » عزاءءكان فى الغالب أ كثر واقعية من الناحية الروحية » 
من إعان فى مالم آخر حيث يثاب للرء بالحلاص الأبدى سما قاساه فى الحياة 
الدنيا » وليس هناك من يقرأ « اللذكرات اليومية » « لجورج فوكس » 
أو « الرحمة الوافرة » « لبونيان © دون أن يدرك أن هناك ثقة فى تلك 
« الطبول التى ستدق من أجلبي فى الجانب الآخر » وهى ثقة منحتهم 'ثروة 
داخلية من السمادة لم محظ بها إلا القلياون من أبناء هذه الدنيا . 

ولكن الحق » بل وحتى العادة » فى اعتبار هذه الدنيا جرد قناع من 
دموع عزاء أخذ يفقد قوته فى الإقناع شيعا فشيئاء وليس من بين أوائك 
الذين يحاولون إحياءه من يستطيع شيعا أ كثر من أن يدعى نهضة جديدة 
تعقب هذا الإحياء دون أن يكون فى وسمه أن يقدم لنا الصيغة التى ستعتمد 
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علها البضة . وسواء شر المبشرون بقيم مسيحية ثورية » أو دعونا إلى أن 
تخذ ملحأ فى نشوات التصوف الخاص -- وهو فى ذاته تعبير عن هروب 
التردين جر لياه الاجماعية - تنظل المقيقة أنه ما من قيمء سواء 
مسيحية أو غير ذلك ع نتليع أن محنن بقبول جدى فى جتمع مصوعغ 
بالصبغة العلمانية مث مجتمعنا دوف أن تقبلها الدولة أو نستولى هى على الدولة . 
وأى المدثين يمنى تجديد الأمل لدى الجاهير » ويتوقف مجديد الأمل 
على تعميم الحربة بحيت تشمل انيع . 

وقد تبين هذا للرة بعد الأخرى منذ أن وضعت المرية ؛ فى القرن 
السادس عشر » على أساس الملكية الفردية . وحن لستطيع أن نراها 
فى المناقشات المافعلة فى ١‏ مجلس الميش » نحت زعامة « كرومويل » » 
وف التأ كيدات الغاضبة التى صدرت من « جون ليلبورن » » وفى تنئوات 
« جيرارد ونستانلى » الندلة غير الناضحة . وقد عبر عنها مرة أخرى 
فى الثورة الفرنسية « الغاضبون » ( 65عمظ ) » وأولئك الذين تاموا » 
ع اين ماخر باتني اكير فى استرجاع تلك الأخوة التى كانت 
أمل الناس فى أيام سنة 1749 العظيمة عندما قام أولنك 2 الحامون التافيبون 
ووكلاء ء القصور » » الذين ازدراهم « بيرك » كل ذلك الازدراء » بتشريع 
عالم جديد خلقوه . ومح نفس اللغة مرة أخرى فى أحلام 1844 العريضة 
و بخاصة فى ذلك التفاؤل السام الذى جعل فى مكنة « ماركس » و « أمجاز » 
أن يتتبعا نمط التطور البشرى كله » ماض ومستقيل » فى مائة صفحة . 
ومجده أيضاً فى ذلك الإحساس المفاجىء بالتحرر الذى شعر به العالح كله 
عندما حطم الشعب الرومى قيود الطغيان القيصرى . وكانت هناك نحة 
منه فى الجاسة التى أ نعئت نشئت بها عصبة الآمم فى سنة 1915 غ إذ يجب ألا ننسى 
أبدا ما الذى تمثل فى «استقبال النصر» الذى قوبل نه « وودرو ويلسون » 
من الجاهير فى أوروبا . وأعتقد أننا لا نعدو الصواب عندما تقول 
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أنه بعد وقفة الشعب البريطاتى الصامدة بعد « دنكرك» » ومرة أخرى بعد 
صمود الشعب الروسى فى بونيه سنة 1941 أمام مجوم «هتار»؛ بدأت فكرة 
أن الحرية قد تأخذ نطاتا أوسم تسيطر من جديد على عقول الناس . 
ده د 

وحتى تدرك معنى هذا النطاق الأوسع لابد أن تذكر ما أنكر 
على اجتمع الذى حرم منه . إن القراث الثقافى العظيم مجتمعنا كان ملكا 
لقلة » وحى ما يتطليه فبمه من مجرد معرفة للقراءة حرم الناس منه . 
وب أن تدك أن هذا الآنكان كاقامتسهذا إلى حد كير كرمات 
اجاهير من سبل المعرفة كان دائما وسيلة من الوسائل الرئيسية للقوة 
الظالمة . و نحن 'رى فى نمو الفرص التربوية فى الولايات المتحدة والانحاد 
ارقن إل أن عه كر هف النماه عل الأسة مناه اده متسيدة 2 
ولنا الحقفىأن نستخلس من ذلك أنه حيث لابوجد تنظيم لهذا المو فى الوقت 
الحاضر فون السبب _يرجع إلى أن أولعك الذين رفضون محاولته لهم مصالح 
قائمة سا الخو 

ولا يكاد يقل مغزى عن ذلك ما نسمح به من ألوان عدم المساواة 
المادية » الفوارق فى الصحة وفى السكن وف التغذية والقدرة على السفر 
بين الغنى والفقير . ويكون المتمع مفبوما بما فيه الكفاية عندما يفرق 
بعض الغىء فى الجزاء على ضوء الوظائف الاجماعية الى يقوم بها أعضاؤه » 
بيد أنه من العسير من الناحية الأخلاقية اعتبار أى جتمع أنه يسير على أمسس 
عقلية » عندما تكون الاستحابة فيه للحاءات متناسبة مع المهارة 
فى استغلال نزعة الميازة الى لا علاقة ها بالحاجة الاجماعية . إن العجيد 
الذى يكال للثروة » والعناصر الى لا يصدقها العقل الى تدخل فى تكوين 
المقام الاجماعى » و محويل الإحسان إلى مهنة منظمة » والعلاقة بين ما أطلق 
عليه « فيبلن » ( مهطأة؟  )‏ الإسرافالواضح ©( عاقة 1 قصمكء تو قدمت ) 
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وبين التقدبر الاجماعى » وحقيقة أن « رجل كنيسة عظم » لا تعنى مسيحياً 
عظها ولكن رجلا مهما من رجال الكبنوت » واستمرار الاعتقاد 
أن المهنة اليدوية أقل كرامة » بصورة خفية » من الأعمال المكتبية » 
كل هذه شير بطرقها الختلفة » إلى مجتمع مريض فى أسسه . ومرضه » 
ل 0 
قد بستمر تراؤٌه بولد صلفا » ولكن الحقيقة الحيوية » الى لابد أن 
0 بصورة متزايدة » أن ارتباط قيمه بالإحساس بعدم الأمن 
لا بولد فى الجاهير عبودية ؛ ولكن تمردا . إذ لا يلبث أن بواجه تلك 
الحا كة الكبرى التى لتى تواجهها ججيع المدنيات عندما تظهر الجاهير فى موقف 
المدعى أمام محكة التاريح . 
وف اللحظة التى تحدث فيها هذه الحاكة لا يكون للامتياز من مخر ج 
سوى القتال أو التفاءم . ظوذا اختار الصراع رن التجرءة تدل» بصورة حاسمة 
وإن كانت مختلفة كل الاختلاف » كا حدث فى روسيا وأللانيا» أن الصراع 
يدمر فرص الديموقراطية والمربة فترة طويلة . وإذا قبل التفاثم » أتيحت له 
الفرصة والوقت للتكيف » أى فرصة للقيام بالتجارب فيا يتعلق بالظروف 
التى مجمل مكنا استئناف الرخاء للتزايد . ومكن تلخيص هذه الظروف بأن 
تقول أن الأعس يتطلب وضع فكرة الرية فى إطار للساواة . فبدلا من 
التفكير فيهما » كا كنا تفمل فى ألاضى » بوصفهما نقيضين ؛ يصير ازاماعلينا 
أن نكتشف كيف يمكن أن تدخل دلالاتهما فى بعضها البعض . لأن من 
السمات التى يتميز بها أولئك الذين يتمثعون بالحرءة فى فترات الانكاش 
الأفائق أن بدو حرم 14 لشقاء آخرين . وهى فى الواقم كذلك إلى 
حد ماء لأ الوضع للؤسف للاغنياء فى عصر مثل عصرنا يجمل ح ىكرمهم 
لايستطيع أن مخف » بصورة حائعة » حدة الشعور مخيبة الأهلى التى يقاسبها 
الناس . و نطاق القضية التى تواجبنا يتطلب من أن ننقب فى الأسس » إذ أن 
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قوى التاريخ اللاشخصية الضخمة هى ما لايد لنا مر:_ إعادة تشكيله 
من جدابك .ء 

ويعنى هذا ء فى لليدان الداخلى » إدراك أن هناك مصادر بذاتها للقوة 
أم بكثير من أن ترك فى أأيد خاصة . ويعنى فهم أن هناك مستويات معينة 
للمميشة /بعد الاحتفاظ بها مسؤلية على الجتمع أن يقوم بها قبل أن يصير 
من للمكن الاعتراف بسلامة الفروق فى عائد المجهود على أساس عقلى . وهو 
يعنى القضاء على ما ينجم من اختلاف الدين أو الثروة أو العنصر أو اللون 
من عوائق تقف فى سبيل التقدم الشخصى .كا يعنى مجتمعاً لا بميش أعضاؤه 
حياة مختلفة إلى الحد الذى يكونون فيه مرغمين على التفكير بطريقة مختلفة 
أيضأ . إن بعد نظر « أفلاطون » عندما يصر فى « القوانين » على حد أعلى 
للثروة سدواً كثر حكة كلا أمعنا التفكيرىدلالتهالتاريخية . لأن أى مجتمع 
تكون فيه ااقلة 'ثرءة » والكثرة فقيرة » إلى الحد الذى يدفع عقوم إلى 
التسكير للستددم فى “رائهم وفقرثم حو » فى الواقع » مجتمع فى حالة حرب » 
سواء كان القتال علينا ام خفيا . وهو مجتمع لا يستطيع » متى توقفت 
قدرته على التوسع » أن كر على أساس المصلحة الشتركة ؛ لأن ما ؤخذ 
من طبقة سيعلى لأخرى . وهو لا يستطيع أن يكون مجتمماً حراً لآن 
توتره الداخلى بحرمه من الأمن » ومن ثم يكون مجتمماً خائفاً وحروماً 
من الجو الذى تتوطد فيه القدرة على التفكير المقلى . وكل #ربة بدعى هذا 
الجتمع إلى القيام بها يقف فى سبيلها الاعتقاد بأنها بداءة عملية لابد أن تنتهى 
إلى كارئة ٠‏ ودنم أنه محتاج إلى تغييرات كبيرة » بل و بحس أحيانا أنه 
فى حاجة إليها » ظرِنه يقف أمام ضرورنها عاجرا تتقاذفه التيارات بلا هدف . 
فبو أمام محد ليس لديه من الشجاعة ما يجعله يواجبه . وتاريخياً » أى مجتمع 
هرب من مثل هذا النوع من التحدى مقضى عليه بالا محلال . لأن الناس 
لا .سيرون قدما إلى الأمام إلا إذا كانوا على استعداد لدفع تمن التقدم . 
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ومن الفرورة بمكان أن نكون واضحين فما يتملق ععنى هذه للساواة 
التى أذهب إلى أن الحرية يجب أن توضم فى إطارها . إن للساواة لا تمنى 
المائل » فليس هناك مايبرر المطالبة عماملة الناس الختلفين نفس المعاملة أأكثر 
ما يبرر المطالبة بنفس لللابس لأشخاص مختلفين فى الطول أو نفس الطعام 
لأشخاص من أذواق مختلفة . بيد أنها لاشك تمنى حقاً متساوياً فى إشباع 
عأعاتة متناونة 2 وألا يتمتع أى مواطر: عيزة خاصة كنع هذا الحق 
فى الإشباع عن مواطن آخر . وهى تعنى الاعتراف عستوى من الإشباع 
العام فى التنظيم الاجماعى يكوذ فيه الحد الأدنى لإشياع الحاجات المتساوبة 
فى مستوى يسمح بتحقيق الذات بصورة متزايدة . وهى تعنى أيضا أنه حيما 
توزع الحقوق بطريقة غير متساوية فإن النتائح تنحو داكا إلى تضحية أو لنك 
الذين لا نفوزون ببهاء أياكان الأساس الذى يقوم عليه عدم للساواة . فعدم 
الساواة هذه هى » بالنسبة للمساواة التى أعنبها » للصدر الذى قيد فى للاضى 
حرية الجيع باستثناء أولئك الذين أعترف للم بحقوق خاصة » ومن ثم فرن 
الساواة التى أقول بها تنكر سلامة كل مبداً أو نظام يكو أساسا لمثل 
هذه الحقوق الخاصة . ولما كان المصدر الرئيسى فى عصرنا لمثل هذه الحقوق 
الخاصة هو الللكية الخاصة فى وسائل الإنتاج والسيطرة عليها » فين وضع 
الحرية فى إطار المساواة يعنى ملكية الجتدع هذه الوسائل وسيطرته عليها . 

وذلك لأن أى شىء فى الجتمم يدم وحدة المصالح بين للواطنين فى تتائح 
جملية الح لابد مع الوقت أن يود حقداً وطغياتا » أى أنه لابد أن ندس 
الدعوقراطية والحرية . وقد جعلت تجريتنا من الواضح أن علاقات الإنتاج 
الحالية تؤدى إلى هذه النتيجة . إذ أن هذه العلاقات تحول دون استطاعتنا 
التخطيط من أجل الوفرة لأنها تفترض أن إشباع نزعة الحيازة فى الأفراد 
ستؤدى إلى مجتمع منظم تنظيا حسناً . وقد عرفنا أن هذا غير ميح . 
بل تعامنا » على النقيض من ذلك » إن خلق هذه الإمبراطوريات الاقتصادءة 
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الكبيرة فى أى مجال كوف فيه السلعة للنتجة جو هربة للرفاهة العامة يؤدى 
إلى إحماط أغراض الرفاهة المشتركة . فسواء كان فى محال أعمال المصارف 
أو التقل» أو الفحم أو البترول » أو الأرض أو القوة الكبربائية » تعنى 
المللكية الخاصة مصلحة قائمة وللصلحة القائمة تعنى أن حاجات اجتمع مرهونة 
بمطالب القلة . 

إن « جون تيار » قال « إن الجنس البشرى قد محم بواسطة امال 
أو السلاح » . وقد منعنا الفوضى التى محهمت عن قدرة سادة الإقطاع 
أن يقبضوا على رهائن فى سبيل فدية عا كانوا علكون من جيوش خاصة 
أو إسيطروق عليه منها . وعلينا أن ممنع الفوضى التى تنج, عن قدرة صاحب 
الصرف وصاحب مناجم الفحم وأقطاب التزول والقديدء أن بأهذوا الناى 
رهائن فى سبيل فدية علكيهم لقوة الاقتصادية وسيطرتم عليها . لآأنه 
طالما ظل لكل من هؤلاء مصلحة فى وظيفة الدولة مختلف عن مصاحة 
امجتمع » فانبا لابد أن مخضع سلطة الدولة لأغراضها » فالواقع أن القوة 
الاقنصادة تحدد ع يممنى أسامى ء, الطابم الحقيتى للدولة . لآن أوجه الشبه 
بين حك الأقلية الثرية فى عصرنا الحاضر وحم الأرستقراطية الإقطاعية 
فى عبد سايق مما لا يخطثه المرء . فلكية الإنتاج هى أساس القوة فى أحد 
المبدين . والأرض أساسها فى الثانى . وفى كلتا المالتين كان طابع التشريع 
الاجماعى الذى يتميز به النظام هو خضوعه لامتيازات الطبقة الحا كة . 
فالقانون يحب أن يعمل داخ ل حدودترذىهذهالصالحٌ . فبى لا تغفل » نار رخيا » 
إلا إذا كشف انكاش كير عن التنافر بين امتياز الطبقة الا كة ورفاهة 
الجاهير . لأن لللشكية الخاصة فى جوهرها تعنى أن التوزيع لا محكه 
الحاجة ولا المجبود » بل تأثير القائون الإرغامى . وعند تقطة ماء يصبح 
التناقض بين الإنتاج الممكن والإنتاج المصطنع واضما لأولئك الذين حرموا 
منه ؛ وعندئذ يتحركون لإعادة محديد الوضع : 
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وفى رألى أن هذا التناقض قد صار واخحاً لهذا الجيل . فبو إذا رأى 
أن المرب تضمن عمالة كاملة وأنها » على أى الأحوال » توقف بعض سلطة 
دافع الرح ؛ وأنما رم المكومة على تنظم التبوغ العالى نحت تصرفها» 
وأما تقيد من حق الثروة فى إصدار الأوامى للا شخاص وأا تضمن 
ارتفاع الضرائب إلى مستويات لم يكن تصورها أحد من قبل » وأنها قضت 
على الأسطورة القدعة من أن الدولة التى تفشل فى موازنة ميزانيتها يصييها 
الحراب » وباختصار » أن ما أطلقت عليه الأثار المرغمة للقانون التى اقتضتها 
ارأسمالية تار مخيا يهب إيتافها إلى حد كبير » وإذا رأينا ذلك مرتين » لا مرة 
واحدة ؛ فى خلال خمسة وعشرين عاما ء فاإته على الأقل من الممقول أن نفترض 
أن الجاهير مازالت تتوقع تطبيق بعض درو سالحرب على اقتصاديات السلام . 
وإن بديل ذلك وقوع شقاء اقتصادى على نطاق واسع وعميق بدرجة كبيرة 
محيث ينطوى » يكل وضوح »ع على كارثة اجماعية . فايما أن نعيد بناء 
أسسنا عامدين 000 يجرفنا التيار بسرعة إلى إحدى هذه الأزمات التى 
لا بوجد فهها بديل سوى القتال فى سبيل خطة جديدة من العلاقات » لأن 
الناس م تعد أهدافهم الكبرى فى الحياة مشي ركه . 

ولنتأمل قاعة الامبام التى يستطيع العامل العادى أن يمدها ضد الطبقة 
الحا كة فى هذا البلد . فقد خرجت هذه الطبقة من اتتصار سنة 1418 
بسلطة رهيبة ل حظ مثلها طبقة أخرى فى التاريحخ » ورفضت إدخال 
أى تغيير حيوى فى النظام الاقتصادى . ودمرت » بقضائها على عصبة الأممء 
التجرية الوحيدة التى بنيت علبها الآمال فى سنوات ما قبل الحرب . ورتم 
ما نحت يدها من أدلة ضخمة عن شرور القومية الاقتصادءة » سارت فىطريق 
الجالة ونظام امبريالى مغلق . وكانت كراهيتها اروسيا من العمق بحيث 
سمحت الإيطاليا وألمانيا بأن تعيثا فساداً فى أوروبا » بل إنها أضافت » 
بسياستها » إلى ما استطاعت هانان الدولتان التلويح به من قوة ضد روسيا . 
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وعندما حذرت مما تنطوى عليه السياسة الألمانية والإيطالية »كانت الشجاعة 
تنقصها حتى لإبلاغ مواطنيها بالحطر الذى 'نواجبه » إذ أن مسئو ليات الزعامة 
عالت بدنها وبين القيام بأولى التزامات الطبقة الما كة» واجبا فى مواجبة 
الوتائع . وحتى عندما استفاقت من غفللها لم تستطع أن تدرك مدى نطاق 
الحرب الشاملة ولا شدتها . ول تشرك الشعب معبا حتى أصبحت الكارنة 
على الأبواب ؛ وحتى عندما كانت تصر على أن الحرب الشامله ثورة لابد أن 
تتعرض فبها أشخاص ججميع للواطنين وممتلكاتهم للخطر كان الاحاه الغالب 
على برناجها هو المحافظة على الوضع الذى يكفل ا حقها فى القوة دون 
تغيير حى تستطيع استئناف سلطها كاملة مع النصر . و محدثت قى بلاغة 
عن المساواة فى التضحية . ولكنء باستثناء أو لئك الذين يقاتلون فى صفوف 
القوات المسلحة - كانت تلك المساواة متناسية ماما مع الأوضاع العادية 
لعلاقات الملكية» فقد وقع المبء الأ كبر فى الملاء من المناطق المعرضة 
لأخطار الحرب إلى المناطق الآمنة على الفقراء » وكانت التضحيات التربوية 
لرئيسية من جانب أطفال الفقراء » وفى السنتين الأولتين من المرب » 
على أأى الأحوال »لم تقاس الطيقة المتيسرة بشكل جدى من النققصفى الطعام » 
كا أن الوقع الأسامى للغارا تالجوءة كان أ كثر شدة بكثير بين الفقراءمنه بين 
الأغنياء . فبؤلاء الأخيرون لم بناموا شهوراً طوالا متعاقبة فى الأنفاق 
والخابىء العامة . وم لم يشتركوا فى الرحلات المسائية القاسية من « هل » 
(11:ة )و « ميرسيسايد » إلى الأرياف سعياً وراء ما قد يتوفر من حماءة 
فى ظل أشحاره . 

وأنالا أنكر لحظة واحدة أن ما من سياسى أبدا كثلت فيه إرادة 
شعب متحد فى النصر تماما أ كل ما تمثلت فى مستر « و نستون تشرشل » 
أو بصورة أروع . بيد أنه من الأحمية بمكان أن تنذكر » أولا أن الطبقة 
الحا كة نبذت ماتى سنوات فى احتقار تشخيص مستر « تشرشل » لأخطائها» 
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وم تلحاً إليه إلا فى اللحظة الأخيرة بعد أن كادت الكارثة تقع ؛ ومن للبم 
أيضا أن نتذكر أن قبوطا ازعامته كان يضمن شرطا هو ألا نمس أسس 
الديموقراطية الرأسحمالية » وقد سح له بأن يضع ضمادات على الجروح للفتوحة 
- رفع للكافا ت العائلية لأفراد القوات للسلحة » وزيادة معاش الشيخوخة 
ورفع الأجور الزراعية » إِلخ . وأنا لا أقلل مطلا من شأن فوائد هذه 
الإجراءات » ولكن لابد لى من ملاحظة أنها تركت المسائل الحيوبة الخاصة 
بعلاقات الإتاج دون مساس . وإذا قيل إن زعماء النقابات وحزب الال 
قبلوا هذه السياسة » فلابد لىمرة أخرى من ملاحظة أنهم ما كانوا يستطيعون 
أن يتحدوها دون أن يعرضوا لحطر التحطم تلك الوحدة القومية التى أثبتت 
التجربة الفر نسية المر برة ها شرط أسامى للنصر . إن أحزاب الطبقة العاملة 
كانت تواجه معضلة أنها إما أن تقبل ما كان ميدو .سر « تششرشل » 
على استعداد للتنازل عنه أو أن تكون عامل هزنمة » وكانت تعرف أنه 
مع الطزيمة على بد « هتار » لن يكوذ للطبقة العاملة فى بريطانيا أى مستقبل 
يتطلب من هذه الأحزاب التفكير فيه . 

هذه فى رأبى هى قائمة الانهام » ضد الطبقة الحا كة فى بريطانياء 
التى يضعها اليوم معظم الال ممن .بتمون بالسياسة فى بريطانيا . والأشياء 
الى تحركبم هى أساسا مسائل منصبة على للصالم الخاصة ء لا العامة . 
لقد عقدوا العزم على كسب هذه المرب» وليست هناك تضحية لا يقدمونما 
فى سبيل ذلك . ولكن المهتمين بالسياسة فى أى مجتمع أقلية » ويعتمد 
تفوذثم على وجود الظروف الى نجمل فى وسعهم جذب رأى الجاهير إلى 
جانهم . ورأبى هو الرأى البسيط تماما من أننا سنخلق الظروف التى تتيح 
الفرصة لقائمة الانهام » التى وصفئهاء لاجتذاب الجاهير إلا إذا اتخذنا الآن 
الإجراءات الى حول دوذ قيام هذه الظروف . فدون هذه الإجراءات 
سيكون هناك الملايينٍ من العاطلين » ومناطق منكوبة جديدة حيث تكاثرت 
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مصانع الحرب الضخمة » ويتحول الحنق المكتوم إلى شغب بشأذ مشااكل 
التسريح وإعادة الإسكان . وإذا فشلنا فى امخاذ هذه الإجراءات » هن 
انهما كنا فى مشا كنا الداخاية سيعنى حرمان القارة الأوروبية من الزعامة 
الضرورية للتعمير المنظم . وقد يؤدى ذلك إلى سنوات من الفوضى والحراب 
تتخللها من وقت لآخر ثورة وئورة مضادة . وستقغى هذه السنوات» 
إذا كاث هذا هو طابعها ؛ على كل أمل فى الانتعاش لدى أمة صناعية تعتمد 
على حجم مجارة الصادر إلى المد الذى نعتمد عليه . 


إذا فشلنا فى امخاذ هذه الإجراءات » فين ذلك » منطقيا » هو المستقل 
المحتمل . بيد أنه ما زال فى وسعنا أن نتخذها . فالرأى العام فى هذه البلاد 
مستعد للتغيير الجذرى . فقد تعرضت عادا ها التقليدية للقلقة بسكل عميق . 
وهى تدرك أنها فقدت ما كان بتيحه ا موقعبا الجغرافى المنعزل من من . 
وقى ندرك أيضا با تمتمد فى مستقبلها على الاحتفاظ بالسلام الذى لالستطييع 
أن تدافع عنه وحدها . وقد اعترف حكامهاء أي كانت حيطتهم فى ذلك » 
بقبو طم « ميثاق الأطلنطى » » يأن التحرر من الموز والتحرر من اللموف 
ها الدعامتان التو أمتان لأى عالم منظم . وقد بدأت تتبين أن التعبئة الكاملة 
لمصادرها لا تتيسر بواسطة إثارة مسرحية لفورات خائية » بل هى مسألة 
تنظيم دؤوب مستمر على استعداد لأن سمو فوق كل من المنادىء ومعدل 
السير اللذين ١‏ كتنى بهما النظام القديم . وهى ترى أن الإمكانيات الكاملة 
لنظام النقل لدينا لا يمكن أن تتحقق إذا كانت هناك دون مصلحة قائمة 
علها أن تفمكر » لافى النصر اليوم » ولكن فى مصالح حملة أسهمها 
بعد النصر . وماينطبق على النقل ينطبق على كل عنصر جو هرى فى مصادرنا . 
كا أنه ليس أقل الأشياء وضوحا أنه لو تراخت سيطرة وقت الحرب » خاصة 
فى الشئون المالية » بعد الحرب ظين كارانة اقتصادءة ستأتى مسرعة فى أعقاب 
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النصر المسكرى . وهناك إدراك على نطاق واسع أنه لو حدث ذلك فلن 
تكون هناك فرصة للسلام الاجماعى فى بريطانيا . 

ويجب أن أوجه الانتباه إلى شيئين آخرين . لقد أشرت مؤكدا إلى فشل 
الطبقة الماكة فى هذه البلاد فى مواجبة مشاكل فترة ما بين الحربين » 
وإلى القرصة اطائلة التى كانت لد.ها فى سنة 1514 والطريقة التى فشلت بها 
فى اتهازها . ولا بقتصر الإحساس بهذا الفشل عل الطبقة العاملة . فقد 
نسرب شىء من دلالاته » على الأقل ‏ إلى الجتمع كله . هذا » فيا أعتقدء 
هو مغزى وقع أجاديث مستر « بريستلى » الإذاعية الأولى على الرأى العام ؛ 
فدعوته إلى الدموقراطية أوسع وجدت صدى مستجيباً فى عقول أشخاص » 
أ كثر بكثير من الطبقة العاملة , دفمتهم الحرب إلى إدراك أن الرتابة القدمة 
فى التمكير لم تعد مجدة . وهذا » جزه على الأقل » من تفسير التأثير السريع 
على الرأى الذى أصايه مستر « وينانت » ومستر « هارى هوبكتز » . إذم 
تتمثل فيهما حقيقة المساعدة الأمريكية المشجعة فحسب ء بل أيضأً » وبدرجة 
لا تقل » الإرادة الأمريكية فى القيام بالتجارب الاجماعية على نطاق واسع . 
يي أننا جب لد نتغفل عما حمقته التقايات من مستوى اجماعى جديد » 
فالتناقض بين مركزها نحت حك مستر « لشمبرلين » ومركزها نحت حك 
مستر « تشرشل »© واضح حقيقة . وأعتقد أنه ليس من للبالغة فى ثىء أن 
نقول إن قالب المكرة التقليدى فى بريطانيا . على الأقل » قد محطم . لحقيقة 
أن بعض رعال العلر فد بداؤا يذركون آن معامابم ليست 6 عاجية 
يبحئون فيها عن « مجرد © حيالى يسمى الحقيقة الوضوعية : ولكنها قلاع 
تصمد » أو تتحطم » بدرجة ما تتضمنه جهودث من عامل اجماعى » حقيقة 
آثارها من الأهمية بالمكان الأول . إن عمل رجال مثل سير « جون أور » 
فى ميدان التغذيه »و « سابلدون » و 6 رسل 6 ف الزراعة » وإمكانيات 
الكتهفات الجديدة فى ميداذ الإدائن « البلاستيك » هى ثلاثة أمثلة خسب 


ريلف 


توحى يأ علماء جيلنا سيبداًون ف لمطالية بألا محبط الاتمجاهات الاجتاعية 
والسياسية ما يستطيعون أن يسهموا به من نصيب فى نوع حياتنا. 
وسي كدون » بل لقد بدأوا فعلا يؤكدون ؛ أن مساحمتهم تنطوىعلى نظام 
اجماعى مختلف فيه علاتات الانتاج اختلافاً حاساً عما هى عليه الآن . 
والعنصر الثانى ذو الأهمرية » وهو ظبور روسيا بوصفها حليفة لبريطانيا 
قدا كدت أحميته من قبل . ويكن مغراه , على ما أعتقد »فى ثلانة 
أشياء . فقد ربط بين فرصة بريطانيا فى النصر وفرصة الأتحاد السوفيتى » 
ومن ثم جعل الأمر محيث لا مهرب من أن تسكون موسكو تاملا أساسياً 
فى السلام . ولما كانت موسكو تقف إلى جانب فكرة الإنتاج الخطط من 
أجل اسهلاك امجتمع » ولما كان » إلى جانب هذا » انتماشها من تضحيات 
المرب سيدفعها إلى التخطيط على نطاق أوسع وأشد كتافة» فرن الشاركة 
البريطانية الروسية ستضع معدلا نسبيا لسرعة التعمير لدينا » وهو معدل 
لاحدود لأهميته . وثانيا » لا ستطيع إنسان ألا يلاحظ أن مثالية مجبود 
الحرب فى هذه البلد « بريطانيا » قد بلغت » على الأقل فما يتصل بالمال » 
مستوى جديداً لأننا فى شركة مع موسكو ء إن آمال المال فى « الثورة » 
الأضلة: قد اتتمفت ‏ بضوزة ملحوظة .. وأا لا انكر بظيفة الال 
أن انتعاش هذه الآمال قد أثار الشكوك لدى دعاة النظام القائم » إن حادث 
« مور - برابازون » ليس بلا مغزى . بيد أن مما له مغزى أيضاً أنه حتى 
ولا حكومة 9 نشرشل » تستطيع أن تتحمل تكرار مثل هذه الحوادث . 
أن هيبة مسر « تشرشل » التى لا يعلى علها هى وحدها التى استطاعت 
أن تنذ وزيراً فى مرك كولونيل « مور - بربازون » . والتقطة الثالثة 
ذات الأجمية فى ظبور روسيا فى الميدان هى الاحمال الكبير » بعد أن تتم 
هزعة الهتلرية » من أن المبادة الاجماعية فى فرنسا وجنوب شرق أوروبا » 
ورا فى ألماليا وايطاليا أيضاً » ستنحرف بسرعة نحو اليسار المتطرف . فليس 
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من الحتمل أن تظبر حكومات مستقرة هناك إلا على أساس التدمير الكامل 
تقريبا للعلاقات الطبقية القائمة فى هذه البلاد . ولا أعتقد ؛ أمام هذه الآناق 
أن الرأى العام فى بريطانيا من المحتمل أن ررضيه ثىء الا إذا شرع حكامها 
فى القيام بتجارب اجتاعية على نطاق واسع . ولا أظن أنهم يستطيعون 
الشروع فى هذه التجارب دون تغيير حيوى ف العلاقات الإنتاجية نجتمعنا . 

وهناك فى الواقع إحمال آخر لا بد أن أوجه ء آسنا ء الانتباه إليه . 
إن هزعة ( هثار » خاصة إذا طالت الحرب » ستترك الولايات المتحدة القوة 
الإقتصادية المسيطرة » بعنى حقيتى » ف المالم خاصة بعد أن صار دخوطا 
الحرب بوصفها دولة محاربة ضروريا . ومن الحتدلى » بالنظر إلى أوضاع القوى 
الإقتصادية فى الولايات المحتدة » أن يكون نفوذها بعد الحرب رجعيااً كثر 
منه تقدميا . فعظم رجال الأعمال الأمريكيين يكرهون سياسة « الصفقة 
الجديدة © (ام»0 «عل8) بشدة » وكلا كانوا أقوى كانت كر اهيتهم أشد» 
وثم ينظرون إلى الإصلاح الاجماعى بوصفه نقيض الإنعاش الاقتصادى . 
وتنهى مدة رياسة مستر « روزفلت »© فى سنة 1944 ؛ وهناك ظروف » 
مما يمكن تصوره على الأقل » يكون فيها خليفته » مثل « هاردتح » 
و« كوليدج » ء أساساً ممن عثلون المصالح الاقتصادءة الكبرى فى أمريكا. 
وعندئذ من الحتمل . على الأقل » أن تكون ششروط المعونة التى تقدمها 
امر تك هذه الحالة للاسراع بالإنماش الأوروبى - وسيكون هذا العون 
ضروريا - شروطا يقصد بها المحافظة على علاقات الانتاج فى أورويا بصورة 
تتفق مع رأعالية « حرية التعامل » ( معنهة 62وونه1 ) التى يساوءها رجال 
مثل مسر « جوزيف . ب . كندى » بالدعوقراطية . وما لا شك فيه 
أن وذ الولايات المتحدة ق تسؤيات. ما بعد اطرن سكون شاحقاء 
وما زال الوقت مبكراً جداً التنبق بأتجاهه . 

وليست هناك صعوية تذاكر فى التذٌ فى موقف من موقفين . اذا 
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هزم « هتلر © خلال سنة 1547 ء فار قوة الركيس 2 روزفلت 6 كلها وهييته 
ستوجبان ؛ بلا ريب » نحو توطيد أسس ديموقراطية محررية فى جميع أنحاء 
العالم . وأيضا » إذا شرعت بريطانيا قبل نباية الحرب فى القيام بتجارب 
اجاعية عميقة » فين آثارها فى الولايات المتحدة قد تقضى باستبعاد أى 
مرشح رجعى عن « البيت الأبيض »© حى عندما تنتهى مدة رياسة الرئيس 
« روزفلت » الثالثة . وفى الخالة الأولى من الحتمل أن تسكون التعبدات 
الأمريكية قد ضمنت فى سنة 445 لأوروبا أن نموذ الولايات المتحدة 
سيستمر متحررا ومتفتحا للفكرة الدولية فى نفس الوقت . وستحدث 
نفس النتيجة فى الموقف الثانى لأن عملنا سيدع, تلك القوى الى تعتمد 
سياسة « الصفقة الجديدة » على هيدها ويضى عل هذه القوى سلطة جدد.دة. 
إن مصيرها مرتيط ٠‏ بمعى حترى » بالمبادىء الى نشكل مستقلنا نحن 
غل أساميا :5 

ومن هذه الزاوءة أرى أن مصير أوروبا سيتوقف ء فى أى من هذين 
الموقمين » على بقاء القوى الى فرضت سياسه « العفقة الجديدة » فى أمريكا 
فى المي . ومن هذه الزاوية أيضا » يعنى هذا اللقاء أن الآن هو اللحظة 
المناسبة للبدء فى عملية التغيير الجذرى فى تريطانيا . لأنه لن يساعدنا فى 
مستقبانا مثل نصر محرزه بيما الرئيس « روزفلت » فى اأميت الأبيض : 
ولنسث عناك غطوة لتعقيق :ذلك النضر كن من 'مضاعفة يود 
الإنتاجى . بيد أن إذا أردنا أن نضاعفه فإن تغيير العلاقات الإنتاجية 
هو السبيل للمبد نحو هذا الحدف وبدونه سيتقصنا ذلك العزم والثابرة 
للذاف لا تستطيع أبة مصلحة قاعة أن توقفهما . وإذا ل نستطع أن نعير 
الهوة بين قوة المانيا وقوتنا فى مثل هذه الفترة » فإن الوقت الحاضر يظل 
اللحظة للناسبة للشروع فى التغيير الجذرى . لأن ذلك سيتيح لأمريكا الفرصة 
الحائلة من مشاهدة دعو قراطية رأسالية تستطيع ؛ بالرضا » أن مخلق الظروف 


كف 


التى يصير فيها استئناف الرخاء للترايد ممكنا . ومن العسير أن نبالغ 
فى الآثار السيكلوجية لهذا فى الولايات للتحدة . فستقوم هناك مطالبة ذات 
قوة لا تنحطم بتجريةموازية . وسيضع ذلك للخطر حدا - الخحطر للوجود 
بشكلواضح فى الولايات المتحدة فى الظروف القائمة - من أن تستغلالمصالح 
الكبرى ضرورة الحرب اللحة لمنق النضال من أجل استمرار سياسة 
« الصفقة الجديدة » وستضع فى عوذ المجهود البريطانى الروم ىكل قوة العمال 
الأمريكيين المنظمين وطاقائهم » كا أن إقدامنا على هذه التجربة سيقضى على 
كل قيمةدعائية للا سطورةالنازيةمن أنْحك القلة الثرية فى بر«طانيا بمخنى حقيقة 
أمره وراء قناع من القوالب الديموقراطية . إلى أعتقد أن وقم هذه السياسة 
من جانبنا سيتيح لأصدقاء الدمموقراطية والولايات التحدة تلك الفرصة 
الجديدة من القوة التى يتوقف علها جزء كير من مستقبل أوروبا . 

وذلك لأننا يجب أن نغهم بوضوح أله بيما الشمور الأمريكى عيل بصورة 
ساحقة إلى هزعة « هتلر » » ظرِن علاقة المصالح الأمريكية بالأوروبية 
لازالت قضية معقدة محل شك ؛ ويتوقف قسم كبير منها على نار انتهاء 
المرب . وقسم كير منها أيضاً يعتمد على مدى عمق مشاركة الولايات 
التحدة فى الصراع الفعلى عند نماية الحرب . فلأدلة التى تترا ك لدينا تشير 
إلى أنه كلا طال أمد القتال زاد احمال أن تتقاضى المصالح الأمريكية 
الكبرى كنا باهظا لا تقدمه من عون » وتضاعف الأدلة على أنها ستنتهز 
فرصة نشوة القتال فى استرجاع ما منيت به من خسائكر فى خترة المدتين 
اراضيتين الأولين لمش فار زوفل .فقن الأغعية بمكان عظيم أذ وجبة 
نظر رجال مثل السفير السابق « كندى » منتشرة على نطاق واسع بين أأقطاب 
الصناعة فى أمريكا » ومن المهم أيضاً أن شباب أمريكا ظل لدوافع مختلفة 
عاما » ينفر طوال هذه المدة تفوراً حميقاً من الاشتراك فى الحرب . 


وذهذا 


إن الروح الانعزالية فى أمريكا أحمق بكثير مما يستخلصه المرء من نظرة 
سطحية أو من الداية . 

وهناك بطبيعة الحال أسباب كثيرة لكون الالة كذلك . وليس 
فى أولمعنا آذ غدل كيرا » نداء فا علق بسن هذه الآسبان »عمقل 
موقف الأمريكيين الإيطاليين والأمريكيين الألمان مجاه الوطن الآم » 
ما لا ينتظر أن مختنى قلق أولئك الذين يشاركون مستر « كندى » 
فى وجبة نظره الى تدعو إلى صلح يقوم على التفاهم » إلا إذا انتقلت الحرب 
مباشرة إلى شواطىء أمريكا » وعندئذ فقط » وحتى هذه اللحظة » يظل 
الأنجاء حو « التهدئة » طبيعياً بالنسبة طهر كا كان بالنسبة للمصالح الماثلة 
فى بريطانيا حتى بدا عدم جدواه بصورة ببائيه بالاستيلاء على براغ 
فى مارس سنة 1968 . إن ما نستطيع أن تفعله هو التأثير فى تلك القطاءات 
من الرأى الأمريكى التى لديها » بطابعها » إقبال على الاستجابة للاأفكار 
العظيمة . ولن ,تيسر لنا استئارة هذه الاستحابة بواسطة الوعود الخحلابة 
عن سلوكنا فى المستقبل » ولكن بالشروع فعلا فى محقيق هذه الوعود 
الآن . وهذه هى الطريقة الوحيدة المقيقية الى نستطيم بواسطتها أن مجتذب 
مثالية الشباب الأمريكى » فليس هناك طريقة أخرى محرره يها من الميراث 
الثتقيل من خيبة الأمل الذى خلفته المرب الماضية . وهذه هى الطريقة 
الحقيقية الوحيدة الى مجذب بها ذلك القطاع من الرأى الأمريكى الذى جمل 
ظوال هدة رئاعة مسر « روزفات 6 + سعى كل أقواه فى ندعيم أسدس 
الدموقراطية الأمريكية » والذى رأى فى الحريات الأربع الطريق الوحيد 
0 هذا الهدف . وإذا ل نستطع أن تحجتذب هذه المناصر فى الرأى 
الأمريكى إلى حانبنا فقد جد » عند نباية الرب » أننا خلقنا جوا من الرأأى 
الأمريكى بحس مخيبة أمل فها يتصل بعلاقته بأوروبا أ كثرٍ مرارةٍ من تلك 
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النى خلفتها مجربتها للاشية فى الحرب . ولست فى حاجة لتأ كيد مدى ضخامة 
مثل هذه الكارنة . 
0006 

وكل هذا يعنى شيئين . أننا لن نستطيع » بأى معنى الى » أن نكسب 
هذه المرب إلا إذا جعلنا فكرة مجتمع أ كثر عدالة جزءا من السياسة 
التى نتبعها فعلا فى كسها ؛ ومحن لا نستطيع أن نبنى مجتمعا أ كثر عدالة 
الآن إلا إذا كانت قوى الامتياز عل استعداد للتعاون فى هذه المهمة . 
ولا أجرؤ على التنبٌ عا إذا كان هذا التعاون ممكنا . وأناأعترف اما 
بأن ذلك يكون ظاهرة من أندر الظواهر فى التاريحخ ؛ وأعترف أيضا 
أنه لم بحدث » حتى منذ سقوط فرنا » مابوحى بأ الطبقة الما كة 
فى بريطانيا قد أدركت دلالات موقفنا . فتشريعات حك « تشرشل » 
كس أبة تقطة حيوبة فى العلاقات الإنتاجية جتمعنا . ولم تعلن أى خطط 
للتعمير فى بريطانيا يستطيع امرء أن ,قبين فبها أى أثر للجرأة أو الشجاعة . 
فنى التربية والصحة العامة والإسكان يستطيع للرء أن برى للناورات القدعة, 
لاحتلال ألرا كر من جانب الصالم القائمة » التى تمائل تماما ما حدث فى نجرية 
سنة 1 -- 1915 . فالمال يدعو ذ إلى القيام بالتضحيات ؛ ويتفضل أسماب 
الامتياز »كا هى عادتهم » فيضعون أو لئك الدذين .محملون » بدون تذمر ذيك 
العبء الذى يفرضوثه » بحت رعايتهم . 

ولا أعنى مطلقاً أن الطبقة الحا كة فى بريطانيا تتقاعس عن القيام 
بنصيبها السكامل فى الالتزامات العسكرية فى الحرب ؛ٍ فسجل « سلاح الطيران 
لللكى » وحده شهادة أبدية على شجاعتها . بل إلى أعنى أنها لا تستطيم 
أن تتصور ءالما لايكون فيه حق الحم متصلا بذك لزي من لليلاد 
والثروة الذى ظل يتمتع منذ الحرب الأهلية فى القرف السابم عشر بقوة 
تشكيل مصائر بريطانيا . فتفسكيرها متشرب ماما بتقاليد هذه القوة بحيت 


اا 


يبدو أنها لا تستطيع أن تنصور الماجة إلى أسس جديدة . وحتى 
مستر « تعرشل » * الذى عمثلت فيه إرادة الأمة فى النصر ذه الصورة 
الفائقة » لا يستطيع أنكف يبرب من دلالات هذا التقليد . فبو مثل 
« مارلبورو » جديد « يركب حصانه فى الزوابع ويواجه العاصفة » . 
ولكنه يفكر فى ميراث عظمم بحافظ عليه لافى عالم جديد يغزوه . فهو 
يقائل للعركة القديعة من جديد ضد « الماهل العظم » الذى بريد أن يسيطر 
على أو روبا ؛ فلا برى فى الصراع الذى يترحمه إمكانيات جديدة هائلة يستطيع 
أن يتحك فبها وبوجهها محو محقيق المبمة التى أخذ على عاتقه القيام بها . 
وهو يستطيع أن يبتر حماسة بها يبديه الرجل العادى فى « كفنترى » 
أو «مإسيائد» وق« ايت اننا © يلندة أو أرق 9 لاسو > 
من شجاعة . يأسر خياله ذلك المشهد الرائع لشعب ينظ نفسه طواعية الدع 
المدلى . ويستطيع أن يتحدث عن أسطورة المرا كب الصغيرة فى «دنتكرك» 
فى عبارات ماكان « ميوسيديس » ليتبراً منها اونسبت له . وستطيع 
أن ينفعل .بجوم «هتار » على الانحاد السوفيتى بحيت يسمو على كل عواطف 
ماضية . ومع ذلك لا يدح وراءكل هذه الأشياء القوى اللاشخصية الضخمة 
اق اشتركت فى نكونها . ويقاتل الحرب مثل ار تقراطى عظم يتطلب 
شرفه أن ينتصر لأن الارستقراطى يقل التحدى . ولا مارب مثل سياسى 
عظيم برى فيا وراء النصر الفرص الى قد يقيحها . 

وإنى أقول ذلك لأنه ليس من بين الساسة الذين قضوا حيانهم فى معترك 
بريطانيا التقليدية من رأى بوضوح أ كثر » أو بشجاعة أ كبر » فى سنوات 
ما قبل الحرب ما رآه مستر « تشرشل »© سنن « هتار » يعنى الحرب ؛ 
كالم بر أحد منهم العواقب البشعة بالنسبة لبريطانيا من استعدادات «هتلر» 
للحرب أ كثر وضوحا مما رآها هو . بيد أنه من الواضح اما أن مستر 
« تشرشل » لم يفهم مطلقاً القوى الاقتصادية الى كان « هتلر » تمثلا لحا » 


رف 


ولا الأسابٍ الى جلت الغاللية الماحقة من مهوي من و الميكن 4 
حى شارف الأمر على لبايته . وعذا هو » فى اعتقادى » الاستنتاج السيم 
من حقيقة أن مسر « تشرشل » لم يفبم إلا بعد دخول إيطاليا الحرب 
أن « موسولينى » مثل نفس جموعة القوى الى عثلها « هتلر » . فقد أدرك 
فى سنة 195 حقيقة أن ١‏ هتار © خطر .بدد قوة بريطانيا » ولكن 
دلالات الفاشية الإيطالية لم محركه لأن « موسولينى »© 1 يكن فى وقت 
من الأوقات خطر! .بدد سلطة بريطانيا » إلا بوصقه تابما « طتار » . 
وهو يشعل الحرب فى شجاعة وبطريقة ممتازة حتى يحافظ على هذه السلطة . 
وليس هناك مجبود لا يبذله أو تضحية ليس على استعداد لتقدعها الإبقاء 
عليها . إن الرجل الذى استطاع بإومماءة سامية أن يعرض عل فرنا الاتحاد , 
والذى استطاع بإماءة أخرى أن حو سوء التفام مع روسيا الذى استمر 
جيلا » لم يكن ينقصه شىء من القوة التقليدية للاارستقراطية حتى تفع 
إلى مستوى الأحداث . وأنا أعرف مدى عمق الإلهام الذى منحه مستر 
«تشرعل 4 لتانى الأخزار الاق تريطانا وحدها » بل فى العالم أجع ٠.‏ 
وإن إتحالى به لا يفوقه إعجاب . 

ومع ذلك فرألى أن مستر « تشرشل » الم ير الطصيعة الحقيقية لهذه 
المرب م لم ير « بيرك » طبيعة الثورة الفرنسية . وهذا هو السبب فى أنه 
يتحاول إشعال حرب شاملة دون أن يكيف إطار علاتاتنا الإنتاجية لعواقها . 
وهذا هو السبب فى أنه استطاع أن يعلن أننا نقاتل فى سبيل الدعو قراطية 
والحرية ويقرك فى نفس الوقت مشكلة علاقاتنا مع الحند بلا حل . وهذا أيضاً 
هو السيب فى أنه يصر على أن ما .همه هو الحافظة عا كلى بريطانيا «التقليدية 6. 
والمبب كذلك فى أنه يغهم ما يعنيه تعديل قانون « التزاعات للهنية 
النقابية » الذى صدر فى سنة 1577 ء والذى بعد هو شخصياً مسولا عنه 
إلى حد كبير » بالنسبة للملايين من العال . أن الفروض التى يقوم عليها 


إفف 


تفكير مستر ( تشرشل »6 » حددها العام القدم الذى عوت» م كانت 
الفروض التى يقوم علمها تفكير « بيرك » محددة بعالم 1725 » فبو لايستطيع 
أن يرى » كالم يستطع « بيرك » أن برى » معال العالم الجديد الذى يجاهد 
حتى يخر ج إلى النور . 

وإذا كان مستر « تشرشل » » بمواهيه العظيمة فى القاب والعقل » 
وبشحاعته فى المخاطرة » وبعدم قدره النديلة على قبول المزعة » يتطلع إلى 
الاغى مستلهما وحيه ء فا نه مما لا يدعو إلى العجب أن أو لئك الذين يقودثم 
لابرون أبعد مما برى إلا نادرا . فاورد « هاليفاكس » يتحدث بلغة 
المذهب الذى يقول يق رحال الدين ف الإشراف على تصرقات الناس 
وهو الذهب الذى ظلت الكنيسة تبشر به ألنى عام دون أن الستطيع 
تطبيقه » ولا يبدو أن مغزى مذهب استطاع أن يكيف نفسه مع 
الرق والإقطاع والرأسمالية قد تبلج لذهنه . ومجدد مستر « إيدر2ك »6 
يدبو لوجية دعو قراطية امحافظين (ج.ه1) فى طجة « دزرائيل » الذى كتب 
« سيبل » ؛ ولكن لا يبدو أنه قد استنتج من مسلانها الوجود الستمر 
لطبقة متميزة لم تشمر » تار مخيا» بمقتضيات الثبل إلا عندما أحست بأنها 
تستطيع أن تقوم بها دون أبة تضحية لاداعى لها بالعوامل التى :وطد سيطرة 
الامتياز على الطبقة . وسير « كتجسلى وود » » الذى ظل طوال هذه للدة 
مصراً على التعائى عن دلالات الحتارية » يمئل وجبة اانظر الأصلية ارجل 
الأعمال الحافظ ؛ فالصكوك يجب أن تدفم لأن الإفلاس مخل بالشرف » 
والتضخم النقدى خطر ؛ ولكننا لم نسمع كلة واحدة من سير « كنجلى 
وود » تشير إلى أننا وصلنا إلى حقبة يتطلب الأمى فبها باالحاح مقبومات 
اقتصاديه واجماعية جديدة . 

وباختصار » أن المزب الغالب فى « المكومة القومية » يتحرك محو 
مجتمع مخطط دون أى جبود جدى لأن .رمم لنفسه صورة لطبيعة التخطيط 


ذف 


وإمكانيانه . فبو يفترض أن ما أطلق عليه مسر « تشرشل 6 » « بمض 
الإجراءات العملية فى التعمير» ستواجه مقتضيات للوقف بصورة ما. ومع 
هذافبو يدرك ى قلق أنه اا بواجه دلالات ذات طابم ثورى حتى وهو 
مستمر فى اتباع سياسة « تسيير الأمور بصورة ما » القديمة . وحقيقة أنه 
يبع هذه السياسة هى » بطبيعة الحال» التى تدقع الحزب الشيوعى إلى 
الاصرار على أن قيام ثورة عنيفة أمر لا مفر منه . وإذا ل ريحدث تكيف 
بارضا قات الالتحاء إلى العنف يبدو بوضوح فى طبيعة الأشياء 
التى تواجبنا . 

وقد تكون النوءة الشبوعية #يحة » وإن كان هناك شيئان مبمان 
نقوطما عنها . فأولا » ليس هناك سبب يدعونا إلى افتراض أن الطرقة العاماة 
ستنجح فى نورة عنيفة إلا إذا وجدت الظروف لاؤدية إلى النجاح . 
ولا أستطيع أن أتصور وجودها بسهولة إلا بعد مجربة طويلة من حم طاغ » 
ولا يوجد حتى الآن دليل واضح على أن هذه التجرية ستحدث . والسبب 
الثالى متصل بجذور الفلسفة الشيوعية فى التاريخ . فبذه الفلسفة تغفل 
ملاحظة أن انتصار البورجوازية على الارستقراطية الإقطاعية ل يتم إلا بعد 
عضن عل كوه السطرة الإقتصادية فى الجتمع وكان فى استطاعتها » 
بتحربتها وقدرها ء أن تتولى مباشرة حك الدولة . فقد سيطرت على علاقات 
الملكية » وكانت قد غيرت الحضارة . ول يصر فى وسعبا إعام الحطوات 
الأخيرة فى الاستيلاء على قوة الدولة إلا بعد أن ١كتملت‏ هاتين العمليتين . 
ولم محقق العمال فى بريطانيا أيا من هذين الأمرين . فالقوة الإقتصادية 
السيطرة ما زالت كلها تقريباً فى أيدى الطبقة الوسعلى » وحضارة مجتعمنا 
قد بدأت فقط تتأثر بالتغيير فى قوى الإنتاج فى مدنيتنا . والخحطر الذى 
واجبه هو أن الثال الذى ضربه الاأتحاد السوفيتى - وهو مثال ما زال 
وحيداً فى طابعه - قد يؤدى إلى مغامرة غير مكتملة النضج تؤدى إلى 


قوف 
)١8(‏ تأملات 


للبقاف العملية الدرعوقراطية لدواقع ممائلة لتلك الى أدت إلى القضاء عليها 
فى الخارج . 
وأنالا أنكر لمظة واحدة الضرورة لللحة لتغيير جميق فى العلاتات 
الإنتاجية فى مجتمعنا ؛ بل على العسكس » لقد قلت إنه الشرط الفرورى 
لاستئناف رخاء يتسع 8 ومن ثم فهو الأساس الذى عليه وحده يمكننا أن 
محتتفظ بح ديموقراطى فى بريطانيا . ولكنى أقول أيضا إنه إذا لم بحدث 
هذا التغيير العميق بقدر كاف من الرضا يجمل أبة مقاومة بالعنف تدو 
مقامرة غير مشروعة للطبقة الما كة : فا نه من الحتمل »فى ظروفئا الخاصة » 
أن يكوذ التغيير مقامرة غير مشروعة من جانب المال أيضا . ومن ذلك 
لين سق امشخلس أولة أن اللو القن للعكبيز السمرق لمن مكتدرا 
لنا إلا فى الفترة التى #طم فيها شدة الخطر » على نطاق واسع من الرأى » 
اللوانع العادية للامتياز . وأستتخلص ثانيا » أنه إذا فاتت هذه الفرصة التاحة 
لنا الآن فين الطبقة العاملة لن تكون فى وضع يسمح طا بالدفاع بنجاح 
عن حقبا فى الشروع فى مثل هذه التغييرات عندما تصير هذه الطبقة هى 
ا مكومة العترف يها لللاد بالطرق الدستورية . 
وقد ناقشت فعلا الاستنتاج الأول من هذين الاستنتاجين ؛ فقد شرحت 
لماذا لا يحتمل أن ينظر حزب الحافظين » يسبب تكوينه - وهو أساسا 
الآداة السياسية للامتياز الاقتصادى والاجماعى فى بريطانيا -- بعيدا فى 
طبيعة الأشياء إلى درجة كافية بمحيث يتنازل عن حيازة القوة . والاستنتاج 
الثالى يفترض أن هناك ثلاث احتالات أمامنا عندما تنتعى هذه الحرب . 
فن امحتمل أن محتفظ حزب الحافظين بالحسم ويتناول مبمة التعمير بروح 
نكر الحاجة إلى التغيير العميق . وفى هذه الحالة ستظبر لسرعة عدم قدرته 
على خلق ظروف الرخاء التزايد . وعندئدذ إما أن يرتم على إخلاء الطريق 
لزب العمال » أو أن يضم حدا » بصورة أو بأُخرى » للدوقراطية البرلمانية 


ثففا 


فى هذه البلاد . ذا أخى الطريق لزب الممال ين هذا الأخير سسكون 
لديه على الأقل فرصة البدء فى التغيير الجذرى ‏ ولأن الرأى العام » افتراضاء 
سيكون فى صفه فإنه سيشرع فى تجربته فى ظروف مواتية إذ سيكون 
خصومه فى موقف الدفاع وقد سحبت منهم الثقة . أو من الحتمل » ثانيا » 
أن يكون الشعب فى حالة مزاجية عند نهاية المرب تتؤدى إلى ا تتصار مباشر 
لمرب العال . وفى هذه الحالة أيضا سيكون له الحق دستوريا فى البدء 
ار و ا عو ع لد 
قد فت صورة عطيزة ست للوكر الاستراتيى الذئ محتلة المزب:. 

ويتوقف كلا هذين الاحمالين » فى حدود قدرتنا على الاحتفاظ بالسلام 
الاجتاعى » على نوع الاستعداد المكرى والروحى لزب العمال للقيام 
عبمته . فعليه أن يعرف بدقة ماذا يريد أن يفعله . وعليه أن يكون مستعدا 
لممله فى شجاعة وتصميم . ويجب أذ يبنى من رجال ونساء يصلحوذ لأن 
يكونوا وسائل هذه الأهداف العظيمة ؛ قيلى أى مدى نستطيع أن نثق 
هذه الصفات ستتحقق . 

إنه سوال من العسير الحواب عليه . إن ما حققته الطركة العالية فى 
بريطانيا كان » من أى ناحية نظرت إليه » عظما . فبناء د التعاو نية 
والنقابات عجبود أقل من مائة سنة عمل ممتاز . وقد أظبرت فى الك الحلى » 
خادية ف فقوت قدكةاق اليل الأ عن لال تعن قدو" ىوا سنا سيا . 
يا أظبرت فى بعض تواحى بذاتها من مدتى حكبا » خاصة ف الشئون 
الدولية » تفهما للواقع يغلب أنه كان سيتقد أورويا من الصراع الحاضر 
لولم تنته مدة حكها خأ فى سئة 141 ونما هو جدار بالملاحظة أنها فى 
أزمتى سنة 1985 وسنة هيات توجبها للاامة توقف عليه » م أئبتت 
الموادث » استقلاطها وسلامتها . و.تحلى حزب العبال بإخلاص وولاء طواعية 
من جانب أعضائه لا يستطيع أن ينافسه فيهما حزب آلخر فى هذه البلاد . 


مها 


وأعتقد أن هذا كله سميح ومهم فى أى تقدير متوازن . ولكن يكوذه 
من السخف أن نتكر أن هناك نواحى تقص خطيرة فى حزب العمال لا يستطيع 
أى مراقب أمين أن براها دون خوف . فالطريق إلى السلطة فى صفوفه 
طويل وشاق » ومن ثم تجنح زعامة الحزب فيه إلى أن تكون من نصيب 
رحال فى نهاءة أواسط العمر عندما يكون شىء» على الأقل» من مرونة العقل 
وطاقته قد ولى » إلا لدى رجال غير عاديين . يما التغييرات الاجماعية العظمى 
تكون عادة من صنع حكومة شابة » وخاصة فى الأوقات الثورية . وقدكان 
ضعف حزب العال منذ سنة ١915‏ هو عدم قدرته على تكييف قوالبه 
لطالب الشباب فى القثيل » فليس هناك سوى عدد قليل من الشبان بين أعضائه 
فى مجلس العموم » وعدد الشبان من مرشحيه أقل من ذلك نسبيا . وانجاهه 
هو أن معن للقنت الأنين فق )مدن المكاناء” للناسة الش اث طون ةنق 
الحدمة النقابية » ومن ثم يدخل عدد غير قليل من ممثليه فى البرلمان فى سن 
م يعد أمامبم فيها أمل فى مستقبل سيامى خلاق . ما أنه لا أمل لديه فى أن 
لستطيع إقناع اعضائه من التقدمين فى السن » كا يفمل منافسوه ء بالتقاعد 
فى كرامة ؛ فالحاجة إلى لقال “رغم معظمهم على الاستمرار حتى اللوت 
أو الطزعة . وأى شخص يعرف عن كثب شيئا عن المأساة الاقتصادية 
التى تنطوى علبها الاستقالة فى معظم الحالات يدرك خطورة للشكلة . و لنضع 
للسألة فى عبارة صريحة » لا ستطيع حزب أن يأمل فى حك هذه البلاد 
بعد الحرب حتى بخلى مكانا فى مجلس العموم لُمَثيل كامل للحيل الذى سيكون 
قد اشترك فى القتال . ولم يظبر حزب العبال بعد ما بدل على قدرته على 
مواجبة هذه المشكلة . 

وهذا » بلاريب » ضعف يكن إصلاحه بواسطة التغييرات الناسبة 
فى الإجراءات ؛ بيد أنه من الأحمية يكان أن تؤكد أن الحاجة الحقيقية لحزب 
المال تسكن فى مجال آخر . إنه فى حاجة إلى استعادة إعان رواده الأول 


هف 


وحاستهم » وهو فى حاجة أيضا إلى القدرة على بِمهما فى السكان على نطاق 
أوسع بكثير من صفوف النقابات التى بوجه إلمها نداءه فى الوقت الحاضر . 
وعليه أن يجعل رجل العم والمبندس وطبقة للد رينيد ركون أن توع امجتمع 
الذى بدعو إليه بتبح لهم فرصة القوة والأمن بصورة لا تتحقق مف النظام 
الحاضر . فعليه » م نجل إقامة دمو قراطية مخططة » أن يكسب جماءات ظلت 
حتى الآن لا تدرك دعوته إلى حد بعيد ؛ وهى جاعات » بالإضافة إلى ذلك » 
يتوقف على مساهمتها جاح الدعوقراطية المخططة إلى حد كبير . 

وفى اعتقادى أن الأمس يتطلب »حتى يكسب الأزب هذه الججاءات » شيكاً 
يشبه 'ورة روحية فى الحزب تفسه ؛ ومن بين أخطر قضايا عبدنا تلك التى 
تتعلق عا إذا كاذ من المستطاغ القيام هذه الثورة فى حدود الوقث الذى 
لدينا . وهذه الثورة ااروحية ليست سهلة التحديد . فبى تعنى القدرة على 
تدريب قادة فى مكنتهم أن يضعوا متقضيات وجبة النظر البميدة فوق وجبة 
النظر القصيرة » من يستطيعون أن يؤكدوا لأتباعبم أن نظاما تربويا مناساً 
حقيقة يساوى ف النهاية بالنسبة للمال؟ كثر من إنقاص ساعات العمل اليومية 
نصف ساعة أو من زيادة شلن فى الأجر اليوى . وهى تعنى أيضاً القدرة على 
اختيار قادة لا يلون رأى للوظف الجالس على مقعده الذى يقول إن هذا 
التجديد خطر أو أن تلك المصلحة القائمة من القوة محيث ينبغى عدم إثارتها . 
فبى باختصارتعنى الاستعداد لتدريبقادة تكون لديبمالشجاعة لأن يطلبوا 
من ال لركة تضحيات على ذلك النطاق الذى يتطلبه بناء الجتمع المخطط . ولا أظن 
أن حزب العمال سيكون لديه قادة »على الأقل بالنسبة الواجبة »من هذا النوع 
حتى تنسكون لديه تلك للعرفة التى يتطلبها بالضرورة فهم القضايا من أو نك 
الذين يفكرون ف الشروع فى إدخال تغييرات عظيمة . 

هنا ء فما أرى » يكن الخحطر الجدى الذى ينطوى عليه التكوين الطبق 
فى الجتمع البريطانى . فقد ظل تفوقه الإميريالى والاقتصادى لا يواجه محديا 


بو 


بحيث أنه لم بعط » منذ القرن السابع عشر » الذكاء للكانة التى يستحقها 
فى الشئون العامة .و بحن الآن ندفع نا باهظاً لتلكالشركة بين الإرستقراطى 
والحاى ورجل الأعمال الذين رك فى أيديهم مصيرنا مدى قرتين ونصف : 
فقد بنوا تلاك الدولة الازدواجية التى انعدم فبها ذلك التفاثم العقلى الكامل 
بين الطقات الذى نحن فىحاجة إليه الآن. فققدكان لدينا نظامان تربويان ؛وكان 
لدينا جيش ء المولد والسلوك المبذب أثم فيه كا قال لنا مستره للويدجورج»» 
من الذكاء ؛ وكان لديناكنيسة » « الأسلوب المهذب »6 فبها أحم من كل من 
القداسة والمعرفة ؛ وكانت لدينا ديلوماسية ل يكن العاملون فيها بدركون 
حتى وجود نسعة أعشار السكان فى البلاد الى يقومون بعملهم فيها . وحى 
المرب الماضية كان على المرء أن ترك الطبقة العاملة حتى محظى عركز هام 
فى حكومة البلاد . وخلال فترة ما بين الحربين كان ما أسماه القاضى «هولمز» 
« الغرض الأسامى الذى لا يقال صراحة » للنظام أنه إذا مح للعمال بتولى 
الوزارة فين زعماءهم يجب ألا يتصرفوا على أساس الأفكار التى وصاوا إلى 
مراكرثم بالدعوة إلمها . -فتى زعماء التقابات يصيرون » إلى حد كبير » أعضاء 
فى الطبقة الوسطى فى عاداهم ومستوى معيشتهم عندما يصلون إلى الحم » 
ويصبح أطماهم أعضاء فى الطقة التى « رق إلمها » اباؤثم . 

إنه نظام أخرج لناء فى كل ناحية من نواحى الحياة تقريباً » أفراداً غير 
عاديين ب وكان لديه » حتى عبد قريب » إحساس بالأمن جعل فى وسعه أنيظهر 
تساع] كرعاً لا يكاد يعرفه الناس فى أى مكان آخر . بيد أنه ليس نظاما وضع 
لنفسه عامداً وعن وعى هدف رفع مستوى الرجل العادى ؛ إن ذلك كان 
نتاجا حانبياً لتنظيمه . فقد كان علاجه للفقر عبارة عن جبود فى ميدانه 
العمدقة ؛ وعلاجه للجبل نظاما تربويا يذهى » بالنسبة للجمهرة المظمى من 
الشمب » عند النقطة التى تبداً للعرفة فها عارس سحرها . لقد عشنا أمداً 
طويلا على التتانح المتجمعة لتفوقنا بحيث أصبحنا نكيف أنفسنا بصعوية 


مف 


نمكرة أن شريعة البقاء ل تعد تلك التى أحرزنا على أساسها تفوقنا . وقد 
دخلنا عبداً يتوقف مستقمل مجتمعنا فيه » أياكانت قيمة الفرد الممتازء 
على قدرتنا واستعدادنا لتنظم رفع مستوى الرجل العادى » إذا أردنا أن 
بظل مجتمعنا دعوقراطيا . 

وجدير بنا أن نتتذكر أن هذا هو التحذير الذى وجبه « ماتيو آرنولد » 
إلى العصر الفمكتورى » وهو محذير ظل بلا أثر إلى حد كير . لأنه اهام 
عميت لمكامنا فى قثّرة ما بين الحربين ا ا 
لللايين من التعطلين ل تثر فبهم غير مهم على الامتياز زات التى يتمتعون بها أنة 
رغبة فى خص الأسس التى أدت إلى ذلك . إن المجتمع عند ما يسمح لعشر 
عماله البالنين أن يتعفنوا وثم يعيشون على إعانة البطالة دون أن يثير ذلك 
إحساسا المسكولية لدى حكامه » يصبح مجتمعاً لا أمل له فى البقاء .م أن 
الجتمع يصبح لا أمل له أيضاً فى البقاء إذا لم يحاولءكالم محاول فى سنوات 
ما بين المربين » أذ يجمل علاقات الإنتاج فيه متناسبة مع قوى الإنتاج . 
ولم يصدر ء حتى الآن »من مثلىالطبتة الما كة أثناء سنوات الحرب ما يوحى 
بأنهم برون الحاجة إلى القيام .ذه المحاولة . إن قادة حزب المال قد أعلنوا 
هذه الحاجة . ولكنى لا أضن أنهم سيقتموف جيرة الأمة بلرعانهم بعبادتهم 
حتى يثا روا على تطبيقها . فثل عملى واحد أوقع من عشرة بيانات بليغة 

إن علينا أن نببى جتمعاً تسوده الساواة ة فى الخيل القادم و إلا كان علينا 
أن نبجر التجرية الدعوقراطية . هذا هو البديل الواضح أمامنا . وإنها 
لتجرية هائلة . ول يذجح أحد إلى الآن فبها حتى «الوسائل السامية . وإذا 
شرعنا فها الآن فبناك سببان يبرران أن لنا أن تأمل عقلا فى النجاح . 
الأول هو درجة انجاه عقول الناس محو مزاج التجديد ؛ فالجو العقلى لهذه 
الحرب زاخر بتوقع تغيراتكبرى . والثالىهو درجة إدزاك الناس لما نتعرض 
له من خطر مشترك ء مما يتودى إلى قبول تحجرية لوكنا حاولنا القيام ها من 


لحف 


ثلاث سنوات را كانت حطمت وحدة الأمة . إن الزعامة العظيمة اليوم 
آستطيع أن تضم الخطط لثورة الرضا لن يكون من لليسور لنا أن نقوم 
جاغداً . 

ومبما كررنا هذا القول فا ننا لا نوفيه حقه » ومبما ثابرنا فى قولنا لن 
نكوث مبالغين ؛ فالحرب الشاملة التى تم دد الوجود القومى تتطلب 
إما انتصارات عظيمة أو إجراءات عظيمة » ولا يستطيع شعب » كا أثيت 
المثل الذى ضربته فر ف ء أن يمجتاز حربا شاملة سلما بواسطة البلاغة الفائقة 
خسب . وعندما نكون أمام قوى ثورية مس وقعها أسس حيائنا القومية 
لا نستطيع أن تتجاهل وجودها ؛ والضعف البادى فى زعامتنا الحالية ألما 
تحاول تجاهلها . وهذا هو السبب » كأ قلت »ء فى أن واجب زعماء حزب 
العمال هو الإصرار على نحقيق للسادىء التى عثلبا الحزب اليوم » فإذا تركت 
هذه المدادىء يوصفبها أنصاف وعود لما بعد المرب رن كل ما ستفعله عندئذ 
هو أن تمزق إربا ما تستطيع اليوم أن تعمل على توحيده . لأنه إذا كان 
وانحا أن ثمن النصر هو الثورة بارضا فين الأمة ستصر على أن ثم الثورة . 
إن ميراث تقاليدها الساى أن لا تفكر فى بديل للنصر سوى الفناء . 

ولما كانت اللحظة المناسبة للبدء هى الآن » فا تنا سنئال ؛ فى الغالب » 
عقوبة السماح لها بأن تفوتنا . إن جميع الثورات تأتى فبها فترة من القصور 
الذاتى عندما يفرض الإرهاق الناجم عن ارود توقفا فى عملية التجديد . 
وهذه الفترة لابد أن تأنى مع توقف القتال . ويبدو أن التكوين البشرى 
يتطلب هدوءا وراحة بعد كل فترة طويلة من الاسة الملهمة . والإصرار 
فى فترة التوقف هذه على أن نشد عزاتمنا لرحلة جديدة شاقة » وخاصة ارحلة 
فى الجبول » هو عثابة طلب المستحيل » فبعد القرد الكبير تأنى فترة 
للرميم . وعندما يتوقف القتال ضد النازية سيريد الناس » أ كثر من أى 
شىء آخر ء أن يعودوا إلى رتابة فى المكر والعادة لا ترتمهم على التكييف 


لان 


للم لمقوطم مع إثارات مقلقة مقلقة قة . والحك المفمكر هو المكم المناسب تهاما 
للاأوقات غير العادية . ولكن عندما تعود العلاقات الطبيعية يبدو الحم 
الممكر داتما للمصالح القائمة فى أى مجتمع لونا من الكاليات لا قبل لما به . 

ومن ثم فان رألى هو الشىء الواضح من أننا يجب أن مهد إبان الحرب 
الصعيد الذى تستطيع الدعو قراطية أن تعمل فيه وإلا فالغالب أننا لن تجده 
أبدا . ويبدولى أن هذا الدرس هو أيرز ما مخرج به من مجربة سنوات 
ما بين الحربين . وخاصة هو أبرز ما مخرج به من مجربة فرنسا . إن الأمة 
تستطيع أن تبنى » فى بوتقة الحرب القاسية » 0 
بعد الحرب فى حيز الإمكان » وفى السلام لابد لما » م أئبتت سياسة 
« الصفقة الجديدة 6 فى أمريكا طورة باثنة 6 ارةنب. تار بين لاسا 
والإصلاح . بيد أننا نواجه مشكلة أن الإنعاش على أساس علاتات إنتاج 
خترة ما قبل الحرب ل يعد يتفق مع استئناف رخاء يتسع . وقد كان هذا 
واضحا فعلا قبل سنة 1584 . وهو يفسر الريبة اللترايدة فى اللبداً الديموقراطى 
بين أو لتك الذين وجدوا فى تطبيقه لهديدا للمصالح الى اعتقدوا أنها تتعرض 
للخطر من هذا البداً . وأى حرب فى سبيل الديموقراطية لا تخلق الظطروف 
التى يستطيع المبدأً الدعوقراطى أن يعيش فبها لا يتوقع أن تحقق أعدافها 
أكثر نما فملت حرب 1514 . وليس هناك من عاش خلال أيام النصر بعد 
١‏ نوفيرسنة 1914و يستطيع أن يشك فى رغبة الناس فى « جع لالعالم مكانا 
أمينا للديموقراطية » . ولكن ظروف هذا الأمن لم مخلق عندما كان الناس 
مستعدين لقبوطا . وأى إرادة تعمل بدون الظروف التى يتطلبها محقيقها 
لابد أن نظل خاوية لا جدوى من وراءها . وليس هناك حديث عن إعادة 
البناء بعد المرب يكتى وحده لأن كفل لإعادة البناء أساسا . فايما أن 
تقوم بالثورة أثناء المرب » أو تفرض هى تفسها علينا عند نهايتها . ولكن 
فى هذه الخالة الأخيرة ستكون الدعوقراطية والحرية أولى تحاياها . 


دن 


الئض لالسارس 
الجاف الدول 
تت ١‏ جه 


عند نهاية الحرب الماضية كانت الآمال كبيرة فى أن المشا كل الرئيسية 
فى سياسة القوة قد حلت أخيراً . فقد بدت المكومات الدعوقراطية 
ف ىكل مكان منتصرة » وبدا أن إنشاء عصبة الأم قد كفل جهازا من المتوقع 
أن يتم نزع السلاح عن طريقه وكذلك تسوية المنازعات الدولية بالطريق 
السلمى . وكاذ رد الفعل ضد الروح العسكرية عميتقا » وكاتت رغية الناس 
الشديدة فى العودة إلى مبام التعمير الملاق سمة من أوضح عات الوضع 
السيامى . وقد بدا واحاء حى لمراقب فى هدوء فيلد مارشال « “عطس »© 
وعدم محيزه » أن « الإنسانية قد شدت رحاطا » وعزمت على السير » . 


وخلال عشر سنوات من صلح فرساى جعلت الوقائع من الل أأنقاضاً . 
وفى ظنى أن السبب فى ذلك لم يكن أن المعاهدة الى أبرمت فى هذا الصلح 
معاهدة سيئة فى ذاتها » وأيا كان الأمر فين معن أخطائما الواضحة كان 
قد تم إصلاحبا فى سنة 1598 . بل إن السبب هو أَنْ الساسة الذين تولوا 
الأمر أرموا معاهدة خطأ . فقد كانوا يواجبون فعلا مشاكل القرن 
العشرين » ولكنهم حلوا المشا كل الى ورثوها من القرف التاسع عشر 
وتركوا لمصبة الأمم أن حل المشاكل الى أغفاوا معالجتها . ولكن ما تسوه 
كان ء أولا أنهم لم يخلقوا الظروف اتى تستطيع عصبة الآمى فيها حل هذه 


فذى 


المشاكل » وثانياً أن العدد الكبير من الدول ذات السيادة الى صنموها 
خلقت جموعة من المصالم القائمة » م أ كدت جموعة أخرى » كان لابد أن 
تؤدى 2 وص جمع القوى فى اتدفاعبا » إلى زيادة حدة عدم التناسب 
بين مشا كل العصبة وقدرءها على حلها . 

وذلك لأن القضية الأساسية التى كانت قد صارت فعلا من الأهمية 
بمكان فى فرساى هى انهيار علاقات الإنتاج فى الجتمع الرأسمالى إذا أريد 
لماأن توضع فى إطار الأنظمة الديموقراطية - وقد زاد من حدة 
هذا الانبيار خيبة الأمل بين الأمريكيين التى أدت إلى عودة أمريكا 
إلى سياسة العزلة . والواقع أمتف إيقافها قبول المهاجرين الأورببين 
بترحاب واتباعها سياسة جركية مرتفعة امحدا على غلق صمام الأمان 
فى عالم يعتمد على بعضه البعض اقتصاديا . وعجرد أن انقغى وهج الشعور 
الفياض الذى انتشر بعد الحرب » صار من الواضح أن المستقبل يمى 
أما تكييفاً لعلاقات الإنتاج بطريقه تحمل فى مكنة الديموقراطية البقاء» 
أو كديل ذا ء صراءافى سبيل البقاء بين يمخوءات من الدول القومية 
يؤدى » إن آجلا أو عاجلا » إلى حرب ثانية . 

وهذا هو للوضوع الرئيسىعبى السرح الدولى فى سنوات مابين الحربين ؛ 
وهو تناقض بين إمكانيات إنتاج هائلة وفقر منتشر على نطاق واسع فعلا . 
إنه تناقض بين آمال متوثبة وخيبة أمل مريرة . وليس هناك قارىء لاكتب 
فى هذه السنوات » خاصة فى المجال الاقتصادى » يستطيع ألا يلاحظ اتساع 
الهوة بين ما توقعه الناس من آمال وقدرة الساسة ء داخل إطار علاتات 
الإنتاج القائمة » على محقيقها . فقد بدا للشبد معدا لاقتصاديات وفرة » 
ولكن للصالح القايمة لعلاقات الإنتاج للوجودة فرضت اقتصاديات ندرة . 
فالأمم للنتصرة فى داخل هذا الاطار » كانت تتوق إلى الاحتفاظ هيزاتها 
المورونة فوق كل شىء آخر » وكانت الأمم للهزومة ؛ أو التى أضتة غخنة 


وخ 


أمل » تتوق فو ق كل شىء آخر إلى إجاد وسائل تتغلب بواسطها على وضعبا 
الأدنى . ووضعت علاقات الإنتاج حداً أعلى التكيف للمكن » وهو حد 
لم يكن مناسياً بالمرة للمشاكل الى وضعت أمام ساسة الدول الحظمى . 


ومعظم الآواء الى نرت رمك كنه القفضية 6 وخاضة الآراء 
الأكادعية » كانت بعيدة عن الصواب » لأنما افترضت أنه إذا توفر حسن 
النية فإن للشكلة القائمة مما ممكن حله داخل القوالب التى تفرضها علاقات 
الإنتاج القامة . فتدكان هناك ممكرون » مثل الأستاذ «جيليرت موراى» 
ذهوا إلى أن الماجة الأساسية هى الحد من السيادة ؛ وهو رأى يفترض 
أن السيادة مثل صنبور مياه يفتح ويغلقك “ريد » بدلا من أن برى سيادة 
الدولة بوصفها أداة لخجاية نظام بذاته من علاقات الإنتاج . وأنه ما من وسيلة 
تجمل فى الإمكان سياسياً الحد من سيادة الدولة إلا بواسطة تغيير ثورى 
فى هذه العلاقات . وهناك آخرون » مثل الأستاذ « ليونل روينز » »عزوا 
الداء الى مجر « حرية التعامل » دون أن يدركوا » فما يظبر » أن هذا الطجر 
نفسه كان نتاج مجربة « حرية التعامل © عملياً . 


إن ما صار واضحاً » فوق كل شىء آخر» فى سنوات ما بين المربين » 
هو اعتاد الأنظمة الدموقراطية على اقتصاديات التوسع وفخرد أن اتضَيز 
هذه غير متيسرة » فان التناقض بين دلالات ال رأعالية ودلالات الديموقراطية 
يصح مما لا يمكن التغلب عليه . وقد جعل الحوف من أن تسكرر التجربة 
الروسية » المستفيدين من الرأسعالية فى كل مكان يفون موقف الحذر » 
وحيما كان التقليد الدعوقراطى ضعيفاً كا فى إيطاليا وألمانيا » ثم القضاء 
علها بسهولة نسبية . ولماكان إحلال الفاشية محلها ترك ءكا حاولت أن أثبت 
فى فصل سابق » المشاكل الكبرى للانكاش ار أسعالى بلاحل , فارن صانعى 
الدول الفاشية أرنموا على الشروع ى سياسة إمبريالية بوصفها تمن لأمنهم 


فق 


ء. 


الداخلى . بيد أنهم ماكانوا يستطيعوف أن يفعاوا ذلك دوق مهد يد لمنافسيهم . 
ومما لاريب فيه أن « موسولينى » لم يكن بالقوة الكافية ليتحدى وحده 
أيا من الدول الكيرى » فكان ازاما عليه أن يكتنى بأسلاب صغيرة أثارت 
شهية شعبه ولكلها لم تشبعه . واضطر « هتار » إلى أن يقضى السنوات 
الخمسالأولى من حكهفى إخفاء غرضه الحقيق با تظاهر » محربه الصليبية ضد 
البلاشفة » بأنه عدو لمدو جميع للصالح الرأعالية . ولم يقفز قفزته إلا عندما 
اعتقد » ول يكن فى اعتقاده غير محق عاماً » أن حربا خاطفة ستأخذه رأساً 
إلى هدفه . فايذا قبل الغرب مجومه على روسيا » فقد صار سيد أوروباء 
إن ل يصر سيد العام . وإذا قاوم الغرب فاق انتصاره السريع على مقاومته 
سيجعله فى وضع لا يكن محطيم قونه فيه . 

وبمحرد أن بدأ اهجوم سسرعان ما جعاته الأسس التسكنيكية للحرب 
الحدثة أُخذ طابع صراع عالمى أ كثر شدة بكثير » وأوسم فى دلالانه, 
من حرب سنة 1918-14 . وصار من للؤٌكد أنه إما أن تنتصر الفاشية 
انتصاراً كاملا » أو أن عنى مرزعة كاملة » وليس هناك ثىء وسط بين هذين 
البديلين . وإذا سانا برزعة الفاشية فستعود إلينا فوراً مشكلة العلاقات 
الدولية بوصغها » فى جوهرها » نفس لأشكلة التى تركها بلا حل صانمو صلح 
فرساى -- وهى مشكلة علاتات الإنتاج فى العالم الحديث . لأنشنا يجب 
أذ نكون عل ثقة من أن القضاء على الفاشية لا مخلق بنفسه الظروف 
التى تسكون فبها الديمو قراطية والحرية فى أمان » إنه لا مخلق سوى الطروف 
التى تسمح بتنظم أمنهما » لأن عدوها الرئيسى قد أزيل . بيد أننا نظل أمام 
قضية محقيق ذلك التنظيم . 

وليس هناك ثشىء أخطر من الإقلال من شأن صعوبات هذا التنظم . 
فن السهل أن ترسم « مدنا فاضلة » على الورق ؛ كاتحاد إتجليزى أسريكى » 
وتماهد أوربلى وعصبة أمم جديدة » وما إلى ذلك . إن اهّامنا الأول جب 
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أن يقوم على تذكرنا أن الدعءوقراطية والحرية لا زدهران إلاعندما تتوسع 
النظم الاقتصادءة » وأنه ما من دولة عظمى » باستثناء الأتحاد السوفيتى » 
تسمح مبادؤها بهذا التوسع . ويجب أن نضع هذا الاهمام فى ضوء إدراكنا 
لأن القدرة الإتتاجية للعالم» وخاصة فى الولايات للتحدة » ستكون قد زادت 
بصورة هائلة عند نهاية الحرب ؛ وأنه إذا ظلت مرادىء الملكية والسيطرة 
دون تغيير » لن تسكون هناك زيادة فعالة فى الطلب تقابل الزيادة فى القدرة 
الإنتاجية . و بعبارة أخرى » إن هزعة الفاشية عسكريا ستتركنا فى مواجبة 
جيع الشاكل التى واجبناها فى ١١‏ نوفير 1514 ولكن بصورة أشد . 
ولا أمل لدينا فى حلها إلا إذا نظمنا الظروف التى تصرح فيها اقتصاديات 
التوسع ممكاة مرة أخرى . 

ويعنى ذلك » ببساطة تامة » رفع مستوى للعيشة فى جميع أمحاء العالم» 
وخاصة فى تلك المناطق التى يعد فيها هذا المستوى فى الوقت الحاضر منخفضاً 
بصورة مؤلة كم فى الصين والهند وجنوب شرق أورويا وأُمريكط الجنوبية . 
فسر السلام هو زيادة الطلب الفعال » وبدون ذلك يكون قتالنا فى الحرب 
بلا فائدة . بيد أن زيادته تعنى إقتصاداً مخططاً من أجل الكثرة . وهناك 
تجربة تاريخية قاسية يجب أن تقنمنا أن هذا غير ممسكن فى حدود علاتات 
الإنتاج الماضر . ومن ثم فايننا إذا ل نستطيع أ نسمو عليها فايف طابع فترة 
ما بهد الطري مده فنية عند الآن + رغاء عفاحي نميه كناد وستكون 
هناك محاولات متعجلة بوضع « صفقة جديدة » جزئية يتولد عن للبالغ 
الى تنفق فها ارتفاع ما فى الرواج التجارى . وعندئذ سيحذرنا رجال 
الأمال مر خطر التدخل المكونى » ثم يمحدث ذلك الصدام 
بين المسكومات التقدمية ومصالح لللكية الذى يجدد العداء القديم العبد 
بين الإنعاش والإصلاح ؛ وستظهر مرة أخرى قومية اقتصادية بِيما يتقدم 
الاخصائيون بعلاجات لا جد حكومة الشجاعة ء ولا القوة - باستثناء 
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حكومات قليلة ‏ لحاولة تنفيذها . وستحد الأنظمة التى نكون قد بنيناها 
للمحافظة على السلام سلطتها تذوى فى بطء لعدم قدرتها على معالجة روف 
لا تنطبق عليها الفروض للسلم كاساتن لجل هذه الأمة. وبشيو 
بين المجاهير خيبة أمل غاضبة محو فشل العالم الجديد الشجاع الذى وعدوا 
به لثانى مرة ؛ وسينمو بين قوى الامتياز خوف غاضب ضد ما يبدو 
من بديد لامتيازثم من جانب عجوم مطالب الماهير . وستبدو الحرب 
فى سبيل الديموقراطية والحرية للجماهير خدعة جوقء » وسيبدو التعبير 
عن غضبهم من هذه الخدعة لأصحاب الامتياز تهديداً للقانون والنظام لاينجم 
عنه سوى الفوضى والبلبلة . ومرة أخرى سنجد أن ما بيننا من أشياء 
مشتركة لا يكنى لتسوية خلافاتنا بارضا . وسننتقل من عصر صراع بين الأمم 
إلىعصر صراعبين الطبقات » وحيمًا جد قوىالامتياز هتاراً جديداً أداة لها » 
سيكون فى جاح الثورة للضادة قى دولة من الدول الكبرى ما ينيىء » 
على الأقل » عن وقوع حرب عالمية جديدة » وقد يؤدى إلمها فعلا . 

وقد يكون هذا التشخيص للوضع مباشراً أ كثر مما نعترف به لأنفسناء 
لآنه مع التسلم بانتصار الأمم التحدة فى هذه الحرب » فليس هناك ما يدل 
بصورة أ كيدة على أن هذه الأمم تستطيع الاحتفاظ بأُهدافها الشتركة ؛ 
فالحقد والحراب اللذان ستكون الحرب قد فرضتهما لا بد أن عتد جذورها 
عميقة » ولن يسهل تحويلهما إلى قوى بناءة بأية طريقة كانت . فاون فرض 
الرقابة البوليسية على أوروبا وآسيا بواسطة للنتصرين » حتى تبلغ الأوضاع 
امرحلة الى تتكون فيها حكومات مستقرة ف ألمانيا وإيطاليا واليابان نوكل 
إلها لهام العادءة للدولة » يشير منذ البداية مشكلة ضخمة ؛ إذ ما هو الغرض 
الذى تفرض هذه الرقابة من أجله ؟ فاذا أعقب » مثلا » لطزعة العسكربة 
« لتلو » قيام ثورة شيوعية فى ألانيا » هل تقبل الأمم للتحدة » 
عدا روسيا » سياستها ؟ وإذا امتد للثل من ألمانيا إلى فر نسا » مثلاء وإيطاليا 
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فاذا يكون موقف هذه الأمم ؟ وهل من الحتمل أن يكون لدى معظم 
المكومات الؤقتة الموجودة فى لندن الآن » إذا عادت إلى بلادها الأصلية » 
أى أمل فى معالجة المشا كل التى ستواجبها بصورة جدية دون أن تقوم 
بتغييرات اقتصادية على نطاق واسع عحو من الوجود الامتيازات القديمة 
التى يعد التعبير عنها هو الطابع الغا على هذه الحكومات ء والتى تستمد 
منها هذه الكومات معظم تأييدها ؟ 

إننا » فى الواقع » فى علم يعتد إلى أحمق يكثير من مشاكل الحدود 
والتسليح والأقليات التى كانت تقض مضاجمنا فى سنوات ما بين الحربين ‏ 
وصار ازاما علينا أن نتعلم التفكير فى هذه المسائل بوصفها أعراضا لقضايا 
أعمق لا بد أن نواجبها . إن أبرز ما فى مجربة الأمحاد السوفيتى أن مشكلة 
القوميات يمكن حلبا على سسعيد المساواة الاقتصادءة » وعندما تنعدم 
هذه المساواة تصبح الحدود تهديداً والأقلية مصدر اضطراب لا مفر منه . 
ولا يكنى أن تتفق الأمم المتحدة حول أهداف تعلن » رسيا » أن هذه 
القضايا قد حلت . إنها مجرد بلاغة سياسية أن تعلن أهدافاً عظيمة دون تنظم 
للظروف التى مجمل محقيقها عملياً أمراً ميسورا . وأنا أقول إن هذه 
اروف هى مسألة أعم ما ذها هو علاقات الإنتاج فى فترة ما بعد الحرب ؛ 
وليس من بين الأمم المتحدة » باستثناء روسيا » من تعهد بشىء فيا يتعلق 
بطبيعة هذه العلاقات حتى الآن . بل إن معظم حكومانها فى الواقع تراجمت 
عن مواجبة موضوع طبيعتها خوفاً مرح وقم القرار الذى تتخذه 
على وحدة شعبها . 

وف اعتقادى أن درساً من دروس سنوات مابين المربين الواضحة 
أنه بها تكن مصلحة دولة شيوعية » مثل روسيا » فى السلام » حيث 
أن السلام هوشرط جاح تحربتها » فارن مصلحة الدولة الرأصالية تعد معرضة 
للخطر بنمو السلام بنجاح . وهذا هو السبب » كا دللت من قبل » 
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فى أنه حتى ساسة الدعوقراطيات الرأسماليةلم ينظروا إلى الحرب الصليبية 
الى أعلنها « هتلر » ضد البلشفية » فى مرحلها الأولى على الأقل » بوصغها 
شيئا غير جدير بالترحيب . إن مجتمعنا مكون من دول يستطيع أن يسمح 
باختلافات واسعة فى النظم فى عصر توسع اقتصادى » أما فى عصر اتكياش 
اقتصادى » مثل عصرناء فاق الدولة التى تقضى على الامتياز لابد أن دو 
عملبا محديا للدول الى محتفظ به . وليس هناك احمال فى أرثك تعيش 
هذه الدول معا فى سلام إلا إذا جددت ظروف التوسع . وهذا هو السبب 
فى أن أية بورة اجنماعية » لكونما فى طبيعتها نورة مذهبية » تجمل الصالح 
القائمة فى ججميع أحاء العالم تقف موقف الدفاع . وقد كان ذلك هو وقع 
الثورتين الفرنسية والروسية » وليس مجرد مصادفة أن ججميع قوى الرجعية 
فى أوروبا ا حدت فى سنة 1854 للقضاء على آمال الطبقة الثالثة . 

ومنهذه الزاوبة لا أرى أن ميزة فالبرامٌ الدولية التى تنصب على تغيير 
الأنظمة والتى لا تتناول » منذ مبداً الأمى » علاقات الإنتاج بطريقة تجمل 
العودة إلى اقتصاديات التوسع فى حيز الإمكان . فلو جع دماة الامحاد 
الإتجليزى الأمريكى » مثلا » فى محقيق هدفهم لما فملوا شيثاً » إذا استمرت 
علاقات الإنتاج المالية قتمة فى الدولتين » أكثر من تقوية الإمبريالية 
الإتجليزءة الأمريكية . ومما لا ريب فيه أنه يمكن القول بأن هذه الإمبريالية 
كانت » فىكل من الدولتين » أقل شراً من الإمبرياليات المنافسة » أو التى 
كانت منافسة » مثل إمبريالية أسبانيا مثلا» أو اليابان » أو - بكل تأ كيده 
الإمبريالية الهتلرية التى تتصارع معها بريطانيا وأمريكا الآن صراع للوت . 
وقد يكون فى وسع إمبريالية |[تجليزية أمريكية أن محافظ على السلام طوال 
حقة بأ كلا براسطة القواة الطتكية الى ريثا طا مضافرع] السكية ..يئد 
أنه ليس هناك من سيب بدعو لافتراض أنها لن تواجه العضلة التاريخية التى 
تواجهها جميعالإمبرياليات- فرما أن تعيشءفى فترات الاتكهاش الاقتصادى» 
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على قدرتها فى الاستغلال المارجى » أو أن تواجه فى الداخل التناقض بين 
ارأسالية والدموقراطية . فبمجرد أذ تصير إمكانيات الإتتاج فى الصناعة 
الحديئة بمحيث تعنى سوق عالمية متصلة ببعضها البعض » تكون الوحدة 
الإتجلزءة الأمريكية » على أساس رأسمالى غير ذات صلة عشاكل 
السلام البثاء . 

وكذلك ليس دعاة « أوروبا الفدرالية » فى اعتقادى » فى مركز أفضل. 
لأنه » أيضاءإذا استمرت علاقاتها الإنتاجية قامة على الأساس الماضرستواجه 
صموبتين لاقبل لا بحلا . فاذا بنيت على حريه التحارة داخل الوحدة 
الأوربية التى تتم .هذه الطريقة » فالغالب أسها ستكون صورة طبق الأصل 
للتوزيع الحالى للقوة الاقتصاددة داخل نطاقها » وتصبح مصدراً محتملا 
لهديد الأسواق الأمريكية فالشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية . وفى حدود 
ماح هذا الهديد عنع الاستغلال الكامل من حانب الولايات المتحدة على 
رفع مستوى معيشة مواطنيها 1 أن فكرة قيام اتحاد فيدر الى من أوروبا 
على الأساس الحالى لعلاقات الإنتاج » تثير تلك للشكلة » التى بلغت درج ة كبيرة 
من الحدة بين الشيال والجنوب ف الولايات المتحدة » وهى مشكلة حرية 
انتقال رأس المال داخل للنطقة للحصول على ميزة ظروف اليد العاملة 
الرخيصة . وفى عصر الصناعات المملاقة مخلق عدم وجود للستويات الموحدة 
فى سوق العمل مشاكل متزايدة التعقيد . هل يكون هناكء مثلا » نقابية 
إجبارية فى صناعة التعدين الأوربية ؟ وإذا لم يكن هناك نقابية إجبارية » 
هل يكون جواب أصحاب الناجم على إضراب سمال التعدين البريطانيين 
للطالبة برقع الأجو رجل مال التعدين البو لنديين » مثلاء للعمل فى للناجم 
البريطانية ؟ وهل من المحتمل أن يتم ذلك دون عنف ؟ وإذا جحت هذه 
ا حاولة » ألا تكون النتيجة تخفيضاً عاما فى مستوى المعيشة لعال المناجم 
فى بريطانيا ؟ ألا يغلب » كحقيقة سيكلوجية » أن الأمر سيتطلب نحرتم 
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حرية الحجرة داخل الامحاد الفيديرالى ؟ وهل تكون فكرة امحاد فديرالى 
أوروى واقعية إذا كان سيوضع حرم على حرية تنقل الأشخاص ؟ 
ثم ألا يتطلب الطابع التضامنى للمشروعات الخاصة الحديثة عمدت كي 
الدولى ؛ وضع مستوى موحد لظروف العمل إذا أردنا أن حول دون 
استغلال للناطق للتأخرة على حساب الناطق الأكثر تقدما ؟ الحقيقة 
أنه إذا أضنى على الامحاد الفيديرالى الأوروبى الطاب العام لملاقات الإنتاج 
الحالية فسينطوى على دلالات اقتصادية رجعية أ كبر منها تقدمية 

م أنه ليس من السهل أن نرى أن إمادة تنكوين « عصبة الم يحل 
مشا كلنا » إلا إذا أعيد النظر فى أساسها بطريقة حاسعة . لأن مشكلة المحافظة 
على السلام - وهى السبب الرئيسى فى إنشاء العصبة - لا تعتمد على إرادات 
الناس إلا بصورة جزئية . لأن هذه الإرادات محددها ؛ فى نبابة الأمرا» 
البيئة التى تعمل فيها . فاذا كانت متصلة عصالح مشتركة » استطيع أن تتحرك 
ا م فى كل 
إرادة ذا طابع مختلف . فقسم كبير من ” تفكيرنا تتاج موقفنا ببحيث 
أن موقا مختلفا يجلب معه ععطا ممتلفا من التفكير » ويؤدى هذا بدوره 
إلى أغراض لا تقل قابليتها للانقسام عن قابليتها للوحدة . وللسألة ليست 
مجرد إلغاء قاعدة الإجماع . التى كانت عقبة كثرودا فى سبيل التشريع الدولى 
بين سنة 1919 و4موا رغم أميتها » في وضع القوانين على نطاق عالى 
يصبح أمرا مكنا عندما تكون الدول التى للها علاقة بالمملية إما لد.ها مصلحة 
متساوية فى نتانجها أو ليمت قوية إلى درجة كافية لتخاطر مخرق القانون . 
إذ عندما تقتنع دولة بأن اقتراحا ما مضر يعصاحها » فهى » إذا كانت قوية 
بدرجة كافية ستقاتل بدلا من أن تسلم 

ولا أعتقد أن القول بأننا بعد تجرية هذه الحرب سننظم أمنا جاعيا 
ضد الاعتداء فيه رد كاف على وجبة النظر التى ذكرتها . والأمر الغالب 
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أننا سنن فعلا أمنا جاعيا . بيد أن للشكلة المقيقية تتوقف على مدى 
احمال التنظيم الذى نبنيه . فلا ينبئى أن ينصب اعتامنا على نعط الأنظمة 
الدولية التى يمكن أن محظى بالقبول خلال فترة قصيرة بعد النصر » 
بل إنه ينبئى أن ينصب عل المط الذى ,رجح أن يكون مدحما بجزاء فعال 
بعد ثلاتين عاما مند الآن: ويمكن تنظيم الأمن اجاعى على أساس محتمل 
البقاء إذا وجدت الظروف التى تحجمل للدول الكبرى ف العالم مصلحة مباشرة 
ومتساوة فى تطبيق سلطته ضد أى اعتداء فملى أو محتمل . سد أن أى 
شخص يفحص النزاع الصينى اليابالى أو الغزو الإيطالى للحبشة سيرى 
أنه لاالنية الحسنة ولا القوة الفرورية كافيتان إذا لم توجد للصلحة 
فى التطبيق الكامل للمبدٌ . إن كل الدول الأوروبية الصغرى كانت تنفر 
من الاعتداء الألماتى بعد سنة +197 » ولكن أن منها لم يكن على استعداد 
للنخاطرة بحيادها فى سبيل المبداً الوحيد الذى يبعل لهذا الحياد معنى . 

هذا ويجب أن يكون مفهوما أيضاً أننا بمجرد أن مخلق نظاما من 
الجزاءات ضد استعال الحرب بوصغها وسيلة فى سياسة الدول » نكون 
قد خلقنا الظروف التى إِمّا أن تكرر للوقف بحيث يصبح صورة طبق 
الأصل من لوقف فى لحظة بذاها ء أو تمرض إلغاء سيادة الدولة . ويؤدى 
الاحتفاظ بالسيادة للدولة إلى تتكرار صورة الوضع القام لأنه ما من دولة 
على استعداد لأن تتنازل سايا عن مصلحة تعتيرها حيوية » وطذا السبب 
"محتفظ الدولة بطابعها توصقها ذات سيادة . وهذا هو السبب » إذا أخذنا 
ملا واضحا » فى أنه رعم أن بريطانيا وقعت فى سنة +19 « البند الاختيارى 
للمحكة الدولية الدائمة » ظينها 'تحفظت فيا يتعلق يتطبيقه فى مناطق معينة 
اعتبرت أن طا مصلحة خاصة فبها » وهو ماكان فى الواقع يعنى بعبارة 
أخرى أنها ستدافع عن هذه للصلحة بالقوة إلا إذا حدث تثيم. فى الوح 
القام برضاها . 


ذا 


بيد أننا يجب أن نكون على بينة بوشوح تام بما ينطوى عليه البديل 
الآخر من أن الدول ستوافق على إلغاء سيادتها . إن هذا يعنى محديد قوة 
الدول الكيرى فى كل ما يتعلق بالأغراض البمة » إذ أن للصادر التى يتطليها 
نطاق الحرب الحديثة وأساليها الفنية جملت السيادة مستحيلة فعلا على الدول 
الصغرى . فالتحدث عن الداتمارك أو اليرتغال بوصفهما من الدول ذات ' 
السيادة هو عثابة الانتقال إلى مجال رسمى بحت . فنى عالم الواقع الذى 
لا مجاملة فيه لا بوجد اليوم سوى الولايات التحدة والاتحاد السوفييتى 
وبريطانيا العظمى وألمانيا واليابان من الدول الى تعد حقيقة ذات سيادة » 
ورا فى للستقبل تنضم إليها المند والصين وقد تنضم فرنسا مرة أخرى . 
بيد أن جوهر السيادة هو » كال قال « بودان » القدرة على إعطاء الأوامر 
للجميع وعدم تلقيها من أحد » وف اليدان الدولى » هى القدرة على فرض 
إرادتها » إذا واجبها تحد» بحد السيف . فسيادة أية دولة هى القوة الإرغامية 
العليا التى تستعملبا المكومة شد أى منافس محاول الاستيلاء على الدولة » 
سواء كان منافسا داخليا أو خارجيا بيد أن طابع أبة حكومة » ومن لم » 
أهدافها الى عارس من أجلها قوتها الإرغامية » إن استطاعت ٠‏ محدده 
أوضاع القوى فى المجتمع الذى تسيطر عليه . والعامل الفاصل فى هذه 
الأوضاع هو علاتات الإنتاج فى الجتمع . ومن ثم فين تسليم الدولة 
فى سيادتها هو بالنسبة لها عثابة التسليم فى القوة الى عارسها حكومتها 
للاحتفاظ بأية علاقات إنتاج بذانها فى اجتمع . 

كان ا 

وهنا » كا أعتقد » يكن اللب الحقيق للمشكلة الدولية . فيذا لم نتعلم 
أن 'رى أن الطابع السياسى لأنة دولة قومية بذائها هو نتاج التجرة التى 
ينطوى علها النظام الخاص بها لعلاقات الإنتاج » وأن القوالب والأشكال 
تعبر دائما عن دوافع للصالح التى تنطوى عليها هذه العلاقات » فلن ستطيع 


نأف 


أن تفهم الأسئلة التى تريد الإجابة عليها . إن بريطانيا العظمى دعو قراطية 
رأسمالية لأن هذه كانت » ق القرون الثلائة منذ بدا « آل ستيوارت » 
حكهم » الصورة التى تلائم أ كثر من غيرها الطريقة التى تمت بها علاتات 
الإنتاج لدينا . وأخلت القلة الثربة الحا كة مر ملاك الأراضى واللاك 
الصناعيين » الى حدات من قوة التاج لمصلحتها بين سنة 15145 و544١‏ » 
مكانها لديعوقراطية بورجوازءة بعد سنة 1885 لآن دلالات « تسوية الثورة » 
لم تمد تلام مطالب الوضع الذى كانت علاقات الإنتاج قد الخذته عندئذ . 
إن سنة 18857 » فى جوهرها » كانت غزوا لبريطانيا بواسطة الطبقة الوسيلى 
الصناعية ععونة الممال » ولكن عجرد أذ أصبح الغزو كاملا » فما يتعلق 
بالأغراض العملية » ا محدت الطقة الوسطى الصناعية مع طبقة ملاك الأراضى 
البريطانيين التى غزها » ومعظمهم من الأرستقراطيين » فى ممارسة سيادة 
الدولة لمصلحتهما للشتركة ؛ وكان على المال أن يقائلوا فى سبيل كل جزء 
من نصيبهم فى التوزيع الجديد ؛ والسبب الوحيد فى أذ صراعهم ل يأخذ 
طابعا ثوريا » كا ظهر من حركة العرائضيين أنهم كادوا يفعلون ذلك » هو أن 
الطابع الجديد لعلاقات الإنتاج تفق وجوده مع حقبة من التوسع الاقتصادى 
الحائل . والسبب فى مجباح ذلك الا محاد الضعيف » الذى تتمثل فيه الدعو قراطية 
الرأسالية » حتى الآن هو أن ما أناحته فترة التوسع للطبقة الما كة من جع 
ثروة ضخمة جعل فى مكتتها أن تستحيب لمطالب العال » وإذ كان ذلك 
بصعوة متزاءدة » ومشكلة بريطانيا هى كيف يممكن الاستمرار فى عملية 
الاستجاءة هذه داخل إطار الدعو قراطية الرأسعالية يما رتفع مستوى مطالب 
العمال وتنتهى ماما فترة التوسع وهو الأمى الذى من الواضح أنه لابد أن 
محدث فى ظل النظام القأئم لعلاقات الإنتاج . 

وبجدر بنا أن تقارن القط البريطاتى بأعاط ألمانيا والولايات للتحدة 
وروسيا فى خطوطها التاريخية العريضة . فألمانيالم تكن فها » كا كان 
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فى بريطانيا وفرلسا ء ثورة طبقة وسطى أتامت دعألم دعوقراطية رأسالية ؛ 
فغالاة الولايات الألمانية فى القسك باستقلاها حال دورتف وحدة ألمانيا 
حتى سنة 1410 ء وأوقف تأخر تمو التصنيع محاولة صبغ الأنظمة الألمانية 
بالصبغة الديموقراطية فى سنة 1844 قبل اكتاطا . وعندما تمت الثورة » 
بعد هزعة سنة 1414 ء كان نعط « حجهورية وعار » قد أصبح فملاغير 
ذى موضوع . ويرجع بعض السبب فى ذلك إلى أن علاقات إتتاجها كانت 
قد صارت فعلا فى تناقض مع قوى إنتاجها » فقد اتقضت الفترة التى يكن 
فيها للدديعوقراطية الرأسمالية أن تتوسع » ول تكن هناك الفرصة » فى الوقت 
أو فى الثروة المجتمعة » لدى الطبقة الما كمة فى ألمانيا للقيام بتنازلات للعمال 
ترضيهم دون أن تقضى على وصعبأ بصفها طقة حا كة . وعندما يضاف 
إلى ذلك النتانج السيكاوجية الخطيرة للبزعة والسيطرة الأجنبية وفقداذ 
الإحساس بالأمن لدى الطبقة الوسطى الدنيا نتيجة للتضخم الى » يتضح أنه 
ل يكن هناك استقرار فى « ويار » » وكان ازاما عليها إما أن لدعم 
دعوقراطيتها بالتجاوز عن رأساليتها » أو أن تضمن سلامة علاقات إنتاجبا 
محابتها ضد دلالات الدعوقراطية. وعندما اختارت الطريق الأخير » بها كان 

من المحتمل أن الجاهير لم تكن تدرى شيئًا تقريبا عن الاختبار الذى تم » 
استعك بصورة تحتسية كلمة التورة للضادة: 

وعلى الرغم من أن التجرية الأمريكية مختلف بطريقة مسرحية عن تجربة 
بريطانيا با استعملته من عبارات منمقة » ظينها فى الحقيقة مجرد تنويع ها 
فامتدادها الذى لا حدود له ومصادرها اطائلة بدا أنهما محميالها » بصورة 
تكاد تكون من تمل الطبيعة » من مأ سى أوروبا التى مزقها المداء القوبى 
القديم العبد والانقسامات الطبقية العميقة . وقد بدأت الولايات التحدة 
بدون علاتات الليراث الإقطاعى و بدون التحيز ضد المساواة الاجماعية الذى 
هو جزء من مرض المياة الإتجليزية فى الوقت الحاضر . وكان فى استطاعتها 


احا 


أن تتيح فرصا على نطاق لابد أنه جعل آلاقها تبدو أوسع للايين أكثر 
من تلك التى جرت على أنتف تتجه محوها يأنظارها يحدوها الأمل » 
حتى اندلعت الثورة الروسية . فليس هناك بسكل تأ كيد مجتع حديث 
استطاع أن يتيح مالا أوسع للعبقربة أو ملاذا من الاضطباد أ كثر أمنا 
ما فعلت الولايات التحدة فى القرن وتصف القرن الاذين انقضيا منذ 
« إعلان الاستقلال » . 

ومع ذلك فرن ما انتعى إليه التاريخ الأمريكى هو ؛ فى جوهره » 
دموقراطية رأسعالية تواجه نفس الشاكل التى تواجهها بريطانيا » حى وإنْ 
كان لديها فرصة أوسع لحل هذه الشا كل . وقد تنبا « توكفيل 4 بسصيرة 
جيبة منذ ما بربو على قر مغى بأن الحالة قد تصبح هكذا . فقد تنبا بأنه 
إذا نما فى أمريكا تركيز زائد عن الحد للقوة الاقتصادية فى أيد قليلة ببحيث 
يصير » كا قال هو » بين أسماب الأعمال والمال علاقة ولكن ليست بيهم 
مشاركة » فون هذا التركيز سيجلب معه إقطاعية صناعية لا تتفق مع للبادىء 
الديموفراطية . وعلى حين أنه ليس صحيحا أن يقال إن هذه الإقطاعية الصناعية 
قد وقعت فملا -- إذ لو كانت حدثت لما كان الرئيس « روزفلت » 
فى البيت الأبيضالآن - ين حدوها على الأقل موضع هديد . إن التوسع 
الاقتصادى الأمريكى ء بالممنى الكلاسيكى » قد انتهى ؛ فعلاقات الإنتاج 
بنفس الطريقة الى 'تحدث فى بريطانيا . فستوى حياة الجاهير لا يلبى 
متوقعاتمم للقررة » والدولة مرغمة فى كل مسكان » بدافع الدبموقراطية 
السياسية » على التدخل لخارة هذا للستوى . بيد أ نكل مرحلة من مراحل 
هذا التدخل تقابل بامتعاض شديد ومقاومة عنيفة من جانب الطبقة للتميزة » 
إن الدولة الإيجابية يندد بها بوصفها « لا أمريكية © . والديموقراطية 
«الحقيقية » تساوى « حرية التعامل »© ( ععنه6 #ووواهة ) فى كل مجال 
تحاول فيه مساعدة الممضومين . وفى نفس الوقت تزداد قوة الإنتاج الأمريى 


ان 


دون زيادة مقايلة » داخل الأسواق الحلية » فى استهلاك السلع الى تعرض . 
وتنمو هناك الحاجة التقليدية إلى الاستيلاء على أسواق أجنبية لإشباع دافع 
الربح الذى هو محرك الإنتاج الرأسعالى . ولكن لما كانت أمريكا » مثل 
أوروباء قد دخلت فترة الانكاش الاقتصادى » كا صار واضحا من الأزمة 
التكبرى بعد سنة 1418 » فاإن دعوقراطيتها لا تستطيع البقاء » فى صورتها 
الحالية » إلا بأ تصير إمبريالية أو بأن تسمو على علاقتها الرأسوالية . وإذا 
كان مستقبل أمريكا سيسير فى الانجاه الأول » فانما لن تستطيع التسلم 
فى سيادتها . لأنه إذا أمكن المد من إرادتها بوصفها دولة بارادات دول 
أخرى لن يكون فى وسعها تكوين إمبريالية . وهذا سيجبرها على الاختيار 
بين الرأسمالية والديموقراطية » وإذا اختارت الأولى فانها » مثل ألانيا 
الحتلرية » ستضطر إلى الالتجاء إلى حرب اعتدائية . وذلك ينطوى » بطبيعة 
الخال » على استئناف الدولة الأمريكية لسيادتها » لأن إعلان الحرب هو 
التعمير الأعلى عن القوة ذات السيادة . 

وما اريك أن أقهم عليه الدليل هو أن سيادة هذه الدول الكبرى 
ضرورية لبقاء ذلك التكوين المعين من للْصالح الاقتصادية الى تعد تلك 
السيادة » فى التحليل الهانى » درعبا الواق . وأقول إنه من الواضح تاريخيا 
أن منطق الرأالية يمل فى وسعبا أن تقترن » فى مرحلة نوسعها » 
بالدءوقراطية السياسية لأنها عذدئذ تكون لديها الفرصة الضرورية لتلبية 
مطالب الجاهير . بيد أ أريد أن أدلل أيضاً على أنه عندما تألى مرحلة 
الانكاش لابد للدعوقراطية الرأسمالية من أن تصبح إمبريالية إذا أرادت 
أن نستمر » وأن هذا يعنى توترا وصراعا دوليين » وأنه » من ثم » يتطلب 
منطق علاقآنها الإنتاجية احتفاظها بالسيادة . ثم » لما كانت سيادة الدولة 
لا تتفق » فى خترات الانكياش » مع التنظيم الدولى تأنه ينبنى على ذلك أن 


ادا 


أهداف الأم للتحدة فى هذه الحرب لا تتفق غ بدورها » مع الاحتفاظ 
بالدعو قراطية على أساس رأسالى . 

ويؤيد ناريخ روسيا الحديث هذا التحليل . فقد كان تأخر نموها 
الاقتصادى واضحا فى عبد حك القياصرة للطلق الفاسد الذى تنقصه الكفاءة 
بيد أنها ما كانت تستطيع خلق ظروف التقدم الاقتصادى دون أن مخلق 
أيضا ظرونا تقغى على للصالح القامة لهذا الك المطلق . وكان تردد أولئك 
الذين انتزعوا القوة من بد « نيقولا » الضعيفة سببا فى ضياعها مهم . 
ولكن « لينين » كانف يتمتع بالعبقرية ليرى » وباطزعة ليستغل » 
الإمكانيات الطائلة الى توجد فى مزيح من الفلاحين وبروليتاريا الحضر ضد 
نظام « كيرشسي » المتردد . فأنشا دولة اشثرا كه وت فى جوهره ا 
على مبدأ الإنتاج المخطط لاسهلاك الجتمع . ومع وجود المصادر الضخمة 
للاتحاد السوفيتى » وعدم وجود حقوق قائمة على الإنتاج لمصلحة طبقة 
متميزة تبنى بواسطة دافع الريح » لا يوجد » ولا مكن أن يوجد » تناقض 
فى النظام الروسى بين علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج . وهذا يعنى أن روسيا 
ليست فى حاجة لأن تواجه توقم حقبة يودى فبها التضاد بين الرأسمالية 
والدعوقراطية »م هو الال فى ألانيا اليوم » وكا قد يكون فى الولايات 
المتحدة غداً » إلى فاشية فى السك الداخلى يتأصل فيها الاضطرار إلى غزو 
خارجى . إن التجربة الروسية لديها » إذا انتصرت الأمم المتحدة وإذا أتبح 
هذه التجرية الأمن الدولى »كل مستقبل عصر التوسع الأعيكى وفرصته 
دون المتناقضات الكاثنة التى أدت إلى نهاية هذا العصر . 

ذا هق السبب فى أن الاأحاد السوفييى لا يحتاج » داما مع اعتبار 
أن لديه الأمن المارجى » إلى السيادة بالمعنى الذى محتاجبا به بريطانيا 
أو ألمانيا أو الولايات المتحدة أو اليابان . فنى كل من هذه الدول توجد القوة 
الإرغامية العليا فى بد طبقة تسيطر على الم لمصلحة امتبازاتها . فى 


لهمةآ1 


لا نستطيع التنازل عن السيادة دون تعريض هذه الامتيارات الخطر . 
وتوجّه كل أوضاع الحياة فيها .محيث تأخذ القط الذى تعتقد هذه الطبقة 
أن فيه حماية لتلك المصالح التى تعتبرها أساسية . وكل محاولة لتغيير 
هذا القط تقابل بالمقاومة » وكل الغرض من القانون هو الحياولة دون 
حدوث هذا التغيير . وهذه هى المقيقة الأساسية التى يجب علينا أن تواجبها 
عندما نكشف الغطاء عن تلك المجموعة الضخمة من التبريرات العقلية 
الى بواسطتها تقنع الطبقة الماكة نفسها ء وربها - وبنفس القدر تقريبا - 
أولئك الذين محكهم » بأن الأشياء الى تعتقد أن فهها حماية لامتيازاتها جزء 
من نظام الطبيعة الدائم . وكل عنصر فى السياسة المارجية للديمو قراطيات 
الرأسعالية يمس عصبا مركزيا حيويا لمصلحة قائمة » ومن ثم قن تمديلا 
فى نظام التعريفة المركية قد يكون فيه الفرق بين المياة والموت طذه 
المصلحة القائمة ؛ وإذا كانت من القوة بدرجة كافية ستعبىء كل قواها لقنع 
أى تعديل يضر بها » حتى إن كان التعديل للمصلحة المشتركة . ولنضرب 
المثل الأ كبر فى عصرنا ؛ إن شركة « ستاندارد أويل » فى « نيوجرسى » 
أعطت ء إيان المرب نفسهاء الاأمحاد السكمالى الألماتى سر حملية بنخفض 
بواسطتها سعر صناعة المطاط الصناعى إلى النصف بيما أ تكرت على ال .كو مين 
الأمريكية والبريطانية استعال هذا السر » وذلك لكى محول دون 
عو الصناعات البترولية المصنعة (#8:0ط؛مره) خارج ألمانيا وإيطاليا . إن شركة 
« ستاندارد أويل » فى الواقع كانت فى شبه محالف مع مصالح» كانت 
حكومة الولايات المتحدة فى حالة حرب معبا تقريما . 

فالسيادة » باختصار : هى الأداة التى تثير عن طريقها للصالح القايمة 
فى أى جتمع الحرب الى وفق مستر « بريلسفورد » » إلى أن يطلق عليها 
اسم حرب الحديد والذهب » وتثير نحت ستار السلطة المسكومية تلك 
المشاعر القومية نصف العقلية للاحتفاظ بقوتما فى الخارج . ولا توجد 


لعطد 


معالح تم فى الأتحاد السوفييتى » بالمعنى الذى توجد به مصال تأئمة فى المجتمع 
الأسالى . بيد أن هناك فى الأتحاد السوفييتى عدم مساواة » وأعتقد 
أنه خطير » فى المكافأة » ولكن ألوان عدم المساواة هذه لا تنطوى 
على تلك العلاقات الإنتاجية الى تقف عاجزة »كا هو المال معنا ؛ فى ميدان 
العلاقات الأجنبية إذا أخضعت لقانون من السلوك لا ترضى به . فالدوافع 
إلى الاعتداء » إلا على أساس الأمن الخارجى » لا وجود لها فى النظام 
ااروسى بطبيمته + بينا فى أى مجتمع رأسالى بلغ فترة الاتكاش ء لابد أن 
تنكون كل مصلحة قائمة اعتدائية إذا أرادت أن تمحتفظ عركرها . فالطريق 
إلى الاعتداء يكن فى ممارسة السيادة . 


ومن ثم فين الأستاذ « جلبرت موارى » عندما يقول عن السيادة أنها 
ناحية النقص فى نظام القرن التاسعم عشر يكون على حق ؛ بيد أن النقس 
لا زول بمجرد إعلان إلغائه . لأنه متأصل بعمق فى جذور المجتمع الرأسمالى 
إلى درحة أن إلغاءه بصورة فعالة يتطلب ثورة فى علاتات الإنتاج التى يعتمد 
عليها الصرح السيامى . ولا يستطيع الناس أن يسووا مشا كابم بالمناقشة 
والرضا إلا عندما تكو ن لطم مصاحٌ متعادلة فى القرار الذى يتخذونه أياكان 
أو عندما يكونون على ثقة من أن لهم فى النتيجة فائدة . ولكتهم 
لا يستطيعون تسويّها ببذه الطريقة » فى عام متقلص اقتصادياء إذا كانت 
التسوية تعتمد فى الواقع على القوة للادية للأطراف . وهذه الصورة 
من التسوية هى ما قصد بالسيادة الحافظة عليه ؛ فبى » بعبارة أخرى » لمق 
فى فرض الشروط بالقوة» فى نماية الأمرء إذا لم مكن محقيقها بالاتفاق . 
أى أنها تهديد باستعال العنف إذا لم يتيسر الاتفاق » إعتقادا بأ المنف 
سيحقق الغاية الطلوبة . 

وليس هناك من فائدة فى القول بأ الناس التمدينين لا يسمحون 
لكومانهم بالتصرف بهذه الطريقة ؛ إن جزءا كبيراً من التاريخ ه و تسجيل 
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لثل هذه التصرفات بالذات . فهى تاريخ الاستعار الأفريق إلى يومنا هذا ؛ 
وهى تاريخ للعاملة التى لقيتها آسياعلى يد أوروبا ؛ و « سياسة الدولار » 
فى أميكا الوسلى تميزت ببذه السمات بالذات . فالديموقراطية الرأسمالية 
عندما تواجه مشاكل اقتصادءة فى الداخل » لا بد طا من أن تلجأ إلى سياسة 
القوة فى الخارج بشرطين . أن تكون لديبها أولا القوة الكافية لذلك » 
وأن تتوفر لديها ثانياً المبارة فى اللعب بأوراقها بححيث لا تثير ثائرة تقادها 
فى الداخل . وعلى هذين الأساسين تعمل مصالهبها القائمة على جذ كل ما يمكن 
أن لنتكد عزن الشعو الفوي .من قوة "وافقة عانقية من عارسة اللسياقة:, 
وليس هناك كثيرون الآن يشكون فى أن حرب جنوب أفريقيا إما أثيرت 
من أجل جاعة من الغيرين الاليين الذين حيط بسمعتهم الريب » ولم يقض 
على ما خلفته من مظالم حتى ما تم فى سنة 1504 من تصرف نبيل . ولكن 
فى ذلك الوقت أججع الناس بما فيهم « اشتراكيون بيون » مثل 
2 برنارد شو » و« سيدنى ويب » بيساطة على أن الحق لا بد أن يكون 
فى جانب القوة السلحة . ولا يبدو أنه قد خطر ببالهم وقتئذ أن أخلاقيات 
الأمبريالية معقدة الجذور أ كثر من ذلك . 
0 

ومن م فارن تنظيم السلام يواجهنا عشاكل أثم ناحية فيها على الصعيد 
الاقتصادى . فالسلام يعتمد على استئناف ظروف اقتصاديات توسعية. 
وهذه الاقتصاديات غير ميسرة لنا داخل إطار علاقات الإنتاج الحالية . لأن 
هذه العلاتات تحمل من للستحيل زيادة حجم الطلب الفعال يما يتفق 
ومقتضيات أوضاع رأس المال عندنا . وتكن جذور الأزمة الاقتصادية 
فى الصراع » الدائم فى أى مجتمع رأسعالى » بين قوة الإنتاج وقوة الاستهلاك 
ولا تنشأ من هذا الصراع تلك ال مى الدامة للدورة التجارية سب » 
بل ينجم عنه أيضاً » مع الوقت » الثورة الداخلية والحرب الخارجية . فى 
كان هناك سرء نوزيع فى الدخول الفردية داخل المجتمع » وفى مصادر 


١ 


الإتاج بين دول قومية متنافسة فى السوق العامية » لا مهرب من أن يمل 
أى نظام رأسعالى إلى حقبة من الصراع ؛ لأن ما يؤدى اليه من تقلصس 
فى الرفاهية التسرة لا بد أن بولد حروبا وثورات . وقد صار هذا أ كثر 
وضوحا منذ عبد « ماركس » بانهيار النظرية التكلاسيكية من توازن سعر 
المصول على رأس امال . ورغم أنه قد يكون صميحاً أن أي نظرية بديلة 
ل ححظ بنفس للركز بين الاقتصاديين - الذين لم يكن معظمهم حتى قام 
« كبياز » (3©9تزء>آ1) مبحومه للدمر » أكثر من مجرد مدافعين مبرة 
عن الجتمع الرأسعالى ‏ فونه من المؤكد أن قيام مجتمع مستقرفسلام داخل 
إطار الرأسمالية غير ممكن . 

وأيا كان الأمر فان مما له مغزى نهالى تماما أننا لم نعرف فىمدى حياتنا 
سوى فترتين اثنتين من العالة الكاملة » وكانت كل منهما » فى خلال حرب 
عالمية . فكل منهما كانت فترة إنتاج مخطط صارت فها الإمكانيات الكاملة 
لمصادرنا فى متناول أيدينا بقدر تسامينا » ولو من أجل النصر فقط » 
على مطالب المصالح القائمة . وما لا ريب أنه ذو مغزى أيضاً فى بريطانيا إبان 
كل من هاتين الفترتين أن صحة السكان كانت أحسن منها فى وقت السلم 
وأن اللستوى العام التخذة فنا أكثر ملاءمة وأن نسبة أ كبر من المواطنين 
إذا ركنا جانبا القوات للسلحة » كانوا بعملون حملا منتجاً أ كثر مما كانوا 
يعماون فى وقت السلم . إذا سامنا » كا فعل كل إنسان : قرسا » بأننا 
لن نعود إلى سياسة « عدم التدخل 4 بعد الحرب وبأن التخطيط فى صورة 
ماقد ألى لييتى » فين للشكلة الرئيسية فى السلام تصبح عندئذ بكل بساطة 
ما إذا كنا سنخطط من أجل الكثرة أم من أجل القلة . 

ومستقبل تنظيمنا الدولى كله يتوقف على إجايتنا على هذا السئوال . 
اناكم الى بد الخبزتعل شاع زه لذب الاتقادى ول كلذ 
فطالما ظل العامل الحندى والعامل الصيتى وعامل متاجم الكيريت فى صقلية 


ونان 


والفلاحون فى مصر عل ماثم عليه الآن من فقر وجبل ء وطالما كان أبن 
العمل على اتساع نطاق الوفرة مصدر ديد لملاك وسائل الإنتاج ومديربها» 
فِن السلام يكون مجرد فترة نستعد فها لمروب أخرى . إن الرأعالية عندما 
تسكون فى حالة تقلص لابد أن تكون بطبيعتها امبريالية وعسكرية » لأنها 
“تدقع نحو الاحتكار ومن ثم إلى التقييد ؛ وينطبق هذا حتى عندما تشارك 
فى جزء من الأرباح التى تحققها سياسة التقييد منظات ع الية قوية إلى درجة 
تسمح طا باجبار سادما على القيام ببعض التنازلات م هو الحال 
فى الولايات للتحدة وبريطانيا . وأبا كان الال فرِن هذه القوة لا تستمر» 
لآن أن أمة تصير امبريالية وعسكرية سرعان ما تواجبها حاجات تدفعها 
حو الفاشية » وأولى خطوات الدولة الفاشية هى قم تلك التنظمات العمالية 
التى تعمل على إجبار سادها على القيام ببعض التنازلات . 

ومن ثم فن القضية البؤرية التى تواجبنا هى التخطيط من أجل التوسع 
فى الطلب الفعال . وطذا التخطيط » عمنى من المعانى » جانبان ؛ وإن كان 
لا يمكن التفريق بِينهها فى الحياة نفسها . فهو من ناحية يعنى تغييراً داخليا 
فى علاقات الإنتاج فىكل مجتمع » ويعنى من ناحية أخرى عمل مشترك تقوم 
به الدول لتنمية الطلب الفعال فى اأناطق التخلفة فى العالم . وهذا الجاب 
الثالى هو ما يمنا الآن . ولكن يب علينا ملاحظة أن السبيل إلى مثل 
هذه التنمية الدولية على نطاق يقرب من الكال إا يتوقف على قدرة 
الدول التى يتعلق بها الأمر على محقيقها على صميد يتجنب الاستغلال 
الامبريالى . إذ أن هذه التنمية الدولية إذا أمخذت أساساً لأن تصبح الدول 
الكت “زاء طفيليات. عض “روات الأمم الأضعف عن طريق الإقراض » 
فقد يبلغ الأمر بسهولة مرحلة ييتكر فيها ما تدعيه الأمم للرابية من حقوق 
وما يترتب على ذلك من مشاعر سيئة قد يتولد عنها بسهولة صراع . وينبخى 
علينا ألاننسى ارخ القروض الأجنبية لروسيا » وما تولد عن رفض البلشفيك 


برتانق 


الإعتراف بها من جو سىء . كا ينبثى علينا ألا ننسى أيضا أنه إذا حاول 
جتمع »كا حاول الأمحاد السوفييتى » استغلال مصادره الكامنة على حساب 
فستواك الاستهلاك الحاضرة » فان ذلك قد يقتضى مناً باهظاً من أحد 
الأجيال لصاح جيل آآخر . وقد استطاعت المكومة السوفيتية أن تفر ض 
هذا القن » ولكن ع ما من أأحد سيستطيع فى بوم من الأيام أن يقدر الشقاء 
والعاناة اللذين جما عن ذلك . 

ومن هذه الراوية يبدو أن التنظيم الدولى فى فيرة ما يعد الحرب ينطوى 
فوق كل شىء آخر » على أساس اقتصادى . فبو ينىء عن الحاجة إلى وضع 
الحطط لتنمية فى عالم يعتبر كله رصيدا مشتركا من الثروة مجميع الأمم حق 
فيه بشروط متساوية بقدر ما نستطيع أن محعلبا كذلك . و محتاج إدارة 
اارصيد المشترك مبادىء مشتركة للعمل - وواضح عاماً أن هذه المبادىء 
المشتركة هى تقيمات فى مدنية جديدة :اوهن تنطك هارا تشريعيا دولياً 
يتفق فيه ممثلو التكومات » بالنيابة عن الفعوب كلبا » على هذه التقيوات 
و شفوت: الأوار: بات التى تنطوى عليها . ومن وراء هذه المهمة النهائية 
يتطلب الأمر اتخاذ عدد هائل من القرارات الفنية » كل شموعة عامة مها 
فى حاجة إلى إشراف من انب هيئة وظيفتها ذلك . فتوزيع المواد الخام » 
وتنظم أسعار مستقرة لاسلع الأساسية » ومخطيط وسائل الاتصال » 
والسيطرة على التعريفات واطحرة » وقرا ر مخصيص قرض دولى هذا الغرض 
دون ذاك » وتكوين رصيد من الأخصائيين يكونون فى متناول المناطق 
المتخلفة أو يلجأ إلهم عند وقوع أز أزمات خاصة كل هذه ليست سوىأمثلة 
لوظائف من الأحمية يمكان أن تراها فى إطار دولى . 

وقد جملت المرب ذاتها المبداً الأسامى للعمل مبداً واضاً . فهو الممداً 
الذى يقدم ذلك الممبوم العظيم الذى أنى به الرئيس روز فلت فى تانون 
« الإعارة والتأجير » . جوهره » مث ل كل مفيوم عظم » سيط » تساعد 


تان 


الولايات المتحدة بما لديبا من موارد لاتنضب الأمم المتحدة فى محنتها باعتبار 
أن هذه المساعدة استغاراً فى انتصار الحرية . ويتحك هذا الهدف الأبمى 
فى جنيع الأغراض التى كرس لما قاتون « الإعارة والتأجير » . فليست 
مكاسب رحال الأعمال الأمريكيين هى الى محدد هذه الأغراض » ولا امتداد 
نفوذ الولايات المتحدة . إن ما بمحدد مخصيص الأولويات فى الخطة هو خير 
قرار يستتطيع زحماء الأمم المتحدة أن يصلوا اليه فما يتعلق يضرو رتها النصر. 

وإتى أفترح أن هذا الفبوم هو ما محتاجه لتنظم اقتصاديات توسع 
فى عالم ما بعد المرب . فعلينا أن نتعلم أن نعتيره استهارا فى اتتصار ذيك 
السلام الذى لا حرية بدونه . فقيمة التصنيع السريع للبند والصين » مثلا » 
وما درتب عليه من زيادة فى القوة الشرائية » واضحة لا تحتاج إلى تأ كيد . 
إذ أن اعماد الرخاء فى أى مكان على كل مكان آخر فضية مسلٍ بها » ولكن 
ما نغفل عنه هو أننا بيجب أن نطبق قضايانا للم بها عملا إذا أردنا لها أن 
تكون حقائق حية . فا أن البنك يبمه مجاح عملائه يهم الأمة جاح 
الأم الأخرى . بيد أتنا يجب علينا أن نتذكر أن هذا التبادل فى للنفعة 
لايكون صميحا إلا فى عالم اقتصاد متوسع . فبمجرد أذ يدفعنا التقلص 
عو المدرة م اول كن أمة أن محصل على كل ما آستطيع الممزر لغللة 
من الرظاهة الوجودة . وأ كير مثل على هذه العملية هى خطة للقايضة 
الألمانية التى اها « شاخت © عقب استيلاء « هتار 6 على الحم . 
فقد كانت هذه الخطة تعمل على أن يعتمد اقتصاد جنوب شرق أورويا 
على الاقتصاد الآلمانى بحيث لا تستطيع أمة أخرى أن تتسرب إلى الأسواق 
التى سيطرت علها ألمانيا .هذه الطريقة . وقد أدى التسرب الاقتصادى 
إلى السيطرة السياسية بصورة حتمية . إذ كاذ على ألمانيا لي تأمن على 
أسواقها أن تسكون صاحبة السيادة الفعلية فى هذه للنطقة . وكان علها 
أن تعمل على أن تكون صور التندية الاقتصادية هناك ببحيث لا تعرقل طابع 


إن لق 
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إمكانياتها الصناعية . والواقع أنه كان الأيد فى إبقاء تون شرق أورونا 
مصدرا للمواد الخام لألمانيا . وكان هذا يعنى تكييف إمكانياتما الاقتصادية 
عا يتفق وحاحات ألمانيا 5 وما كات أى من دول جنوبت شرق أوزونا 
لتستطيع التخلص ؛ بصورة جذرية » من الشمكة الألمانية دون أن نحدث 
قلقة فى الاقتصاد الألمانى » وبالنظر إلى طابع ألمانيا المتلرية كان هذا يعنى 
احمال الحرب . 

ولا محدث هذه المعضلة ف اقتصاديات التوسع : فقد كانت الاستمارات 
البريطانية هى السبب إلى حد كبير فى إمكان بمو السكك الحديدية الأمريكية » 
ولكن لم تود هذا إلى إخضاع الإمكانيات الاقتعادية الأمريكية لمقتضيات 
الفط البريطاتى . إذ حيثًا تقوم العلاقات الاقتصادية بين الشعوب على صعيد 
المساواة » تكون هناك فائدة مشتركة فى تبادل السلع والخدمات ؛ ولكن 
الساواة أمى أسامى . فبدونا يتحول الشعب الأضعف حا إلى مركز خاضع » 
كا تفرض القوة المتفوقة للرجل الأبيض فى أفريقيا مركرا أدتى على الرجل 
إلا بأن يتحدى مركر الشعب الأقوى » تماما ما هو المال بالنسبة للا فريق » 
من أهل كينيا مثلاء الذى لا يستطيم » فى ظل الظروف الحاضرة أن يتحدى 
المصالح الممتازة التى تمع مها المستوطن الأو روبى إلا بالقرد . و وسيع نطاق 
الممدأ الذى يقوم عليه قانون « الإعارة والتأجير 4 »كا أشرت سابقا » يبيء 
سبيلا أمينا للبروب من هذه المعضلة . وليست هناك وسيلة أخرى للهروب 
أساسا ٠‏ 

وذلك لأن الموقف الذى سنحد أتفستا فى مواجبته بعد الحرب لا يضع 
أَمَأمنا أعاسا سوى بدبلين» إما التنظيم من أجل التوسع أو التنظم من أجل 
التقييد . وإذا قررنا أن نتبع الثاتى إننا ترك عنى حالها جميع الأسباب 
الجذرية التى انبئقت مها الحربان العالميتان . وإذا قررنا اتباع الأول » أصبح 


حكن 


من الضرورى تغيير علاقات الإنتاج الحاضرة فى جع الدول العظمى » 
باستثناء الاتحاد السوفييتى » حيث أثبتت أنها ليست مما يتفق وهذا القرار . 
وينبغى علينا ألا نقلل من خطر نطاق الاختيار الذى علينا أن نواجبه . فهو 
واسع النطاق فى مغزاه مثل التغيير الذى حدث فى أواخر العصور الوسلى 
فى الانتقال من الاقتصاد الإقطاعى إلى الاقتصاد الرأسمالى . إذ هو ينطوى 
على تكييف لقيمنا لا يقل فى طابعه مدى عن ذلك التغيير . فهو يشكر 
مثلا السلامة التار يخية للبدف الذى كرست له قوة الدولة فى الواقع » باعتبار 
أن ما حدث فى الواقع مختلف عن المكرة . وهو ينبذ الممبوم التقليدى 
عن حرية التعاقد بافتراض أنه لا يعمل فى إطار من الطلب الفعال ولكن 
فى إطار الحاجات التى يقرر مجتمع منظم دوليا أذ يعترف بها » ويستعمل 
قونه فى تلبيتها . وينبذ فكرة الحرية الفردية باعتبارها نتاج حق المواطن 
فى الحصول على 'ثروة فى سوق تنافسية محايدة من الناحية الأخلاقية » 
بل على النقيض من ذلك » يبدا التغيير بإإدغال فكرة الغرض الأخلاق فى 
السوق نفسها ويقرر أن الفرد يجب عليه أن .جد حريته فى القيام بوظيفة 
منبثقة من هذا الهدفى الأخلاق . 

ولست أفترض أن مثل هذا التغيير الضحم فى العلاتات البشرية » خاصة 
فى امجال الاقتصادى » تغيير نستطيع محقيقه بطريقة سريمة . . فليس هناك 
من يعرف بلاداً قدعة مثل بريطانيا ولا يلاحظ أن العادات القديمة موت 
بصعوبة » وأن التكيف الاجِتاعى للاأصول والعادات التقومية المرعية 
وا ع ارده وات كي ما مبمنى هو الإصرار 
على أننا إذا لم نقنم الناس بأن هذا التسكيف َنم فملا قن هزمة احور 
ستتركنا حيث كنا فى مواجبة ججميع للشاكل القدعة والشرور القدعة » 
لور اق سوية | لتوعلة دمن راصم أن نم له بعاد محا 
وقع ثلاث عواقب لامراء فها لسنوات المرب هذه . فسيكون هناك ذيك 


ا 


الإرهاق الشديد الذى سينجم عن التور العصبى » وسيغرينا هذا الإرهاق 
على تأجيل التجربة حتى مجدد طاقاتنا . وستنطلق من عقاها تلك القومية 
الغاضبة التى أخمدتها دول الحور واتببكت حرمتها إياذ سيطر”ها » وسيكون 
الإغراء شديداً على افتراض أن إرضاء ذلك الغضب بواسطة عقاب دول 
الحور هو فى ذاته إرساء لقواءد نظام اجماعى جديد . وستكون هناك 
الحاجة إلى أن تكون الأم المتحددة مستمدة » لمدة بضعة سنوات على أى 
الأحوال » لمواجبة خطر مجدد العدوان منحانب دول ال حور . فَيذا لى نكن 
أأكثر حكة هذه المرة ما كنا بعد سنة 1514 ء فقد يؤدى هذا بسهولة إلى 
إقرار للقوة يتناقض مع ديناميكية الفترة التاريخية التى سندخلها مع إيقاف 
حداف اللي 

وكل من هذه الأخطار حقيق عاماً » وسيستغل كل مها استغلالا 
كاملا فى الغالب بواسطة المصالح القائمة » لد ىكل من للنتصرين والمبزومين » 
التى بدد امتيازامها اجاهنا نحو اقتصاديات توسع . وذلك واضح فى عاداءها 
منذ عام 1984 . فتا رخ مصالح الآلمنيوم الكبرى فى الولايات التحدة تجاه 
اقساع نطاق الإنتاج المستقل ء مثلا » وموقف مصالّ المطاط البريطانية مجاه 
نمو المطاط الصناعى » وموقف المصاح البريطانية تجاه الاتساع السريع 
فى الإمكانيات الصناعية فى اطند » كل هذا نذير . وقدكان من الأمور ذات 
المغزى أن مستر «بيفن » عندما حاول أخْد موافقة « جل سالعموم» على إنشاء 
مجلس تقابى مبنىفى الصناعات الهو ينية تحداه على الفور اب الأسمالعى أساس 
أن ذلك لاعلاقة له بالجبود الحرلى ىا لو ل يكن من الأمور البد.هية أن الأمل 
و الإحساسبالأمن لدى المال ها مايضمن الروح للعنوبة التى لاسبيل إلى النصر 
ندونها كا أنه من الأهمية يمكان أأنه خلال الشهور الأولى من دخول الولايات 
المتحدة المرب بدا أنالمناقشاتالصناعية تركر نفسها حو لمناورات تهدف إلى 
احتلال مركز مناسب فو فترة مابعد الحر بأ كثر من اهتيامها بزيادة الإنتاج إلى 


لمان 


أقصى حد ؛ وهو جو سرعان ما انتقل إلى « الكو تجرس » الذى بداء من 
مناقشاته » أنه يمكر فى الصراع الذى اشتبكت فيه أمريكا أقل 16 يفكر 
فى وقم قرارته على مصائر أعضائه فى اتتخابات توفير . إن الأهداف المظيمة 
التى أعلنها زعماء الرأى العام الأمريكى مثلمستر « روزفلت » ومستّر « هترى 
والاس »ع »؛ ومستر « ميلو وكنز ع لم يجد صدى كييراً منالعمل الذى يو يدها 
يثبت أنها أهداف للها الأولوية . 

كا ينبغى علينا ألا تغفل عن الحطر الذى ينطوى عليه جبودنا فى أزتف 
نعزو عادات ألمانيا النازنة فى الحرب إلى التكوين الداخلى للطبيمة البشرية 
فى ألانيا . فقد أمحد بعض رجال العلم مع بعض الساسة فى القول بأن العقل 
الآلمانى والخلق الألماتى من نسيج ,مختلف عن عقل الشعوب الأخرى وخلقها » 
وأنه عندما نكسب الحرب سيتطلب الأمى معاملة من نوع خاص يتعلق بهذا 
الاختلاف فى النسيج . وهناك تفسيرات عديدة مختلفة كل الاختلاف لما 
يقسم به الرجل الألماق من انض : فيرجع البعض أحياناً شره المتأصل إلى 
بدابة تاريخه المكتوب. وبيداً أحيانا مع « فردريك وليم » أمير براندنيرج 
( «مامعاظ نم0 156 ), وأحياناً أخرى لا يبدأ إلا مع د الجديد والدم » 
الذى تتسم به سياسة بسمارك » بيد أن ما يؤسف له فىكل هذة المناقشات أن 
دعاة النظرية التى تعزو إلى الرجل الأللاتى قدراً خاصاً من « الحطيئة الأصلية » 
لا ستطيعون أن بروا أنهم انما يقدمون الجانب المضاد من الادعاء النازى 
بالتفوق العنصرى الذى منح الألمان حقوقاً م يستطع شعب آخر أرتف 
با 

وذلك لأنه من الواضح » عند أى تحليل جدىء أن ما همنا ليس طبيعة 
الألمان بصفة عامة » بل ساوك بعض الألمان المعنيين ٠‏ ولا جدال فى أن هذا 
السلوك كان وحشياً وبربرياً على نطاق لم يعرف له التارجخ الحديث » على الأقل » 
مثيلا ‏ فالتاريخ سيذكر هذه الأفعال الشريرة كا يذكر مذاجح «آلفا» 


ا 


أوغزو مدينة « ماجد برج©6 . بيد أننا يجب أن حرص 2 ومحن محلل 
أساب هذه الأفعال » على أن محتفظ بالإحساس بالتوازن والتناسب . إن 
أولئك الذين تقع عليهم مسكولية تدمير « ليديس»( «منلفة ) 
فى تشيكو ساوناكيا يعدون مسئولين أيضا عن المعاملة السيئة البشعة التى لقيها 
البود من سنة 158 إلى سنة 1958 وعن المحوم على « حرنايكا » 
( «هنهههن© ) فى أسبانيا » ولم تدفم هذه الأعمال ألئك الذين يعدون 
الآن أول المنددين بالوحشية الألمانية إلى قول كلة احتجاج واحدة . وقد 
قال سير « توماس مور » العضو المحافظ عن « آبر بيرجس »© أن « السلام 
والمدالة ها مفتاح سياسة ( هتلر ) » . واستطاع سير « أرنولد ويلسون » 
العضو الحافظ عن « هيتشيين » » أذ يقنم نفسه .ليبن فقط يآله لا تنود 
« روح عسكرية » فى ألمانيا النازية بل أيضاً بأنه ليس هناك دولة عظمى يبعد 
أن تشتبك معها بريطانيا فى حرب أكثر منها . وأى شخص يدرس قئمة 
أعضاء « الزمالة الألمانية الإتجليزية » - وهى هيئة أنشئت لتنظم العلاقات 
الطيبة بين بريطانيا وألمانيا النازية - سيعتقد أنه إنها يقرأ طبعة خاصة من 
« دليل الأشراف » أو « دليل المدرين » . 

إن البربوية النازنة ظبرت بوضو حكامل فى معاملتها للحصومها من الألمان 
بين سنة 15717 وسنة 1984 » وبعد إعلان الحرب امتدت هذه البربرية إلى 
خصومبا الحارجيين . ول يشعر إلا قليل من الساسة - باستثناء الرئيس 
« روزفلت »© » ومستر « تشرشل © ومسير « ستالين » » وثم تحقون 
الاحترام لذلك - بأنهكانت هناك أعمال بربرية حتى ما بعد إعلان الحرب . 
والواقع أن الأعى لم يقتصر على ذلك » بل إن كثيرين من رعاة الصداقة بين 
بريطاتيا وألانيا النازيةكانوا على استعداد للتنديد عستر « تشرشل » بوصفه 
« داعية حرب » عندما وجه الأنظار إلى الدلالات الكاملة للتار يخ المتارى » 
و نفس الأشيخاص الذبن كانوا متحمسين للصداقة مع ألمانيا النازية - والذين 


٠ 


)روا فى فظائعها ما يحول دون التحالف معبا - لم يقفوا عند حد 
فى تنديدهم بفظائم النظام السوفييتى التى لا مثيل ها والتى لم يترددوا فى أن 
يعزوها » حتى :"5 يونيه سنة 1941 » إلى الطايع غير التمدين للطبيعة 
البشرة الروسية . 

وللدخل الوحيد للعقول إلى مشكلة لا جدال فى أنها خطيرة جداً » هو 
للدخل التار يخىء فالساوك الألمانى محدده موقف ألانيا » فأحداث «ليديس» 
مثل لما ستطيع السلوك الألماتى أن ينحدر إليه من فظاعة محت قيادة 
النازية ءيا أن « أمريتسار » مثل لماامحدر إليه الك البريطانى فى الهند 
حت قيادة جرال « داير ». وشنق اازبوج الأمر كيين فالولايات الجنوبية 
عثل انا مبما من الساوك الأمريى نحت تأثير الوقت هناك . وكذيك 
أيضاً البرتغاليون فى أنجولا » والبلجيكيون فى الكو نغو » والفر يون 
الذين قاموا حت قيادة « تيير » ( 655ذط7 ) بذبح أعضاء « الكوميون » 
فى سنة 1489 بلارحة ٠‏ فالطبيعة البغرءة هى غ عندما تتحدث على أساس 
عقلى » نتاج اديئة التاريخية التى توجد فيها » فبى تكيف نصها مع هذه 
البيئة » والسبيل إلى تغيير التعبير عنها فى السلوك هو تغيير البيئة التى 
تكيفت معها . 

وبعبارة أخرى إننا لن نكسب شيعا من وراء تفكير فى للشكلة الدولية 
فما بعد الحرب على أساس فكرة ثابتة عن « الخلق الألماتى » الذى يتتكون 
من روح عدوانية شديدة وصلف شديد وطاعة مبالغ فيها للاأوامس التى 
تفرض عليه . فليست هذه الصفات متأصلة فى الرجل الألماتى أ كثر من تأصل 
الصلف ( موهدطةنطمه5) فى الرجل الإتجليزى . فكل إنسان يعرف أن 
الإتجل زكانوا شعباً ب مام لو ل 
عشر » وأن تأثير 9 التطبرية 6 على زوال هذه السمة كان عميقاً . وكل إنسان 
يعرف أيضاً إلى أى حد اختلف حك الفر نسيين على الطابع القوى الإتجليزى 


"١ 


قبل تقض « مرسوم نانت © عنه بعده . وليس هناك | تجليزى الآن يعزو 
إلى الشعب الفر نسى أطاعاً عدوانية . ومع ذلك فلم عض أ كثر من سبعين 
عاماً منذ استطاع للؤرخ « ستيز » (واطدة) أن يتساءل » لماذاكان الإتجليز 
والألمان دايا حم الشعبان الحبان للسلام فى التاري » وجيب على سؤاله بأن 
كك أن السوب هو ان فرانا تظر قينا نفسها اليوم »كاكانت خلال ألف عام 
- عدوانية مخاتلة لا تعرف رحمة »6 . وجيلنا نفسه جد صعوبة فى تبين 
السلافيين الكسالى الالمين الغامضين الذين تسكونت فكرتنا عنهم بواسطة 
جربة روسيا القيصيرية إبان أفوطا فى سنة 14-4 » فى أولئك الروس 
العمليين الجادين ذوى العقول العامية . 

وبطيعة الحال أنا لا أعنى مطلقاً أن الساوك الألماتى حت السيطرة النازية 
مخلق مشاكل ملحة وجددة لفترة ما بعد الحرب . فواضح عام أنه فمل 
ذلك . وواضح اعاماً أن فرض عقوبة على « هتلر » وشركائه أ ضرورى 
لمصلحة العام مثل فرض عقوبة على 9 آل كابونى » وزملائه من رجال 
العصابات »ما يجب ألا يسمح لا يمتور القانون الدولى من تقس أن عكلهم 

فوا لطر تمن العقان العادل على جراعهم . إن النطاق الذى تم عليه هذا 
الاعتداء جمل منالضرورى أن نثبت بصورة حانعة أنالناس لامك نأن السمح 
لم ابتنظيم الفظائع التى نظموها والأعى بارتكار مها دون عقاب عنع الآخرين» 
ف ألا ووش راجتو 

بيد أن عقاب زحماء النازى وشركائهم لا يعنى أن لنا حقاً فى الانتقام 
لأنفسنا من الشعب الألمانى » ولا أن ذلك سيعود علينا بفائدة ما . وواضح 
أن لنا الحق فى أن محمى أنفسنا من محاولة 'مالثة يقوم يها حكام ألمانيا اشير 
على العام . وهذا يعنى بريد سلاح ألمانيا وتنظيم سيطرة على حياتها 
الاقتصادية والسياسية تجملهذا التجريد مجديا . ولكننا نكوق قد خرجنا 
من دروس فترة ما بين المريين دون أن تتعلم شيئاً إذا ل نكن قد أحركنا 


نض 


أمرين . أولا أنه لا يمكن السيطرة على دولة عظمى مثل ألمانيا لمدة طويلة 
دون أن تنحول القومية إلى روح عدوانية » وهكذا بمهد ااسبيل لظبور 
أمثال « هتلر » . وبعبارة أخرى أن العلاقة بين الدولة النتصرة والدولة 
البزومة لابد أرف تصير بسرعة علاقة صداقة حقيقية إذا أريد للحالة 
السيكلوجية للدولة البزومة ألا تصبح مريضة » اللهم إلا إذا أستخدمت 
أساليب تلحق عن يستعملها ضرراً بليغاً . . والأم الثانى أنه إذا لم تستمد 
الدولة العظمى البزومة احترامها لذانها بسرعة قن هناك خطراً حقيقيا 
من أن تفقد العلاقات الداخلية الاستقرار الضرورى لمنحها مركا سلما 
فى حياة المجتمع الدولى . وهذا أيضاً يمبد الطريق لظهور رجال مثل 
« هتار 6 . 

ولا أعتقد أن الإجاءة على هذا الرأى بأن هذا إما يثبت أن مماهدة 
« فرساى » كانت أبعد ما تكون عن المغالاة فى القسوة بل إنها لم تكن 
شديدة بدرجة كافية » إجابة سليمة . وهناك من يرون أن الأمن الحقيق 
للعالم من الاعتداء الألماتى يكن فى تقطيع أوصال ألمانيا إلهعدد من الولايات 
الصغيرة » بوث يقولون إن قوة وحدما المركزة هى التى تكون مصدراً 
للخطر . وهناك آخروق أيضاً يتتصورون ألمانياكاملة » بل ولا مانع من ضم 
العساإليها » ولكن تفصل عنها بروسيا. وآخرونء بِدما يوافقون على الإبقاء 
على وحدة ألماتيا الإقليمية يقترحون نظاماما من اللكية الدولية للصناءات 
الثققيلة فى الروهر والسيطرة عليها . وثم يذهبون إلى أن الخطر يكن فى القيمة 
المسكرية لهذه الصناءات » وستحمل فى وسعنا مثل هذه الملكية والسيطرة 
أن تتفادى ذلك الحطر . 

وأنالارأى علاجا فى هذه الآراء . فتحطم ألمانيا إلى عدد من الولايات 
الصغيرة هو عثابة تجرد الصورة التى أضفاها التاريخ » قطعة فقطمة » على الأمة 
اآمانية من طبيمتها ٍ والنقيجة الوحيدة لمثل هذا الجهود » فبا أعتقد» هى 


لضن 


خلق تصميم لايقاوم لدى الألمان على إعادة توحيد ما مزقه إرفام المزعة 
الحارجية » ولا يمكن أن يحول دون محقيق هذا التصميم إلا احمال الحرب 
أو الحرب فعلا . كلا أرى أن فائدة من فصل بروسيا عن بققية المانيا . إن 
مشكلة بروسيا هى مشكلة العلاقات الاجماعية التى أقامها « اليو تكرز »6 فيها» 
والتى تطلبت ؛ داخليا وخارجيا » سياسة « الدم والحديد 6 حتى يظالواتامين » 
أ كثر مها مشكلة عادات متأصلة فى الشعب البرومى . 

ولا بد أن تتذكر أن دولة عظمى تكون خطرا بهدد السلام العالمى » 
كانت لديها أطاع لاتستطيم محقيقها إلا بالحرب . وقدكان هذا ينطبق ىوقت 
من الأوقات على أسبانيا » وكان ينطبق على فرنسا » وهو ينطبق اليوم 
على ألماتيا واليابان . ولكننا يحب أن نتذ كر أيضاً أنه قد ينطبق » فى العصر 
للقبل » على الولاياتللتحدة إذا دفعها طابع نظامها الاقتصادى ؛ وهو ماعكن 
أن حدث بسهولة ء محو الامبريالية . بيد أنه ليس هناك من يمكر جديا أن 
احمال هذا الحطر جعل من للرغوب فيه نحطم وحدة الولايات التحدة . إن 
مالدينا من مجرءة تارمخية تثبت أننا لن نحل الشكلة التى تواجهنا بصورة 
جدية عن طريق مضاعفة عدد الدول المخرى . إن محويل العالمكله إلى بلقان 
لن يضمن السلام العالمى . 

وتبدو فكرة لللكية الدولية لصناعات الروهر الثقيلة والسيطرة عليها 
دوليا جذاءة أ كثر من غيرها » من الناحية السطحية على الأقل . فليس هناك 
من يستطيع جديا إنكار أن مصانما هائلة مثل مصانع « كروب » لم تكن 
« مصلحةشريرة » بالمعتى البنتائى » فى حياة العام الحديث . ولكن ماينطيق 
على مصانع < كروب 6 ينطبق أيضاً على مثيلاتها فى الدول الأخرى » فصانع 
الأسلحة الخاص » بناء على أدلة بوثائق لاحصر لها » عامل مهم فى قيام 
المروب . ومن ثم ظينه من العسير أن نرى كيف يكون اقتراح لللكية 
الدولية لصناءات الروهر والسيطرة علها دوليا حلا حقيقيا للموقف » اللهم 


لفن 


إلا إذا أمكن محويل إمكانياتها الإنتاجية فى نفس الوقت إلى أغراض لاعلاقة 
لحا بالمرب . ولن يحدث هذاء فى ظل النظام الاقتصادى الماضر » إلا إذا 
لم تعد ألمانيا ما بعد الحرب تمكر فى الحرب بوصغها وسيلة لتحقيق حامانها ؛ 
لأنه إذا كانت هناك حاجة للحرب فون واقعة اللكية والسيطرة الدوليتين 
لاتعنى سوى تأخير فى تسكريس آلات الروهر وعماله لصناعة الذخيرة لما بعد 
قيام الحرب . إن قوة الدولة تتجاوز عن طابع اللكية كنا تراءى لطا أن 
وجودها إما يتوقف على هذا التجاوز . وذا كان معتلم أسهم مصنع هندمى 
فى برمنجهام يعلكه فى المارج أجانب رعايا دولة عدوة » لن حول ذلك دون 
استخدام آلانه » بعد إدخال التعديل الناسب » ف الجبود الحربى اليوم ؛ 
ورفض مديرين إطاعة أوام المكومة لابعنى سوى جرد تغييرمم عديرين 
آخرين ٠‏ ومن ثم فينه سدولى أن هذا العلاج لايتناول سوى أحد أعراض 
المرض الأ كثر عمقا الذى تولدت عنه هذه الحرب . إنه لا يصل إلى أسبابه . 

كا لاأظن أن هناك مايئويد الرأى الذى كد أن الروح العسكرية 
الألمانية نتيجة التصنيع الزائد عن امد لآلمانيا » خاصة فى الصناعات الثقيلة ؛ 
وأ ما ممتاجه هو تنظم نسبة أفضل بين المصادر التى ستعيش علها ألمانيا 
ما بعد الحرب . إذ يقال إنه طالما ظل هذا التصنيع الزائد عن المد نما » 
ستظل ألمانيا مضطرة إلى الحياولة دون التقدم الاقتصادى لجنوب شرق 
أوروبا » بل وبعض أجزاء أمربكا المنوبية » بصورة مناسة ؛ لأن هذه 
الدول لا نستطيع » إلى حد ما ؛ منافسة صناعانها على أسس فنية » ومن ثم 
فعى مغضطرة لأن تنظل مصدرا لمنتجات الأولية وذات مستوى معيشة 
منخفض سبب عدم قدرها هذه . : 

ِنْ التصنيع الزائد عن الحد مقبوم غامض غموض مفبوم «أفضل معدل» 
للسكان . وواضح أنه عت إلى جموعة بأ كلها من التنوعات لم ,محدد أولئنك 
الذين بحاولون إضعاف الإمكانيات الاقتصادية لآلمانيا أيا منها بعنانة . فليس 


6 


من بيننا من يستطيع حقيقة الإجابة على السؤال الخاص « بالوحدة » التى بعد 
على أسامها التصنيع الألمانى زائدا عن الحد . فبل نحن نشير إلى التكوين 
الداخلى لاقتصادها ؟ وإذا كان الأمى كذلك فا هو الفيصل الذى نقرر على 
أساسه أن « المعدل الأفضل » للتصنيع قد محقق ؟ هل هو قدرة ألانيا على 
إطعام نفسها ؟ أم هو مستوى الحياة » النائج عن قدر بذاته من التصنيع » 
الذى تتمتع به العائة الألمانية فى المتوسط ؟ أو هو استمرار القدرة على 
اجتذاب رأس المال للاستثار ؟ أم أن الفيصل فى المقيقة ليس اقتصاديا 
بالمرة ‏ ولكنه اجتاعى فى طابعه ؟ أم أننا نشير إلى الدلالات العسكرية 
للإمكا نيا تالاقتصادية؟ أم هل «الوحدة» الى يتعلق بها الأمى لي سألا نياوحدها 
بل ألمانيا وجيرانها ؟ أم هل يجب علينا أن نوسع نطاق « الوحدة » » بالنظر 
إلى ظروف السوق الحديثة » و تجمل العالم كله « الوحدة » التى نشير إلها ؟ . 

وواضح ماما أن أنة إجابة على أى من هذه الأسئلة » الى تعمل على 
إضفاء طابع ثابت على عناصر الاقتصاد الألمالى » تمترض فعلا عالما مخططا 
بصورة ما . ومتى كان الأمن كذلك يصيح المعيار الذى بحك به على الحطة 
ذا أحمية حاسمة . ؤإذا كان الغرض من الخطة هو بدساطة حرماف ألمانيا من 
القدرة على الاعتداء الحتمل فى المستقبل » فاإذ الطريق الواضح لتحقيق ذلك 
هو فك جيم المصانع الألمانية الى قد تستعمل فى أغراض التسليح » فعلا 
أو احيالا » ونقل الآلات إلى بلاد أخرى » وستكون النتيجة هبوط شنيع 
فى مستوى المعيشة فى ألمانيا دون أى مكسب مقابل فى الرخاء إلا إذا كانت 
القوى العاملة الى ستتولى تشغيل المصانع المنقولة تتمتع مهارة فى تشغيلها 
وتنميتها مساو على الأقل لمبارة الألمان فى ذلك . إلن ذلك يكون » 
فى الواقع » عملية خيالية تيدف إلى فرض عبودبة داتمة على الآلمان . وأياكان 
الأمى فرنها لن تتنجح ف الغالب ء وتعيد أسوأ جماقات معاهدة « فرساى » » 
وإن يكن فى صورة مختلفة . وجب ألا ننسوئ أن ألمانيا الحمتارية هى نتاج 


احلا 


لاشعورى لهذه الماقات كا يجب ألا ننسى أيضاً أن ذلك لايفرض على ألمانيا 
المتلرية السياسة الاقتصادية الى بروعنا أن النازية اول فرضها على أوريا 
الختلة خسب » بل أيضا أن الغرض الذى تقوم عليه هذه المملية هو نظرءة 
أن الطبيعة الألمانية تتضمن قدرا مضاعفا من « الخحطيئة الأصلية » مما يتطلب 
هنا أن تقيم دفاعا دانما لجايتنا منه . وقد سبق أن ناقشت أدلة هذا الرأى 
وبينت أنه فى الواقم لايقوم على أى أساس . 

وبديل ذلك أن نفكر فى اقتصاد مخطط تستخل فيه الإمكانيات الصناعية 
لألمانيا استغلالا كاملا كجزء من مجبود يرى إلى رفع مستوى للميشة 
العالمى » عا فى ذلك ألمانيا تفسباءٍ وهكذا يموجه استمال الصناعات الألمانية 
الثقيلة قصدا محو أغراض سامية . وعندما ندا فى تناول الشكلة .هذه الطريقة 
يبدو واحا أن هناك» على ضوء ظروف ألمانياء مرحلتين مختلف كل منهما 
عن الأخرى وإِذ كانا قد يتداخلان من ناحية الوقت . وللرحلة الأولى مرحلة 
إنعاش أورويا . فبالنظر إلى الدمار الذى ألمقه الاعتداء الألماتى بالصناعة 
الروسية والمولندية واطولنديه والنرومجية واليونانية واليوغسلافية » 
لا أرى سببا يدعو إلى عدم استخدام القوة العاملة والآلات الألمانية » لفترة 
ماء فى المعاونة على إصلاح ما دع . فلا أرى سببا مثلا» حول دون إعادة 
بناء سد 2 دينر © العظيم بأيد ألمانية ومعدات ألمانية نحت إشراف رومى . 
ولا أرى سببا يحول دون تكريس اليد العاملة الألمانية وللعدات الألمانية » 
لفترة ما أيضا » لإعادة بناء روتردام حت إشراف هولندى . إن فى تعلم 
الجيل الحاضر فى ألمانيا أن ما فرضوه على تحاياهم من حمل إجبارى يمكن 
أن يفرض أيضا علهم ؛ درسا سيكلوجيا من الأحمية بمكاذ . ويساعد ذلك 
على محرير الطاقات الروسية واطو لندية للقيام بأعمال أخرى فى إعادة المناء 
فى الفترة الأولى من الإنعاش » ويغرس فى عقول الألمان تلك المقيقة الميمة 
من أن العالم لا يعتزم أكف يسمح لمعتدى بأن يجنى ثمارا من اعتدائه . 
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ومع افتراض أن ألمانيا الميزومة سيحرم عليها التجنيد الإجبارى » يبدو 
لى من المعقول تنظيم فرقة مدنية للتعمير من بين شعبها مخصص لمئل هذه 
الأغراض . 

بيد أنه من الأهمية بمكان » بطبيعة امال » ألا تستعمل مثل هذه الفرقة » 
بطربقة تعوق استمادة الألمان لاحترامهم لذاتهم مرة أخرى . فأى جبود 
من هدا النوع لا يتطلب أن يكون محدودا من ناحية الوقت بصفة جدية 
خسب ء بل إن أعضاء فرقة التعمير ينبغى أيضا عدم إبقائمهم بعيدين عن ألا نيا 
إلا لفترة تقارب فثرة خدمتهم العسكربة العادبة . وبعد ذلك يمودوذ إلى 
أماننا ويستاًنفون حياة المواطن الألماتى العادية » وفما عدا ذلك » يبدو 
لى أن الماحة الأساسية التى تواجهنا عندما نكر فى المشكلة الآلمانية 
هى الحاجة إلى وضع ما بناسب الاقتصاد الألمانى من خطط ازيادة الطلب 
الفعال فى ججيع أحاء العالم . الأ نتطلب منا أن نشعل قدرها الصناعية 
عهام متصلة اتصالا مباة شرا محاحات السلام يدلا من حاحات الحرب . إذ جب 
أن نسام المصائع الألمانية فى مويل الى راعة'فى العام إلى زراغة اليه لنبوعة ٠‏ 
وت ارات تعاون فى تنمية القوة الكبربائية العالمية . ويجب أن يقوم 
الميندسون وال ولوجيون الألمان بدورثم فى تنمية المصادر الصناعية غير 
المستغلة فى الصين مثلا . فإذا توفرت لنا القوة » بوصفنا منتصرين » لتنظيم 
اقتصاديات توسع » فالغالب أننا لن نستطيع فقط استغلال الإمكانيات 
الكاملة تلا “لات الألمانية خحسب » بل سيكون فى وسعنا أيضاآن مخضغ عادة 
الألمان من النتال فى سبيل الحصول على مكان نحت الشمس عن طريق الغزو » 
وهى العادة الى بلغت حدا كبيرا من النشاط منذ عبد ه سمارك » ء لذيك 
المزاج من التعاون السلبى الذى بميز به قدر كبير من العلاقات الاقتصادية 
الامجليزية الأمريكية . 

هذا » إذا تهيأت لنا فرصة تنظيم اقتصاديات توسع . وتما مجدر 
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ملاحظته أن الرجل الألماتى يبدى صفات مدنية عظيمة جداً عندما يستقر 
فى بيئة لطا ذلك الطابع . إن المستوطنين الألمان فى الولايات المتحدة » خاصة 
بعد سنة 1844 ء جلوا معبم إلى للدنية الأعريكية صفات ذات قيم ةكبيرة . 
فقد استفادت أمريكا من رجال مثل « كارل شورتز » و « لوى بوائديز » 
ومن مستعمرات الاستيطان التى أقامها للباجرون الألمان فى بنسلفانيا 
واو لسكوانن . وينطبق نفس الشىء على الألمان الذين استقروا فى لانكشار 
وخاصة مانشيستر » إبان الثلث الثالى من القرن التاسع عشر. فهم قد أأصبحوا 
عبارتهم و نشاطهم » لاعنصراً ينا فى اللياة الاقتصادية فى بريطانيا - 
فى تنمية مجارة قطها التصديرء مثلا -- كسب . بل نهم حملوا معهم أأيضا 
عادات فكرية »فى الوسيتى مثلا» قدمت خدمات جليلة فى رفع مستوى 
الحضارة التى وجدوا أنفسهم فها . فلم يكن فييم شىء من صفات الحدثين 
من الصلف العدواكى الذى كان الطابع السائد للعادات الألمانية بعد يجىء 
« بسمارك » للح . فقدكانوا جادين و نشطين وقادرين على تكييف أنفسهم 
على طبيعة بيهم ما ندل أسماء مثل « لسمر »6 و « شوستر 6 ومثل سير 
« جول سيمون » فى ميدان العلوم الصحية » ومثل 2 ج . ج . جوشن » 
فى الصناعة والسياسة . ان بريطانيا التوسعة التى كان هدفيا الأسامسى 
هو السلام » استطاعت أن آستخدم صفاتهم نض السيؤة »ويف السكة 
اللفيدة » التى استخدمت بها الفامنكيين فى القرن الرابع عشر والطوجونوت 
فى القرن الثامن عشر واليهود فى القرن التاسع عشر . 

ولا شك فى أن ذلك يوحى بأن مشكلة ألمانيا هى مشكلة ألان تكيف 
سلوكبم مع السمات الفريدة للظروف الاقتصادية التاريخية فى ألمانيا إبان 
النصف الثاتى من القرذ التاسع عشر . وقدكانت العلاقة الأولى الكبيرة 
هى الإنتعاش البطىء عقب حرب الثلاثين عاما . إذ تولدت عنه العلاقة التى 
ساد تالعوالاقتصادى الألمالى مدىقرن تقريبا . وعندما بدت« الاستنارة» 


حك 


بمبد السبيل لظبور طبقة وسطى ألمانية » جملت الثورة الفرنسية وصول 
هذه الطقة إلى مركز القوة ضحية لمغامرات « نابليون » . وصحب الشعور 
الفوى الأ مانى تغييرات كان مصدرها الجندى والموظف من أعلى »إن تقسيم 
الاختصاصات بين الفئات العليا فى المجتع ( موتلسمعسه0 ) الذى اتسم به 
القر نان السابع عشر والثامن عشر استمر 1 وإذ كان فى صورة مختلفة 
فترة طويلة فى القرذ التاسع عشر . وقد أدت هزائتم المانيا فى حرب الثلاثين 
عاماً من ناحية » وحروب 3 نابليون » من ناحية أخرى » إلى تآخر التطور 
الصناعى الألماتى فى الوق تك جعلته ينم دون أن تصاحمه التغييراتالدستورية 
التى صاحبث التطور الصناعى فى فر نسا وبريطانيا والولايات المتحدة » مدعماً 
بتحالف بين قوة الدولة » متصورة فى الغالب على أسس عسكرية » 
وورجوازية لم يكن لد.ها » رتم أنها بذلت جهوداً فى سنة 1844 ء تأييد 
جدى من جانبالطبقة العاملة »كا لم تسكن لديها مجر بة ممارسة القوة السياسية 
مستقلة . وصارت ألمانيا « السماركية » دولة كبرى لأن قائدها العظيم استخل 
الأعداد فى تأبيد سياسة « الدم والحديد » ؛ وعندما اتكشف فى سنة 1914 
الباساهة عوفاف ٠»‏ كانت البو رحوازنة اول كمااه وعقيا طق ناكا : 
بناء سلطتها على أسس سلمية - وهى مفارقة اقتصادية - ولم تكن 
البرولتاريا الألمانية قد استعدت بعد لأن محل محلبا . فقد كان فى وسعبا أن 
تبدد سادتها » ولكنها لم تكن تستطيع أن مخلفهم لتحل محلم . وكانت 
النتيجة أن قملت الصتاعة الألمانية » وهي لا تستطيع أل عق واحدها 
التحالف مع العسكرية الألمانية باعتباره السبيل الوحيد أمامها لامحافظة على 
ما بدعيه من حقوق ؛ وقبل كلاها » خوظ من البلشفية الى وحدبما م 
وحدها « تايليون 6 من قبل » الدخول فى شركة مع « هتلر » حتى مهزموأ 
الطالب التزايدة للطبقة العاملة فى بلدها والقضاء على هذه للطالب . بيد أن 
محقيق ذلك » ف المرحلة التار خية التى كاتا فها » كان يتطلب منهما تدمير 
الأنظمة التى عنها الطبقة العاملة الألمانية من أجل حمابتها . ول يكن فى وسعبما 


فق 


تدميرها دوذ توفير وسيلة مالإرضاء أماتى الطقة العاملة . وما كاتا 
لتستطيعا ذلك بالنظر إلى عدم التناسب بين علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج 
فى أمانيا » إلا بتحقيق سيطرة اقتصادية لا سبيل إلبها إلا بواسطة الحري 
إن الحتلرية من جيع وجوهها كانت للقامرة الكبرى طذا التحالف بين 
العسكرية والمنظات الاقتصادية الضخمة » وهو التحالف الذى جعله الفو 
المتأخر للقوة الاقتصادية الألمانية ضروريا . وقد صارت ممكنة » بوصفها 
مقامرة » لأنه عندما عاقت بهذا الحلف المزعة الأولى فى سنة 1514 » تناول 
السلام الذى أعقبها تلك للشاكل التى كان بواجبها العالم كله بصفة عامة » 
وأا نيابصفة خاصة » فى القرن التاسع عشر » ولكنه1يعالحالشاكل التى كانت 
تواجهها فى القرن العشرين ؛ إذا كان الساسة المنتصرون قدأدركوا وجودها . 
وهذا النغل هو السبب » فى جوهره » الذى أدى مباشرة إلى المرن 
العالمية الثانية » . 

وأنا أذكر ذيك » لا لانتحال العذر لعدوان ألمانيا المتارية » ولكن 
لتفسيره . واستخلص من التفسير أت أساس التسوية هذه المرة يجب أن 
يكون متصلا بالقضايا الكبرى التى نواجبها وليس بالقضايا الثانوية . لأن 
الشاكل التى تناوطا الساسة فى فرساى » من حدود وأقلياتوما إليها » كانت 
قضايا نانوية بالمقارنة بالفحم والبترول والحديد والصلب والمنتحات الغذائية 
وتقلبا ؛ لأن مستقبل الأولى كان يتوقف على ما ّم بشأن ملكية القوة 
الإنتاجية والسيطرة عليها . وقد كتب لورد «كي: »( #5درهكز ) 
فى سنة 1414 متنبئاببصيرة تفاذة : « كم كان يختلف المصير الذى تتطلع إليه 
أوروبا لوأن مستر < للويد جورج © أو مستر 2 ويلسون 6 أدرك أن أخطر 
للشاكل التى كانت تتطلب عنايته لم تكن سياسية أو إقليمية » بل مالية 
واقتصادية » وأن أخطار للستقبل لاتكمن فى الحدود والسيادات » ولكن 


ام 
(١؟)‏ تأملات 


فى الطعام والفحم والنقل . »2 وقد يكون صحيحاً أن حدود الدول "جعات 
متفقة مع حدود القومية أكثر من أية فترة سابقة ؛ فستر « هريرت فيشر » 
قال لنا إن ثلاثة فى المائة فقط من سكان أوروبا تركوا حت حك أجنى 3 
بيد أن صانمى فرساى كانوا يضعون التشريعات لعصر كان قد انقضى فعلا . 
ا 

قال « شت رسعان »© : « إنك لا تستطيع أن مخلق عدداً كبيراً من الدول 
وتبمل ماما مواءمتها مع النظام الأو رو لى » "") . ولكن اليوم » وقد 
صارت نيو بورك على مدى عشر ساعات بالطائرة من لندن » لابد من مواءمة 
حقوق الدولة الحديئة مع الظروف الفنية لنظام اقتصادى يشمل العام كله . 
وفى هذه الظروف يوجد شيكان واضحان بالتأ كيد . فأولا » من الواضح 
أن استقلال الدول السغيرة وحيادها » معنى عسكرى ء ليس له معنى مطلقاً ؛ 
فُجموعة القواعد التى ححمها فى القانون الدولى لا تراعى إلا طالما ترى الدول 
الكبرى » فى فترة الصراع » أن من مصلحتها مراعاة هذه القواعد . وثانياً » 
من الواضح أن ممارسة حقوق السيادة فى الجال الاقتصادى بواسطة جموعة 
كبيرة من الدول الصبغرى مضرة بأفضل وضع تعمل فيه قوى الإنتا جك كان 
نظام الضرائب الجركية الداخلية فى فر نسا فى ظل « النظام القديم » . فالسيطرة 
للوحدة على تلك الأشياء التى يبدو أن طبيعتها للادية تتطلب سيطرة موحدة 
لها آثار لا محتمل أن يظل أمامها أى مغبوم للسيادة حقيقياً . 

والحطوة التى رأى عدد من الفكرين أن من الحكة امخاذها بناء على 
هذه النتيحة هى تكون أحاد أورولى ؛ أو رأى عدد اكير مرو 
للمكرين » عدة أتحادات . ولست من هذا الرأى . إذا يبدو لى أن الشاكل 
التى تواجهنا تتطلب التنسيق الج لى بين الوظائف » لا الربط الشامل للمناطق . 





(1) « النتائم الاقتصادية للسلام » . 
(؟) «وميات» شرها أ. ستون ؟ رفكه 


يفنا 


وأنا أذهب إلى هذا الرأى لعدة أسباب . فأولا » دلت كل التجارب على أن 
جود البناء الأتحادى لا يتيسر معه إدارة دولة متعددة القوميات بسبولة » 
بدون تأييد تقليد تاريخى قوى » فنى هذه المرحلة قد يكو ن البداً التماهدى 
هو الآن ولأمد طويل فى للستقبل أقصى ما تسمح ه المغامرة السليمة كا 
أدرك فى حكة دكتور « بيئز » (86965) وجنرال سيكورسك فى الاتفاق 
التشيكى البو لندى . وثانياً » أعتقد أن هناك الكثير مما يقال لتأبيد المحافظة 
على القوميات الثقافية داخل النطاق الأوسع لما مكن أن نبنيه بأمان من 
وحدة اقتصادية . وثالثاً » هناك الخطر من أن تقسم العالم على أساس نظام 
من الامحادات المنفصلة قد ييؤدى » إذا لم يكن تكو ينها مصحوباً بزيادة كبيرة 
فى الرفاهية الاقتصادية » إلى زيادة حدة الاأمجاه نحو السلطة المطلقة التى كانت 
السمة المميزة لعصرنا » ومن ثم يتودى إلى زيادة مخاطر الروح العسكرية بدلا 
من أن يقللها . إن عالماً مقسما إلى عشرة أو اثنى عشر نظاما احادى كير » 
كل منها يتم » مثلا » بالإبقاء على رخائه لرعاياه بواسطة أساليب مثل تعريفة 
« هولى - موت » الخركية أو عن طريق تفييد حرية الحجرة » لن يكون 
بطبيعته خيراً من العالم الذى ظبر فيه « هتلر » واستولى على الحم . 
ومن ثم يبدو لى أن الطبيعة المادية لكل عامل من هذه العوامل بذانه 
ينبئى أن تسكون المنصر الماسم فى وحدة الك . فيكون » إذا سلكنا 
سبيل الحمكة : لمنطقة ما وظيفة » ولأخرى وظيفة ثانية . فالطيران مثلا 
لا يكاد يسمح بالتنظيم الفعال إلا على أساس طالمى ؛ ولا يكاد يقل عن ذلك 
وضوحا إن سكك حديد أوروبا تتطلب سيطرة واحدة خاضعة التخطيط » 
وكذلك و النقل البرى يبدو أنه يتطلب لجنة أوروبية واحدة تكون 
مهمنها مخطيط شبكة ضْخمة من الطرق الرئيسية تربط للدن الكبرى ببعضها 
البعض وتنى هذه الطرق ومحافظ علها . زد على ذلك ألى أظن أن :وحيد 
الطاقة الكبربائية ذات الضغط العالى التى محتاج إليها أوروبا للخدمات العامة 


كنف 


والصناعة أمر ممكن ومرغوب فيه معاء ويبيء لنا مشروع 2 وادى تنبى » 
عوذجا مهما » على نطاق أضيق ٠‏ للحك بقصد التكيف . وواضح بشدة 
أن الطبيعة التأصلة فى للشاكل للتعلقة بتثبيت عملات مابعد الحمرب ستتطلب 
خط عن الاحتياطى العالمى . ولر1 يكون هناك ما هو أسواً وقعاً 
على العلاقات الدولية فيا بعد الحرب من محاولة تقوم بها بعض الدول لمساعدة 
منتجبها فى اقتناص الأسواق الأجندية عن طريق مخفيض عملامها ٠‏ إن نوحيد 
القو اعد الخاصة بكية العملة الورقية التى لكل دولة أن تصدرها » وبأسعار 
إعادة الحصم » ومقدار إنْما نكل بنك » أمور أم» الآن وقد انقضت فترة 
تاعدة الذهب » من أن تترك لقرارات تتخذها أنة حكومة مستندة 
إلى سيادمها . 

نقد اخترت أمثلة يبدو أن طبيعة الوظيفة للتعلقة يها بعل الوحدة 
الناسبة إما تشمل أورو با كلباء أو كا هو الحال فى الطيران والعملة » تشمل 
العام كله . ولا يقل عن ذلك وضوحا أن هناك وظائف ء مثل التربية 
والحدمة الصحية فى الجتمعات المتقدمة والبرق» ليس من المرغوب فيه » 
ولا هو من المحتمل ؛ أن تتجاوز وحدة الك فها حدود الدولة القومية . 
ولا حول توحيد الك » بطبيعة المال » دون أوسع قدر مكن من الإدارة 
اللامركزية فى الهالتين ؛ ومن ا محتمل جدا مثلاء أن محول اللجنة الأوروبية 
للطاقة الكبربائية ذات الضغط العالى مبمة التوزيع إلى عدد كير 
سَ الميعات الثانوية » وأن تسكون علاقة البنك الاحتياطى الدولى بالنسبة 
للا نظمة المصرفية القومية من نوع الملاقة التى تكونت بين « مجلس 
الاحتياطى الفدرالى » الأمرمكى فى واشنجتو ذواجالس الإقليمية التابعة له. 
إن اللامركزية جزء من جوهر الإدارة الناجحة » لأنه ليس هناك سبيلا آخر 
يمكن بواسطته محقيق المرونة المطاوبة . 

وهذا بمثابة القول فى رأى الشخصى ء بأن مشاكل المك الدولى توجد 


نفس 


على مسةويين - مستوى القرارات التى تقوم الدول بتطبيقها مباشرة » 
ومستوى القرارات التى تتضمن حككما مباشرا بواسطة مجتمع الدول أو جاعة 
من الدول داخل هذا المجتمع . ومن ثم فأنا أتصور أنناء بعد أن تمحقق شيئًا 
من الاستقرار الحقيق بعد النصر » سندرك حاجتنا إلى أربعة أجبزة عامة 
للحكومة العالمية . فسيكون هناك حكة دولية » وسيعتمد جزء كبير 
من فعاليتها على اتفاقنا على أنه لا توجد فى الحقيقة نزاعات بين الدول 
لا تدخل فى اختصاص الحك القضانى . وسيكون هناك هيئة تشربعية دولية 
لكل الدول الحق فى أن تمثل فها على قدم المساواة . وأعتقد أنه ليس هناك 
م يستطيع أن يتنبأ » بأى قدر من الثقة » بعدى سلطاتها » بيد أنه سيكون 
زاما علها »كا دلت التجارب السابقة » أن تتجنب « غول » الموافقة 
بالإجماع دون الاندناع فى دوامة التشريع بالأغلمية المطلقة فى الطرف الآخر . 
لأن هذه أمور إرغام دولة فمها ضد إرادتها » كالاتحاد السوفييتى » بواسطة 
أصوات فتلندا وأ كوادور والداعارك مثلا» إجراء أقل جدوى من إقناعبا ؛ 
ولا أعتقد أن أمراً مثل مبداً الفصل بين الكنيسة والدولة فى مجتمع قوى 
بذاته ينبغى أن ”جمل تاعدة عامة تتومر امجلترا » مثلا » بتطميقهاء ف نالأفضل 
بالنسبة لتحقيق نفس الأهداف التى يعتقد أو لثك الذين يؤمنون بهذا الفصل 
أنها مرغوب فيها أن يقبل الرأى الإجليزى على هذا المبداً من تلقاء نفسه . 
كا لا أعتقد أيضا أنه ينبنى أن يؤمر أى مجتمع قوى بقبول مجرة غير 
محدودة » خاصة حيث محتمل أن تؤدى المشكلة العنصرية إلى توتر » إلا حيث 
تسكون الأغلبية التى يتطليها إقرار القواعد التى تنظم حركة الانتقال أغلبية 
واضحة كا وكيفا . 

وسيحتاج مجتمع الأمم » بالإضافة إلى ذلك » إلى هيئة تنفيذية » 
وما لا مندوحة عنه أن يكون أعضاؤها ممثلين للدولة الكبرى بصفة داعة 
مع مثلين لدول أقل شأنا مختارون بالاتخاب » وأعتقد أنه من المحتمل 


لضا 


أن يكون من المكة الإصرار على ألا يعاد مباشرة انتخاب الممثلين 
الختارين حتى تمكو هناك سملية دورية قد تتودى إلى زيادة المسكولية 
والاهّام . ومن الحتمل أن اطيئة التنفيذية ستحتاج إلى سلطة واسعة 
فى إصدار القرارات داخبل نطاق المادىء العامة التى يقوم علها 
جتمع الأمم 

وواضع أبن ألا ستحتاج إلى جهاز دام خاص بها من الموظفين . 
ومن الأحمية بمكان أن تؤكد فوراً أنه أيا كان فشل نجربة جنيف » 
ينها ل تنجح فى حقل جاحا ظاهراً يا بحت فى مجال الإدارة . ختى قارة 
مثل فترة الفساد العام التى صاحبت الأزمة الكبرى التى بدأت فى سنة 1915 
كونت بين موظفها تقليدا بدعو إلى الإتجاب من ولاء دولى “عا على قيود 
الأصل والتدريب القوميين . فقد وجد رجال ونساء من ثقافات مختلفة أنهم 
يستطيعوق بناء مستوى مشترك مرتفع من التعاون والأداء . وكان عمل 
قسمى الصحة والاقتصاد فى المصبة » وما قدماه إلى الصين مثلا فى الحقل 
الأول وإلى النْسا فى الثاتى من معونة » عملا عظما من الأحمية بمكان كبير . 
وكذلك أيضاً كان عمل « مكتب العمل الدولى »© وما نبياً له من تأبيد 
فى جبوده فى التقليل من البون بين مستويات رفهة الجاهير فى الدول 
المتقدمة والدول المتخلفة * 

وأفترض أل « جمعية أمم جدبدة ستشجم ذاخل إطار مادتها العامة 
تكوين منظمات خاصة تعالح إقليميا للشاكل الحلية للمناطق المختلفة . 
ولارب فى أن تكييف الفكرة التى يقوم علبها « اتحاد الدول الأمريكية » 
بحيث قتلاءم مع حاجاتها يضف قدرا كبيا إلى فعاليتها ء وعن طريق أجيزة 
ذات طابع مائل لهذا نستطيع أن وجهء على أفضل وجه » عو تنظيات مثل 
«امحاد السكك الجديدية الأوروبى » و دامحاد الكبرباء الأوروىف 6 
وها »لا اقترحت آنفاً » من بين التحارب التى تنطوى علبها دلالات الطابع 


فق 


التكنولوجى للعصر القادم . وهناك » فما أرى ء ثلاثة محالات من السلطة 
كلا اتسع اختصاص « الجعية 6 فبها كان الإيمان والولاء اللذان تثيرها أعمق 
وأ كثر صلابة . فيجب أن تكون موافقتها ضرورية فى جميع القروض 
التى تعقدها حكومات الدول ؛ وعندما يكون هتاك اقتراح بمقايضة 
على نطاق واسع بين دول » ينبئى ألا بوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ 
إلا بعد أن توافق عليه الهيئة التنفيذية » بناء على دراسة فنية يقوم بها 
موظفوها » على ضوء تأثير هذه المبادلات فى الوضع العام للمواد الأولية ؛ 
كا أنه من الأحمية بالمكان الأول أن يكون فى وسع « الجمية » الجديدة 
أن دير » عن طريق الإشراف » برنايجا مستمراً » وليس فى فترات الأزمات 
وحدها » من الأشغال العامة . فليس هناك شىء مثل هذا البرئايج جعل 
المكومة العالمية حقيقة حية أمام أنظار الرجال والنساء العاديين . 

وهناك وظيفتان أخريان تتطلبان نأ كيدا خاصا . فيجب أذ تكرس 
ججعية الأمم » الجديدة محبوداً على نطاق واسع لإدخال المدنية الحديئة 
فى الناطق للتخلفة فى العالم . ويجب أن تسكوذ فى مركر يسمح لا بتقديم 
المءونة الفنية فما يتعلق بالمسح الاقتصادى وف التنمية الطبية والتربوية » 
وف التدريب الصناعى والإدارى . فا حققه مثلا مشروع « بيل فى الصين » 
من أجل العلوم الطبية هناك بيجب على < جمعية الأم 6 أن تحاول أداءه فىّكل 
مكان تُطلب فيه خدماتها و ىكل لليادين . ويجب أن يكوذ من الطبيعى أن 
يقوم عالم جيولوجى » بوصفه موظفاً دولياً » بالبحث عن البترول فى الصين » 
بقدر ما كان طبيعياً بالنسبة له أن يقوم بهذا العمل فى الماضى لساب شركات 
البترول الكبرى .كا يجب أن يكو ن أمراً عادياً سعى اطند المستقلة الحصول 
على خدمات ‏ جمعية الأم » الجديدة لتخطيط تنمية الطافة المتوادة درن 
مساقط المياه لها ء مثلا » أو لإعادة تنظيم نظامها فى استخلال الأرض 
الزراعية » ذلك النظام الذى تقادم عليه المبد حتى صار أثرياً . لأنه من 


مفض 


الأمور الملحة أن تتذكر أن قدرة السوق على البدء فى تحمل نصيبها الواجب 
من القوة الإنتاجية لا تتوفر إلا مع السير قدماً فى هذه التنمية . إن السرعة 
التى نقفى .ها على هذا التخلف هى التى ستحدد المعدل الذى سنتغاب به على 
الدائرة الشر برة للسكساد الى أنزلت بهذا النظام كارثة 

والوظيفة الثانية هى تصفية الامبريالية » فى كل من جانبها السيامى 
والاقتصادى على السواء . وهنا » إذا توفرت الإرادة » نبدأ معرفة عنحنا 
ميزتين عظيمتين على موقفنا فى سنة 1514 . فنحن نعرف ء على الأقل » من 
السرعة التى انهارت بها الأمبراطوريات الأوروبية فى الشرق » وقبول أهالى 
للستعمرات سادتهم المدد دون أبة مقاومة » إلى أى حد كاذ تموذها هناك 
سرع العطب ؛ وإلى أى مدى كانت الأسس التى بنيت علها هذه 
الإمبراطوريات فاسدة أخلاقيا . و نحن نعرف أيضاً » من نبذ أمريكا للامبريالية 
الاقتصادية فى الفلبيين ومن التجارب الضخمة الى قامت ها روسيا بين 
شموببها للتخلفة ‏ أن الحم الذاتى والسعى الجاد فى خلق الفرص الاقتصادية 
والتربوية .بىء جلا للتقدم السريع يفوق أى شىء تصورناه فى الماغى ‏ 
وإن مانام به الروس ء مثلاء ويستال بعلي شعوري المنيلقة الفطبية والقوقارن» 
الذين لم يكن لديهم فى سنة 14117 حتى لغة مكتويٍ 5 فى ربع قرن أ كثر مما 
فعلناه من أجل الهند إبان احتلال دام قرنين تقريباً . إن مستعمرات إفريقيا 
وجزر الطند الغربية ما زالت تمثل محديا لناءٍ والأولى تقف فى مواجبتنا على 
ضوء مذهب « جنوب أفريقيا » القائم على سيطرة الرجل الأبيض » ذلك 
المذهب الذى ينتشر ثعالا ببشاعة ولا يمكن عييزه عن تلك المنصرية النازية 
الى نددنا بها فى حنق شديد . كا ينبثى ألا ننسى أن هناك نذراً سيئة تشير 
إلى أن الأمريكيين باحتلالم للقواعد المؤجرة فى البحر الكاربى قد جلبوا 
معهم الآثار الشريرة لاشطباد الملونين » بشكل حاد » بقدر ما كفلوا حماية 
هذه القواعد من الاعتداء الخارجى . 


كن 


ونا شخصيالا أعتقد أن الاستغلال الإمبريالى » السيامى أو الاقتضادى 
سينتعى بسهولة » طالما ظل الاستغلال مجزيا وتئريده دولة عظمى ؛ ولكنى 
أعتقد أننا نستطيع الإسراع بالتخلص من بشاعته إلى حد كير إذا » أولاء 
لم نقتصر على الإعلان رسيا بأن « مصالح الأهالى متقدمة على ماعداها » » 
بل وجعلنا من تنظيم نتاتح هذه الأولوية أمرا السك اللهالى فيه « لجمية 
الأم » الجديدة . فليس هناك دولة تسيطر على شعمب أجنى تصلح لأن 
تكون حك فى قضيتها ٠‏ فقد تمر بلحظات من الانفعالات الأخلاقية السامية 
فما يتعلق بالتزاماتها . فبريطانيا مرت بلحظة من هذه اللحظات أدت إلى 
إلغاء الرق والقضاء على تجارة الرقيق ٠‏ وهناك دلائل مبشرة على أذ التقارير 
البشعة للحان التحقيق » التى كاذ السبب فها عادة هو وقوع اضطرابات 
جمالية » تعمل على إثارة محاولات جدية لإزالة بعض ما تقسم نه الأحياء 
القذرة فى الإمبراطورءة من مساوىء بالغة . ولكنى أعتقد أننا لا نستطيع 
أن تقول بأمانة » إذا أخذنا مثلين خسب » إن فرنسا كان فيها أى رأى عام 
جدى ميتم بمستوى رفاهة الأهالى ف المند الصينية الف نسية » أوان فى بريطانيا 
اليوم » باستثناء دائرة ضيقة من الموظفين » الإحساس بالمسئولية الذى 
يجب أن يكون نحو مستوى إدارة مستعمراتنا . وأيا كان الأمى فإن مما له 
مشرى أله عندما قرا وكل :ززارة المتتسمرات فى صيف سنة 19419 تقر بره 
عن تقدبرات ميزانية وزارته المكوية 6 :اعترفك القحافة رضراهة رأنه اق 
يتحدث إلى مجلس العموم وهو يكاد يكون خاليا . م أعتقد أنه لا يكون 
تهورا منى أن أقول أنه لا يحتمل أن يقوم البرللان بالتزاماته نحو شعوب 
المستعمرات والحميات على وجه لاق إذا اقتصر بحث نتأجها عادة على بوم 
واحد من المناقشة فى العام . ويحق لنا هنا أن نعدل القول المشهور ونصر » 
أولاء على أن المستعمرة التى ليس لها تاريخ برلمانى نظل مبملة » وثانيا» 
على أنها لا تمنلى بتار برلمانى إلا إذا بذلت محاولات عنيفة من الاحتجاج 
ضد هذا الإهال . 


خض 


ويغلب » فا أعتقد » أن منص « جعي الأم » » الجديدة التزام السو لية 
عن مستويات الرفاهة للاأهالى فى جيم الأقاليم للستعمرة » والبدء فى محديد 
حد أدنى لما يجب #قيقه من مستويات فى ظروف العمل والصحة العامة 
والإسكان والتربية » مع وضع أسلوب فنى لفحص النتانح التى محققها الدولة 
للشرفة علنا » سيؤدى حما إلى خير حقيق ؛ ختى بلجيكا فى عبد ليو بولد 
الثانى »لم ترتم إلى الإذلال العلنى . بيد أتى لا أظن أن تقريرا سنويا يقدم 
إلى « لجنة مستعمرات » على تمط « لنة الانتدابات » القدعة يكون كافيا 
حتى وإن كاذ مصحوبا بتخصيص نوم فى المحكة لكل مستعمرة ؛ وأرى 
أن يكون لدى « لنة المستعمرات » » جباز خاص من الموظفين المقيمين 
والمفتشين المتنقلين لا تربطهم علاقة ولاء بالدولة للشرفة ولا يهمهم أن يضفوا 
على أعماها فى تقار برثم أفضل 'نوب . وأقترح أن يكون من الواجب على مثل 
«لجنة للستعمرات » هذه أن تقوم بإإجراء تحقيقات خاصة بها فى الأمكنة 
التى تقع فها أحداث مثل اضطرابات ترينيداد: أو العنف الذى صاحب 
الإضراب فى منطقة النحاس فى رودسيا الثمالية ؛ إن الأهالى التعلبين » 
وأكثر منهم الأهالى غير للتعلين » ممن يحسون إحساسا شديدا يعتاصر 
العدالة الاجماعية » كثيرا جدا ما يبدون فى نظر سادتهم من أسحاب الأعمال 
الييض جرد مبيجين مشاغين اتثقلت إليهم العدوى من مو سكو . والقدرة 
على إجراء تحقيقات علنية وحدها بداءة طيبة » ولو لسبب واحد هو ما 
ستؤدى » إلى حد كبير » إلى الميلولة دون التضحية عو ظفين غيورين على 
حملبم نحت ضغط المصالح الاقتصادية القوية على وزارة المستعمرات . 
وأنالا أقول إنها ستضعحدا للاستغلال الإمبريالى » ولكنهاستفعل الكثير 
فى التخفيف من وطأنه . 

ونحن فى الواقم لا نستطيع أن نضع حدا للاستغلال الإمبريالى فى ظل 
أى نظام ملك فيه المصالح البيضاء القوة الاقتصادية الرئيسية - وكثيراً 


.ب 


ما يكون أصحاب هذه المصالح متغيبين - وحيمًا يعمل اضطباد الملونين 
على إبقاء الشعوب الملونة فى وضع خاضع » تريويا واقتصاديا واجماعياً » 
بصمة داتمة . فالدليل واضح على أن الدولة المشرفة » فى مثل هذه الظروف » 
سواء كانت بريطانيا أو فرنسا أو هولندا أو بلجيكا» ستمكر أولا فى إرضاء 
أصصاب الأصوات الانتخابية فى بلادها » ثم فى مصالح الشعوب الملونة 
بعد ذلك بأمد طويل . وقد ثبت هذا بصورة مقنعة عندمااً كتشف الذهب 
فى كينيا فبيعت الأرض الى يتعلق بها الأمر فوراً للمصالح البيضاء "2 رغم 
أن قرار لورد « باسفيلد » » الذى سبق هذا الااكتشاف مباشرة » منح 
الأولوية لمصالح الأهالى هناك . وكان قد ئبت فعلا قبل ذلك بصورة كافية 
من أمثال التحقيقات الى قام ها « موريل »”" فى الكو تجو و«نيفنسون» 
فى أمجولا البرتغالية © و «كيزمنت » فى بوتومايو؟ ؛ ومن كتابات 
باحثين فى التطور الاستعارى مثل « وولف » و « مكيلان 6 إذ يتصان 
تكتهما الى لا تقض و ماخودة إل عند كين من الوناقق ارعية © , 
إن الأساطير اليونانية تقول اذ شغباً سيئًا أدى الى تنظيف حظائر الملك 
« أ:وجون > لفترة ما على الأقل » وقد دلت التجربة على أن فرض رقابة » 
من النوع الذى اقترحته » على استمال القوة يثير فى الدولة المشرفة إحساساً 
أ كثر حدة بالمسئولية لأنها » فوق كل شىء » ستمنح الموظف المتسع الأفق 
تأبيداً مستقلا ضد ما يتعرض له مستقبله منتهديد من جانب المصال القامة ؛ 

. ويرنى أن أشير إلى أن ذلك لم يتم دون احتجاج قوى فى البرلان‎ )١1( 

)١(‏ «اللمطاط الأحر» ( ١١١١‏ )ء وانظر مثلا تقرير « كيز منت » فى « الوثائق 
الئلانية 6 ( ١5١+‏ ) مجلد (58) س(190ه0) . 

(؟) « رق حديث » )1١١١4(‏ (؛) « وثائق برلمانية » (؟8-1١١15)‏ 
ص (415) مجلد (38) 

(5) انظر «ال س2 . وولف © فى ه الإمبراطورية والتجارة فى أفريقيا » 


(9؟١١)ء,‏ «و.م. مكيلان » في « تحذير من حزر اطند الغريبة » ( .)١5*5‏ 


لف 


وهو ديد دقع الكثيربن من أشراف الرجال ؛ ؛ الذين م محظوا عثل 
هدا التأبيد » إلى المقاء صامتين حى تقاعدوا ند أ لا أدعى أن هذه 
الرقابة ستفعل شيعًاً أكثر من مخفيف حدة أسوأ ما فى النظام من افراط . 
فلن “يستأصل هذا النظام » الذى يمد فيه - بطبيمته ذانها - الاستغلال 
وباء » من جذوره سوى اسلاعات ماهعة مثل تلك الى كان لدى الروسيين 
الشحاعة الكافية للحاولها . 
عت 85 - 

كان ©محقيق سلام دام هو شغل الشعوب الشاغل فى جميع أمحاء العالم 
خلال فترة ما بين الحربين » ومع ذلك فليس هناك ما يدعو إلى الأمى مثل 
سجل فشل زعمائها فى محقيقه . وقد عقدت ٠‏ عرات لنزع السلاح فى ١55١‏ 
بلول .وو ؟عورء ولكنها أظبرت إلى أى مدى تتطلب متناقضات 
الرأسمالية فى مرحلتها الأمبريالية الحرب بوصفها تعبيرا عن دلالاتما» أ كثر 
ما أظبرت أى احال جدى للاتفاق . وبعد استيلاء « هتلر » على الحم » 
وخاصة بعد إعادته محصين أراضى الربن فى سنة 5و١‏ بعد مكنا 
أى تمكير فى زع السلاح فى أوروباء يما كان من الواضح أن استيلاء 
الياباذ على منشوريا فى سنة 1484 بداية صراع ف المحيط الادى . وباختصار 
كان الموضوع الوحيد خلال السنوات العشر تقريباً السابقة على قيام الحرب 
الثانية فى سنة 198 هو الشكل الذى سيأخذه الصراع والقوى التى ستقف 
مما فى الشرق وف الغرب » ضد الدول التى تستعد للاعتداء . 

وظهر بوضوح خلال تلك الأحداث أنه ليس فى الإمكان قيام تأمين 
مشتّرك ضد الاعتداء - ما كان يسمى سياسة الأمن الجاعى . فا من دولة ) 
باستثناء الأنحاد السوفييتى » كانت مستعدة لمواجبة الخاطر التى ينطوى عليها 
الاتفاق » قبل أن يضري للمتدى ضربته » من مقابلة القوة بالقوة» فكل 
منها كان براوده أمل فامض فى أنه سيستطيع أن يتجنب التعرض لوقع 


لحرن 


الاعتداء بصورة ما من صور الحظ الحسن . وكانت النتيجة ذات شعبتين . 
فأولا كسب المعتدون بضع سنوات من السبق ف التسليح على الدول التى 
تنوق إلى الحافظة على السلام » وثانياً لم تكن هناك خطة موحدة للعمل ضد 
للمتدى . بل الواقع أنه يصح القول بأنه لم يكن هناك حتى خريف 
سنة 1457 خطة موحدة بالممنى المحدد للعبارة بين الشركاء الكبار 
فق « الأم المتحدة »6 . فقد كانت الأولويات »فى كل مرو_. الأوضاع 
الاستراتيجية والمواد » تنظ م عكل مرحلة من مراحل الصراع . ول تكن 
هناك قيادة عليا مشتركة فى أى من الأسلحة الثلائة » ولم تكن هناك هيئة 
أركان حرب مشتركة » ولم يكن هناك جهاز مشتر ‏ للمخابرات » بل إن كلا من 
الشركاء كانت لديه ممادؤه الخاصة به فى الدعاية والإعلان . إن رجال الطيران 
والبحارة والجنود ومنظمى إنتاج الحرب تعاونوا ججيعاً مع بعضهم البعض » 
وتعهدت المسكومات كلها برفض أى صلح منفرد » وقبل تكلها » فى تصرح 
« قصر سان جيمس © فى ربيع سنة 1945 ع مموعة من الادىء العامة 
الفضفاضة التى تتسم بغىء من الغموض بوصفها الأهداف الى محققها النصر . 
بيد أن شيعا من هذا لم بين على أساس استراتيجية متفق عليها وأضعت 
بالاشتراك . تقد كان هناك تشاور دالم » ولكن لم يكن هناك تنسيق 
لعمل واحد . 

وستظبر عند نهاية الحرب عا ظبرت عند نهاية الحرب للاضية » مشكلة 
الأساليب الى مكن بواسطتها القيام بممل جاعى ضد دولة محاول محقيق 
هدف معين بأساليب تعرض السلام الخطر . وقدمت لنا اقتراحات بعدد 
من للشروعات الحددة . فيجب أن تكون هناك قوة حربية دولية ؛ 
أو يجب أن تسكون هناك قوة جوية دولية توضع بصفة خاصة نحت تصرف 
منظمة دولية » مع افتراض أن القوات الجوية القومية ستلنى ؛ أو يذهب 
البعض إلى أنه » مع بريد دول الحور من السلاح بعد هزينها » سيكون 


ارقن 


فى مكنة حلف قوى بين بريطانيا وأمربكا أن يقوم بدور البوليس فى العام 
يا استطاع الأسطول البريطالى أن يقوم بنجاح بدور بوليس البحار حى 
نشأة قوة ألمانيا البحرية . أو أن لنا بعد فيرة مناسبة تنمو فا فى دول 
الحور صور من الحمك يمكننا أن نمتمد بصفة عامة على نواياثم السلمية » 
أن تأمل فى تزع سلاح ججميع الدول بصورة تتكون فبها قوات الدفاع 
عن الدول أقرب إلى الليشيا الحلية لأغراض الشرطة الحلية منها إلى القوات 
الضخمة الكثيرة التكاليف التى عرفناها ؛ ومحتمل أن يستثنى من هذا 
النظام القوة الدولية . ورعا أيضا » كا يقترح البعض » يتردى إلغاء مصانع 
الأسلحة الخاصة ؛ مصحوبا بنظام شديد من التفتيش الدولى » إلى جعل أشياء 
مثل الهجوم الخاطف الذى قام به الألمان » وغدر بيرل هاربو » مع ميزة 
السبق الضخم الذى نتكفله للمعتدى » مستحيلة فى المستقبل . 

وهناك شىء آخر لا بد من قوله فى المقدمة . أنه من الوضوح بمكان 
أن القوات الجوية » خاصة باعتبارها تقوم على حاملات الطائرات » قد غيرت 
طابع المرب كله تغيبرا ناما . فن الناحية التكنولوجية ؛ جعلت الدولة 
الصغيرة الى تكون مفيدة للمعتدى جغرافياً » قاعدة وليست عقبة ؛ 
يا جعلت الاتصال المتبادل بين القارات » مثل الاتصال بين الولايات المتحدة 
ّم على نطاق لم يكن بحم به أحد من قبل ؛ وكذلك جملت كل جزيرة 
صغيرة بها مببط للطائرات يمكن نهيئته بصورة فعالة » ذات مغزى 
استراتيجى إذا كانت قريبة من أرض مفيدة أو من طرق ملاحية يحتمل 
استمالها لنقل الإمدادات . كا ينبثى ألا ننسى أنه » مع عو النقل الموى » 
صار من الواضح أنه سيلعب دوراً مزايداً » لا فى تقل الرجال والمواد 
خسب » بل أيضاً فى منح عنصر المفاجأة أهمية استراتيجية حيوية . 

وأعتقد أن ما مخرج به من كل هذا هو ضرورة اعتاد الدولة الصغيرة 
على الدولة الكبيرة » وتزايد هذا الاعماد » إذا أريد الداع عنها ضد ذيك 


لكر 


النوع من الحجوم الذى شنته ألمانيا د النرويح والداعارك والأراضى 
الواطئة فى سنة 144٠‏ . وكا أن بريطانيا احتلت أيسلندا ومدغشقر » 
والعراق وسوريا» بعد قتال » تأمينا لمصالحها ؛ وكا فرضت بريطانيا وروسيا 
سيطرة مشتركة على إيران لمدة الحرب ؛ وأيضا ما أجرت بريطانيا قواعد 
فى جزر الطند الغربية للولايات للتحدة » باعتباره عنصراً فى سياسة تأمين 
متمادل » بدو لى ما لا مفر منه أن الأمر سيتطلب »ء باتفاق دولى بلا مراء » 
أن تستعمل الدول الكبرى النقط الاسترائيجية الحيوية فى الدول المغرى 
وتنميها » إذا أريد ألا تكون الدول الصغرى مراكز يعتمد للعتدى عليها 
فى محاولته . ذا اختفت فرنسا مثلا » من مصاف الدول العظمى بصورة 
دائمة يند الأزي »ع قتغطط الولآرات المتحدة إلى | ماد ضمانات بألا تعمل 
دا كار - مع المو الحتمل للسلاح الجوى - تاعدة للبجوم على ساحلبا 
على الأطلتطى » والسبيل الواضح لجابة نفسها ضد هذا الحطر تمده فى اذج 
(التأجير ) التى منحتها بريطانيا لأمريكا فى البحر الكاريبى . ومن العسير 
أن برى للرء كيف يمكن اروسيا أن تترك فنلندا مفتوحة لاستعمال ألمانيا 
مرة أخرى » ا صارت الماجة إلى ضمانات كاملة ضد الاعتداء اليابانى مرة 
ثانية على الملابو وجزر اطند الشرقية واطولندية وجزر الحيط الطادى 
با فها أستراليا » لا تحتاج إلى تأ كيد الآن . ومن الواضح عاما أن تنظم 
أمن ججاعى مبد الاعتداء » بعد هذه الحرب » لن يكون أمراً بسيطا من أي 
ناحية نظرت أليه . 

إن مبداً الأمن الجاعى هو الاختيار بين بديلين ضخمين » ولا أظشرن 
أننا نكسب شيئا إذا أخفينا على أنفسنا حقيقة أن هذا هو الجال الوحيد 
للاختيار أمامنا . فالأمن الجاعى قد يتوفر لأن دولة » أو انحاداً دائما من عدة 
دول » قوية جداً لمدة طويلة جداً بحيث تستطيع أن منع بصورة فعالة 
الأدوات الضرورية الحرب » ولو بواسطة الحرب إذا استدعى الأمر » 


وبع 


عن أأبة دولة منافسة أو حلف منافس محتمل نكوينه . أو قد يكون فى وسع 
المنظمة الدولية الجديدة » بالنيانة عن أعضائها » أن محتفظ بقوة من الضخامة 
محيث لا حجرو أى معتد محتمل أن يغامر بتحدى سلطتها . 

ويسدو لى أن لا مجال لمناقشة فى أن البديل الثانى من هذين البديلين 
هو الوقابة المعقولة الوحيدة ضد استمال الحرب أداة للسياسة القومية فع 
فرض انتصار الأمم المتحدة » يعنى المديل الأول إما سيطرة أصريكية » 
أو إجليزية أمريكية » على العالم لن تقبلها الدول الأخرى إلا طالما ظلت 
مرغمة على قبوطا . وببدو لى ألها أيضاً سيطرة لا بد » بطبيعة الأشياء نفسها 
أن “نساء استعالها . لأن الولايات المتحدة » أو الحلف الإتجليزى الأمريى 
حسب الال » لا بد حتى مجمل سلطتها فوق كل محد أن تشكل الحياة 
الاقتصادية لأى مجتمع آخر »أو مموعة من المجتمعات الأخرى » يحتمل 
أن يأتى التحدى من ناحيتها . وهذا فى الواقم هو عثاءة إنشاء إمبراطورية 
رومانية جديدة (مدنوءمم1) تدرا عو خم الدول للمطالب الأولى 
السلام لن يكون فى وسع هذه الدول تفسها أن محدد شروطه . وليس 
.من المحتمل مطلقاً أن يظل هذا الوضع مستقراً لامد طويل » فروسيا » مثلا 
ستنظر اليه ء بكل تأ كيد » بعين الريبة من مطلع الامر ء إلا إذا كان هناك 
تقارب فى الغرض الإجماعى أ كثر بكثير مما هو موجود الآن . والواقع 
أن جرد محاولة فرض مثل هذه « الإمبراطورية » سيؤدى إلى جبود منظمة » 
وإن كانت سرية » لقلبها . وستضطر ع محافظة على تفسها ضد خطر مواجية 
أتحد فعال » إلى القيام بنفس النوع من الاستغلال الذى كيز به تاريخ دول 
ا حور فى السنوات الاخيرة . 

ومن ثم يبدو لى أنه ينبثى أن نبحث عن وسيلة للمحافظة على السلام 
فى منظمة مثل « جعية الامم » الجديدة التى محدئت عنها . ويقبع ذلك 
أنك طابعها فى المرحلة الأولى ستحدده أساساً إرادات الدول العظمي 


بين « الأم للتحدة » 5 لآنه يغلب أن تمر فترة بضعة سنوات » على الأقل » 
قبل أن يسمح لألمانيا واليابان بالاشتراك بنصيب كامل فى واجبات المحافظة 
على السلام . والسبيل للعقول للتطور هو أن نتذكر أن ظروف هذه الحرب 
قد جلبت الأساس » عل الأقل » الذى يمكن أن نشيد عليه تعاونا داتما . 
إن سلاح الطيران الللكى البريطاتى قوة دولية فى تكوينها ؛ وكذلك , 
ولو بدرجة أقل » السلاح البحرى والجيش البريطانيين ؛ فكل منها محنلى 
عساعدة عناصر أجنبية مهمة . وإذا استطعنا أن تحتفظ .هذا الأساس 
بعد اتهاء العمليات الحربية » فيمكننا على الأقل أن تتصور احمال بوه 
محيث تصح هذه القوات هى قوة الداع الدولية التى تقوم بدور سيف 
الميئاق الجديد . 

بيد أن هناك شرطين لاغنى عنهما لهذا الفو » ولعله ليس من الممكن 
الفصل بينهما بصورة مناسبة . فسيعتمد الاحتفاظ «هذه الصورة من الأمن 
الجاع .6 ا يتمد كل عو تقد فى الواقع » على قدرتنا على استئناف 
عام يوجد فيه توسع اقتصادى بعد الحرب . فالرخاء الشترك محلب معه ثقة 
مشتركة ؛ وعكن فى جو الثقة الشتركة القياع بمحاولة جدية ‏ التى تعد هى 
نفسها شرطا لتحسين مستوبات الرخاء . يك تنعت أن امكون واضين 
اما إن استئناف التوسع الاقتصادى أع أسامى . 

كما ينبغى أن تكون واضحين تماما أيضا من أمها ليست عملية أو توماتيكية . 
فلا يقتصر الأمى على ضرورة مخطيطها ء بل علينا أن تنفق على طابع الخطط 
قبل أن ننتقل إلى فترة ما بعد الحرب إذا أردنا لها أى ماح . فعلينا أن نتفق 
مثلا على ألا نفعل هذه للرة ما فعلناه فى سنة 1515 من إلغاء ميم ترتيبات 
توحيد للصادر الاقتصادية فى الطعام والنقل وتثبيت العملات وللواد الأولية 
وغيرها بضرية واحدة . بل على النقيض من ذلك أن علينا إبقاء توتييات 
التوحيد بوصقها الأتعاط التى يبتى على نسقها الاقتصاد الخطط فى العصر 


إيوشفكا 
(؟؟) تاملات 


اللقبل . وعلينا أن نستعمل سنوات الاتتقال فى إرساء دعام استقرار محدد ؛ 
لأنه لا أمل لدينا فى تسكوين الإطار الهالى للسلام إلا بعد هذا الاستقرار » 
ثم توسع رسا تطاق ساطة هذه التزدات حى علهد ورم الثيائية 
فى أنظمة دائمة . وعلينا أن نفعل ذلك مدركين أنه ليس من المحتمل مطلقا 
أن تتحمل مدنيتنا الهيارا ثالثا . 

وأكرر أن هذا يعتى اتفاقا حول عالم ما بعد الحرب قبل أن تتوغل 
فى مخاطره . لأن الدليل واضح غاية الوضوح على أنه بدون هذا الاتفاق 
ستكون القوى التى تعمل على التفرق من القوة كان كبير. إذعندئذلن زول » 
مع النصر » رباط الهدف الشترك الذى مجعل فى مكنتنا السمو على خلاقتنا 
الآن خسبء ولن يكون هناك أيضا الحوف المتحفز من انتشار مذهب العزلة 
الأمريكية الذى ستدعمه بسبولة معرفة قوة أمريكا التفوقة كسب » 
بل سيكون هناك إلى جاني ذلك الشعور القوى الشتعل لدى الملاد الحررة » 
وكذلك التحفز الثورى لملابين العال ا مضطبدين » بزيده حدة إطام ما حققته 
روسيا من أحمال . وفى مواجبة هذا الجو يجب أن نضع الشعور بالإرهاق 
والتملد والرغمة الشديدة » خاصة من حانب الطبقات المالكة » فى فترة راحة 
من التور الناجم عن المجهول وعدم الإحساس بالأمن . وستكون المحافظة 
على خطة من الأغراض الشتركة فى عالم » سيؤدى تحقيق الهدف الأسى فيه 
إلى رغبة جارفة لدى معظم حكامنا فى الاسترخاء » أصعب مما تسمح لنا الأزمة 
بإدرا كه الآن . 

إن علينا أن نحافظ على خطة من الأغراض المشتركة » ودعنا نتذكر 
أن ذلك :بين دول كانت مقسية عل قنها اقنانا مذيدا عق حرا 
المرب على ترك خلافاتها حانبا » وأن نوفق بين أمريكا التى تسودها روح 
« الصفقة الجديدة » مع أمربكا التى ظلت حى « بيرل هاربور 6 على أى 
الأحوال » غير متأ كدة ماما ألهما العدو الرئيسى « أدولف هتلر » 


لكان 


أم « فرانكلين رورفلت »6 ء وأن نضمد جراح قرنسا الى لا يستطيع أحد 
التنبٌ بأى عنصر من عناصر مصيرها سوى انهيار نظام 2 فيثئى » » وأن 
نكفل وقاية لبريطانيا التى لابد لا » وهى تواجه شكوكا ضخمة » أن جد 
علاجا للبطالة على نطاق واسع بين ملايين الجنود المسرحين » وأن تجد 
ما يكاد يكون أساسا لعالم جديد برمته فى الشرق الأقصى ب وبالإضافة إلى 
ذلك كله » علينا أن جد أسسا لحياة مشتركة مع روسيا الى ستكون عقيدما 
الاشترا كية قد قويت ء بوصفها تجربة وبوصفها إطاما » على أثر النصر . 
وهذه القضايا الكيرى وحدها بين الأمم المتحدة » ترقع رأسها باعتبارها 
أشياء علينا أن نكون واضحين فما بتعلق مها و نحن نواجه التعقيدات الخطيرة 
الى تنطوى عليها إعادة شعوب دول الحور إلى عادات الياة المتمدينة . 
وَذغَنا مكون +2 كد من آن '«ميتاق الأطاسل اح فى أ كت تاو يده 
مبابة »ل يواجه أيا من هذه الامور بصغة جدية . إن وضع أسس أمن جاعى 
يتطلب أ كثر من بلاغة رجال السياسة . إن الأفعال فى ذلك العالم الذى تعمل 
الحرب على خلقه هى الى تتحدث . 

ولا أشك ف السهولة الى يستطيع بها المرء أن يكتب على ورقة مشروع 
ميثاق « لجعية دولية » » ولما كناأً كثر حكة من سنة 1414 فقد نغفل 
حتى مجرد ذكر أبة إشارة إلى سيادة الدولة فى بنوده . وقد يقدم أنا بعض 
الأنبياء المتحمسين » مثل مستر « ه . ج . ولز » نسخة من « حقوق الإنسان » 
تليق بالقرن العشرين » وقد نقسم فى وقار على « ميثاق باريس 6 جديد 
جعل فيه من الالتجاء إلى الحرب جرعة . وقد تتعبد رومانيا الجديدة 
وهنغاريا الجديدة وبولندا الجديدة مرة أخرى بعزمها على احترام حقوق 
الأقليات القومية أو الدينية . وقد تتحول أسبانيا « فرانكو » من سجن 
إلى حضارة . وقد نضمن حق العامل فى مستوى لاثق من المعيشة فى ميثئاق 
دولى جديد . وف صبيحة يوم الهدنة قد لا يكون بيننا رجل أو امرأة 


كرون 


لا يكرس نفسه ء أو نفسهاء لتحقيق حل أن ذلك لن يمحدث مرة الئة . 
«الرغة بلا أفمال لا تولد سوى التبلد » » هذا ما قله « بليك » 
فى لمظة من لمظات المصيرة السامية . ونا لا أقلل أبدا من شان أثر النوايا 
الرفيعة » فالتاريخ ملىء باستمرار بأمثلة على تأثير الأعداف الكبرى فى دفع 
الرجال إلى محقيق أعمال عظيمة . ولكنى أشير إلى نقطة أخرى هى أننا 
إذا ل نبيء لتوايانا الرفيعة البيئة التى تستطيع فيها أن تزدهر ء فينم لابد 
أن تفشل . و نحن نعلم أن خطة ما قبلى الحرب أدت إلى مأساة هذه الحرب . 
ونحن نعل أيضا أنها إذا ظلت بلا تغيير فى أسسها الجوهرية فلابد حا أن 
تؤدى حثيثا إلى تسكرارها . لأن الناس لابد لم أن يعملوا بالمواد الى 
تعلى طم » ومن السخف أن يتوقع المرء منهم 'تحقيق نتالح بهذه المواد 
لا تسمح بها طبيعتها . وليست المسألة مسألة تعلم من التجربة » فليس هناك 
ون الساسة الأحيك اليوم من الا ترك امووينيا + 6 أن مسكننا لست 
حَى ١‏ كتشاف أهداف مشتركة » فبناك اتفاق حول هذه الأهداف فى 
خطوطهما العريضة . إن مشكاتنا هى أن الأساليب الى تتطلبها منا هذه 
الأهداف تتعارض فى كل خطوة مع مصالحم قائمة لا تريد التسليم بسهولة . 
وهناك أوقات مجعل فنها ضغط الرأى العام التسليم أمرا لا مفر منهء» وهذا 
ما حدث مثلا فى أغسطس سنة كملا1 . ولكن هذه الأوقات نادرة جدا» 
وإذا قاتتنا اللحظة المناسة فقد لا تعود ثانية . وعندما تفوتنا هذه اللحظة 
لن جد السكثير من المصالم القاهمة القوية على استعداد للتسليم دون صراع . 
إن رأف يقوم على وجبة اانظر القائلة بأن هذه هى الاحظة المناسبة » 
وأننا إذا تركناها تمر سيفشل كل مخطيط فمال من أجل تنظم اقتصاديات 
التوسم الى يهى شرط السلام الدائم . فمندما يشعر الناس » كا يشعرون 
الآن » بأن هناك هدفا ساميا له الاولوية على كل المطالب الأخرى ؛ يكون 
الجو مبياً للتجارب الكبرى . وعندئذ » وعندئذ فقط » نستطيع أن نعبىء 
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الإرادة للقيام بتغيير سلى على النطاق والعمق اللذين يتطلهما موقفنا . 
فمندئذ » وعندئذ فقط تحمل دبناميكية الأحداث أعداء التغيير بلا قدرة 
على مقاومة مقتضياما . والقدرة على إدراك اللحظة المناسة تجعل فى وسع 
رجل السياسة أن ينفذ » بسرعة وبالرضاء ما لا ستطيع تنفيذه فى أوقات 
أخرى إلا مخطى بطيئة » وفى الغالب » بالقبر . لأنه يمدو أن الهدف السابى 
يدفع الرحال فى مثل هذا الوقت إلى ما وراء ذوامم . فالثىء العظيم سدو 
الحق ويبدو العقل . وعظمة التحدى سمح بعظمة الاستجابة » بل تقتضها . 
فبذا ما حدث ء مثلا وقى « ورش © بريطانيا بعد «دنكرك » ؛ 
وهذا ما حدث عندما طرد طيارونا عقاتلاهم « السلاح الجوى الألمانى » 
من عاء ريطاسا عتوهذا ماحدت أكا فى ووسياعيدها أوقف مابدا أنة 
جوم ألمانى لا يقاوم على موسكو . 

بيد أن هذه الجاسة لا تدوم ؛ فليست هناك أمة تستطيع أن تعيش 
طويلا فوق الذرى . وإذا سمح للحظة الناسبة بأن تفوتنا دون استغلال » 
استعادت العادات القدعة سطونها السابقة . وريختقى مع هذه الاستعادة 
الأحساس بالهدف الأسمى . وسدو عندئذ أتنا فى مواجبة ‏ لا « العقل » 
نفسه الذى يتطلب ولاء موحدا بلا قبر » ولكن مائة عقل متنافسة يظبر 
كل منْها نفسه قى وب ومن ورائه الصلحة والحق الكتسب والعرف 
والتقاليد كلها تؤيده . وهذا هو الوقت الذى نبداً فيه بالشعور با بيننا 
من خلافات وننمى أوجه القائل التى مكنتنا من أن نسمو عل هذه الملافات . 
وهذا هو الوقت أيضًا الذى سدو فيه أن الاتفعالات التاريخية التى حيط 
بتلك الحلافات تضى عليها أحمية كنا » فى اللحظة المناسبة » قد نسيناها . 
وقارف بين توع استجاءة العالم إلى مبادىء 2 وودرو ويلسوث © قبل هدنة 
١‏ نوفير سنة 1914 وبعد بداية مؤمر الصلح فى باريس . وقارذ بين 
جو واشنجتون خلال المائة يوم الأولى من « الصفقة الجديدة » وجوها 


لكان 


بعد أن اكتشفت المصالح الكبرى أن الأزمة قد مرت . وقارن بين ما كان 
يستطيع صانمو ججبورية « وعار » أن محققوه فى الأيام الأولى المشحونة 
بالكبرباء للثورة - التى لم تسكن ثورة - وما حققوه فعلا عندما 
استعانوا صالخ العالم القديم لإعادة التوازن إلى العالح الجديد . 

وهذا هو السبب فى أن الاحظة المناسبة » فى رأبى » هى الآن وليست 
فى أى وقت آخر . والجو الذى يتطلبه استغلاطا لا مكن أن رنجل » 
وقد اتضح ذلك بوضوح ىكل بوم تقريباً من سنوات ما بين الحربين . 
كا أن أولئك الذين لا يعملون با يعلنون أنه إعانهم الجديد عند ما تكون 
لديهم القدرة على العمل » لا يجدون من يستمر على قبول إعاهم » وكل 
ما يفعلونه هو إثارة الشك بين م يديهم والأمل بين أعدائهم . وهذا هو 
السبب فى فشل حكومتى الال الأوليين » وهو مثال واضح لا أقول . فقد 
كانت خنتصبنا الفتجاعة وبمد النظر لاتهاز لمظاتما المناسبة . :وبدلا من أن 
تتا هما تم منان بما ظل أعضاؤها يدعون اليه كل ذلك الوقت ‏ بدا أنه 
تكزنباة حبودها لأثنات اما ء وقد يدانا من سادق إقترا كة وضلا 
إلى نفس النتائح تقريباً التى يعتنقها أولئك الخصوم الذين طالما هاجم 
أعضاؤها سياستهم شمرة إن البق :فغليها كان أن" الناشين راوااء 
إإدراك سلم واضح » أنه إذا كانت مبادىء الحافظين ستطبق فن المعقول 
أن يكون تطبيقها على بد أو لئك الذين ب منون بسلامتها » وليس أن الناخبين 
قرروا نبذ المبادىء الإشتراكية عند التطبيق - فهم لم بروها تطبق . 

وهذا فى رأبى هو حالنا فهذه الساعة الخطيرة . وتنا لن مجنى شيئاسوى 
خيبة الأمل بمجرد دعوتنا إلى العالم الجديد » بل إن علينا أن نبدأ فى وضع 
أسسه إذا أردنا أن 'راه يقوم . فاقتصاديات التوسع الى تتيح لنا فرصة سلام 
يمكن أن يدوم ليست شيئاً نستطيع ارتجاله خأة بينا تيار الأحداث كله 
يجرى ضدنا . إن المصالح القائمة فى الولايات المتحدة تقف ب» لفترة قصيرة » 


قاض 


موقف الدفاع . وأية حمكومة تعلن أن مقتضيات الحرب » مثلا» تتطلب 
الإبقاء على السيطرة على جميع الاستئارات الكيرى بعد المرب » قد 'نواجه 
بنقد غاضب » ولكنه من المؤكد ء فى اعتقادى » أنها ستحظى بتأييد شعى 
لا يقاوم طالما أقنمت الشعب بأنها تومن عا تقول . فعندما قدم مستر 
« تشرشل » » دون أى إعداد علنى سايق وفى ظروف من الضرورة القاسية » 
عرضه إلى الحكومة الفرنسية بالأمحاد مع فرنسا » دعم مركزه باوظهاره 
أنه قادر على التصرف يجرأة تتناسب وجسامة الحطر ؛ إف الساسة الذين 
فقون ثم أو لئك الذين يظنون أننا نستطيع » فى ساعة الأزمة » أن تخبط 
فى طريقنا بنفس النوع من الاجراءات الذى تعد الأزمة نفسها دليلا 
على عدم صلاحيبا . 
ومن م كين حجني ) عل الصميد الدولى » تلخ فى نداة ذى شمبتين . 
فأنا أدعو » من ناحية » إلى وجوب تنظمم » يلا عبل ؛ عام + ثم فيه توحيد 
العمل بين دول حررت قوى الإنتاج فى العال ؛ ومن 5 إلى أن 
العمل للوحد فى بعض الميادين مستحيل » وأنه فى معظ الميادين غير محتمل » 
إلا إذا عدلنا علاقات الإنتاج داخل الدول محيث يكون نحرير قوى الإنتاج 
حقيقياً وسريعاً وفعالا . وأقول إننا إذا دخلنا عالم ما بعد الحرب دون أن 
نكون قد بدأنا فى ملية إعادة البناء » فسنجد أن ديناميكية التغيير السلمى» 
بساطة ؛ مغلقة فى وجهنا » وسنقبل على حقبة تتح فيها الآمال التى أثارها 
مجبودالحرب على صخرة ما نستطيع أن تفعلهفى الواقع » بصورة تجمل الصراع 
داخل المجتمع أ كثر احمالا من الاتفاق . ولن يتتّبى هذا الصراع إلا بشىء 
من ائنين . ففى الأمم التى لقتها المزعة أو أنمكتها الحرب سيأخذ الصراع 

0 الأم التى تتائر فها قوى الإق فال 
الولايا تامتحدة» و لكن ظلت فها علاقاتالإنتاجبلاتغييرتفرياً »فر نه سيأخذ 
إما صورة هجوم من أعلى على بقاء الرأسمالية فىإطارها الديموقراطى أو صورة 


م 


بحاولة الحصول على فرصة جديدة » وإن كانت مبهمة وغير متوكدة من الحياة 
للإطار الدعوقراطى بالأجاه محو الإمبريالية الإقتصادية» بل وري 
الإقليمية أيضاً . 


ودعنا لا مخطىء فى معنى هذه الاحمالات . خهى تعنى هزعة 3 هتار » 
بيد ألما لاتمنى هزعة الظروف التى جملت « هتلر » مكنا . ولأنها لاتعنى 
هزعة هذه الشروف » فرنها تعنى ظهور « هتلر » جديد » فى أمة أخرى وى 
وقت آخر ء يشي رحد يا جديدالتلكالخرءة التى دفمنا فى احافظة علبها ذلك العن 
الباهظ . ولن تحنى شيعاً من رفضنا باستمرار مواجبة فنكرة احمال أن هذا 
الوقف قد يكون موقفناء بلعلى العكس » رما كان السبيل الوحيد إلى معرفتنا 
إلى أى مدى يتطلب الأعى منا أن تعمل الآن » هو التفكير للستمر فى هذا 
الحطر لأن مأساة هذه السنوات تكون كلها بلا جدوى إذا لم نكن 
قد تعامنا منها شيكين . فينبنى فى للكان الأول » أن نكون قد رأينا أن 
القوة التى ليست أداة تحقيق العدالة » فظيعة وكريبة بماماً لأنها تشيد طغياناً 
أكثر بشاعة بكثير من أى طغيان عرفه التارمخ » طغيان قدرته على التدمير 
أكث ركفاية وتنظما بعالا يقاس . وينبغى علينا »فى للكان الثالى » أن 
نكون قد رأينا أنامجتمع الذى تسكون فيه روح الحيازة على أساس القوة 
يصير عدو العقل نفسه لأنه يجمل من العقل عبدا لترعة القوة العمياء . 
وقد كتب هارتجتون تائلا : 9 إن شهوة الحم أعظم فووة :4 .قري 
تستطيع أن تثير أحقر للطامع كا تثير أنبلبا وقدرتها على الأمحطاط بصاحها 
ليست أقل من قدرتها على الارتفاع به . ولا أعرف لحظة تكون فيها قدرمها 
على الامحطاط أتم منها عندما يؤجل زحماء شعب تنفيذ ما تعهدوا بتحقيقه 
إلى فترة جل كل التار يخ عدم وجود ظروف التحقيق فبها محتملا . وهذا 
هو الخطر الأ كبر الذى تواجبه » وإذا ل تعمل للقضاء عليه وحن لا تزال 
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نستطيع التغلب عايه فرِن الأعداف السامية التى محاول محقيقها تكون 
قاعة على الرمال . 

إن خيانة للدنية جملية طويلة دائماً ؛ وفى النهاية ميتة داما . والسبيل 
الأكيد إلى خياتها هو السماح للهوة بين القيم التى يعت بها الناس وتلك التى 
سمحون طا بالممل يأن تتسع ؛ لأنه عندما محدث ذلك لا تعود هناك 
خطة من القيم يستطيع الناس العيش بها . فيتحول الشيوخ إلى التغاؤم » 
ورحرم الشباب من الأمل . ويصيح العالم مسرحاً يمه ججبور غير مبال من 
المتفرجين لا مهمه مسرحية الصراع الدائرة من أجل القوة » فهو صراع 
لا تؤار فيه نتيجته . وقد مررنا كجنس بشرى » خلال حقبات من هذا 
النوع من قبل رأيناطموحاً لا ضمير له إشق طريقه إلىالقوة متحديا اللبادىء 
التى تضنى على المياة البشرية احترام الذات الساى . لأن هذه المقبات تثير 
فى عادات الناس التزعات التى تشير إلى أصلهم المي الى فهى تقتل فيه الرحمة 
والمير والإحساذوالحب . وهذا هو نوع المقبات الذى قد ننتقل إليه إذا ل 
تدعم الممادىء التى ننادى بها بالافعال الذى منحها الحياة . والفترة التى 
تفصل بيننا وبين وقوع هذه الكارثة أقصر مما بريد أى منا أن يعترف حتى 
فى أحلك لمظات تشاؤمنا . 

وطذاالسببجعلت موضع التأكيد فىهذا الفصل تحليل الظروف الرئيسية 
التى بدونها تصبح فكرة الحكومة المالمية ‏ فى اعتقادى » مجرد مفبوم 
بداعبخيال الناسيأ كثر مما جعلته وصفاً لمط تمكن من المكومة العالمية . 
وقد ذهبت إلى أن هذه السكومة لا تكون متيسرة لنا إلا بتوافر شرطين 
يصفة خاصة ‏ فهى تعتمد أولا على استئناف اقتصاديات وفرة ؛ وثانياً على 
استغلال الفرصة الماسبة لابدء فى عملية تنظيمها : وعلى محقيق هذين 
الشرطين بنجاح يعتمدكل ثىء آخر . والبدء بالتنفيذ يولد الأمل ب والأمل 
الذى بحس بأنه سيد ال من هو وحده الذى لديه القدرة على خلق الإعان . 
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وقد حاولت أن أقم المجة على أنه بدون البدء فى تنفيذ مثل هذه الحاولة 
الآن» فن المحتمل أن ندخل عالم ما بعد الحرب وما برحنا سحناء تقليد 
يقفى عل الأهداف ذاتها التى تحاول محقيقها . فبدونه ستظ لكل بذور 
الصراعء الاقتصادى والقودى والا<ماعى والدينى ء باقية فى بريه مدنيتنا . 
ولعلنا تنساها موًْا ى لمظلة النصر » ولكنها ستنمو «التا كيد عجرد أن 
يولى ربيع نشوة النصر. 

وإذا قيل إنه من المثالاة أن نطالب زحماء لا برحمهم ضغط مسئولية 
المرب اطائلة لظة أن يولوا مشاكل السلام تفكيرهم ؛ فون هناك » فيا 
أتصور » إجابتين حاستين على ذلك . الأولى أنه فى الحرب الشاملة تعد 
إجراءات التعمير جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها الحيوية » حيث أن تلك 
الروح المعنوية التى هى مفتاح النصر تعتمد على وقعبها . والإحابه الثانية 
هي أن الفصل بين النصر فى الميدان وبناء الظروف التى تجعل فى الإمكان 
استعبال النصر » مفهوم مصطنع جامد لاحرب الشاملة مخطىء عاما فى طبيعتها 
للتأصلة . وبناؤنا لسياستنا على افتراض أن الفصل حقيق هو عثابة 
تكرار لاخطأ الرئيسى لسنة 21414 فبو يجعل من للؤكد أن يكتب زعماونا 
السلام الخطأ . 

وإذا قيل » أخيرا » إن الإنسان هو فى نهابة الطاف حيوان مفكر » 
وإن لنا الحق » على ضوء ما هناك من أدلة عديدة تشير إلى إدرا كنا لوضعنا » 
فى التفاؤل ؛ قن هناك فما أرى إجابتين حاعتين أيضاً على ذلك . فلأولى 
هى أن الذات الفمكرة » فينا ججيعا » لا تسير بعيدا ب وأنها ذات لا تسمو 
على قوة الانفعال إلا عندما نكون قد نظمنا » عن وعى » ظروف عوها . 
والإماءة الثانية هى أن « باجبوت » » كان » قى رأبى » أ كثر حزنا منه 
تبك عندما قال : « إن أ ميلاد الفكرة الجديدة لمن أعظم الآلام 
التى تتعرض طا الطبيعة البشرية » . وأنها فكرة جديدة تلك التى محاول 


لحي 


أقلها بإإقناع الناس بأ يجعلوا القوة خادمة السلام بدلا من أن مخدم الحرب . 
وهى فكرة ثورية لن تتفق بسهولة مع طرق الحياة التقليدية . و نحن تعيش 
فى لحظة عكن فها عقد معاهدة بين للاضى والستقبل » وفى مثل هذه 
اللحظات تستطيع الذات للفكرة أن تكون ا اليد المليا . بيد أنه لابد 
لنا من تذكر أن مثل هذه اللحظات لا تدوم ء وأنها عندما مر لا يكون 
هناك شىء يستطيع دفعنا إلى الصراع مثل تفكير عقلى لا محظى بولاثنا . 


مذان 


الفص لا شاع 
حطر الثورة المضادة 


إن الرأى الذى يدور حوله الوضوع كله فى هذا الكتاب فى جوهره 
رأى بسيط للغابة . إننا لن تمهم طبيعة الحرب التى اشتبكنا فيها إلا إذا 
أدركنا أننا تقاتل قوات الثورة للضادة . وهذه الحقيقة الأساسية هى ما جب 
أن نكيف معه نظرتنا للاأمور واستراتيجيتنا . ومما لا ريب فيه أننا نقاتل 
فى سبيل بقائنا شعوباحرة . ومحاول أن نتزل العقاب بأعدائنا لقسوهم 
التى لا تقف عند حد . ونرى إلى جمل دناءة أسالييهم وخياتها ممتحيلتين 
فى الستقبل إن استطعنا . ويبمنا أن نستأصل عبادتهم الفجة للقوة لذاتما 
من جذورها . بيد أننا إذا لم نكيف جبودنا مع حقيقة أننا إعا شاتل 
الثورة الضادة سيكون نصيبنا الفشل فى تعيئة للصادر الضرورية لانصر 
إلى جانينا . 

إننا تقاتل الثورة للضادة . فا الذى نعنيه هذه العبارة ؟ إِنها تمنى أتنا 
تقاتل دعاة فكرة . وإننا نقاتل أولئك الذبن محاولون إحداث نورة 
فى الجمتمع الذى نميش فيه بقصد تسكييف مبادئه وأنظمته الهارة مع النطروف 
الجديدة لعصرنا . وأصحاب الثورة للضادة ليسوا جرد رجعيين عاديين . قليس 
بم حنين مرضى للا وضاع القديمة اذى لبوا اتن كات لاسيمه 
العودة إلى سياسة « عدم التدخل © ؟؛ أو إلى ارستقراطية لليلاد ؛ أو إلى 
اجتمع البسيط » الذى كان بتمتع با كتفاء ذاتى إلى حد كبير » والذى جمل 


م1؟ 


فى وسع « جفرسون » مثلا أن يصوغ دمموقراطيته الزراعية للثالية . 
فأصحاب الثورة للضادة ليسوا محافظين . إذلا يتمتعون بذرة من احترام 
« بيرك » للتقاليد والأوضاع التى تقادم علبا العبد . ولا محدوم إعماب 
بالقدم لجرد أنه قديم ؛ بل على العكس + إنهم على استعداد لاستعهال آخر 
الأساليب الفنية للعلم الحديث وكل الإمكانيات التجريبية فى أنظمتنا لتحقيق 
غرضهم . وهذا الغرض هو مواءمة الوتمع الرأعالى مع ظروف الأساليب 
الفنية الحديثة والسوق العالمية وتقسيم العمل التى جعلت التنظيم الجماعى 
للعلاتات الاجماعية أمرا حتميا . ذلفاشية هى الرأسالية نذت أصوها 
التحررية لكى تائم علاقات إنتاجها يعوقف تعد فيه الفمكرة التحررية » 
سياسيا واقتصاديا واجمّاعيا » قاضية على الفسكرة الرأسمالية . وهى تستعمل 
كل ما نستطيع من قوى » وخاصة فكرة القومية » لكى تنفخ حياة جديدة 
فى المكرة الرأسمالية فى للظة و تركت فيها لتطورها السالى لظهرت الآثار 
القاضية للمتناقضات التى تتضمنها . وهى نورية عمنى أنها لاد أن تدمر ناما 
كل ما بواجبهها من تنظمات تعرقل محقيق هدفها ؛ وهذا هو السبب 
فى ما مدفوعة عنطقها ذاته إلى أن تأخذ صورة الديكتاتورية الشمولية . 
ولكنها ؛ على خلاف أى ثورة حقيقية مثل ثورة احجلترا فى القرف السابع عشر 
ونورة فرنسا فى سنة 1785 وروسيا فى سنة 1917 © لا ترى إلى توسيع 
نطاق القوة لمصلحة طبقة أو طبقات لم تسكن تتمتع بهذه اليزة من قبل . 
بل على العكس » إنها ترى إلى استمرار قصر الامتيازات على أو لتك الذين 
كانوا يتمتعون بها قبل استيلائها على قوة الدولة . وحتى َم لا النجاح 
فى هذا للسعى تضطر إلى القضاء على الأحزاب السياسية وللنظات الدينية 
والتقابات وأبة تنظهات أخرى تقف فى سبيلها . فهى محاولة لتحويل مجتمع 
كامل لتحقيق غرضها . ومن ثم فإنه منطق عاما ألما لادد أن تدمر الأشخاص 
والأفكار والتنظيات والإجراءات التى قد تعوق هذا التحويل ف الجتمع . 
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والثورة للضادة لابد أن تكون معادية للدعوقراطية . لأن هدف 
الديموقراطية أن تزيد عدد أولئك الذين يشتركون فى مزايا الراهة للتوفرة 
بزيادة عدد أولئك الذبن يسأل أمامهم حكام امجتمع . وهي لابد من أن 
تسكون معادة للدعوقراطية لأنها تظبر على مسرح التاريخ فى وقت صارت 
فيه علاقات الإ نتاج التى تدافع عنها متناقضة بصورة قاطعة مع قوى الإنتاج . 
ولأنبا معادة للدعوقراطية لابد أن تكونء فى نباية الأمى وبصورة 
متأصلة فيهاعلى عداء مع كل ما تسمح به علاتات الإنتاج الرأسمالية من 
ديموقراطية عندما كانت قادرة على استغلال متزايد لقوى الإنتاج . والمجتمع 
الدعوقراطى يعمل للسلام » بِيمًا الثورة للضادة لابد أن تعمل للحرب . 
والمجتمع الديموقراطى عقلى ودستورى ويدفعه منطقه الداخى إلى وضع 
الحرية فى إطار المساواة ء بِيما الثورة المضادة لا عقلية ولا دستورءة وعدوة 
لكل مساواة خشية أن يقضى ذاك على ادعاء القلة الثرية الحا كة التى تدافع 
عنها حقها فى أن محتكر المرية فى عصر الانكاش الاقتصادى . فبتار يفعل 
لرأعالية الألمانية فى انبيارها ما فعله أتباع « كرومويل 6 (1065ددمء1) 
للطبقة الوسطى الإتجليزية فى صعودها » وما فعله 2 رلشلييه 6 و « كو لبير » 
عندما قضيا على البقية الباقية من جبود الارستقراطية الإقطاعية فى فرنسا 
وخلقا الظروف الضرورية لنئأة البورجوازية الفرلسية . وكا أن الحرب 
والثورة كانتا علامة موت الإقطاع ونشأة العلاقات الرأعالية » فكذلك 
تنىء الحرب والثورة عن جبود أولئك الذين تعنى هذة العلاقات امتيازا 
خاصاً لهم فى الاحتتفاظ بها عندما أصبحوا لا إستطيعون البقاء على السرح 
العالمى إلا بالعنف . 

وما تتميز به الثورات المضادة مثل تلك التى نحاريها أنها تثير فى زعمائها 
حيوية مخطها الناس إسهولة فيحسبونا ديناميكية ثوريه . و نحن ترتاع 
لتلك الاعترافات الفظة من حانب « هتار © و « موسولينى © وزحعماء 


لين 


العسكرية اليابانية فها يتملق بأغراغهم » فعى تبدو لنا انها كا بشعاً للغرائز 
النبيلة لد الجنس البشرى » إذ أنهم يقفون إلى جانب القوةضدالإقناع » وإلى 
جانب القلة ضد الكثرة ؛ وإلى جانب العبودة ضد الهربة » وإلى جانب اهل 
ضد للعرفة » وإلى جانب السلطة ضد البحث الحر غير للقيد » وإلى جاب 
اللاعقل ضد العقل . وهذا هو السبب فى أهم يضعون ادعاءات العنصرية 
فوق مطالب البشرية ٠‏ وهذا هو السبب ف أمهم مضطروذ إلى غلق أبواب 
المعرفة فى وجه كل من ينذون عقائدمم التعصمية الجامدة . وهذا هو 
السبب فى أنهم ينبذون الحقائق العلية للوضوعية مع ما محلى به من اعتراف 
عالمى بصحتها ويلتجئون إلى ألوان الفراسة القبلية الضيقة ما كانوا ليجدوا 
عالاً واحدا يدافع عنها منذ عشر سنوات فقط. وهذا هو السبب » فوق 
كل شىء آخر فى أنهم ينكرون تحجرية الجاهير والطالب التى بنيت على هذه 
التجرية ويحاولون جعل رجال ونساء عاديين عبيداً كالعجماوات ازعم متأله 
ليس للم أن يحجرأوا على مناقشة إرادته . وعط سلطتهم حك قة أسكرنها 
القوة التى لا حدود طا » وليس الرحل العادى فى نظرها سوى مرد اداة 
لتحقيق أغراضها . وقد أنكرعليه الحق فى المشاركة فى تمحديد هذه الأغراض 
وليس له أن يفكر فى نفسه بوصفه غاية » فالتفكير بالنسة له ترقا محرماً » 
والشك جرعة . ونمط نظامهم الدولى عنصر فاح على إرادته على العالى فهم 
لايعترفون مخطيئة سوى الضعف » ولا يعترفون قوق سوى تلك التى 
تؤخذ بالقوة . ويعتبروف الصراع أصل ججيع الفضائل البشرية ويرون فىتلك 
الصفات التى نعتيرها علامة الرجل التمدين » مثل العدالة والرحمة والتساح 
والخيال » علامات ذلك الضعف الذى بولد الطهزعة . 

وبالنظر إلى الهدف الذى تسعى إليه الثورة للضادة ينبعى ألا ندهش 
لمادات أولئك الذين يستغلونها وأفكارم . فبى الأسلوب الدى يلجأ إليه 
أى نظام مهار يحاول أن يعيد فرض سلطته . فهذا الأسلوب » مثلا » حاول 
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خصوم « الثورة الإتجلزية » أن يبعثوا الحياة من جديد فى مذاهب الحق 
الإلمى للماوك ؛ ومهذا الأسلوب أيضا ندد البابا « جر يجورى السادس عشر » 
و 2 بيوس التاسع 6 بالجو الذهنى الذى ساد العالم عندما نبذ ادعاء أمهما . 
وأى شخص بحلل الصراع الطويل بين الجزويت والجانسيين (مامهوسه#) 
فى فرنسا فى القرن السابع عشر تحليلا يتناو لكل التفاصيل » أعتقد أنه سيرى 
فى البود التى بذطا الأخيرون محاولة للإبقاء على أخلاقيات كنيسة ألفت 
ال تمع الإقطاعى ضد أخلاقيات مجخوعة من الإسكشارية الكبنوتية النظمين 
البعيدى النظر كانوا قد أدركوا فعلا أم لا ستطيعون الحافظة على سلطة 
تلك البابوية التى كرسوا لها أنفسهم ا أقنعوعا بأن تنفق مع ع 
اجماعى جديد فات أوان هزعته على الأساس القديم ومن هذه الزاوية تأُخَذ 
« محاورات باسكال © الششبيرة وضعها توصقها جزءاً من مجبود النظام القدم 
فى فرنسا لوقف تسكييف الجزاءت السكنسية للساوكمعالعالماالذى أخذ يتشكل 
بسقوط الإقطاع ولو أن ذلك قد حدث بطريقة لا شعورية . 
والثورة المضادة مرغمة على فرض عادات الطغيان على العالم لسبب بسيط 
هو أنها لا تستطيع أن محصل على الرضا بأغراضها . وكونمها تصور نفسها 
فى صورة « نظام جديد 0 صلة له با موضوع ع وكذلك لا صلة له 
بالموضوع أنها استطاعت إقناع بعش الفلاسفة والعلماء من هنا وهناك بأن 
يبذلوا معرفتهم فى خدمتها . إن الدليل الذى له مغزاه لطبيعة الثورة المضادة 
هو الوسائل التى يستطيع دعاتما بواسطتها » وبواسطتها وحدهاء أن يوسعوا 
ل فى الداخل يلجأون إلى الإرغام» وفى الخارجيشنون الحرب 
وسار حرق نمم نبذوا كل أمل فى إقناع الناس ناوا إلى قوتهم 
فى إشاعة االموف فبهم . ومن ثم فليس من الحوادث العرضية أن رمن نظامهم 
هو الجلاء ومسكرات الاعتقال» ولا أن أول لعا ا ل 
الذين كانوا بحاولون توسيع نطاق المعرفة البشرية  .‏ فبم يدركون أن المكر 
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نفسه هو عدوم الأول » وهذا هو السبب قى طموحبم إلى فرض مذهب 
على جامد لا فكاك منه . إن برابرة القرن المامس كال لديبم على الأقل 
التواضع الذى جعلهم محترمون روما اتى نهبوها » ولكن برابرة القرن 
المشرين عاجزون عن التواضع والاحترام ؛ فأى شىء يختاف عن الفط الذى 
بريدون فرضهء لايد أن يعملوا على محوه من ذا كرة الحنس البشرى . 

ويذهب البعض إلى أن الميل القادم سبكم اهتاما بالذا با 52 السبب 
الذى من أجله تتحدى ثلاث أمم عظيمة ال ن أجل الثورة للضادة . 
وثم شولون إن الناس لا يقدمون خدمُم لسهولة لاطغاة وخاصة عندما مجر 
«ؤلاء الطغاة الإرهاي والحرب فى أعقا 9 . فان ألمانيا التى لا يتضمن 
تار يحبا « حر ركة الإصلاح الدينى » لخدب » بل و « عصر الاستئارة » أيضاً » 
وإيطاليا التى لم تمرف « عصر الهضة »© كسب » بل عرفت أيضا مبضتها 
الحاصة (واموصاع مموذ8) وها الأمتان الثربيتان اللتاذ محتا العام 
2 جوته 4 و « ماركس »6 و « جاليليو 6 و « ثيكو» » يعتبر قبوطما 
لاثورة للضادة مدعاة للتعحب . وعيل هؤلاء النفر إلى الاعتقاد بأن شيعا 
فى طابعهما القوىجعلهما "رحباذبالةيود . وقدسيق أن دذت هذا الرأى من 
قبلوأشر تإلى أننا لا نعرفعن الطابع القومى ما يسمح بأن نبنى على معرفتنا 
به عقائد ثابتة عنه و نحن مطمئنون ؛ وفها عدا حقيقة أن تقلى الطغيان كان 
مين العادات الى السمت بها جميع الأمم فى أوقات مختلفة » وأن كل أمة 
أثببتت فى وقت ٠‏ ن الأوقات أنها قادرة على الداع عن الحرية ؛ قن ما ينبغى 
أن نيتم به هو السلوك القوى . إن الأمم هى ما تصنعه ظروفها » وإذا حدث 
فى وقت نذانه أن أمة بدأت سير فى طريق الثورة للضادة فإِن ذلك يكون 
مشكلة تتطاب حلا لا خطيئة تندد بها . 

إن الثورة للضادة مبدأ لا مخضع له جاهير أية أة بسهولة . 
لأن من طبيعة الإنسان أن يؤكد جوهر ذاته هو ؛ ويتطلب ذلك للقدرة. 


عوم؟ 
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على التوسع للمستمر وهو الأمر الذى تتناقض معه الثورة للضادة على خط 
مستقم . إذ أن تأ كيد لأرء لجوهر ذاته هو إعلان بأنه يقف إلى جاب 
ما يكتشفة فى حياته من معنى ؛ والثورة للضادة ليست شيعا بقدر ما فى | تكار 
لق الشخص العادى فى التعبير عن ذلك للعنى . فعى فرض تجربة غرببة 
على تجربة للرء » فرض عقيدة جامدة من الحارج على إعان ما فى الداخل . 
وهى إيققاف لطركة المقل والضمير فى الفرد من أجل أوامر حامدة لابد له 
من قبوطا حتى إن أدى ذلك إلى احساسه بالإخفاق . وهى إنكار لسلامة 
التلقائية وبالتالى إصرار على أننا أدوات ولسنا غايات . ومع ذلك 
هن الإنسان » لأنه ليس مجرد متمرد على الطبيعة بل أيضا متمرد على السلطة » 
يرفض عند نقطة معيئة قبول وضع خاضع بصفة دائمة . فبو يصر عند هذه 
النقطة على أن يكون آراءه لنفسه . وعند نقطة ما برفض أن عنح ولاءه 
إلا بشرط أن يكون منحة باختياره الحر . وفى كل عص ركان هناك رجال 
فضلوا الموت على التسليم فى حقوم فى تسكوينهم آراءثم لأنفسهم . وى كل 
عدن أينا كانت هناك نقطة لا يستطيع حكام أى جتمع أن يتحاوزوها 
إلا بأ يذعنوا لرعايام أو ,محطمهم هؤلاء الرعايا . 

وتنجح الثورة المضادة عندما تسيطر ت#وعة خاصة هاما من الظروف 
التار مخية يطرة #يقة الجذور على شعب ما . إذ مخيب أمله ىكل ما يتوقع 
حقيقه » ويكون إحساسة بالفشل >يقاً » ولم يعد متحداً مع نفسه ومن ثم 
فقد القدرة على احترام أنظمته السياسية التقليدية . وعندما تتوفر 
هذه الظروف الثلائة فى وقت واحد يصبح احّال الثورة المضادة كبيراً ؛ 
وعندما ينعدم الظرف الثاتى من هذه الظروف يكون هناك موقف ثورى 
فى طريقه إلى الظبور . وقد وصل « هتار » « وموسولينى » إلى الحم 
فى ظل الظروف الثلاثة التى وصفتها . فى كل من الخالتين لم تكن الأمة 
التى توليا مقاليدها تعرف ماقد يألى به الغد . وفى كلتا المالتين كانت 
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الأمة قد فقدت إحساسها الداخلى بالأمن » وكان الحوف هو الجو السائد ٠‏ 
و ىكل من الحالتين أأيضاً كانت الأمة قد مُّست فى احترامهالدذانها » ول يكن 
من بين أولئك الذين اشتركوا فى توجيه الرأى العام فيها من اعتبر مركرها 
فى العالم يتناسب مع ما هى جديرة به . وكذلك كانت العداوات الداخلية 
فى كل من المالتين قد بلغت نقطة لم يعد الناس عندها يستطيمون تحمل 
الستائج التى ينطوى عليها الاختلاف فى الرأى مع جيرانهم . وكا هى المال 
دائما » تولد عن عمق الحلاف خوف » وتولد عن الحوف بدوره زيادة حدة 
الإحساس بعدم الأمن . وعندما بحس الئاس يعدم الأمن يتطلعون إلى حكة 
الدولة التقليدية يطلبون الاممكنان » كا يتطلع الطفل فى محنته إلى أمه يطلب 
العون . وإذا افتقد الناس هذا الاطمكنان فى لحظة حاجتهم اليه فل يجدوه » 
تعرض النظام الدستورى حا للخطر . لأن عادة الرتابة لا تقل أمية بالنسبة 
لراحة الناس عن القدرة على التكيف » ويعتمد تجاح الدولة على قدرما 
فى الاحتفاظ بالنسبة الواجبة بين هذين الأمرين . فايذا لم تتوفر هذه النسبة 
فى ظل أى نظام سيامى بعينه تكو الفائدة منه قد انهت . والناس 
لا يمنحون ولاءتم لدولة لا -تطيع أوامرها أن محتلى بالطاعة . 

وفى هذه الظروف يفرض النظام السيامى الجديد الرجال الذين لديهم 
عزعة وضع خطط للناورات التى يتطلبها الاستيلاء على امَوة والقدرة 
على تنفيذها . وقد ناقشت هذا الاستيلاء ما تم فى ألمانيا وإيطاليا فى فصل 
سابق . وأساليب تجاحه واضحة . فقد كان القائمون بالثورة للضادة متحدين 
وذوى تصميم 3 وكان خصوميع منقسمين ومترددين . وقد اعتمد هؤلاء 
الحصوم على برنايج كان من الواضح أن أولى نتاجه ستكون زيادة حدة 
الفرقة والإحساس بعدم الأمن فى كل من الأمتين ‏ وجعل القائمون بالثورة 
للضادة أسبمى ميزات برناجهم أنه يتمتع بقدرة سحرية على تبديدها . فبيًا صب 
الشيوعيون والاشترا كيون جبدث على التنديد بتلك التقاليد التى ربطبا 
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التا رخ بالأمجاد للاضية لكل من الأمتين »أ كد دعاة الثورة للضادة عظمتها . 
وبيما أصر خصوم الثورة للضادة بصراحة على أن ما حاق بالأمة من نكبات 
يلرجع على الأقل جزئيا » إلى سوء حظها » شيّد دعاة الثورة للضادة وها مريحا 
هو أنها كانت ّية أعدالها » المارجيين والداخليين. وكانت الدعوة إلى 
الاشترا كية تعنى حقبة طويلة من التكيف المادى والتجديد الروحى » 
يما تقدم زعماء الثورة المضادة بنهضة فورية يستعيد فيها الناس الإعان الذى 
فقدوه . وبالاختصار » بدا أن الاشترا كية تقدم » لشعوب أحنقها ما لاقته 
من مبانة وأرهقها مجبود التكيف المستمر » مستقبلا من الحتمل أن تتكرر 
فيه المبانة مرة اخرى » ومن المؤكد أن يستمر فيه الإرهاق 1 ولكن دعاة 
الثورة المضادة وعدوا عستقبل فيه مجديد فورى للقوى ورابة نوفر على 
الناس مجبود التفكير 5 

وليس من المسير أن يقب المرء أيا من الانتصارين فى الظروف التى تمفيها ٠‏ 
إذالئو رةأوالثورةالمضادة كانتا النديليناطائلين دو نأن تتبين ماهير بوضوح 
أن ذلك فى الواقع محال اختيارها . فهى لم تر وراء دعاة الثورة وحدة 
فى الهدف أو الأساوب ع وكان إتمامها يدنى بالتأ كيد انقطاع أسباب الصلة 
عاضى هذه الجاهير ء وربما أدى إلى حرب أوروبية من المعكوك فيه أن 
تاق فنا عونا . وخلف دءة الثورة المضادة كانت قد نجمعت قوى هائلة 
محدوها هدف واحدء هو خلق ظروف استتاب النفلام » وكانوا ستطيعون. 
أن يعتمدوا على العطف » على الأقل » من جانب كل من كانوا مخشون. 
الحروج على النظام القديم . وكانت الثورة المضادة تقوم على ائتلاف بين قوى 
لم يكن لكل «نها مصلحة خاصة فى تجاحها لخسب ء بل كان لدى كل منها 
أملا سريا فى أن تصير السلطة المسيطرة عندما يم التنسيق النهاتى . وكان 
كل منها يدرك أن لا سبيل إلى الاحتفاظ بامتيازام! بوصغها حقوتا شرعية 
إلا بالقضاء على الأنظمة الديموقراطية . فقد اتحد مع أولئك المثامرين. 
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من لم يعد للم مكان فى الجتمع الذين قادمم « هتلر » و « موسولينى » القوة 
الاقتصادية والسلطات العسكرءة والتقاايد الأرستقراطية » محدوها ججيعا 
الأمل فى حمابة امتيازاما من مجوم منظم تقوم به اللجاهير ضدها . 

فرجل الأعمال قد رأى ف التقضاء على الديموقراطية نهاية لقدرة الممال 
على تقييد سلطته عن طريق تنظماهم السياسية والاقتصادية . واقتنم الجندى 
بأن أمامه امبراطوريات جديدة إستولى علبها عجرد استعادة عالة المرب 
عن طريق تدمير الديموقراطية . واعتقد الأرستقراطى أنه لم بعد لديه مامخشاه 
من مطالبة العبقرية بأن تشاركه فى الأعمال التى كاد يكون ممتكرا لها فى 
عصر ما قبل الدموقراطية . وكان الملكيون يمحدوهم الأمل فى أن أفول 
الدعوقراطية » التى يتأصل فبها العداء محو المكرة الرمزية التى تعيش عليها 
الملكية » سيعقبه عودها أو تقونها . والثورة المضادة بالنسبة للخارجين 
على القانون من أمثال «دهتلر »4 و «هوسولينى 4 هى الهرصة الوحيدة 
لاحصول على القوة ومغاتهها دون الاضطرار إلى احترام المبادىء . والواقع 
أنه ليس من بين الطبقات التى محالفت مع المارجين على القانون من فهمهم 
على حقيقتهم . لأنه ليس من بينهم مر أدرك أن دولة تقوم ء بالمعنى 
الكلاسيكى » على حك القانون لا يممكن أن تبنى فى ظل رعاية الحارجين 
على القانون » حيث أن القانون سيطردم إلى عالم الظلام الذى هو مثوام 
الطبيعى فى امجتمع المنظم . وليس من بين هذه الطبقات من فهم أن امارج 
على القانون هو الذى يضى على دولة الثورة المضادة طابعبا الذى عيزها 
عن الدولة الرجعية . ولم يكن ف استطاعة تلك الطبقات أن تتخلص من 
الحارجين على القانون لأن الجاهير إنعا منحت تأييدها للم وليس لأى 
من رجال النظام القديم . وكان ذلك النتيحة الطبيعية لحقيقة أن الخارجين 
على القانون وحدثم ثم الذين استطاعوا أن يعدوا بجمل جميع الأشياء جديدة » 
«المارج على القانون » على خلاف حلفائه التقليديين » لم يكن مرتبطا بأى 
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عرف ولا يترم أى روابط ولا برعى أنة حرمة » بدرجة لا تستطيعها أى 
ججاعة ورئت تقليدا . ولم تكن اججاعات التةميدية “ريدأ كثر من تقييد 
قوة الدعوقراطية فى محد.ها لامتيازاتهم » نهم » ولكتهم وجدوا أن محالقيم > 
وثم فى ذلك الوضع ا مع الغارجين على القائوق كان 
عثابة تدمير لأسس الد مو قراطية ذاتما » وأن ذلاك دفعبم إلى ما وراء الرجية 
فى أحضان ثورة مطادة لا أءل للم فى السيطرة عليها . 
-_-" - 

وليس من الصعب » فى اعتقادى » توضيح أن هذه هى الخالة . فصاحة 
الجماهير ف الأمن والحرية والمساواة وللعرفة والسلام . إذأن هذه هى شروط 
محقيق ذالها . وهذه هى البيئة التى محتاجها الجاهير إذا أريد أن تتا حلا 
فرصة ارناهة للترايدة . ليث تكون للعرفة احتكاراً لقلة » يقيد جبل 
ا جاهير فرصتها فى الحصول على الرفاهة . وحيثما تقوم المرب تسكون الجاهير 
أول حاياها . وحيمًا بوجد عدم المساواة تستبمد الجاهير من نطاق للزايا » 
ماما ما محدث دائاً عندما ؤدى إنكار الهرية إلى استبعاد الجاهير من أأحد 
ميادين الفرص . 

وهكذا ظلت اشاهير دائما القوة الثوريةٍالكبرى ىكل مجتمع » فوليهم 

لا الملوك والأرستقراطية والطبقة الوسطى فى طريقهم المباعد إلى القوة ‏ 
فتارمخيا استغل كل من هؤلاء المجاهير بودغها حليفا » متم اتجالب 
عندما ثبتت دعام قوته . وكانت اجماهير إما أجبل أو أفقر من أن يعهد إليها 
بأمى الت فى مصيرها ٠‏ بل الواقع أذ فكرة الدمموقراطية لم كنذا عَأخَد 
وضعاً محترماً فى بطء إلا بعد أذ منحت الثورتان الأمريكية والفرنسية مبدا 
سيادة الشعب ملك الفمان ؛ ومكننا أن نتبين مدى بطمها من خطاب مثل 
ذلك الذى ألقاه « ماكولى » عن عريضة « العرائضيين 226 , أو م نكتابات 
6< عطالاة عالعرل مطل نف 6 107 سل اوه - 
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« جيزو » فى داعه الماح عن نظرية « المت.ع العادل » . بيد أن البده 
فى الإصرار على أن الحدف الأول لقوة الدولة ينبغى أن يكون رخاء الجاهير 
شار بصؤرة أ كثر بط حت +ى ...ذلك فقد كانت فكرة أن واجب: 
المكومة هو الاستجابة إلى للطالب على أوسع نطاق يمكن » مفهوماً يوضع 
دائا فى إطار أن الحقوق للكتسبة يحب رعايتها قبل أن تصير محاولة تنفيذ 
هذه الفكرة مشروعة”" . 

وهذه هى النتيحة الطديعية لاقتصاد ندرة فى مجتمع لاإستحاب فيه إلى. 
مطاب إلا لآنه « فعال » » بالمعنى الفنى ء أو لآنه أثار للشاعر التى تدقع إلىه 
الصدقة والإحان . «الجاهير فى اقتصاد الندرة هى وريثة ما ينبنى ولا تدمع 
دعواها إلا بعد الاستجاءة إلى للطالب « الفعالة 6 . وقد كان الغرض المقيتق 
لقوة الدولة داماً هو أن تضع قَوَةٌ القانون + أى سلطة الإرغام فى المجتمع 5 
نحت تصرف أواعك الذين علكون لمطلب « الفعال » ؛ أى أوئك الذذن. 
كانوا علكون وسائل الإنتاج فى أى مجتمع بذانه أو سيطروذ علها . 
وكانت درجة وضوح هذه الحقيقة تتوقف على ما إذا كان ال موتمع يتمتع 
برخاء يزيد أوينقص . فنى الأوتات « الطيبة » كان هناك قدر أ كبرللتوزيع > 
وكان وقع قوة الدولة فى هذه الحالة أقل وضوحاً » وفى « الأوتات السيئة > 
كانت المحافظة على « القانون والنظام » هي وظيفتها الأولى . والواقع أنه 
فى الحالات التى بلغ فيها هد بل الجاهير فى « الأوقات السيئة © حداً خطير؟ 
بحيث .هدد استتباب « القانون والنظام © قد تبذل محاولات فى التسايم 
ببعض الأزايا» مثل نظام « سبينها ملاند © ء ارشوة هذه الجاهير بحرث 
تعود إلى الخضوع للاأوضاع الأساسية التى تل قوة الدولة على استيقائها > 
و ضحت وديم نطاق حق الاتخاب إلا <ق دورى فى زعزعة هذا 
التوازن الجوهرى . 
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وحتى الكنائس السيحية » التى شقت طريقها بواسطة تأ كيدها لذيك 
الابداٌ العظيم من أن الحاءات للتساوءة تعطى الحق فى مطالب متساوية والتى 
كانت تندد دايا بالتأثير السي» للثراء الفاحش على الروح البشرية » انضمت 
إلى جانب الامتياز » وشاركت فيه » بما قدم لها من رشوة فى صورة هبات 
ومنح ؛ وصارت خلال قرون طويلة أحد الأسلحة الرئيسية التى استعملت 
فى تنفيذ تلك المهمة البشعة من إقناغ الجاهير بقبول أوضاعها المنكوبة . 
فقد هاجت العرفة الزمنية » وجعلت طاعة أولى الأ شرطاً لاخلاص » 
واستعمل م.دؤها فى السعادة الأخروية فى مواساة الناس ليتحملوا مايقاسونه 
من معاناة مادية . بل إنها كانت على استعداد لوصم أولئك الذين حاولوا 
:دعوتما إلى العودة إلى أهدافها الأصلية بأنم ار جوذ على القانون »كم بتبين 
من نارح جاعات مثل أتباع « والدو » 0 ممعم 1710 ل و « الفر تشسكان 
الروحيين » . ولما كانت قد جعلت نفسها وسيط الخلاص بين « إله » غير 
معروف والماهيرالتىتا مرتهذه السكنائس على بقائها فى دياجير الجبل عظرمها 
ذلك جملت تفسها » خلال القروف » داعية لنظام اجماعى كان مبدؤه الفطرى 
التأصل فيه قصر السلع الأساسية فى هذا العالم على فكة قليلة على حساب 
الكثيرة . وليس من الحوادث العرضية أن الكنيسة الرومانية كانت 
الدعامة الأساسية لكل من الملسكية والفاشية فى أسبانيا » أو أن الكنيسة 
الأرئوذكسية الروسية كيفت نفسها مع الأسس الشريرة للحم القيصرى 
للطلق .م لم يكن من الحوادث العرضية أن تأثير «ويزلى»كى إقناع اللجاهير 
فى اتجلترا بقبول نظام المصانع الجديدة البشع مقابل عزاء مشكوك فيه 
بنعيم أبدى لا دليل على وجوده » ولا يكن إثبات وجوده » كان أعتم و 
أى تأثير آخر . 
)0١( 0‏ فئة انشقت على الكنيسة الكانوليكية تحت زعاءة « يبتر والدو » أحد تجار 


مديئة « ليون » » وأست شيمة فى سنة74 ١ ١‏ كر سأعضاوٌها أنفهم لقراءة الا ,جيل 
والتشير فى الأماكن العامة . 
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وم ذلك فعلى كل ثورة مضادة أن تدخل فى حسابها مبدأين واضمين » 
على الأقل طالما بقيت الدنية التى تعمل داخل إطارها . أولا أنه ما من نظام 
إجماعى تشيده يستطيع البقاء إذا فشل فى أن يوفر للجاهير الإحساس باتساع 
الآنذق » فلا بد لها من تنظيم أوضاعه محيت لا تقصر للزايا الاجماعية 
باستمرار على أُواءك الذين جملت من أجلبم هذه للزايا . وتما لا ريب فيه 
أن هناك مدوحزر لأن الفعل ورد الفعل متساوياذف السياسة كم فى الطميعة ؛ 
فإذا كان قد نتج عن أحداث عام 17/44 أحداث عام 21418 فرن أحداث 
عام 1818 نج عنها أحداث عام 1844 . وتعمل قوى الإنتاج بصورة 
منزايدة منذ حركة الإصلاح الدينى » بل وبععدل أ كبر من السرعة فى عصرانا 
الحاضر » على خلق عالم تعتمد فيه تلسية مطالب الامتياز على التعاون 
من جانب الجاهير » ويتطلب إقناع الجاهير بالتعاون نا أعلى باستمرار . 
والصورة الفاشية للثورة لأضادة باضطبادها للجإهير إبما تعترف يعدى 
ما تبعئه هذه الجاهير من خوف فى نفوس زعمائها . فقد يلثى هؤلاء الزعماء 
كل أثر للانتخاب العام » وقد يعيدون منظات العال إلى وضع الا مر غير 
الشروع ب وقد يأملون فى تقدم الأساليب الفنية الصناعية دوق تنمية التربية 
لدى الجاهير . بيد أنهم يظلون يواجبون الحاجة إلى أن يقدموا للناس غذاء 
الأمل الحيوى ؛ وطابع دمابتهم ذاته يتلخص فى الاعتراف ين الناس 
إذا لم ينالوا الأمل مولوا حما إلى إعادة تكوين أسس قوة الدولة 
حتى بمحصلوا على الأمل . 

وبعبارة أخرى » إن الثورة المضادة تنكر حركة تار مخية تأصلت جذور 
دلالانها لاقى وعى الرجل الغربى وحده » بل أيضاً »كا أثنتت الأحداث » 
فى ذلك الشرق الأقصى الذى أخضعه إلى حد كير لأغراضه . ومنذ سنة 
٠‏ فصاعدا تطلب الاندفاع محو استمار قوى الإنتاج بصورة أوفى حرية 
المكر ؛ وقد أثبتت التجربة حتى بالألم وللعاناة »أن القوة لا نستطيع أن نضع 
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حدوداً نبائية للآفاق الى يعمل المكر الحر على ارتيادها . هذا إلى جاب 
أنه منذ حوالى الوقت الذى تمت فيه تسوية الستعمرات الأمريكيه بدأت 
مكرة عن كدر | كريامس للاواة فى كرتن الخباة تسل مل كنات 
بواسطة التجربة لدى رجال تعرضوا للقمع ؛ رحال وقعوا فريسة للاضطهاد ؛ 
رحال صدموا فى إحساسهم بالعدالة بواسطة مجتمع ظبر فيه بوضوح ميزايد 
أن قلة تحتلى بالرخاء على حساب الكثرة . إننا لا نستطيع أن نغالى فى تقدير 
مدى وقع أمريكا على مدنيتنا . 

إذ ألا قد أضفت على فسكرة أنه ما من رجل يكون فريسة دامة لمصير 
محدد, طابماً مجملها أشيه بقانون لا مخرق . و نحن أستطيع أن تتتبع » 
منذ « الرحلات الخيالية » فى القرن السابع عشر » كيف بات أمريكا أفكار 
الحرية والمساواة فى عقل الرجل العادى . ونستطيع أن نعرف من ساحى 
القرن الثامن عشر كيف حطمت أمريكا عادات رتيبة كانت قبل ذلك تعد 
جزءاً من نظام الطبيعة . وقد تركت حرب الاستقلال الأمريكية فى العصر 
الذى أضاءته شملتها أثراً دشه تأثير إتجيل جديد , نقد أأضفت على أفكار 
الديموقراطية منزلة إضطر زحماء الثورة المضادة » رغم أنفسهم » إلى الاعتراف 
ا . ومند أن محول « واشادين » من متمرد إلى واحد من اغالدين, 
لم يمد هناك امتياز فى أى مكان يشعر بالثقة السكاملة فى أسسه . ولم يقتصر 
الأمر على أن حق القرد قد حتلى بأ كيد أدى إلى تغيير دام فى نمط أفكار 
الناس » بل إنه نال تأ كيداً قام على أساس الفرض بِأّنْ الناس خلقوا أحراراً 
ومتساوين » مبما كان محقيق ذلك عملا غير كامل . إذ أعلن أن ذلك حقيقة 
ثابتة بذاتها » وكان كل التارحخ اللاحق محاولة » عمنى حيوى ء لاا كتشاف 
الأنظمة الى عمكن التعبير عن هذا الغرض عن طريقها . 

وقد مضى قرن ونصف قرن منذ أن تولى « واشتجتن © رئاسة الولايات 


للتحدة » وأثم تغيير حدث فى عقول الناس خلال هذه الفترة هو محوطم 


ذش 


من الاهيام بالشكل إلى الجوهر . وأصبحتا نفعالاتهم بعد أن كانت سياسية » 
اجناعية . ول يعودوا يرون فى التوزيع الحالى للرفاهة صلاحية أ كثر مما 
رأى أسلافهم فى امجلترا فى القرن السابع عشر أو فى فرنسا فى القرذ الثامن 
من صلاحية فى تلك الأنظمة ااتى اعتقدوا أن فى مكنتهم أن يسموا عليها 
وأن من حقبم أن يفعلوا ذلك .كا لم يعودوا على استعداد لقبول أمراضنا 
الاجماعية باعتبارها حتمية أ كثر ما كان أسلافهم مستعدين لقبول اانظام 
القدم بوصغه الصورة النهائية للحك . 

إن ثورة قد نشكات فملا فى أخيلة الناس » وهى مجملوم يحكون على 
الدول التى يعيشون نحت سلطتها بقدرتها على أن توفر لاج|هير أمناً اقتصاديا 
على أساس من رظاهة «تزايدة . وقد صار هذا فى عصرنا هو معنى الحربة لدى 
اجاهير فى ججيع أمحاء العالح . فالناس يعتنقو نهفى اند واله ينما فى بريطانيا 
والولايات المتحدة . وبانه قامت ثورة ؛ باغ عمقها ما بلغته ثورة فرنسا 
فى سنة 4ه,1 على الأقل » غيرت طريق الحياة كلها لدى الشعب الروسى 
وانبعثت منها تيارات مثيرة فى ججيع أركان الأرض . 

وفى هذا الإطار يجب علينا أن ننظر إلى الثورة للضادة . ول يكت لل 
هذا الإطار عواً إلا ببطء شديد » مثل كل التغييرات التى عت فى الفط 
الأسامى للحياة الاجتاعية » فنحن نرى أحة من أثره فى ججاعة « لامعمداتي 
موتستر »( «عاقعمه]28 4ه وأونامدطدوق ) ؛ وثراه مرة أخرى ف للناقشات 
الحامية التى دارت فى « مجلس الميش » فى الحروب الأهلية الإ#ليزءة ؛ 
وهو الدافم الذى جمل « بابيف »6 يقوم عثرامراته بعد سقوط « رو بسبير » 
ومنذ ذلك الوقت أخذ يكتمل مواً بواسطة التصنيع والحياة فى المدن اللذين 
بتع نطاقهما بصورة متزايدة ؛ فبو ينمو من بصيرة شبه مختفية لا يكاد 
الناس يجرأون على الاعتراف بها بينهم وبين أنفسوم ليصبح مبداً واعياً 
للعمل يقدم | نصاره حياممم فى سبلة راضيين . 
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وفى أول الأ سكانت الثورة التى محاول « هتلر » 0 
مكتفية إلى حد كبير نمل هل معد سياتى عت . إذ كانت تؤمن 
بأنه كلا المع نطاق حق الانتخاب اطمأن للواطن إلى أن الرفاهة ستّكون 
فى متناول بده . فول تكل الأآنظمة السياسية ‏ السلطة التسريعية والتنفيذءة 
والقضائية والجباز المكوى » إلى انجاه ديموقراطى بصورة متزايدة . 
ولكيا بدات ايض مكتمت إما أن التحسين الذى أدخلته هذه التشيرات 
على اللوقف أقل بكثير مما توقعته » أو أن التحسين يم ببطء شديد بمحيث 
فشلت فى تغيير مصير الإنسان بصورة حاعة . وهكذا سرمان ما تكتفشف 
الثورة الحقيقة البؤرية التى تبرز دائمأ إلى للقدمة عندما تفهل التغييرات 
السياسية فى إرضاء الناس » تكتشف أن جذور مصائها متأصلة فى علاقات 
الإنتاج . وعندئذ تصر على أن تصبح قوانين اللملسكية الموضوع الرئيسى 
فى البحث السياسى أى أنها تطالب بإرعادة وضع أسس قوة الدولة . 
وعندما تسبح حقوق اللكية للوضوع الأساسى لاناقشة فى جتمع ماء 
يطرح الامتياز والحقوق المكتسبة على بساط البحث ؛ وواضح بالأدلة 
التاريخية أن أولئك الذين تستمد مرا كرمم من أى من هذين الشيئين 
سيدا فمون عن أنفسهم بكل سلاح إستطيعون استعاله . ولا كنا نعيش 
ل 
أن برفضوا مواءمة علاقات الإنتاج للمطالب الجديدة الى تتعرض طا هذه 
العلاقات لابد أن باججوا كل اللبادىء أو الأنظمة التى تعيئها هذه للطالب 
لتأييدها . فلأبد طم أن ينكروا فكرة الديموقراطية والتزعة الإنسانية 
والتطلع إلى للساواة والرغية الجارفة فى اللرية . ولا كان الا كتشاف العللى 
والتفكير الفلدنى بعملان على ديم ما يكوته الناس من آمال عن حقوةوم 2 
نذ انين إثورة النادة مشرون إل الرقوف مقف ادا د أ ع 
وأى فلسفة بدو أنهما يدعمان هذه الآمال . 


ث1 


بيد أن هذا العداء يودى حما إلى حمل القائمين بالثورة المضادة على اتخاذ 
خطوات أخرى فى هذا الأمماه . فهو يدفعهم إلى مهاجة كل تفكير لايتفق 
فى دلالاته مع العلاقات التى بريدون المحافظة عليها . وما .محدث مع المبادىم 
بحدث مع الأنظمة . «الجاهير قد بنت فى حركتها التقدمية ثلائة أنواع 
من الأمحادات الدفاعية - النقاءة والجعية التعاونية والأزب الاشترا كى . 
والقمون بالثورة للضادة مضطروذ إلى إخخادها . ولكنهم لكى ينجحوا 
فى ذلك لابد أن يدمروا البيعة الدمموقراطية التى تضمن لمذه الانحادات 
حقها فى المياة . ولابد طم لتحقيق هذا الغرض من أن ينبذوا ملية الحم 
الذاتى حيث أنها لا تنفصل عن الدعوقراطية . ويعجرد أن ينبذوا الحم 
الذائى سيضطرون حا » بواسطة منطق مخيف » إلى إنكار شرعية أنه قوة 
لا تستمد سلطانما منهم م ؛ وهكذا تصبح ممارضة أغراضهم خيانةكبرى 
على الفور . إن الدولة الشمولية هى الأداة التى لا مفر منبا للثورة المضادة 
فى مجتمع ججاعى يقوم على السوق العالمية . 

واختار القائكون بها اللحظة الموافقة لشروعهم وليس من بين المصادر 
التقليدءة لارجعية » كالجيش مثلا أو للمالح الخاصة الكبرى » من كان 
ستطيع أن ينظم حركة بين الجاهير . ولذلك كانوا فى حاجة إلى خدمات 
مبيج شعبى عبقرى إستطيم أن يوفر طم ذلك التأييد من جانب الجاهير الذى 
بدونه يصير صراعهم فى سبيل القوة مغامرة مشكوك فيها على أحسن 
الأحوال . فاشتروا هذه الحدمات » وبنوا الدولة الشمواية . ولكنهم بعد 
أن شيدوها وجدوا أنفسهم مازالوا يواجهون المشكلة التى بعد قعها بوصغها 
قضية حية هو الطهدف من الثورة المضادة : وهى كيفية إرضاء متوقعات 
اللجاهير . ولم يكن هناك من سبيل كل هذه المشكلة داخل إيطاليا أو أللمانيا 
الشموليتين إلا بإحداث تعديل جذرى فى علاقات الإنتاج ؛ وهو الأمى الذى 
يؤدى إلى حرمان الامتياز من إدعاءاته ومن ثم يجمل الهدف من الثورة 


لاضن 


المضادة كله عقما . وعكذا أصبحوا يواجبوذ موقفا لابد أن يتعرضوا فيه 
باستمرار لخحطر الْقَرد » م دلت بوضوح المذبمحة الآلمانية التى حدثت فى 
٠‏ يونيه سسئة 19484 . وعندئذ أدركوا ‏ ما محتمل أن هيئة القيادة الألمانية 
أدركته منذ البداءة » من أنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ بسلطتهم طالما ظلت 
بقية أوروبا مستقلة عن نفوذثم . 

وعندما قفى على آخر عدو ف الداخل ؛ بقيت هناك العلاقات الخارجية 
بوصفها مصدرا لكارثة حتملة » فالعالم لا ممكن أن يظل بالنسبة لم نصف 
حر ونصفءعبد» ومن ثم كان غزوه شرطا ضروريا لبقائهم . ولهذا استعدوا 
من مبداً الأمى لهذا الغزو . ولقد قدموا لضحاياتم من مواطنهم قعا وحشيا 
فى الداخل وغزوا بربريافى الخارج » مع نصيب فى أسلاب الغزو » مقابل 
رضاتم بالثورة المضادة . ولم يكن الحارجون على القانون الذين فرضوا هذا 
البرنايج لهتموا عا سيقتضيه أسلو.هم من تمن أ كثر مما كان يبم به مخاص 
عصر النهضة الذى كان يبيم جيقه لدافع أ كبر من . فقدانبعوا الوسيلة 
الوحيدة المتيسرة فى الفترة التار مخية الى بلغذاها للايقاء عنوة على علاتقات 
الإنتاج بوصغها نظاما للامتيازات الى حرم الجاهير » بتقييدها مو قوى 
الإتاج » من رقع مستوى رهبا ؛ ذإذا كان ذلك يعنى محاولة فرض الثورة 
المضادة على العام » فين هذه الحاولة قد أصبحت تضحية ضروربة لا مفر 
منها على مذب الدين الوحيد الذى يؤمنون به - حق طبقتهم المقدس 
فى امتيازاتها المكتسبة . 

-- “الب 

هذه هى الثورة الضادة التى نفتبك معها الآذ فى حرب » وإنه لمن 
الأمور الحيوية أن نغهمها على حقيقها . ولكن قبل أن أتقل إلى دلالات 
مبادئبا» هناك شيئان متصلان بها يجب تأ كيدها . أولا خطأً الرأى الذى 


أكضا 


يذهب إلى أنْ الفاشية » فى صو رهاالوطنية المختلفة » والبلشفية حانان توأمان 
لنفس المبداً . وهو خطأ لعدد من الأسباب . فهو أولا مخلط بين السلحجى 
والجوهرى . فكو نكل منالفاشية والبلشفية منبثقتان من موقف الظاهرة 
الؤرية فيه ظبور مطالب الجاهير » لا مجملبما شيئًا واحداً . فلا جدال 
فى أن البلشفية كانت قاسية » وقد استعملت كثيرا مر أساليب دعايتها 
فى أغراض الفاشية . بل ويح أيضا أن المركة البلشفية فتدت شيئا من 
مثاليها الأولى عندما طرقت على مدنية شه ششرقية تكاد تكون جاهلة 
محيط بها الأعداء ومحتاج لجاية نفسها إلى تصنيع سريع يجعل فى مكنا 
الدفاع عن نفسها . وكان لا بد أن يكوذ النظام الذى تنطوى عليه هذه 
العملية قاسياء بلا رحمة . بيد أننا مخطىء فى السك عليها عقليا إذا نسينا أن 
روسيا كانت بدون هذا النظام القامى » ستصبح مزرعة استغلالية تمرح 
فها الثورة المضادة » وأنها عندئذ كانت تكوذ فى سبيلها إلى تلك السيطرة 
على العالم التى يدف إلما . 

والفرق بينهما هو ذلك الفرق الحيوى من أن طبيعة الدولة البلشفية 
ليس فبها شىء لا يتفق مع للثل الأعلى الدموقراطى . وقد كان السبب 
الأسامى فى توقف الدعوقراطية فيها هو أن تجربتها لم ثم » ما أشرت 1 تفا» 
فى جو من الأمن . ولن يبت طابعها الحقيق نفسه بالتجرءة » وهذا الطابع 
هو السعى الأصيل نحو الدعوقراطية والأرية - سعى يجب أن تتذكر 
أنه يقوم على أسس جديدة فى ارح العالم » إلا عندما تتحطم ألوان التوتر 
التى محيط بها . 

والشىء للبم الآخر هو حاجتنا لإدراك أن الثورة للضادة لم يكن 
فى وسعها أبدا أن تقصر نفسها عل البلاد التى نشأت فها . وهناك ساسة 
ودعاة سياسيون ذههوا إلى أنها لامهم سوى الشعوب التى تسيطر عليها 
طالما لم تصر سلعة للتصدير ؛ وحتى مستر «تشرشل» كال الثناء موسو لينى» . 


منس 


وعندما أصبحت العلاقات الدولية للثورة للغبادة مصدر بهديد ؛ بذل الساسة 
الديموقراطيون جبو دا شاقة في محاولة لبدثتها ؛ وليس هناك ما يبدو الآن 
أ كثر مدماة للسخرية من إعلان مستر د تعبرلين » عند عوده من ميو # 
أنه وجد قاعدة « السلام فى عصرنا » . والحقيقة كانت » بطبيعة الأمر » 
أن مدا الثورة الضادة لا يتطلب الحرب بوصفبا قانون وجوده سب ؛ 
وأن ما من دولة قستطيم » بناء على ذلك » أن تتجاهلها ‏ بل أيضاً أنه لماكانت 
الثورة للضادة تقبل وتدر فى عالم توحده طبيعة السوق الدو لية ؛ إن حياما » 
فى فترة استعدادها للحرب » تءتمد على العلاقات التحارية التى ”نظمها . 

إن الاعتداء الياباتى على الصين ظلت تغذيه أساسا الدول الدموقراطية 
سنينا طوالا ؛ وببذه الطريقة أضفت شرعية على مبدأ فى التنظيم الاجماعى 
كانت تملن أنها مقته . وإعادة تسليح ألمانيا » الذى كانت أخطاره 
معروفة واضحة » اشتركت بجزء من كويله للعونة التى قدهها أولئك الذين 
قصد .بذا التسليح ندميرثم » وهذه المونة وحدها هى التى جملته مكنا ؛ 
وحتى بعد أن وجه « هتار » ضربته المسيسة إلى تشيكوساوة كيا أ كل 
مستر « مونتاجو نورمان 6 برضاء فيكونت 2 سيمون 6 حمل دفنها بأن 

«هتار » رصيدها من الذهب فى بنك « التسويات الدولى » . وتغاضى 
مسر « أنتوى إبدن » عن رياء عدم التدخل فى أسبانيا وهو لابد يدرك 
هاما أن « هتار » و « موسولينى » كانا يجملان من الحرب الأعلية مجرية 
أخيرة للمسرحية التى اعتزما إخراجها . وحتى فى © ينابر 1449 علق 
على زيارته للأحاد السوفييتى مؤكدا أنه ماكان ليم بالقضاء على النازية 
لون « هتار» قصر أسماله على الشعب الألمالى . ألم يكن مبداً الثورة 
للضادة قد طبق فى ذلك الوقت على نطاق يكنى لأن يجمل معناها واهما 
لدى وزير المارجية فى وزارة مستر « لثمرشل © ؟ 

الحقيقة أن مبداً الثورة للضادة لابد أن يكون جذابا بالنسبة لأية طبقة 


لحن 


فى مركر أولئك الذين يعدون مسكولين عن ميربتها . ويبدو ذلك بوضوح 
فى ظبور جماعات فاشية فى كل بلد تقريبا . كم يبدو أيضاً فى أساليب بعض 
كار أصماب الأعمال فى الولايات للتحدة » مثلا » جيوشهم الخاصة 
وقنايلهم وغازاهم للسيلة للدموع م وفتواتهم 4 المحخترفين وجو أسيسهم 
فى النقابات . إن رجالا مثل الحا كم « تالمادج » فى جورجيا والعمدة « هاج » 
فى جيرسى سيتى » .بدفون فعلا بلا شك » على نطاق ضيق » إلى محقيق 
غايات فاشية بواسطة أساليب فاشية . وما يسترعى الانشتباه أ كثر من ذلك 
كله أن الحسكومة الفر نسية للبزومة فضلت فى «ونية سنة +1514 مبداً الثورة 
للضادة على تجربة ديناميكية الدمو قراطية » ومما له مغزى أن هذا الاختيار 
تم بتعاون للصالح الكبرى وكبار رؤساء الدوائر االمسكوميةء بما «لافال» » 
بوصفه 2 هتار » النتظر - وإذكان « هتار » مزيما ينسج اليوط البيثة » 
فى مؤامرته الشريرة . 

وبالاختصار » إن الدفعة نحو الرجعية تصير ثورة مضادة عندما يصير 
نظام اقتصادى مافى المرحلة الأخيرة من انبياره . وهى تتطلب شرطين 
لظبورها . فيحب » أولا 3 أن جد موقفا اقتنع فيه المكام التقليديون 
أن امتيازاتهم الحيوية فى خطر » وثانياً أن جد موقفا لا تنوفر فيه قيادة 
من جانب أولئك الذين محدوا النظام القانم من تشمر الجاهير » فى ظروف 
معينة » بأن فى استطاعتها التجاوب معهم . وعندما يتوفر هذان الشرطان 
يستطيع رجال مثل 9 موسولينى » و « هتار » أذ يعقدوا محالفة مع قوى 
الامتياز نا يتحدثون إلى الجاهير المرتبكة بلغة المرية . ونتيجة هذا 
التحالف أن يفتح أمامهم طريقا مباشرا إلى الاستيلاء على قوة الدولة » 
بِيما يعنى عدم وجود قيادة واضحة أن أحزاب اليسار اتفصلت عن الجاهير » 
التى تعتمد على تأبيدها » قبل أن تدرك أن سلطتها قد دمرت بوقت طويل » 
فطريقة استخدام دكتور « روسج »6 مثلا » للمادة 14 من دستور وعار 


احض 
22 تأملات 


مبد السبيل لاستيلاء « هتلر » على الح قبل أن يدرك الاشترا كيون 
أو الشيوعيوث فى ألمانيا للصير الحتوم لمركرهم بوقت طويل . 

ولاريب ف أن نشوء هذه الظروف يعتمد» إلى درجة كبيرة » على الجو 
السيكلوجى الذى يتولد عن الطزعة كرو از دعن مخيبة الأمل ؛ 
خكام ألمانيا وإيطاليا التقليديون دمر الإخفاق هي هيبتهم . ومحالفهم مع 
الخارجين على القانون جعل فىوسع الثورة للضادة 7 تتكر فى ثياب ثورة 
حتى حققت أغراضها. بل إنه يجمل فى مكنة النظام الجديد أنيستمر فى التحدث 
بلغة الثورة دون أن يؤدى ذلك إلى إظهار المدعة الى عارسها » لأنه على 
الرغم من أن الفاشية لا حاول حتى تغيير العلاقات الطبقية فى الجتمع عحرد 
اطمئنا ها على حيازم ١‏ 'لقوة الدوة ع طن تسين أغعواتما .فى للناسب ذات 
السلطة على نطاق واسع يضنى مظبرا سطحيا من أن المستقبل للعبقرية » 
ا أن إعادة ترتيب القوى الاقتصادية الذى تضطر إلى القيام به لاستكال 
تدعيم سلطتها - لأن الفاشية تعيش على برنايم الأشغال العامة فى إعادة 
التسليح حتىق م استمدادها للحرب ل يضفى أأيضاً قرا ليا من 
السيطرة على الامتياز فصيو هونا فى الخارج على أنه مجديد 
ورى . اا رأسمالية » فى مرحلها الفاشية » لا تظبر سافرة عاما بوصغها 
ثورة مضادة <تى تستكل عملي الدعم . 

ونم هذا الظبور الكامل عندما تكون قوة الدولة قد أعيد تنظيمها 
فى وحدة صلدة . فيعاد وضع أسس النظام للإبقاء على مأ بدعيه الامتياز 
من حقوق . وواضح أنها لا بد » لكى تفمل ذلك » أن مخضع وظيفة 
« صاحب الأعمال والشروعات » الذى يتحمل الخاطر لمقتضيات النظام . لآن 
سعمة الرأسعالية فى مرحلبها الفاشية أن طابعها الاحتكارى للتزايد حمل 
المخاطرة والتحربة والحرية أعداء لمدثها الأسامى . وهذا هو أول إخضاع 
كبير تقوم به ب ومما تجدرملاحظته أن من بين آثاره أنه مخف الطابع الرأسالى 


١ 


التأصل للفاشية عن طريق الاعمّاد الكامل على تدخل الدولة . لأن ما بخدعنا 
هنا هو إلى حد كير تلك الصورة للنطقية العقيمة للرأسمالية الى تلتصق 
بأذهاتنا . فنحن تفكر فى للفاهم التى تشكل طابعها على ضوء قوالب عت 
إلى مرحلة توسعبا ؛ ولم بزل الطابع اللاشخمى لأنظمتهاء إلى الآنء يكون 
جزءاً من حياتنا العقلية من الصغر بمحيث أن إقتصاديات المنافسة غير الكاملة 
ما رحت فى مبدها؛ ونحن لا نستطيع أن نكيف أنفسناء إلا عجهود 
لإدراك أن حرية التعاقد ل تعد تستطيع أن تعمل فى الظروف الى أ تتجت 
ذلك الحم الذى صدر فى قضية ‏ السفينة البخارية موجول » فى إجلترا”") 
أو الذى صدر فى قضية « آدير ضد الولايات المتحدة » ”" فى أمريكا . 

والطابع ا موحد للقوة ضرورى » أيضاً » لنع ثورة الجاهير 
عند اكتشافبها أن الثورة المضادة ليس لديبا فى الواقع »أية آمال ثورية 
محققها هم ؛ وبعبارة أخرى أنها محتاج إلى خطة تستطيع مما لها من سلطة 
أن تسحق كل مقاومة تقوم فى وجبها » ولا ممكن أن تكون الخحطة 
أى شىء آخر سوى الاستعداد للحرب » ثم » مع الوقت » الحرب نفسها ؛ 
أى الأمل فى استعادة ما فقده زعماء القوى الاجتاعية القداى من هيبة » 
بواسطة النصر » لصالح زعمالها الجدد . وطذه الخطة » بطميعة المال » ميزة 
ضخمة بالنسية للزحماء الجدد » هى إبقاء امجتمع الذى دسيطرون عليه فى حالة 
طوارىء متوترة حيث لا ُسمح » فيا يتعلق ما يتصل مباشرة بعصالحهم » 
بالتفكير فى حك القانون » لان حالة الطوارىء المتوبرة لا يمكن مواجوتم! 
إلا بتطيق إجراءات استثنائية . 

وهناك جاب آخر من جوابٍ هذه القوة الموحدة إستدق منا كلة 
فهى مدفوعة »كا أشرت » بواسطة » ضرورياتها الداخلية إلى التخطيط 
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للحرب » ومن ثم فعى تأخذ طابعاً شبيها بالجاعى تحدد فيه قوة الدولة 
الأهداف الى كرس من أجلها أدوات الإنتاج . بيد أن الوضع الجوهرى 
للامتياز لا تغير ؛ ولكن تصبح عادات جمع الثروة التى كانت محددها 
فى الماضى قرارات خاصة لا عداد لحاء من المسائل الى محددها الدولة . 
فسعر الفائدة والريح ؛ وتوجيه الاستغار » وطرق التبادل التحارى » وطايم 
الاستبلاك - اللدافع بدلا من الإيداء عبتا تسيطر علها الذولة )سم الخطة 
التى ها الأولوبة على كل ثشىء آخر . أى أنبا تكيّف الرأسمالية للظروف 
التى “مى قوى الامتياز ضد الدرد الداخلى . وصميح أن هذه الجاءة عنها 
رزوزة المرب المارجية . وصميح أيضاً أن المزعة فى المرب لابد أن تقغى 
على البناءكله و تحيله أنقاضاً . ولكن ما تحققه الفاشية » حتى لمظة المزعة » 
لرأسمالية الى يتبددها خطر الثورة الاجماعية » هو تنظم الظروف 
التى تتؤخر عجىء هذه الثورة . وأ كثر د ارك 
الفنية مجمل المرب الحديثة حربا تمولية على التوحيد بين الجاهير الحكومة 
وبين الغزاة لحوفها مما ستكلفها المزعة إياه . ولا ريب فى أن المحاولة كلها 
مقامرة . ولكنى أعتقد أنه ليس محتملا أن يقلل شخص عاش خلال الأعوام 
للاضية منذ سنة 1584 من مدى قرما من النجاح . 


3-7 4 7 


ومن ثم فإن النظربة التى يقوم عليها اعتداء الفاشيين على الدنية نظربة 
بسيطة . «الحارجون عل القاود محاولون المحافظة على إطار العمل فى مجتمع 
عبان بان ينقلوا الثروة ٠ن‏ أم أخرى إى أنفسهم ‏ ومميفترضون أن الاتتصار 
فى الحرب سيهيء طم احتكارا للقوة للسلحة ضد أولئك الدذين أوصاوثم 
م أن نفسهم » ببذه الطريقة » إلى حالة من المبودية الاقتصادية والرق الفكرى 
.يش هااعي يل بلدا رخن أن الانتصار لا بىء 


فض 


لم هذه القوة » إن الخالة التى أوصلوا إليها أنما مثل التشيكيين والبولنديين 
والفر نسسين دليل كاف على ذلك . وقد كان هناك عصور مظلة من قبل 
فى التاريخ ء وليس هناك مر:_ سبب منطق محول دون قيام عصور 
مظللة أخرى . 

وأى نظام يظبر صَعفه فى أزمة كبرى يستطيع دائما أذ كيف نه 
مع مقتضيات هذه الأزمة إذا كان أعداؤه منقسمين وكان لا يهمه المن الذى 
يدفمه . وقد واجبت الكنيسة الكاثو ليكية الرومانية نحدى حركة الإصلاح 
الدنى .هذه الطريقة تقريبا . فلم تكن حركة الإصلاح للضاد سوى نكيف 
ناجح لتلك العناصر فى للبادىء والتنظمات الرومانية التى كان لابد من 
التضحية بها حتى لا تغلب الكنيسة الرومانية على أمرها . فقد كيفت روما 
نفسها مع مطالب النظام الاقتصادى الجديد للقرنين السادس عثر 
والسابع عشر » ولا مراء فى أن هذا التكيف تم فى بطء ومصحوبا بألمء 
والحروب الدينية وللشادات الى وقعت » مثل تلك الى حدثت بين المزورت 
والجانسنيين ( أةنم6889 ) فى فر نسا ومثل تلك الى <دئت حول التسامح 
الدينى فى اجلترا » دليل كاف على ذلك . ولكنها كيفت نفسها . وكان 
أسلوب التكيف أن تسل فيا هو مستحيل عليها الاحتفاظ به مع تركيز 
كل قوتها على تنظيم الثرا كر الى ما زال الدفاع عنها ممكنا . كما ينغى 
ألا نغفل عن مدى نصيب الانقسام بين أعدائها فى الإبقاء عليها . 

وهزعة قوات المحور مرحلة ضرورية وجوهرية فى هزعة الثورة 
للضادة ولكنها لا محقق بذاتها أوتوماتيكيا الغايات التى طلب إلى عامة 
شعوب الآم للتحدة أن يقاتلوا من أجلها . فبذه الهزعة تتبح الفرصة 
لذلك » ولكنها لا تضمن استغلالها . وإلى أن نضع ضمان استثلاطها فى قالب 
تنظيم فمّال » ستظل هزعة دول الور مجرد مرحلة هزعة الثورة للضادة . 
فهى لا تستأصل للبادىء نفسها من جذورها . 


ارفذا 


وأعتقد أننا نستطيع أن 'رى ذلك بطريقتين . فيمكننا أن تراه أولا 
عن طريق فص الوقف الخاص الذى ستجد كل من بريطانيا والولايات 
للتحدة » مثلاء نفسها فيه بعد الحرب » ويمكننا أن تراه إذا تأملنا دلالات 
الموقف الدولى الذى سيواجبنا بعد الحرب . 
في لا شك فيه أن العلاقة بين ال رأسمالية والدعوقراطية ستكون المشكلة 
البارزة فى بريطانيا والولايات المتحدة فى فترة ما بعد الحرب + 5م كانت 
فى ألمانيا فى عبد حجهورية « ويعار » . ولااريب أن النصر سيضى على الحريات 
الأربع وضعا افيا ذاقنية شكة . ولكن, عت أن ند اله سكون 
هناك فى مواجبة قوة هذا الوضع الرسمى عوامل لا تقل أهمية عنه . 
فبناك أولا وقبل كل شىء توزسع مأ تكلفه النصر » ومطالية اجاهير 
محرية برونها » فوق كل شىء » فى الأمن الاقتصادى وفى قدر أ كبر من 
للساواة فى الرفاهة امادءة . وهناك ء ثانياً . زيادة الأمجاه إلى تركيز السيطرة 
الاقتصادية التزايدة فى أيد قلية » وهو الاتجاه الذى كان أحد عناصر 
إنتاج المرب ب فالأوضاع الاقتصادية تنح إلى خلق النظ السياسية الخاصة 
بباء والاحتكارات الخاصة تجنح سرعة إلى خلق اقتصاديات ندرة مجعل 
الدعوقراطية السياسية بعيدة المنال . وهناك » ثالثاً» بمو القوى للمككة 
فى النظام الإمبراطورى »من تحرر استراليا ونيوزيلندا » وكندا بدرجة 
أ كبر » من الاعتماد على سوق لندذ للالى » وما ظبر من انحلال الإمبراطوربة 
فى لللايو وبورما وجزر اطند الغربية » والضرورة للريرة لإدراك أن الهند 
فى عام ما بعد الحرب إما أن تكوى مستقلة أو يصبح حكها غير ممكن 
ولاريب ف أن إفريقيا ستظل فترة طويلة مصدراً لاستمار أمين وسيطرة 
لاتواجه تحدياً ؛ ولكن حتى أفريقيا تذخر بركات هياج جميقة . 
كا ينبنى ألا ننسى أن الفجوة الضيقة جداً التى فصلت فى سنة 144٠‏ » 
بين بر يطانيا وبين هزيعة ماثلة لتلاك التى للقت فر نسا » ملت كثيراً على محطم 


ين 


إعان اللجاهير فى الادماءات التقليدية للطبقة الا كة . ودع الشك لدى عذه 
الجاهير تدعما قومياً ذلك التناقض بين أخطائها الجسيمة وبين مجاح الاأمحاد 
السوفيتى الذى لا يقل خطورة . وقد تأقلم » سيكلوجيا » للبداً للتأسل 
للثورة الروسية - مخطيط الإنتاج من أجل اسبلاك الجتمع - فى عقل 
العامل البريطالى وكذلك فى عقول جنود القوات المسلحة وضباطها » وهو 
الأمى الذى مغزاه » بسرعة » غير عادية بسبب وقع الحرب القامى . والحاجة 
واضحة إلى مجديد الأنظمة اابريطانية الأساسية » الميش والخدمة للدنية 
والنظام الترموى والقيادة الصناعية والبرلمان والمك الحلى . فليس هناك 
من يستطيع أذ يفول بأمانة أن هذه الأنظمة قد أظهرت المرونة أو بعد النظر 
اللذين تطليتهما الأزمة . ويثير النقص ف المرونة وبعد النظر سؤالا » يعد 
أساسياً فى أى نظام » عما إذا كان نطاق التجديد المطلوب مما ستطيعه 
النظام على ضوء الأسس الاقتصادية الى تكيف معبا . لأ نكلا من الأنظمة 
الى يتطلب الأعى مجديدها يدخل فى صميم نظام الامتيازات الذى محتفظ 
به . ومن العسير أن يتبين المرء كيف يمسكن إعام التجديد دون التسلم 
فى الجزء الأ كبر على الأقل » من الأساس الذى يقوم عليه نظام الامتياز . 

فبذ التسليم يعتى تغييراً فى قلوب الطبقة الما كة البريطانية » وهو صغة 
من أندر الصفات الى تتسم بها الطبقة الا كة . ويصحب هذا التغيير» 
تاريخيا » التوسع » الذى يأنى أثر استيلاء طبقة جديدة على القوة » 
فى النظام الاقتصادى . ولم بعد لدى الدعوقراطية الرأسالية فى بريطانيا » 
فى صورتها الراهنة » فرصة ١‏ كتشاف هذه الظروف . وصار أزاما علمها 
إما أن تعيد بسرعة تنظيم علاقات إتتاجبا دى تستأنف التوسع » أو أن 
تواجه بمو تلك الظروف الى ودى إلى نشوء الثورة المضادة . ول تتخذ 
أنة خطوات حتى الآن محو إعادة التنظيم . فعلى ارتم من أن تدخل الدولة 
بلغ درجة عميقة » تركت القضايا السكبرى الخاصة با إذا كان التدخل 


وب 


سيستمرفى وقتالسلاموماهوالهدف الذى يكرس م نأجلهإذا تقرر استمراره» 
دون حل ؛ بل حتى دون مناقشة إلى حد كبير . وقد بقيت جع أدوات 
الإنتاج الأساسية فى أيد خاصة ب والنظامكله ما برح يقوم على مبداً الإنتاج 
من أجل الربح الخاص ؛ وإذا حدث أى تغيير فى وضع الاحتكارات ء ظينها 
ستسكون ف مركز أقوى بعد الحرب منها قبلها . ويظل السئؤال » الخاص 
بما إذا كانت قوى الامتياز فى بريطانيا ستتعاون مم المال باليد والفكر 
بعد هزعة دول احور إلى درجة تكنى لأن نجمل الأهداف الكبرى 
فى الحياة مشتركة » سؤالا لا جواب أ كيد عليه . وسيتعين الإجاءة على هذا 
السؤال فى وقت لا يكون فيه زوال التهديد المباشر من الحطر الخارجى 
قد قضى على جو الخاسة الفائفة والتضحية الذى تولد عن هذا التهديد سب 
بل ويكون أيضا عاملا على الأنجاه حو جعل ضمانات الماضى العزيزة لامخاطر 
المستقيل ال جبولة » هى المصدر الذى ستحاول الطبقة الما كة فى بريطانيا 
أن تستمد منه مبادئها من أجل الحقبة الجديدة . 

إن بريطانيا « التقليدية » قد أصبحت جزءاً من التار يح الماضى منذ 
سبتمبر سئة 1984 . وأ كرر مرة أخرى ء أن تغييرها حيث لا تنطوى 
على خيبة أمل عميقة بالنسبة للجاهير لايعنى إصلاحات على نطاق واسع ىكل 
مجالات المياة القومية سب بل أيضا التضحية بالمصالح القائمة التىكات 
عصب بريطانيا التقليدية . ومن الممكن أن نتصور الوصول إلى أسس للتفاهم 
مع هذه المصالح إذا استغل الجو التجريى الذى أوجدته الحرب لدى العديد 
من الناس فى الطقات الختلفة . وعندئذ قد نرى قبل نهاية الحرب » بدءبناء 
بعض المسور » على الآقل » الى سنحتاجها فى المستقبل للوصول إلى بريطانيا 
الجديدة . وهذا هو السبيل الذى محصل بواسطته الآمم على الآمل » لآنها 
بالأمل نشترى الوقت . 

بيد أنه ليس من شأن سياسة مسثر « تشرشل» وزملائه بناء هذه 


هف 


الجسور . بل على المسكس من ذلك » يبدو أنها تعمل قاصدة على تأجيل 
أى قضية تعتبر « موضع خلاف » حتى ما بعد الحصول على النصر ؛ ووتعتبر 
قضية 9 موضع خلاف » كل قضية ثار حوطا انقسام هميق بين الأحزاب 
وهذا يعنى » إذا استمرت هذه السياسة أذ تظل علاقات الإنتاج بلا تغيير 
إلى أن يألى السلام » وأنه بناء على ذلك » ستكون إحدى الوسائل الى 
يتطللها التغيير على نطاق واسع بحت تصرف الأآمة لاستعاها فى الأغراض 
الى يتفق علبها . ومع زوال الدافع الرئيسى إلى الوحدة فى وجبة النظر» 
سيتعين عليتا أن جد وسيلة إذا استطعنا » الاتفاق على الخلافات الآأساسية 
فى مجال بتولد فيه الشقاق بسهولة نامة عن مثل هذه الخلافات . 

ويصراحة أنا لا أستطيع أن أصدق بسبولة أن وسيلة الاتفاق ستكون 
قرببة للنال فى مثل هذه الظروف . ونا أعل أن ديموقراطيتنا التقليدية 
متأصلة الجذور . أدرك أنه ما من أمة أطول منا باعا فى الوصول إلى حل 
وسطن :واخرف أذ« القاعة الوطاية و91 الس يك الأسول »> 
لما عندنا وضع شبيه بالمداً الأخلاق . ولكن الطوة التى سيتعين إجتيازها 
بين الطبقات ستكون أوسع منها فى أى وقت مضى منذ حركة ( العرائضيين » 
وهى ليست هوة يمكن إجتيازها بالحطب البليغة العظيمة . ولن تتخلص 
منها بواسطة النداءات العسولة للإبقاء على الوحدة فى مواجبة مشا كل 
خطيرة ؛ لأنه مع يجىء السلام لا مفر من أن يكون انجاه نظامنا السيامى 
بحو توكيد الملافات بين مصالح الناس ء لا حو توكيد أوجه التشابه بينهم ؛ 
فبذا هو الحدف الطبيعى لنظامنا السيامى فى صورته الكلاسيكية . 
وستذكر كل فئة من فئات الجتمع التضحيات التى قدمتها فى سبيل النصر » 
وستنظر كل مها .محنق شديد إلى المطالبة بأية تضحيات جديدة من حانها » 
ما دامت هذه للطالبة لا يسندها الإرغام القوى الذى تتمم به فترة الحطر . 
وستبداً كل مها تفحص بريبة وبروح غير طيبة متوقعات الآخرين 


بم 


وبد.بيات العمل الذى تقوم عليه هذه للتوقعات . أما الصعوبات التأصلة 
فى التحول إلى اقتصاد السلم وللشاكل الخاصة بتسريح الجنود وعودة اللاجئين 
من مباجرثم » والبادىء الى سيعاد على أساسها بناء بريطانيا » فسيزداد 
حدة » ولن يكون الوقت سلاعا “نحت تصرفنا لأننا لن نكون قد وضعنا 
أسسه . وسيحوم شبح الحوف من عدم الأمن فوق حياة كل إسان . 
وعندما تتكون مصادر عدم الأمن فى أمة ما داخلية وليست خارجية » 
تقترب الطبقة التميزة من الحدود التى يبدأ عندها الحوف والغضب الأحمى 
فى مراودة فكرة الثورة المضادة . 

وأيا كان الأمر فإن واجبنا أن نوجه حقيقة أن هذا هو نوع للوقف 
الذى يتعلق فيه السلام الاجماعى مخيط رفيم جد فلن سكس هيا 
من وراء الإصرار على أن مثل هذه المالة لا يمكن أن تحدث فى هذا البلد . 
إن اتتصار سنة 1918 أثار خيبة الأمل الضخمة الى اتسمت با فترة ما بين 
الحربين ؛ وإذا كنا أمناء فعلينا أن نعيرف بأنها ولدت لدى أعداد كيرة 
من أعضاء الطبقة الماكة عطفا على الثورة المضادة عبروا عنه باستمرار » 
تعبيراً له مغزاه » طوال سئوات النهدئة . وأنه لمن الممكن » على الأقل » 
أن يودى رفض حكومة 9 تششرشل » إيجاد الأساس الجديد » الذى نستطيع 
تنظيم رقاهة منزايدة بعد الحرب وفقا لهء إلى انحراف » أسرع وأوسع 
إنتشارا مما نستطيع أن تتصوره الآن » عن قبول الإجراءات الدعوقراطية 
بوصفها أمراً طبيعيا . 

وى أن نتكون قد تعلنا أن المذهب الدستورى » رغم كل ىئ 
مذهب سريع المعطب بصورة متأصلة فيه وتتوقف الحافظة عليه إلى حد 
كبير على قدرة الناس على الاتفاق حول أهدافه فن السهوة بمكان أن ينشأ 
موقف تسكون فيه » مثلاء قوى الحرومين غير متحدة أو غير قوبة بدرجة 


كافية لتسيطر على الدولة » ولكن عندما تتسع هوة الخلاف بين أهدافها 


اذنا 


والأهداف الى محبذها قوى الامتياز » لا يكولتف أى من الطرفين 
على استعداد لقبول إجراءات الآخر . أو قد تكتشف وزارة إسارية وهى 
فى الم أنه لا يمكن محقيق الإصلاح الاجماعى » فى ظل علاقات الإنتاج 
الحاضرة » إلا على حساب ثقة هؤلاء الذين يقومون على حراسة الحصن 
الداخلى للقوة الإقتصادية . أو قد تتبع وزارة عينية » ا حدث فى سنة 
4 »ء سياسة رفم الأسعار عن طريق الإقلال من النقد للتداول من أجل 
ماقد يغرما الملوقف بسهولة على اعتياره مصلحة قومية » وهو قدرهما 
على الفوز باستحسان طبقة ذوى الدخول الثابتة . وأى موقف من هذه 
الواقف تقوى فيه النزعة إلى الثورة المضادة . فخاوف طيقة المالكين » 
وخيبة الآمل الماتقة فى النقابات » ووجود طبقة وسطى كبيرة بين ظهرانينا 
لا معتقدات سياسية واضحة لد.ها » هذه هى المناصر التى تعمل » فى حقبة 
من الإخفاق » على ظبور فكرة الثورة المضادة . وهى » كثيلاتها فى القارة 
الأوروبية » لن جد صعوبة فى 'نككوين علاقات خاصة تتناقض ما تدعو إليه 
علنا . وأيا كان ما تدعو إليه علنا إن هدفها المقيق كثيلاتما فى القارة 
الأوروبية أيضا » سيكو القضاء على الديموقراطية السياسية من أجل 
رأسمالية لم يعد فى مكتتها أن تتسع . 

ورأنى هذا لا يفترض ماح الثورة للضادة فى بريطانيا أو فشلبها . إنه 
يفترض فقط أننا إذا سمحنا بنمو الظروف التى لا يبد الامتياز فمها وسيلة 
أخرى لجاب مصالمة » فإن الانجاه نحو الثورة للضادة سيكون حتميا . 
وقد تثبت المركة المالية البريطانية أنها أصلب عودا من جيرانها فى إيطاليا 
وألمانيا . بل قد يظبر أن تأثير للسادىء الفاشية عل رأى الطبقة للتوسطة 
فى بريطانيا أقل منه على رأى مثيلاتها فى هذه البلاد . ولا تغير أى من 
المقيقتين من الوضع عندما تتعارض مصلحة الرأسمالية مع مصالح الجاهير 
فيصبح السبيل تمهدا للشر الطبيعى فى الثورة للضادة وتجنح البذرة التى جد 


لحف 


تربتها الطبيعية إلى الو زاخرة بالحياة » كا ثبت نارمخيا . وما يشبغى علينا 
أن نتذكره هو أنه متى أخذت الثورة للضادة شكلا جديا يصبح من للستحيل 
الحافظة على الإجراءات الدعوقراطية الكلاسيكية . فبذا هو الدرس الذى 
لا لبس فيه لما حدث فى إيطاليا وألانيا . 

وذلك لآن الإجراءات الدعوقراطية لا تقوم على وجود حق للعارضة 
خسب » بل أيضا على حق أولئك الذين فى المعارضة فى تولى الم بطريقة 
سامية . ولا سبيل إلى الحافظة على هذا الحق إلا بواسطة قدرة الناس على 
الاشتراك فى الأهداف الكبرى فى الحياة . وظبور حزب فأثى يعنى وحده 
انبيار هذه القدرة . فبو يثت وجود أزمة وحالة طوارىء ؛ إذ يعنى أن 
الرباط التقليدى للوحدة والنظام فى سبيله إلى الزوال . وإذا تعرض النظام 
والوحدة للخطر فى مضمونهما الدعوقراطى » وهذا ما تمنيه الفاشية فعلا» 
لاست أمامنا سوى أن مختار بين إعادتهما إما بالثورة أو بالقوة للضادة 
- وبالاختصار نصير فى مواجبة خطر حركة عنيفة قد تتقضى على مار النصر 
الذى نكون قد أحرزناه . لأن المركات العنيفة لابد أن تؤدى إلى إنكار 
الحرنة والدمموقراطية إلى أن يرى حكام الجتمع أنهم يستطيعون مطمئنين 
حويل عمليات الإرغام إلى عمليات رضا . وإذا جح القائموذ بالثورة للضادة» 
بصرف النظر أصلا عن هذا التحويل » لأن من شأنه أن يقغى على البداً 
الذى بعيشون به » وهذه هى التجربة التى خرجنا مها من كل 'نورة مضادة . 
ما أن التحويل لن يكون سهلافى حالة جاح القائمين بالثورة . وتما هو جدير 
بالملاحظة أن الأتحاد السوفيبتى » رغم ما حققه من أعمال عظيمة » لم يكفه 
جيل كامل لإهام التحويل من الالة الأولى إلى الثانية . 

وما يميد » من هذه الزاوءة » أن نذكر أنفسنا بالموقف الداخلى الذى 
ستواجبه الولايات للتحدة عند نهاية هذه الحرب . الطبقة الا كة فببها 
ليست قوية فقط » بل هى أيضاأ كثر عداء نحو التغيير الجذرى من أى 


ان 


طبقة حا كة أخرى ف الديعوقراطيات الغربية . ومع النصر ستكون القوة 
الإنتاجية للولايات للتحدة أعظم ما كانت فى أى عبد مغى » ولكن ما من 
شىء يكفل استمال هذه القدرة الإنتاجية للمصلحة المشركة سوى تغيير 
ميق فى علاقات الإنتاج . فرنم الاحتياجات الضخمة لاقتصاد الحرب لا تزال 
أمريكا تعاتى مشكلة بضع ملابين من العال المهاجرين الذين لا تعنى الحريات 
الأريع بالنسبة لم شيعا كثيرا”"2 . لقد كان تاريخ سياسة « التعامل 
الجديد 6 حتى سنة 1١914٠‏ نذيرا سيعًا بأ قوى الامتياز فى أمرككا مدتمدة 
للدناع بشدة عن كل مركز تحتله » وقد كان هناك أمريكيون كثيرون 
ظلوا حتى « بيرل هاربور » نفسها غير واثقين مما إذا كان عدوم الآ كبر 
هو الرئيس < روزفلت » أ «أدولف هتلر » . وخ بعد دخول امرك 
الحرب يدل تاريخ « الآلمونيوم » » « والمطاط الصناعى » والحقائق الى 
كشف عنها مستر < تيرمان آرنولد © مساعد النائب العام للولابات المتحدة 
فما يتعلق بتصرقات الشركات الكيرى » مثل شركة « جنرال الكتريك » 
ويجبودات مسر « فورد »6 للحياولة دون تنمية سياسة مناسية للاسكان 
فى منطقة دترويت » جميعبا على أن القوة التى أطلق علها بنتام - « المصلحة 
الشر برة » ظلت كبيرة . إن أصوات الناس العاديين قد تبتى مسر « روزفات » 
فى البيت الأبيض » بيد أنه ليس من المغالاة فى شىء القول بأن قدرته على 
تنفيذ البر نايج الاقتصادى الذى تطليه النصر كانت تعتمد على التعاوذث من 
جانب قوى هى على عداء ميق مع الآهداف الاجماعية الآساسية الى كان 
عثلها . وكان أزاما عليه أن بحصل على التعاون » إلى حد كير جدا » على 
شروط هذه القوى » وكان هذا يعنى » بلا مواربة » أن مبادىء سياسة 
« التعامل الجديد ه وضعت على الرف طوال فترة الحرب . 
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ولا ريب أن الموقف فى أمريكا يعقده أن ظهور الدولة الإيجابية حديث 
العمد جدا فى تاريخها . ذلوعى الاجاعى لدى كثير من أقوى عناصرها 
لم يكيف نفسه بعد مع منطق الدولة الإيجابية . فزحماؤها السياسيون » مثل 
مسر « هوفر » » وزعماؤها الصناعيون » لا فرق كبير بينهم فى حقل العمل 
وفى حقل امال أو الصناعة » لا يزالون يفمكروق بأسلوب مدنية التوسع 
فى الغرب الى اتهت منذ بداية هذا القرن على الأقل » والواقع أنه ليس 
من المبالغة فى شىء القول بأن الغرض الأسامى لأ كثر المصالح قوة فى 
الولاءات المتحدة هو » م قال الرئيس « هادلى » مرة . إن قوى الدعو قراطية 
فى ناحية » مقسمة بين السلطتين التنفيذءة والتشريعية » وقفت ضد قوى 
الدموقراطية فى الناحية الآخرى » وتقوم السلطة القضائية بدور الح 
بينهما . . . وقد “م ذلك بالقيام بتحربة الاخاب العام فى ظروف مختلف 
فى جوهرها عن تلك التى أدث إلى القضاء علمها فى أثينا وروما . فصاحب 
الصوت الانتخانى كان مطلق التصرف - داخل منطقة محددة . فكان 
فى وسعه أن يسن ما يشاء من قوانين » طالما ل تمس هذه القوانين حقوق 
الملسكية . وأن ينتخب الم وظفينالذين بر يدث » طا مالم محاول هؤلاء الموظفون 
أن دوا واجبات معيئة قصرها الدستور على أصحاب الملكية » . 

وهذه فى الواقع هى النظرية « الهاملتونية » فى الدستور الأمريكى . 
وهى تقوم على افتراض التساوى بين الثروة والقوة السياسية . ولم مخف 
« ماديسون » رأبه من أن أساس السلطة ينبثى أن يكون مصلحة قمة 
فى البلاد» وخطة تفكيره كلها تبنى عن اقتصاديات ندرة دائمه . فقد كتب 
اثلا « لقد كتب على الإنسانية » أن تقضى حا امنافسة فى البحث عن عمل 
على قسم كبير من هذا الفائض « المال الذين لا يملكون أرضاً » بقبول 
أجور لا تكفل لم سوى جرد ضروريات الحياة . ولما كان هذا القسم 
لا علك » ولا أمل لديه فى أن ملك » فلا يمكن أن نتوقع منه عطفاً كافياً 
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على أن تكون حقوقه وديعة أمينة فى يد أصحاب القوة فوقهم » . وقد 
استخلص « وبستر © » بعد جيل » ما ينطوى عليه رأى « مادسون » من 
نقيجة . فرأى أنه حيما تكون الملكية عركرة فى أيد قليلة والجاهير فقيرة 
ولا تستطيع الاعاد على نفسها « لا بد أن تحط القوة الشعبية على صخرة 
حقوق لللكية » أو يعمل نفوذ لللكية على نمحديد مارسة القوة الشعبية 
والسيطرة عليها . . . فأحاب الأراغى الواسعة يكو نون مضطرين فى مثل 
هذه الالة إما إلى تقييد حق الانتخاب بصورة ما أو يؤدى حق الانتخاب 
إلى تقسيم الملكية قبل أن يمفى وقت طويل » . 

وما زال هذا فى الواقع هو المو الذهنى الذى تؤمن به الطبقة المتميزة 
فى أمريط . ولاريب فى أنه كارف إراماً علها داكا أن تواجه التقليد 
« الجفرسوى »6 العظيم الذى حاول رحال مثل « تشاننج » و «امرسون » 
و« لنكولن » و فرانكلين ووزفلت » امحافظة عليه بطرقبم الختلفة . 
بيد أنه حتى الآن لم يمكن بقاء هذا التقايد الجمرسوى أمداً طويلا فى الحم 
إلا نحت ضْغط الاتفعالات التى تثيرها أزمة كبرى ؛ وقد وصل ذلك التقليد 
إلى تفاهم مع وجبة النظر الها ملتونية » يسبب قدرة أمريكا فى التغلب على 
الأزمة . وأول فترة ظبر فيها بوضوح أن هذه القدرة قد فقدت مروتها 
السابقة هى الفترة منذ سنة 1918 . فبعد سبع سنوات من سياسة » التعامل 
الجديد .. وتجار.ها الكبرى والنفقات العامة الضخمة التى اقتضتها » كان 
مازال هناك ملابين من المتعطلين فى الولاياتالتحدة »م استمر تركب زالسيطرة 
الاقتصادية بسرعة فى كل من الصناعة والزراعة على السواء » وظلت لسبة 
كبيرة من القدرة الإنتاجية الأمرمكية بلا استغلال لنقص الطلب الفعال . 
ومع النصر ستفرض كل من هذه اللشاكل نفسها محدة جديدة . وستواجه 
أمريكا اختياراً بين الأمبريالية » تلك « القيصرية » التى تنبا بها « وبستر » 
بوصفها نتاج الصدام بين لللكية ونظام الانتخاب » أو تجديد تقليدها 


النينا 


الدموقراطى مجديداً يعتمد على تنظيم تغييرات عميقة فى علاقات إتناجها . 
وجب على أن أضيف أنها إذا اختار « القيصرية » - وهى اسم مستعار 
لثورة المضادة - سيكون الاتجاه محو نسكوين عادات امبريالية فى أمريكا 
سريعا . إذ أن شعبا مثل شعب الولايات المتحدة لن يقبل النظام الشديد الذى 
تقتضيه الثورة للضادة إلا إذا استطاع هذا النظامأن يكفل نتيجة سريعة من 
الرفاهة للزايدة . 

وككن وض عكل ذلك فى عبارات عامة قبل أذ ننقل إلى دلالاته الدولية 
أن الأسا سال را سعالى لمتمعنا يكاد يكون » باستثناء الامحاد السوفييتى وظاهرة 
عامة » وإن كان ذلك على مستويات مختلفة . ولم يعد فى وسع هذا الأساس 
أن يوفر الرفاهية للتزايدة الى يتضمنها إطاره الدعوقراطى . ومر: ثم قن 
هناك خطراً كبيراً من أن يعمل على تدمير هذا الإطار الدعوقراطى » لأنه 
مامن مجتمع رأسمالى مخاو من المادة الى مكن تنظيمها من أجل الثورة 
للضادة . وقد أوقفت المرب المالية هذا الإمكان أساسا لأنها وجبت أذهان 
الناس محو الآشياء للشتركة بينهم وأبعدتها عن الأشياء الى تفرقهم . 
إذ أنه عندما يتعرض الكيان القوى للخطر بواسطة عدو مشترك » تصبح 
الأشياء الى يشترك فيها أفراد الآمة دام أقوى , مكوقتا ؛ من أى عامل آخر 
إذا لم تقع هزعة 1 

بيد أنه ينبئى أن نلاحظ أن الحرب توقف الإمكانية » ولكنها لا نحل 
الشاكل التى تنطوى علها هذه الإمكانية . بل على العكس » أنها قد تضنى » 
فى حالة عدم توفر بعد النظر » على هذه الإمكانية طاقة جديدة إذا انطلقت من 
عقاها بمجىء السلام . لآن الحرب تزيد منسلطة الدولة ونطاق تدخلها بدرجة 
هائلة » وهذه السلطة الزائدة هى ما محتاجه قوى الثورة للضادة حى محقق 
نفسها . ححكومات الأزمات » سواء فى وقت الرب أو الس » حول ميزان 
السلطة فى النظام الدعوقراطى من الناخبين واطيئة التشريعية إلى الحيئه 
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التنفيذية ؛ وحيئها نكون قوى الثورة المضادة قوية وذات عزم » يصبح 
التوجيه التنفيذى » سهولة ؤسف طاء مقدمة للفاشية » وهذا هو الدرس 
الأول» مما حدث فى الانتقال من « بروننج » إلى « هتار » . وليس هناك 
ما يعمل على تدمير الضوايط الدعوقراطية » التى كفل الواءمة بين سلطة 
تنفيذية قوية والحرية » مثل الموقف الذى ينتاب أاب الملكية فيه الذعر 
زد أنه مامن شىء يجنح إلى بث الذعر فى نفوس أحاب الملكية مثل الحاجة 
إلى ابتكار إجراءات سريعة غير مدروسة لإحداث تغييرات كبرى ليسوا 
على استعداد للاعتراف يضرورتها » وخاصة عندما نيدو لم مثل هذه 
الإحراوات غير مه .يدف كين . فى هذه المرحلة يبدو للم أى شخص 
بعد بأرقرار النظام على الأسسس القدعة مخلصا . وهذه هىالاحظة الى جد فيها 
الحارجون علىالقانون مثل « هتار » و« موسيلينى » فرصم . ومن ثم فاون 
العمل على مجنب ابتكار مثل هذه الإجراءات غير للدروسة جزء ضرورى 
من مهمة كسب المرب . فهى الوقانة الآساسية ضد ذلك الخطر المدهم : 
أن محرز النصر لنعر ضكل كاره لأفيدة للتهديد . 


ولا يبدو ذلك واضحا بقدر ما يبدو ف العلاتات الدولية بين بريطانيا 
والأمحاد السوفييتى . فشكلة كل حكومة ليست مجرد التعاون مع 
الحمكومات الأخرى وحلفائها فى أوقات الخحطر المشترك » بل هى أيضا أن 
تبنى » ف اللحظة الى بيء فها الهدف الأسعى الذى بوحدها تأبيداً عاطفيا 
مناسبا هذه للهمة » أساسا داتما للتعاون. إن التأميد العاطنى لا يدوم » وهذا 
واضح وضوحا مك لما مما حدث فوفرساى سنة1915 . فالتعاون الدائم يعتمد 
على مصلحة متساوية فى نتاه . وإذا لم نبدا فى بناء الظروف التى تؤدى إلى. 
إلى المصلحة المتساوية » لن يكون يسيراً تحقيق تعاون دام . 
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.وقد يقال إن للعاهدة الإتجليزية الروسية سارية للفعول لمدة عشرين عاما 
بعد النصر . ولكن لاجدوى من أن مخنى عن أنفسنا حقيقة أن هذه 
السنوات العشرين ستشهد تغييرات عظيمة » وإن إرادة الوقمين عليها 
ستكيف تفسها طبقا لما تتركه هذه التغييرات من أثر فى مصالحهم . 
إن بريطانيا التى لا يضيرها أن تعقد صداقة مع روسيا ستحترم بنود 
المعأهدة » كا ستفعل روسيا التى لا تشعر بأن السياسة الخارجية البريطانية 
لاتمدد أمنها . ولكن ماذا يحدث إذا لم يكن الأمر كذلك ؟ إن أم 
ما تعامناه » فى نهابة الملاف ء من ستوات التهدئة أننا تفسر التزاماتنا 
على ضوء مصا نا ما نتصورها فى اللحظة التى محل فنها تنفيذ الالتزامات . 
فمنى المماهدة ليس شيعًاً جامداً وموضوعياً » بل إن ديناميكية الموقف كله 
هى التى تضق على هذه اللحظة طابعبا الذى محدد عندئذ معنى المعاهدة 
بالنسة لاطرفين . ذا بدا أن روسيا عثل بعاداتها محديا خطيرا للمصالح 
التى تعتزم بريطانيا الحافظة عليها » فسنجد عندئذ طرقا للتخلص من شروط 
المماهدة ما وجدنا طرقا للتخلص من تنفيذ التزاماتنا الدولية قبل الحكومة 
الدستورية فى أسبانيا إبان الحرب الأهلية . وينطبق نفس الشىء على الجانب 
الرومى . فالمصلحة جملت فى وسم الاتحاد السوفيتى أن يتخذ من الحكومة 
الفنلندية موقفا فى سنة ١585‏ وموقفا آخر مختلفا ممام الاختلاف 
فى سنة ١9+‏ . وليس هناك سبب دعو للاعتقاد بأن ناريخ مماهدة 
سنة 1547 بين اتجلترا وروسيا سيتأئر باعتبارات أخرى . 

وهذا هو ما يحتمل أن تكون عليه حالة العلاتات الروسية الأمريكية » 
أكثر حتى نما يتوقع للعلاتات الروسية الإتجليزية . إذمما له مغزى أنه حتى 
جرد الاعتراف بالدولة البلشفية | يم حى جاءت الأآزمة الكبرى بالرئيس 
الذى وضع سياسة « الصفقة الجديدة » إلى مقمد الحم . وعلى الرتم من من أن 
.المماهدة الإتجليزءة الروسية محظى بالتأييد القلى مر جانب الرئيس 


كن 


< روزفلت » » قينها لم تكل عماهدة روسية أمريكية محهى جناحها لسبب 
رئيسى هو أن عدم ثقة الأمريكيين فى الشيوعية يجعل من المشكوك فيه » 
على الأقل » الحصول على موافقة الأغلبية فى مجلس الشيو خ عليها . وحتى 
النقابات فى الولايات المتحدة تشارك فى عدم الثقة هذه » فأمحاد العمل 
الأمريكى « قد رفض الانفمام إلى « مجلس النقابات الإتجليزى الرومى »6 . 
ويحق لناء فما أعتقد » أن مخرج من هذا بأن أمربكا إذا استمرت تقدمية 
فى سياستها ستجد أنه من الأسبل نسبياً الاستمرار فى التعاوث مع روسيا 
البلشفية . ولكن أمريكا التى عادت إلى جو من العمل كان فيه « البيت 
الأبيض » »كا حدث فى عبد « هارونٌ » و « كولدج » » ملحقا « وول 
ستريت © ستجد هذا التعاون عسيرا بقدر مجاح التجربة الاشترا كية 
فى روسيا . لأندما حدث عاما قبل الحرب من اعتيار الباشفية محديا لطريقة 
الحياة الرأسمالية » ستعتبر بعد الحرب محديا صد تلك المصالح التى إذ تشعر 
يأنها مبددة » ستتخذ احتياطانما . وسينطيق نفس الثىء » بلاريب » 
على الجانب الرومى أيضاً » فالطهجوم الآلمانى هو » فى نباية الآمر » اندفاع 
الثورة المضادة للقضاء على المصدر الرئيسى للاأفكار الثورية . وبامهزام 
« هتلر » سرعان ماستصير أمريكا » التى تسيطر عليها المصالح الخاصة 
الكبرى ؛ الراعى الرئيسى للثورة المضادة ؛ ومن ثم » واضعة سياسة تكون 
بالضرورة على عداء مع الأهداف العالمية التى لابد أن يكون غرض روسيا 
الاشترا كية محقيقها . 

وبالاختصار » إن الأمن “كن بين أم عظيمة تتشابه فى تمكيرها 
فى الحدف ؛ ولكن لا يمكن أن يوجد تشابه فى التفكير فى الهدف 
بين أم كبيرة تسعى كل منها إلى هدف اقتصادى مضاد للآخر . 
وهذا هو الوضع » بصورة أ كثر يقينا » لآن عادات الرأسعالية فى مرحلة 
التقلص لا بد أن تصير » م رأينا فى الجيل الأخير » امبريالية بصورة منزايدة 


يذسضن 


ولا بد لحذه ولك أتحمى هذه الأمر التكبيرة نفسها لا بد أن تفرض نفوذها: 
عندما تتوفر لدبا القوة » على الشعوب الصغيرة التى لا تستطيع أن تقف 
وحدها . لأن هذه الشعوب هى » فى الواقم » الحدود السيكلوجية التى محاول. 
هذه الأمر أن تضعها بين قدر”ها فى الحافظة على نفسها والتحدى النى يواجهها 
به نظام يتوسع . وفسكرة أن التعاوذ الفعال للستمر يمكن على هذه الأسس 
لاتقل فى سخافتها عن التفكير فى تعاون بين « الكنيسة الكاثوليكية » 
فى روما والكتائس ١‏ للنفقة » (اهنصدءه]ده© «وآة) شتى عندما تستعمل 
هذه الأم لغة واحدة » سنجد » مع الفحص الدقيق » أنها تضنى عاد 
مختلفة على الكلمات . 

وحتى قبل أن يتقرر النصر لأى الجانبين بصفة نبائية » يستطيع المر» 
أن برى فملا فى التوتر والضغط فى السياسة بين « الأم للتحدة »» 
مناورات اللصالح الختلفة داخل كل مْها للحصول على للراكر الاسعراتيجية 
فى عالم ما بعد الحرب . ويبرز هذا بوضوح يستلفت الأنظار فى الارئباك 
الذى بشوب دايتنا لكل من العدو والأتالم المحتلة من 'احية وللدول 
القلية ااتى ظلت محايدة . فنحن نريد أن تثير شعوب دول الور إلى العرد 
ضد حكوماتمم » ولكننا لا ريد أن يأخذ المتمرد شكلا شيوعياً . و نحن 
ريدم أن بثو روا ولكن سعد الإنارة الأساشنة لاقورة إذا ركنا 
المرعة المسكرية جانبا » تعتمد على قدرتنا فى أن نتعبد لهم بمستقبل أقل 
قسوة » بعد المزعة » مما جعلهم حكامرم يتوقءونه منا . بيد أنه لابد 
من اتفاق » لك نقدم هذا التعهد الذى يجب أن يكون صادراً من سلطة 
نهائية ومحدداً » حول السياسة |اتى سيعبر عنها هذا التعبد ؛ وليس هناك مثل. 
هذا الاتفاق لأن للصالح القائمة فى كل من « الأمم للتحدة » وفيا بينها» 
حول دون الاتفاق . فنحن لا نستطيع أن نتحدث مثلا عن مستقبل دول. 
البلطيق ء لأن روسيا لها فى هذا للستقيل وجية نظر م تقبلبا الحكومة 


هل ؟ 


الأ يكية . و نحن تمل أنه ستقوم دولة بولندية حرة » ولكننا لا نستطيع 
أن تتحدث يصورة محددة نبائية عن علاتاتها « بالجر» أو بنغاريا أو بروسيا 
وحث روسيا التشيكيين على القيام بأجمال التخريب وحرب العصابات ؛ 
وفى الوقت نفسه ننصح التشيكيين بألا يفعلوا شيبًاً حتى نعطى الإشارة . 
ودلالات دايتنا الموجبة إلى فرنسا لا تتفق إلا نادراً مع دعايتنا لأسيانيا ؛ 
.ولما كان الألمان يوجبوف نظر الأسباف إلى هذا التناقض هنا الحاسرون 
من هذا الاختلاف . 

ويبدو من لغو الكلام أن نقول إن الدعاية تتوقف على القالم بباء 
ومع ذلك ينه أمر من الأممية يمكان حقيق . فا تقوله مثلا للالمان بقصد 
إثارنهم إلى مقاومة « هتلر » يعتمد إلى حد كبير على وجبة نظرنا فى طبيعة 
هذه الحرب » من ناحية » وعلى حكنا على الاوك الآلمانى واحمالانه من ناحية 
أخرى . فإِذا كنا نعتقدء كا هو رألى فى هذا الكتاب »ء أن « المتارية » 
هى ثورة مضادة » فين أساليبنا الدمائية يجب أن بوجه » قبل كل شىء 
آخر » إلى تلك القوى داخل ألمانيا اتى تستطيع القيام بعمل ثورى فى الوقت 
المناسب . وهذه القوى هى قوى الطبقة العاملة خاصة » فعهد ثورة الطبقة 
الوسطى فى ألمانيا قد انقضى . ولكننا إذا وجبنا نداءنا إلى العمال 
الآلمان ء رن أفضل نداء :وجبه إلهم هو إثيات أن لدينا القدرة على |نصاف 
مصالح حمالنا فى مجتمعنا ين . ويظبر هذا الدليل فى الأعمال لا فى الوعود » 
خاين » كا قال مستر « هوارد سعيث 96 ع عملا مثل تأميم صناعة الأسلحة 
يساوى مائة خطاب عن الحاجة إلى الزيد بدل المدافع فى المستقبل يلقمها 
حتى أبرز ساستنا . بيد أننا إذا كنا لا نعتقد أن « الطتارية » 'ثورة مضادة » 
واعتبرنا هذه الحرب مجرد مرحلة فى ناريخ الصراع حول توازن القوى » قون 
الدعابة بقصد إشعال ثورة فى ألمانيا تكون يلا معنى . كأ أنه ما لا محتمل 

. القطار الأخير من برلين » ( 1547 ) , خاصة الفصل الأخير‎ « )١( 


اسن 


شك أن الدعاءة التى لا محنى منها إلا أفل الثار هى تلك التى تكشف عن أنه 
ليس لدينا وجبة نظر واة فى طبيعة هذه الحرب . 

كا أنه من لاؤكد أن توجيه نداءنا إلى الألمان سيكون قليل الجدوى 
إذا كان رأينا فى ساوكبم تائما على المذهب الذى أصبح يطلق عليه 
« الفانسيتار يزم » . لآنه من الواضح أننا إذا افترضنا أنكل الألمان نازيون » 
ومن ثم قساة فاسدون لا خلاق لم من نفس نوع الخحارجين على القانون 
الذين صاروا زعماء ل » وإذا ذهبنا أيضا إلى أن الآلمان العاديين يقبلون 
تصرفات المدش الأللماتى فى تشيكو سلوظ كيا وبولندا مثلا » بوصفها أمرا 
مشروعا » وأنم يؤمنون بالعنصرية المتعجرفة الى ينادى بها « هتار » 
و« روز نرج »فلا شك أنه ما من دعاية توجه إلى ألمانيا يكون طا أثر 
سوى ما يتولد عن قدرتنا فى بث الرعب فى نفوسهم .هذا يفى ]نا لايد 
أن نفرض علبهم » بعد هزعتهم » الرعب الذى نهدده » إذ ليس هناك ثىء 
أسواً فى نتاجه اانهائية من تهديد أمة مكونة من نازيين بطبيعتهم بعقوبات 
ليست لدينا الشحاعة لتطبيةها . وهذه السياسة تواجه الصعوبات الثلاث 
الآتية : أولا - إن إرهاب ثمانين مليونا إذا استمر أية مدة طويلة » مهمة 
لاستهان بضخامهاء ثانيا : إنها سياسة تناقضها الفروض الأساسية الى تقوم 
علها الدعاية الروسية الموجبة إلى الألمان » وثااثا : إن المكومة الى تمارس 
سياسة إرهاب فى الخارج مخلق بذلك العادات العقلية الى تكوذ على 
استعداد لمارسة تفس السياسة فى الداخل . 

وواضح بالتأ كيد عند تحليل الموقف بكل دلالاته ‏ أن استغلالنا للنصر 
متأثر بالفلفة التى تثير من أجلها الحرب . فاإذا كنا تثيرها دوذ فلسفة » 
بوصفنا تجرد جموعة من الأمم تقاوم العبودية » فزن صراع للصَال داخل 
امجموعة يعنى أنه ليس من الحتمل بقاء الوحدة بينهما بعد التغلسعلى الحطر . 
وإذا كنا نمحاول إشعال الحرب بوصقفها حرب أفكار » فمندئذ يكو ذالغرض 


م 


منالنصر بالضرورة محقيق ذلك الفطمن العلاقاتالدولية الذى ملف الإ مكان 
استمرار الوحدة وامتدادها محيث تصير وحدة من أجل الام . والفلسفة 
الوحيدة اتى يبدو أنها تبيء فرصة الاستمرار لهذه الوحدة هى تلك 
الفلسفة التى مخلق ء إذا ترجناها إلى تمل ء الظاروف الضرورية اتوسع 
الاقتصادى الدولى . ومثل هذه الفلمة لابد أن تكون ثورية الطابع 
بالضرورة . ومن ثم فارن مشكلتها ايورية تصبح مشدكلة الأساليب التى نطبقها 
ها وسرعة التطبيق . 


0000-7 


إننا سننجح فى قتالنا ضد الثورة للضادة إذا قاتلناها بمكرة ثورية ؛. 
وليس هناك شىء أقل من هذه الفمكرة يكتى لعل انتصارنا إنشائياً. ولاريب 
فى أن تلك الشعوب الى عرفت المرية ستقاوم هجوم النازية بكل قواها . 
وقد ظبر هذا عا لابدع مجالا للمناقشة لا فما يتعلق بنا وباروسيين سب » 
بل لقدثئيتأيضاً منعدمقدرة « هتلر » وحلفائه على المصول على تعاوذ فعال. 
من جانب أى شعب أوروبى . ورا ثبت ذلك بأوضح ما يكون» عمتنى ماء 
فيا يتعلق بأهل الفيليبيين » لأن الوعد بالحرية كان كافيا معبم لإثارة 
شجاعة وقدرة على الاحمال فى وجه قوة رعا كانت أخافت رجالا لم يعرفوا 
معنى الحرية . 

بيد أن هناك ما يدل على أننا لم نعرف بعد مغزى الفكرة الثورية 
باعتيارها سلاحاً حيوياً من أسلدةنا . وهذا الدلللى من مصدرين . فهو من 
جانب استنتاج واضح منانهيار بريطانيا فى الشرق الأقصى ؛ ومن جانب آخر 
يستخلص عقلا » فى رأبى » مما يتسم به مجبودنا الحربى من مد وجذر . 

قالد ليل قاطع على أن الأهالى الحليين فى الشرق الأقصى راقبوا هزعة 
البريطانيين عا يشبه عدم للبالاة » ومن المستحيل ألا نرى الفرق بين موقفهم 


لك 


هذا وموقف الفيليين من الولات للتحدة » وف المند نشهد ذلك الوضع 
الحطير حيث يبدى رجال مثل « جواهر لال نهرو »© - رحال لا محتاج 
بعضهم للفاشية إلى دليل » استعدادتم لامخاذ خطوات نتيجتها للنطقية قد 
تكون اتتصاراً للفاشية . ويستحيل ألا نفسر عدم للبالاة هذه إلا على 
أساس فشل الإمبريالية البريطانية فى إدراك أن بقاءها هناك لم يعد له ماببرره 
فقد ارتبطت فى عقول أولئك الذين ولدت فهم عدم المالاة بالعجرفة 
المنصرية » الت ل بروا فرتا بينها وبين عجرفة أعدائها » وباستغلال اقتصادى 
ظل » رن ما سيق من مبررات عقلية لتفسيره » استغلالا . وسواء كان 
فالملابو أوبورما أواطند» تناولالساسة البريطانيوذماواجهوه من مشااكل 
مخيال حامد لا يكن المبالغة فى استهجانه . 

وذلك لأنهم » وأنا أ كرر ماقلت »كانوا شاتلون هناك ءك فى أوروياء 
الثورةالمضادة » وكان ينقصهم بعد النظر الذى عكنهم من إدراك عاجتهم إلى 
صيغة المرية حتى يقاتلوها على قدم المساواة . فلم .بحاولوا الاستعانة بالصينين 
فى ستغافورة حتى بداً الطحوم الياباتى تقريبا . وعندما رفضوا مطلب 
أهل بورما من الحمصول على مركر دول « الدومينيون » بمد الحرب » 
كانت النتيجة المتمية لذلك أنهم خلقوا الاعتقاد بأنهم ينوون الاحتفاظ 
بالسلطة الفمالة فى أيديم . وحتى مع التسلم بتعقيد القضية الطندية » كانت 
طريقة تناولى لها تتسم بعقم فى كل اعجاه هيأ سببا وجيها لتقادهم نلشك 
خما إذا كانوا قد فهموا طبيعة الحرب الى مخوضون تمارها . فقد كان 
ما أعطوه أقل ما ينبئى » وقدموا القليل الذى أعطوه متأخرين أ كثر 
حما ينبنى ء وعندما أخفق عرضهم فى إنارة الجاسة التى اعتقدوا أنها من 
حقهم » تصلبوا فى موقفهم على أساس من هيبة ل يعدلها وجود وبطريقة 
توحى بالشك » على الأقل » فى أنهم شعروا بالارتياح لفشلهم . 

ودعنا تتذكر أنهم أدخلوا الهند فى الحرب دوذ التظاهر حتى باستشارة 


لضن 


أهلها وبواسطة عمل من حانبٍ واحد صدر من « هوايهول » . ولارب 
فى أن استقالة حكومات « المؤعر » فى الأقاليم أدت إلى سلسل من التناز تََ 
التافبة التى أثار طابعها العقيم احتجاجا مستمرا من جانب حزب المال . 
فلم يكن هناك مجبود ميق حقيقة » حتى دخلت اليابان الحرب فعلا » 
لتعبئة مصادر اند من الرحال والمواد بصورة فعالة للمجبود الحربى ولإيقاظ 
الإعان لدى الجاهير الهندية با تنطوى عليه القضية البريطانية من هدف 
سام . وقد “عح للبنود بقدر من مظاهر السلطة » عندما وسع « جلس نائب 
الك » وعندما أنشئت هيئة استشارية للدظع مثلا » ولكنبم هوا 
من نصيب فعال فى السلطة الحقيقية . وظبرت جميع الحجج القدعة مرة 
أأخرى . والهنود ليسوا متحدين » « وحزب للؤعر » » لا عثل الشعب » 
ون التفيل ال فين دستورى: ىا وقق اكرات الح ييل إن 
الكومة البريطانية بلغت من فساد الذوق أنها هنأت نفسها على ولاء 
الأمراء امنود وكرمهم » رغم أنه لا يكاد يكون هناك وزير لا يدرك أنه ليس 
من بين هؤلاء الأمراء ستة يليقون بعروشهم ؛ وإن قلة منهم لا تعتمد 
على تأبيد المنكومة البريطانية فى احتفاظها .هذه العروش » وأذ كرمهم 
للشار إليه نما أخذ من جيوب رعايم . وقد كان من الستحيل ألا يشعر 
للرء بأأن المتكومة البريطانية لم تبذل أى جبود جدى للوصول إلى تفاهم 
مع الهند حتى قدم سير « ستافورد كريبس » عرضه للبند فى سنة !194 . 
كا أنه من للستحيل ألا يشمر للرء بأن الدافم إلى بعئة « كريبس » لم يكن 
اعتبارها أمرا مرغوبا فيه بقدر ما كان الحوف من اقتراب النهديد اليابانى 
من ناحية » والنقد الذى وجبه إلى بريطانيا حلفاؤها » خاصة فى الولايات 
للتحدة » من ناحية أخرى . 

وفشل بعثة « كريبس © هو أحد للا مى الكيرى فى هذه الحرب » 
ويزيد ذلك الأمر حدة أن مرت لحظات كان من الواضح فيها أنها على وشك 


جوم 


النجاح . وأعتقد أن مغزاها فى فشلبا له جانبان » وإن كان من الحتمل 
أن كلهما يتعلقان بنفس للبداً . والجانب الأول هو عدم قدرة المكومة 
البريطانية على إدراك أنه ما من حكومة فى اطند » سوى حكومة وطنية حقاء 
تستطيع تعبئة الاعتقاد الشعبى العميق الذى لايد منه بأن هزمة اليابان لاتقل 
ضرورم! للبند عنها لبريطانيا » وأن الطابع » البديل للطابع القوى » 
الذى يتسم به « مجلس نائب اللك » الذى يكون من أعضاء مبما كانوا 
متازين » فهم جيماً » باستشاء واحد » موظفون لا عثلون شيئًاً فى الإياة 
القومية » لا يستطيع هذا الطابع أن يثير الجاسة التى يتطلبها للوقف اللح . 
والجانب الثالى عدم قيام الكومة البريطانية بأى مجبود جدى لاتغلب 
على عواقب فشل سير « ستافورد كريدس »© . وقد بشعر الرء » لا أشعر » 
أن نهديد حزب للؤعر بالعصياق للدتى خطأ جسم ليس له ما يبوره » 
ما بظل فى نفس الوقت مقتنما بأن السرعة التى تم بها إخاد هذا المرب » 
حتى دون محاولة تمهم معنى مطالب الو عر » ندل على ارتياح « هواءتهول » 
إلى بقاء الإطار التاريخى لاحم فى المند بلا تغيير . ومن اكد أن بياذ 
مستر « لشرشل » » الذى ألقاه فى ٠١‏ ستتمير سنة ١947‏ عن الأوقف 
فى المند » كان أ كثر ما يلاحظ عنه الرغبة الشديدة فى توسيع الهوة 
بين حزب الموعر واالمكومة البريطانية فى لمظة كان كل هندى من غير 
أعضاء هذا المزب تقريبا » باستثناء زعامة « العصبة الإسلامية © » يمحاول 
تضييق هذه الموة . 

وهناك ملحوظتان لا مقر مهما عن الوضع البريطاتى ف الهند . الأولى 
أن ما حتى ه المتود من تقدم » فى الجالين المادى والمكرى على السواء » 
خلال قرفن ونصف من الك البريطالى أقل مما حققته القوميات التى كانت 
خاضعة للامحاد السوفييتى فى خجسة وعشرين طاما . والثانية أنه فى الوقت 
الذى أوضحت فيه شعوب الشرق الأقصى بجلاء » وخاصة الشعب الصيق » 


0 


أن أسس علاةانها بأوروبا وأمريا جب أن تكون أسس تعاون متكاقه 
وليست خضوعاء مما يؤسف له أن ترى أن الحسكومة البريطانية تظل عاجزة 
عن تكييف نفسها مع هذا الوضع . لأن هذا هو المعنى الحقيق لقبوها 
فشل سير « ستافورد كريبس » . فقدكانت تنقصها الجرأة على فرض التجربة 
التى يتطامها الموقف على المتمعات الطندة عندما كانت الجرأة هى أعظم 
أسلحتها ضد أعدائها . إن غشاوة الهيية والكرامة وتجرفة المنصر الما 5 
والحوف من الخسارة الاقتصادية اجتمء تكلبها لتقوم بدور فى هذا القبول. 
لأنه حتى إذا سلم اكرة بآن. الإقنانات ١ق‏ الكياة المندة حيقة 
واقعة » فإن السياسة العظيمة كانت تستطيع مع ذلك أذ تفرض 
السمو ذه الخلانات » ولكها ظلت تثار باستمرار وبصورة مبالغ 
فيها بواسطة مصالح لم تكن فى قرارة نفسها ترغب فى التغلب علها . 
ويهنىء مستر « نشرشل » نفسه على أن حزب للؤتر فشل فى التأثير على موقف 
الأجناس » الحربية 6 » ولكن هذا لا يدل إلا على جبل مستر « تشرشل » 
بأن تقسيم المند إلى ما يسمى أجناسا 2 حربية » وغير حربية « هو نتاج 
سياسة بريطانية متعمدة أتبعث » بعد ثورة سنة 18817 ء لتأمين أسس السلطة 
البريطانية . وهو يتحدث عن « حزب لأوْثمر 6 توصفه من صنع المصالح 
الاقتصادية الحندية » ومع ذلك فليس هناك من يعرف خيرا منه أن هذا 
الوصف لا ينطبق بالنسة ازعامة هذا الحزب »ء بالنسة لمستر « غاندى » 
أو « باندت مهرو » أو دكتور « آزاد » » أأكثر مما ينطبق على زعامته هو 
فى حزب الحافظين . إن حكومته تتناول قضية من أ كبر القضايا السيكلوجية 
للحرب بأسلوب لم فلح لا فى تفهم طبيعتها ولا فى إدراك الفرصة التى تتيحها . 
لآنه من للؤكد أن الهند الحرة التى تأخذ مكانها كاملا بين الأم للتحدة عحض 
اختيارها تضيف قوة إلى فضية هذه الآم لا يتيحها ثىء آخر » بيما محتفظ 


يكن 


بريطانيا التى تقائل فى سبيل الحرية والدعوقراطية « بغاندى 6 و 2 مهرو » 
فى السجن . 

إن الثورة للضادة لا تحارب إلا بوسائل ثورية » ولا تقضى عليها أبدا 
سياسة حساسة بصورة مبالغ فيها نحو التقاليد . ونتيجة سياستنا فى الشرق 
الأقصى لاشك فبها . فبناك ثورة تنمو » وقد نستطيع تأخيرها » ولكن 
لاحيلة لنا فى منعها . فى عنصر جوهرى فى تلك المركة العالمية التى تعد 
هذه الحرب تفسها تعميرا من تعبيراتها . ومحاولة إيقافها » كا نفعل الآن » 
هى عتابة وضعنا لأنفستا » على مسرح العمليات هذا » إلى جانب الثورة 
الضادة . وبذلك نكون فى موقف متناقض نقاتل فيه ثورة مضادة فى أوروبا 
يما يدها عامدين فى آسيا . وليس من نتيجة هذا التناقض مجرد إضعاف 
لقدرتنا على النصر فى أوروبا كسب . بل إن هناك نتيجة أخرى لا تقل 
عن ذلك سواء » هى أنه مجمل من الؤكد أننا سنتابع سياسة هندية » 
بعد القضاء على اطتارية » تبدو لمن تفرضها علمهم أساسا استمرارا للثورة 
المضادة . فسنكون الدعاة إلى « تاتون و نظام » على عداء مع التوسع الذى 
محتاج إليه الحياة الاقتصادية الآسيوية إشكل خطير » وستورطنا دعوتنا 
هده فى مامى مثل 2 آمريتسار »> » بل وق 0 أخرى سوا من 
« آمريتسار » . ذلك لأننا لم تر » وما زالت الفرصة مفتوحة أمامنا 
للاختيار » أن نتعاون مع للستقبل لا مهرب لنا من دلالاته أنناء أن كانت 
فرصة التعاون أمامنا . 

وليس ردا على هذا أن تقول إذ لأطالب التى نواجبها مستحيلة » أو أنها 
تقدم فى وقت مستحيل . لأنها فى جوهرها مطالبة بالمك الذاتى وهو مبداً 
سانا به » وحن أنفسنا مسكولون إلى حد كبير عن صعوبة الوقت الذى 
قدمت فيه . لأن القوة الدافمة للحركة الوطنية فى اند خلال سنوات 
ما بين الحربين كان يجب أن مجمل من الواضح لأى عقل متحرر أنه ما من 


وين 


سياسة » تهدف إلى الا<تفاظ عقاليد أمور المند فى لندن ء لد.ها فرصة 
الدوام . ولم تقنم محاولاتنا خلال تلك السنوات للوصول إلى حل جز 
أولئك الذين عرضت عليهم » بل على المكس » إنها لم تنجح إلا فى إقناعوم 
بأننا لن نسل » طالما استطمنا » فى جوهر السلطة . وأى شخص يفحص انون 
سنة 1988 الخاص بمحكم الهند والمناقشات التى صاحبت إقراره فى بريطانيا 
واطند » لايستطيع أن يساوره الشك فى أن الذين أ كدوا سعة أفق محتوياته » 
م محن وليس اطنود . فنحن قد لاحظنا السلطات الواسعة الى منحبا القانون 
للبنود » ولكن النود لاحظوا السلطات الأوسع اتى حرمهم هنها . وأشرنا 
بحن إلى ضخامة التجربة التى بدأها القانون » وأشار النود من ذوى الوعى 
السيامى إلى عدم التناسب بين ما توقموه واستحابتنا له . 

وعندما بدأت الحرب فى سنة 1985 كنا » فما يتعلق بأى هدف فعال » 
قوة من قوى الثورة للضادة فى الشرق الأقصى . وا عقدنا العزم على تدمير 
الثورة للضادة فى أوروبا كان هناك اختبار قاش لقدرتنا على الشروع فى هذه 
الميمة بإبخلاص كامل عق كنس تناوق اأطدد معنا فى الداع عن قضيتنا 
عحض اختيارها . وكان جزء من هذا الاختيار يتعاق بالشكل » إذ كان 
ينبغى أن يترك اختيار الحرب أو السلام للمدلس التشسريعى المركرى فى اطند 
دون أى قيود . وبدلا من ذلك تم الاختيار بقرار بريطاتى دون أية استشارة » 
وهو عمل ناب لا ذوق فيه كشف عن عدم قدرة زحمائنا على وضع الحرب 
فى إطارها الأقيتى . ولست فى حاجة إلى تأ كيد حماقة هذا الإجراء؛ فهى 
مشروحة فى وثيقة من وثائق حزب المؤتمر - ويقال إنما كتبت بيد 
بانديت « نهرو » - وهي وثيقة من الحتمل أن تدتى بوصفها إحدى الوثائق 
التاريمخية لهذه الجرب30" . 


. » طبمت فى سنة 9م١١ بواسطة « ااعصبة الندية في لددن‎ )١( 


مايال 


ولكننا منحنا فرصة ثانية » الشى» الذى لا تحت به الآم إلا نادراً ؛ 
ذا كنا ارتكبنا خطأً سيعا فى الأساوب فنستطيع » على الأقل » أن نصحح 
هذا الحطأ فى الجوهر . فكاذف استطاعتنا أن نبين للعالمكله » لأعدائنا قبل 
أصدتائنا » أننا فبمنا طبيعة هذه الحرب » وقد بدأت خفاياها تتضح » بأن 
نصل إلى 'لسوية مع الند تضعنا » باختيارنا للتعمد » فى صف للستقبل . 
ولكننا منذ 1484 إلى ربيع سنة1441 عرضنا سلسلة من التنازلات الحقيرة 
التى ل محظ بأى قبول عام حتى من جانب مواطنينا أنفسهم . وعندما أرنمت 
الشروف » أخيرا » الحسكومة البريطانية على مواجبة الشكلة المندية 
على مستوى جديد »كان موقفها ينقصه فهم الوضع السيكلوجى الذى أحاطتها 
نه ديناميكية التارمخ للتطورة . وبذل سير ستافورد كريس » مجبوداً طيبا 
لينجح . ولكنه كان مثقلا بثلائة قيود . فقد كان عامل الزمن ضده ؛ 
وعالت التعلمات الجامدة التى تلقاها دون تلك للرونة فى للناورة التى كان 
ريحتاجها مفاوض فى موقفه » بيا حملت هذه التعلمات على حماية كل مصلحة 
قأئمة » فى كل من الطند و بريطانيا » مخعى أى تغيير فى العلاقات التقليدية ؛ 
وكان يعمل زملاء كان بعضهم » على الأقل » مخشى عواقب تجاحه . ول تتود 
الآمال الكبار التى أثارتها مهمته إلا إلى زيادة حدة الرارة التى خلقها فشله . 
وما إن جاء خريف سنة 1447 حتى بدا كأن بريطانيا ستدافع عن اند 
ضد إعتداء يابإلى بِيثما تشك الحند فى الواقع الطيب لهذا الدفاع . وكان لما 
الحق » فيا اعتقد » فى التأ كيد بأن جزءا ‏ على الأقل » من هذا الشك أثاره 
المنود متعمدين . ولكن ليس لنا الحق فى إتكار أن الجزء الأ كبر منه راجع 
لنقص ما لدينا من شجاعة وطاقة عقل نتطلبها للشكلة . وقد أبقانا هذا النقص 
على علاقة سيئة مع قوى الحرية فى اند بصورة أصابت ما أعلناه من 
أهدافنا فى هذه الحرب بضرية فى الصميم . ومن ثم فعى » إن استمرت » 
لاد أن تعرض للخطر » لا الأهداف التى محاول أن محقفها خسب » بل عط 


لين 


ال عاونا ايد احر الت .أن عأموخوين من عزوت فارع رشع 

. ذيك ١‏ نا أن ١‏ تستطيم أن مخدم قضية المرءة كز 3 

من 37 لذى يعامنا ان لأم لا تستطيع أن مخدم قضية الخرية بكل قلها 

إذا أنكرت هذه القضية خشية ما تنطوى عليه المرية من مخاطر . 
عايانه 


والواقع أن الحاجة الميوية فى صراع مثل ذلك الذى اشت شتسكنا فيه فى 
التأكد من أن فكرته الؤرية نفذت إلى كل صغيرة وكبيرة فى مجبودنا 
الحربى . والإمان يحقوق الحرية يجب أن يتسم بشىء من عمق الشعور الدينى 
لافى عقول زعمائنا وحدثم » بل أيضا لدى أولئك الذين يقودهم . فالناس 
لا تستطي أن تقضى على الثورة الضادة إذا منح تمرح ولاس لاد 
وأ كثر ما نتعرض له من أخطار جسام هو ذلك الحاطر المائل ماما من أن 
ندمر المرية والدعو قراطية باسم المرية والدمموقراطية . لأن أعداءها ليسوا 
أو لك الذين عقدوا العزم » مثل 2هتار »و« موسولينى » » على تدميره| جمداً 
وحدم . بل إن أعداءها أيضاً » ورا يصورة لا تقل عداوة» ثم أولئك الذين 
لا بدركون الشروط التى يعتمد علبها بقاؤها . « فهتار » و « موسوليتى » 
جعلا من نفسبهما عميلين لا غنى عنهما للثورة للضادة بواسطة استغلال الجهل 
المتفشى على نطاق واسع . 

وخطر احمّال أن يتغل أى مبيج شعبى هذا الجبل هو الذى يجعل 
من ضرورة تفهم للواطن الفرد للقوى الاجتاعية العاملة أداة لا غنى عنها 
لسلامة الدموقراطية . فاإذا ل تتأ كد من هذا للواطن لن مخدعه العبارات 
المسولة والأوهام» التى أثبت « بنتام » منذ مائة وخمسين عاما أنها 
جزء دانم من ذخيرة الامتياز الذى لا مبرر عقلى له» فسيظل هناك دام 
احمال أن تنجح الثورة لمضادة متنكرة فى ثوب ثورة. ويعد هذا الأمي 
أخطر شأناً فى عصر » مثل عصرناء تقبل فيه حضارة تقليدية على مرحلة 


م 


جديدة . فشكلتنا الفكرية هى تلك للشكلة لللحة من أن القمم الرئيسية 
التى تعلمنا أن 'راها سليمة هى تلك التى تنتمى إلى حقبة التحررية الاقتصادية 
التى انتهبى عبدها إلى غير رجعة . و محن جيعاً ندرك ذلك بصورة عامة . 
فنحن ججيعا نصر على أن المجتمع الخطط قد ألى ليبتى » وإن كان زعماؤنا 
تحدوثم رغبة شديدة فى ألا نناقش الأهداف الى مخطط من أجلها . ونحن 
جيما متفقون أيضا على أذ النظ. التربوية فى الدول الديموقراطية خلال فترة 
ما بين الحربين كانت نظما غير ملامة على الأقل فى بريطانيا » لتدريب للواطن 
على الحياة فى العالم الذى كان عليه أذ يعيش فيه . 

وقدكانت الصعوبات الى اتسم بها نظامنا التربوى » فى وضعه البريطانى» 
واضحة بدرجةكافية . فقد كان التعليم ينتهى بالنسبة لميع السكان » باستئناء 
فل » عند المقطة الى تبدأ فيها للعرفة كارس سحرهاء وكان قسم ليس صغيراً 
من تلك القلة الى حظيت بفرص أوسع ينم اختياره على أساس دخل الأبوين 
لاعلى أساس القدرة الطبيعية . وإلى جانب ذلك كان نظامنا يعالى من عات 
أخرى بذاتها لم يكن الدناع عنها على أساس عقلى مستطاطا . فتقسيمه إلى 
مدارس خاصة ء لا مها إلا أبناء الطبقتين العليا والتوسطة » ومدارس 
مجالس ء لا ير مها تقريبا إلا أبناء الممال » كان يعنى عدم وجود ثقافة مشاركة 
حقيقية فى جتمعنا » وكذلك خلق فرص خاصة بعد فترة الدراسة لأولئك 
الذي نكانوا يذهبون إلى عدد صغير من للدارس الخاصة للشهورة » فن العسير 
مثلا على مراقب عادى أن يصدق أن خسين ف للائة من النبوغ الدباوماسى 
الطبيعى فى بريطانيا هو بمحض إرادة عاوية غامضة » من أبناء « ايتون » . 

وهناك تقسيم آخر عتقد الأمور . فالنظام القوى للتعليم الإبتدالى » 
الذى ينفق عليه دافعو الضرائب » ل يبدا إلا من سنة 147٠‏ ؛ وقبل هذا 
التار يخ كانت هناك مدارس شيدتها طوائف دينية #تلفة لمصلحة شيعها 
وجعلت فى مكتتها السيطرة على قسم كبير من للناهج ومستوى التعليم » حتى 


1٠٠ 


عندما كانت تتلق إعانة حكو مية » وكان لكل من هذه الطوائف مصلحة 
تام ةمحمها بحيث أن معظم الحاو لات الى بذلت للتنمية التربوية عرقلها افتراض 
أن مسايرة هذه للصالح هى عن التقدم وكا نا مرت جميع الأحزاب السياسية 
على قبول ادعاء السكنيسة من أذ التعليم الدينى له أثر طيب على « الحلق » 
سيضار امجتمع لو فقده . ورثم ثبوت أن هذا الادعاء لا أساس له بالفحص 
الدقيق لم يعتبر ذلك مما له صلة بالموضوع ‏ فالحقيقة الجوهرية أنه دنم 
اهيار سيطرة العقائد الدوججاسية على الناس » اتفق رجال السياسة » 
بلا استثناء واحد تقريباً » على قبول هذه الخرافة العجيبة . وفى مو عر 
النقابات الذى عقد سنة 1945 قام عضو كاثوليكيى من أعضاء « امحاد 
المال العام وعمال النقل » .محذر المؤعر من أن الكاثوليك سيقاتلون » 
أن كاك اللرو ف اهن خل حقهم فى الاحتفاظ عدارس منفصلة » تتثق 
ح بطبيعة الحال - معونة حكومية ؛ لأعضاء طائفتهم”'". وكان هذا يعنى 
أيضا ؛ بطبيعة الأمى أن اختيار للدرسين فى مثل هذه المدارس » وكذلك - 
لخد كيز محتويات الناهج ومستواها سيتولاه رجال الدين . 

وهناك أمراف آخران يتطلبان بعض الاهمام . لقد حدئت بعد الحرب 
الماضية :و يسبت ما آثارمه إلى حد كير + بتتائفات عامية حول ادف 
الذى ينبغى أن تعمل التربية على نحقيقه . وبعد عشرين سنةتقر يبأمن الحلاف 
وافق « مجلس ربية 4 كان يرأسه رجحل مشهور هن غلاة المحافظين » 
هو مسر 9 و . سبنس » مدير جامعة كبردج » على أن هدف المدرسة ينبغى 
أن يكون « أقصى حد من الفو الفردى » ىكل تميذ من أبنائها . أى أنه 
عندما اندلعت الحري كان الهدف الحدد للسياسة الرسعية أن يمتير الطفل 
غانة وأن التربية ينبئى أن تعمل على إتاحة الفرصة له سواء كان فتى أو فتاة» 
لا كتشاف ذاه على أ كل وجه بوصفه شخصا سيضيف إلى التمم » 
(2)0 ديل هراك » ٠١‏ سبثمير سئة 9460و. 
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وهو فيه ومنه » مجرية لايعرفها سواه ؛ومن أجل هذه التجربة ؛ وهو وحده 
الذى يعرفها » يدرب حى يعمل على التثبت منها فى حياته وهو رجل . 

ولم يكن الأمس الآخر أقل أحمية . فقفد أتفق على أن الغرض من التربية 
بناء مواطن يستطيع أن يفكر لنفسه حمل إلى الحياة معنى | كتشفه هو 
نفسه فى رحلة له حق المشاركة فى وضع خططها . فلم يكن مجرد جندى درب 
على نظام عسكرى فى جيش لا صلة له أبداً باستراتيجية قيادته العليا . 
وقد جعل ذلك من فسكرة المواطنة (منطهه»2ز)ن) ) فكرة من الأحمية كان 
أن ننظر إلها بطريقة إمجابية عاملة . وكان من الضرورى » إذا أريد 
للدموقراطية أن تكون حقيقية » أن يكون دور المواطن فى الدولة أ كثر 
من مجرد وضع علامة على ورقة الانتخاب فى انتخايات محلية أو قومية مرة 
كل ثلاث سنوات أو أربع . فلابد أن يكون فى وسعه أن برى حياته توثر 
فى وضع القرارات الى محدد طايع المجتمع الذى ينتمى إليه . فلم يكن 
المطاوب أن تسكون السياسة بالنسبة له عملية خارج ذاته لا بحس محوها 
أساسا إلا بالتاعد » والساسة مخلوقات غامضة» شريرة فى أحيان كثيرة » 
لا يفهم عاداتها بل و محس محوها فى غالب الأمر بعدم المالاة إذا قورن 
موقفه مثهم باهامه محمو النجم السيناتى أو لاعب الكرة الذى يفضله » 
أو إذا قورن بالجاسة التى يبدا فى وضع بنساته القلية فى صندوق 
المراهنات فى الألعاب الختلفة أو حل ألغاز الكرات المتقاطعة فى طريقه 
من منزله إلى عمله وق عودته . فارنقاذ طريقة الحياة الدمموقراطية يعتمد 
على إحساسه بأنه من المهم بالنسبة له أزتف تكوق: ليه الفرصة باسعمزار 
فى إبداء رأيه فى الأمور المهمة الجاربة »كا تعمتمدء مالا بقل عن ذلك » 
على استمداد أولئك الذين بيدثم سلطة إصدار القرارات المركزية للدولة 
لإدراك أن إبداءه رأيه باستمرار من الأمية بممكان . 

وكان ذلك يكوان فى بطء وضعاً جديداً لتعليم الكبار فى سنوات 
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ما بين الحريين . فقد كنا فى طريقناء ريما بشىء من الجهد الفنى ولكن 
مخطوات أ كيدة » إلى تقدير أهمية صبغ رائنا الثقافى بالصبغة الديموقراطية . 
فا من أمة تستطيع الحافظة على طابع مد نيئها إذا كانت القوى للادية والمكرية 
التى تصوغ هذا الطابع غير معروفة لدى تلك الجاهير التى كانت محاول 
أن تتولى مقاليد السلطة . بل لقد كان ينقص هذه الجاهير ذلك الاطمئنان 
إلى القيم الذى كان يهيئه هما الإعان الدينى عندما كان لا بزال عاملا حيويا 
فى حياتنا . فبمجرد أن محول الدين إلى رتابة اجتماعية لا تبر على الساوك 
إلا فما ندر » حرمت حتى من الاطلاع على الآثار الأدبية الكيرى التى كان 
يكفلها للناس معرفتهم بالإجيل ؛ فلا ممنى الآثار الأدبية المظيمة » ولا معنى 
المكتشفات العامية » وجدت سبيلها إلا إلى فئة مختارة فى المجتمع . هذا على 
الرغم من أذ قسما كبيراً من عات المدنية لا تعنى كثيراً » أولا معنى للها مطلقا 
بالنسبة لغالبية الواطنين بدوذ ما ينبغى أن عارسه الجاهير من نفوذ إنشالى . 
وأى شخص يمكر فى الدور الصغير الذى تلعبه الكتب فى الحياة النزلية 
للرجل الإجليزى التوسط » حتى وإن كان يتمتع بدخل لا بأس به » 
لابد أن يدرك إلى أى مدى أغلقت أبواب امدنية فى وجه الجاهير . 
إن التاريخ البريطالى لم يتميز بالإحساس بأحمية المكر القصوى إلا فى أربع 
فترات أساساً . فقد كان هذا صحميحاً منذ بدابة القرن السابع عشر حتى عودة 
اللكية فى نبابة التمد السادس من هذا القرن » وكاف ,ضميحاً مرة أخرى 
إبانف تلك الفترة القصيرة بين قيام التورة الفر نسية ورد الفعل ضدكل الأفكار 
والتجارب والذعر منها اللذين جعلا توزيع كتاب « بين » « حقوق الإنسان » 
خيانة عظمى ؛ وكان يحا للمرة الثالثة فى تلك الفترة من الاحتجاج 
ضد التصنيع الجديد » وهو الاحتجاج الذى أدى إلى ميلاد التقابات 
والمركات التعاونية بين للستهلكين » وإلى للرحلة الاشتراكية فى المركة 
« العرائضية » » على مستوى أقل من التأثير . وكان ميحاً » على ما أعتقد 
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مرة رابعة فى السنتين الأخيرتين من الحرب العالمية الأولى » أساساً عن طريق 
الآمال الكبير ة والمواطف العميقة التى أثارتها الثورة الروسية .0 

وقد استمرت دفعة هذه الرة الرابعة تتلكا إبان فترة ما بين الحربين 
دون باوغ مستوى التأثير الذى كان للوقف يتطلبه . فقد كان الناس أقرب 
إلى الشعور القلق بأن الفكر من القتضيات لللحة للموقف ء وأن القدرة 
على فيم هذا للوقف تتطلب معرفة أوسع وأحمق ؛ ولكن حملبم الإيجابى 
لوضع المكر فى الموضع الذى يتطليه الأمر كاذ شثيلا . فقد كانت هناك 
عدة عوامل تعمل ضد إدراك ضرورة هذا العمل . فالصحافة صارت إدارة 
تابعة للمشروعات الكبرى » وقد جردت تفنها عمد ء وهى فى أبدى رجال 
مثل لورد « نو رثكليف » من وظيفتها التربوية الرئيسية . وإذا كنا لم نتمم 
شييًاً خلال الجيل للافى » فقد تهيأت لنا على الأقل أدلة ضخمة على مدى 
اعّّاد الديموقراطية على مدد مستمر من الأنباء الصحيحة . والعامل الثانى 
هو أن وسائل التسلية حولت محولا ضخماً إلى خارج النزل - فقد صارت 
دور السيها والرقص والرياضة قليلة الكلفة وسهلة المنال بحيث وجد فيها جيلنا 
مبربا من عملية التمكير المضنية . زد على ذلك » فيا أعتقد » شيئاً من خيبة 
الأمل الذى هم عن الهوة بين الآمال التى أقبل بها الناس على عالم ما بعد 
« فرساى » وما رأوه فى الواقع من محطيم لهذه الآمال . وأشك أيضاً 
فى أن بعض السبب يكن فى الإرهاق الذى أعقب ماأقتضته حرب سنة 19414 
ل هادا من مجبود . فالناس 'ادراً ما يشعرون بالتمب الذى ينجم 
عن المجبود الشاق وثم يبذلونه وعندما بزول التوثر الذى يصحه لا مجدد 
طاقات الناس سوى زعامة عظيمة . 

ول تحظ بريطانيا بأية زعامة خلال سنوات ما بين الحربين . فقد كانت 
الحكومة المحافظة حم فو قكل شىء آخر بالحياولة دون تعريض أسس الدولة 
للفحص الدقيق » وجعات المكومتان العماليتان » وإن كانت فترنا حكهما 
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قصيرة » جمهما الأول أن تثبتا للحصومهما أنهم ليسوا فى حاجة لأن يتوقموا 
أى تغيير جذرى من لاحيتهما . وبعد سنة 1981 2 وخاصة بعد سنة 198ء 
كانت الحبود الرئيسية ارؤساء الوزراء المتعاقبين كدو منصية على إخفاء 
خطورة الموقف عن الرأى العام » فليس هناك شىء آخر يفسر « المت 
المطبق » للورد « بولدوين » أو عدم مبالاة مسر « نيمل تشمبرلين » 
بعأساة مصير تشيكوساوفكيا . ولكن بعد ميو لم بعد فى الإمكان إخفاء 
أننا نواجه أزمة فى مدنيتنا » حتى عن أولئك الذين كانوا بريدون أن يظلوا 
حميانا . ومنذ تلك اللحظة ظبرت القهرة التقليدية لاشعب البريطانى 
على الوقوف أمام الحطر وجباً لوجه . وكلا صار الموقف أ كثر محرا » 
بعد بدء الحمرب فعلا » زادت رغبة الناس الشديدة فى فهم الأزمة التى ألمت 
بم . وأعتقد أن ريطاتيا ل ثر منذ القرن السابع عشر رغبة أعمق فى التنقيب 
عن جذور مشا كلها » ولا استعدادا أعظم للتجريب على نطاق يتناسب 
مع شدة هذه المشاكل » مما هو حادث الآن . 

وقد وصلت إلى هذه النتيحة من عدة حقائق واضحة . فهى واضحة» 
فما أعتقد فى الترحيب الذى لقيه مستر « تشرشل » عندما حل محل مستر 
« نشمبرلين لوكامة الوزارة.» فرظ وعم من رحماء ععبنا بنقة عمق 
ولا سلطات أوسع مما حظلى به مستر « تشرشل © . وهى واضحة أيضاً 
فى الجاسة الى قوبل بها تصريح مستر « الى » » إبان اهيار فرنساء 
من أن المكومة أخذت لنفسها كل السلطات فى استمال جميع الأشخاص 
وكل للمتلكات لخدمة الجتمع ؛ وفى تلك اللحظة لم تكن هناك أية تضحية 
مصلحة قأمة لا تستطيع حكومة ذات خيال أن تححصل على للوافقة عليها . 
وهى واضحة » الث ؛ من عمق للطالية بتخطيط واضح لعالح ما بعد الحرب » 
وف التحبيذ الهديد الذى قوبلت به جبود الرئيس < روزفلت » وثائب 
الرئيس « والاس » فى تبيئة السبيل إلى الظروف الى تتبح لما أسعاء الأخير 
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« قرن الرجل العادى » فرصته . وهى واضحة » رابماً » من اتساع نطاق 
الاهّام الشعبى بالتجرية الروسية ؛ وكاذ الصدع الذى حدث فى « الحاجز 
الصحى » الذى فرضته المصالح القائمة حول أفكارها منذ سنة 1497 حابعاً 
ونبائيا . وهى واضحة » خامسا ء فى المطالبة التى تكاد تكون عامة بأنه يجب » 
قبل نبابة المرب » أذ نكون قد مهدنا السبيل لإعادة بناء الصرح التربوى 
على نطاق ضخم . وأنا شخصياً أعتقد أن لناء أخيراً » أن نتخلص 
هذه النتيجة من عدم قدرة دعاة الكراهية والحقد فى هذه الحرب» 
على خلاف حرب 1918-14 » على بث مومهم بين الججاهير . فقد تعلم 
الرأى العام البريطاق أن الأزمة أخطر من أن تسمح ببذه النظريات الميالية 
الى دف » سواء كانت مدحمة بالطابع الأكادهى أو ل تكن » إلى توجيه 
تأئمة اتهام ضد شعب بأ كله ؛ وليس ف التار البريطاتى الكثير ما يحتمل 
أن يحتلى بشرف أ كبر من حقيقة أن الرأى العام هو الذى أرغم الحكومة 
فى سنة 154٠‏ على إعادة النظر فى سياستها الخاصة بالاعتقال العام للا جاب 
الذين من أصل ينتمى إلى دولة من الدول الأعداء . 

وأعتقد أن السنوات الثلاث الأولى من هذه الحرب العالمية الثانية عات 
جبرة الشعب البريطاى أن الجواب على الثورة الضادة هو توسيع أسس 
الطريقة الديموقراطية فى الحياة وتقويتها ؛ وأن أحد السبل الجوهرية 
إلى 'حقيق هذا ادف هو العمل التربوى الذى تمخطط بمحيث يضىعل للواطنة 
الفردية واقمية فكرية. ويُعد ذلك فكرة ثورية بالقياس إلى نطاق جهودنا 
للاضية . فبو يعنى » على للدى الطويل » أن ما .هم فى مجتمعنا هو عقل 
للواطن والتفسير الذى يضفيه هذا العقل » بوصفه عاملا اجماعيا نشطا » 
مع تمجربته أو تمجربتها » قا مواطن لا 'نقوام على أساس الطلب الفعال الذى عثله 
حيازته لممتلكات أو سيطرته عليها . وهذه » فى رألى » فكرة ثورية » 
لأننا إذ مجمل تقييم للواطن على هذا الأساس إما نميد تكوين امط 
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الأساسى لبريطانيا التقليدية . وهو يعنى استمال قوة الدولة » لا فى حماءة 
فى النهاية اللجاهير وقد تعلمت فى ظل النظام التربوى الجديد . 


ولأن هذه فكرة ثورية » كم قلت » من الأحمية بمكان أن ننظر 
فى موقف حزب اللحافظين مها » حيث أنه الحيئة التى عثل » سياسيا » 
مطالب بريطانيا التقليدية . ونتطيع أن مجد هذا للوقف فى « التقرير 
الثؤقت الأول » للحنة الفرعية للتربية . التابمة لحزب الحافظين » وهو نبذة 
محليلية عن أهداف التربية نشرتها « لجنة حزب المحافظين العامة للتعمير 
فيا بعد الحرب © .00 

والوثيقة كلها من الأحمية بمكان كبير وجديرة بالاهّام إلى أقصى حد . 
وهى مختلف مع محديد « لجنة سبنس » لهدف للدرسة من العمل على محقيق 
« أقصى حد من العو القفردى » » وتذهب فى الواقع إلى أن الاجاهات 
الرئيسية فى التفكير المعاصر عن التربية هى « مو الحاجة الشديدة للإصلاح 
التتبى 6م ولك بان هلف يسع اكلامة ١ ١‏ ول ال و إل اديت 
أن يكون من الواجبات الأولى للتربية القومية تنمية إحساس قوى بالالترام 
القوىى لدى المواطن الفرد وتشجيعه على فهم كامل لماجات الدولة وجعله 
قادراً على خدمة هذه الحامات » . وهذا يعنى أن الفرد قد أصبح فعلا أداة 
والدولة غاية » وأن التربية إذ تجمل فى مكنة الفرد خدمة هذه الغابة 
إعا تقوم « بواججبها الأول » . وقد حدد « كريك » الذى لعله أقدر دعاة 
الفلسفة النازية » وجبة نظر النازية فى التربية على هذا النسق . فمكرة 
« أقصى حد من العو الفردى »6 ل تعد طا علاقة بمشا كل الثورة المضادة . 


)١(‏ « التطلم إلى للستغبل » « أهداف “ربوية » . نشرتبها اللجنة الماءة للتممير فيا بعد 
الحرب الى أنشأتها هيئة حزب الحافظين والاحاديين . سيكثمير سنة 1945 . 
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فقد كتب يقول : « إن الدين الخاص ء ووجبة النظر الخاصة فى الحياة » 
وباختصار »كل صور الكيان الخاص لم يعد طا معنى . فنحن نقف 
مع حياتنا الماسة ىخدمة جاع حياة امجتمع الذى نحن أعضاء فيه ومسئّو ليتنا 
قبله »”'؟ . وكذلك أيضاً ينبذ «1. روكو » » الداعية الفاشى الإيطالى 
المعروف » الحدف الذى حدديه « لجنة سنس »© فى تقريرها . فبو «تمول : 
« إن محرير الفرد من الدولة »الذى استمر خلال القرذ الثامن عثر » 
سيعقبه فى القرن المشربن إنقاذ الدولة من الفرد 74" . 

ويعتمد مضمون « الإحساس القوى بالاللزام القوىى » الذى يطالب 
به تقربر المحافظين » بالنسبة لمعظمنا »على طبيعة التجربة التى يمر بجاكل مناء 
ومن الواضح كماما أن هذا المضمون بالنسة لمستر « تشرشل » مختلف 
اختلاظ كليا عنه بالنسة لسر « هارى بوليت 6 . كا أن اتماقنا حول 
مكونات « الفهم الكامل اجات الدولة »© يغلب أن يكون متأثرا بمبادى”' 
العمل المتأصلة فى تجريتنا » وتتميز الحياة فى الجتمع الدموقراطى بافتراض 
أنه ما من أمجرءة بذانها تعد سليمة بصورة بديبية . فققد تعامنا أن نمتقد أن 
ترجة أأية وجبة نظر بذانها من فكرة إلى عمل إنا يم بواسطة التصادم 
الفنكرى لمناقشة حول التجربة فى سوق الأفكار . وبدون هذا التبادل 
الحر للأفكار يصبح جوهر الحرية نفسه فى خطر . 

وينبذ تقربر الحافظين هذا ارأى ... ويدو أنه لا يتضور أن الخلافات 
فى وجبة النظر السياسية قد :كون عميقة الجذور أو أن جموع المواطنين » 
ككل ء يعلق أحمية كبرى على ما "نفمل باسعه . فالاجنة تكتب : < إن لب 
الأمة يتكون من جهور مركرى ضخم ريدء قبل كل شىء آخر» ذلك 
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الشىء الذى ل يمحظ به من قبل » وم يكن فى مقدوره أن يفرض محقيقه » 
وهو الاستمرار والانساق واليقين الإيجابى فى السياسة القومية » . ويقال 
لنا إن هذا اللب هو « المزء صاحب السيطرة النهائية من الأمة » . وما هو 
هدفه ؟ يؤكد لنا التقرير أن هدفه ليس « مثلا أعلى من الغزو والرجح 
الشخصى . بل ينطوى على أفكار أسى من هذه - أفكار ينبئى على أى 
مدرس جيد ألا يجد صعوية فى جعلها واقعية بالنسبة للطفل المتوسط . 
فشخصية الزعيم القوى الحكم الذى لا يتسم بالآنانية من أسهل الشخديات 
التى كن تصو برها فى الم لفات الشعبية » لأن هذا ما بريد كل الناس من 
زعمائهم أن يكونوه ء وما بويد كل الأطفال أن يتصوروا آباءهم عليه . 
وترجة هذه المكرة البسيطة السليمة إلى مثل أعلى قومى - إلى مثل أعلى 
من أمة هى فى موضع الزعامة من الأمم الأخرى - يستطيع كل طفل أن 
برى فيه مستقبله » هذه الرججة هى المهمة الأولى الضرورية للتربية القومية 
فى المملكة المتحدة 06" , 

ومن الضرورى أن نوضح دلالات وجبة النظر هذه . فغى تظبر مالا 
يجمل الا للخطاً فى « أحاديث « هتلر » الى ناقش فها فكرة العامة . 
فتقد قال « إن قيادة أمة تنطلع إلى الزعامة السياسية القادرة الواضمة » 
لا بمكن أن يكون دائما إلا مبمة أقلية رائدة . وااشخص الذى يضع ى 
المقدمة هذا المفبوم عن الاختيار العضوى للزحماء إنها يفسكر تاريخيا . 
وعندما تصرفنا مبذه الطريقة لم نكن تمكر فى الحاضر فسب » بل إن 
هدفنا كان إجبار الأجيال القادمة على الاعتراف أن أبناء عصر نا وضعوا 
أسسا تضمن الحياة قرونا طويلة لأجيال متعاقبة © » ومن الواضح أن 


. إن ما محته خط جاء فى التقربر الذى أنقل منه بحروف مغابرة لبقية الكلام‎ )١( 
ل ممعم.‎ ١ » (؟) « خطابات متلر »© « طبعة باز‎ 
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هذا المثل الأعلى لا مكن محقيقه إذا ظلت الدمموقراطية البرلمانية قأئمة » 
وإذا كان هناك حق النتقد الحر » وإذا كانت هناك نقابات مستقلة . كا ذكر 
أنه مما لا يقل عن كل هذا أحمية أن « ثورات الماضى فشلت ء باستثناءات 
قليلة جدا » لأن زعماءها لم يدركوا أن الثىء الجوهرى ليس الاستيلاء على 
القوة » ولكن تعليم الناس 6 . 

وفدكن الحدف من تنفيذ الخطة التروية الجديدة فى ألمانيا هو محقيق 
هذا النوع من التعلم”" . وكان هذا ما جمل فى مكنة « هائز فرانك » 
أن يقول إنه يويد « الحرية الفسكرية السكاملة وحرية التعليم - على أساس 
الاشتراكية الوطنية . . . بيد أنه يجب على ذلك ألا يسمح مطلقاً لأى مخاوق 
بالمناقشة فى وحدة فلسفتنا العامة ( عددناهطء5مهالء/1 ) بوصقها أساساً ».90) 
ويقول « برومر » (8606028 ) إن « العال الأصيل . . . سيعترف بتفوق 
الزعامة السياسية ولا يحاول الانتقاص من قدرها بأى نقد نافه » .220 وهل 
بعد من باب الصدف أن موسولينى » بطريقة ممائلة » قال إن المهمة الأولى 
رجل المكر هى أن ينقد بلار+ة » من وجبة نظر فاشية »كلا من الاشتراكية 
والتحررية والدعوقراطية ؟ © . 

ومن المسير ألا برى للرء اتصالا مباشراً بين وجبة نظر دعاة الثورة 
للضادة فى الهدف التربوى وماجاء فى « تقرير امحافظين » من القول بأن مثله 
الأعلى لا كن محقيقه » حاضراً أو مستقبلا » « دون تغيير جذرى للنظام 
التربوى كله أثعل مما دو أن أحداً قد تصوره فى أى مكان » . والواقع 
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أنالتقرير محذر بصراحة من 2 ترج ةنظريته ترجةخطاً» . وخلطها «بالكفر 
الشمولى» من أن الفرد لا قيمة له ؛ بيد نهنا ك سين نبذة محذر فها «هتار» 
من « ترحمة النازءة ترججة خطأً » وهى نفس الثشىء. وحتى يتجنب هذا الخطأ 
يصر التقرير بعدئذ على الأهمية الميوية للتربية الدينية فى للدارس ويعرض 
جخوعة من للقترحات الادارية الغرض منها 9 النجاح فى الإسراع بالوعى الدينى 
لدى الطفل 0176 . ويقول ١‏ يجب ذل مجبود كبير لخلق امجاه جديد إيجابى 
مشيع بالعطف نحو الدبن » أن الأمر يتطلب تصور الدين فى الملكة المتحدة» 
سياسيا وإداريا » بصفة عامة على أنه عنصر أسامى وحيوى ف الحياة القومية 
يُشجع ويُدعم جمدكء9؟ , 

وما السبب فى ذلك ؟ إن التقرير » يتمتع على الأقل » بفضل أنه يعطى 
إجابة صر محة ماما لهذا السئؤال . فبو يقول « إن الحرب الخحالية تعرض التَفاهم 
الاجماعى لتوتر خطر جداً فى المقيقة » وتأثير النظام الرومى على نظاءنا 
لا مكن تجاهله عقلا . « و نحن نكر ف التأثير الماطفى شبه الدينى لا فى 
التأئير الاقتصادى » . فبناك احتمال واضح أن تبدو الأمثولة الروسية لعدد 
كبير من الناس فى هذه البلاد مما عسكن تطبيقه هنا وهذه الفكرة قد تؤثر 
تأثيراً شديداً فى أو لئكالذين لا يدركون المروق الشاسعة بين البلدين والين 
لابشد أزرم إعان فى نظام إلى . ونحن لا تريد الإيحاء يأن هنالك » 
أو ينغى أن يكون هناك » أى تعارض بين المثل الأعلى للتقدم الاجماعى 
والعقيدة الدينية . . . . ولكننا تقول فعلا إن انبيار العقيدة الدينية يعرض 
أى شعب » فقد بهذا الانبيار احترامه لماضيه » لإغراء الالتجاء إلى تجارب 
اجماعية عنيفة غير سليمة . و يبدو من ذلك أن الدولة » إذا كانت على حق 


. مامحته خط ف الأصل كذتك‎ )١( 
. (؟) ماحته خط فى الأس ل كذلك‎ 
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فى اهتامها عستقبل وها ( كا نمتقد أنها كذلك ) فلابد لطا أيضاً أن 
تلكون مبتمة بوجود الدين بين مواطنيها © ٠‏ ويجب أن نضيف إلى ذلك 
وجبة نظر واضعى التقرير من أن فشلنا فى مواجبة أزمة الحرب « يدل عليه 
الاهمام الرائد عن الحد الذى يشيع فى نتلامنا التربوى الحالى (كا فى حيائنا 
الاجماعية ) من اعتبار سمادة الفرد هى الحدف الأسمى . ثم بذ كرنا التقرير 
بأنه لما كانت « الأمراض والمجز النانى والألم والموت والعيوب للوروثة 
وصبنة القدرات وشو اط والعقاة والإنساتن باللاتت أو اططئعة ج 
كلها جزء ضرورى من حياة كل إنسان » ينه يجب على التربية أن تعمل 
علق حتل النائن:««.صلى المود» :.ويخت أن تولد فبهم « الصفات القدعة 
من حب الغا مرةوللبادأة والتمتع بالصعويات والمخاطر وبالاختصار الصلابة» . 
ثم _ححذرنا من أن صفات ضرورية أخرى : « تضمحل باستمرار » وههى 
الاستعداد للعمل والفخر بالمبنة - بصرف النظر عن عائدها المادى 
أو الاجماعى - وضءط النفس النائىء عن الحضوع للنظام والرغية فى 
الحلاص من الأنانية عن طريق الخدمة » . وأخيراً يؤكد التقرير أحمية 
« المجهود الحاص » الذى تسهم به المدارس العامة والابتدائية فى « تربية 
النبوغ وتنمية الزعامة » » وهو مجبود « يتعرض للخطر © إذا فقدت هذه 
للدارس استقلاطا بأن تصير جزءاً من نظام تربوى عام تشرف عليه الدولة ». 


والتعليق البسيط الذى أريد أن أذ كره فما يتعلق .ذا للذهب هو أنه 
توصية لمكومة بريطانيا المظمى بأن تتبنى إتجيل الثورة للضادة فى الروح 
وللبداً . فإطراء « صلابة المود » والجاسة الخضوع النظام وتأ كيد أحمية 
العمل دوذ التفكير فى عائد شخصى ورفض السماح للمدارس العامة يِأن 
تصبح جزءاً من النظام التربوى القوى على أساس أنها تسهم يجبود خاصة 


يلك 


فى إعدادالزعامة كل واحد من هذه يمكن أن جد صورة منه طبق الأصل 
اما فى تصرمحات زحماء النازية »0 , 


ومع ذلك فلعل أثم جزء له مغزى فى هذا التقرير برجم إلى ما قبل 
الفترة الماسعة التى نمي فها » إلى تلك الفترة التى أشاعت فها الثورة 
الفرنسية منذ قرف ونصفء الذعر فى عقول الطبقة الما كة وجملها لحا 
إلى الإعان الدينى بحثا جما محمى امتيازاءها من الغزو . إِلْ مستر «هامو ند 6 
وزوجته لصا فى ملف مشهور طماكتاب « ويلبرفورس » « النظرة العملية 
فى نظام امسيحية 6”' شرح فيه صديق « بت »© وظيفة الدين فى المجتمع : 
فيقول مستر « هاموند » وزوجته فيه يوضح أن المسيحية تجمل ألوان عدم 
الساواة فى السل الاجماعى أقل إيلاما للطيقات الدنيا » وأنها تعامهم أن يكونوا 
مثابرين ومتواضعين وصوورين »وما تذ كرم بأن « وضعهبم الأدنى » 
إعا قسمته لم بدالله » وأن تصيههم أن يقوموا يواجبهم فى هذا الوضع 
يأمانة » وأن يتحملوا مشاقه برضا » وأن فترة الأوضاع الحالية قصيرة جداً » 
وأن العروض التى يتصارع من أجلها الناس ليست جديرة بالتنازع عليها ؛ 
وأن الراحة المكرية التى مهيئها الدين بلا تفرقة بين الطبقات فها متعة أ كثر 
من كل المتع اللكثيرة السكلفة التى لا يستطيع الرجل الفقير الحصول عليها » 
وأن الفقير يتميز من وجبة النظر هذه عن الغنى إذ أن السادة لما كانوايتمتعون 
بألوان من الراحة أ كثر مما يتمتع به الفقراء امهم لذيك يتعرضوذ لألوان 
من الإغراء لا يتعرض طا الفقراء لسن الحظ . وأن الفقراء؛ إذ يجدون 
الطعام والكساء » يجب أن يقنموا بهما حيث أذ وضعبم فى الحياة » مع كل 
ما فيه من شرور » أفضل مما إستحقون على يد الله » وأخيراً » إ نكل ميزات 

)١(‏ أنظر مثلا خطابات« هتلر » طبعة « بيتز » ١‏ ل ممع وخاصة صفحة 4ه 
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بشرية سرعان ما “زول ويشترك أتباع « السيح »© جيعاً بوصفهم أطفال 
أت واحده ففترائهم السماوى على قدمللساواة. هذه هى الآثار الجيدة السيحية 
فى الرفاهة الدنيوية للمحتمعا تالسياسية . ونشير مستر « هاموند »© وزوجته 
إلى أن « ويلبرفورس »© وجه انتباه مستر « بت » إلى هذا الفصل من كتاءه 
وصقه 2 أساس كل السياسة 206 , 

ومن العسير ألا يجد المرء فى محذير « تقرير نة حزب الحافظين » » 
من مخاطر العدوى الروسية وفى اعماده على تأييد الدولة للتعليم الدينى ضد 
خطرها نفس « أساس كل السياسة » الذى انمه إليه « ويلرفورس » . 
والتشاءه بين الظروف المتقابلة فى كل من الفترتين لم يستلفت النظر ؛ ولعل 
واضعى التقرير يخشون أيضاً » كا خثى « ويلبرفورس » وأصدقاؤه عندما 
أسسوا فى سنة 18٠9‏ « ججعية محارية الخطيئة وتشجيم الدين والفضيلة 
فى ججيم أمحاء المملكة المتحدة » » ١‏ ما حدث أخيراً إذ بدأ المقل يغتصب 
مكانة الوحى الدينى » ء مع ما يصحب ذلك من تشجيع « الكفر والعصيان » 
- وهو مزيح يدعو إلى التأمل . ومما لا شك فيه أن المرء يلمح فى صفحاته 
صدى مشاعر سكرتير الخمية « برتشارد » الذى ذكر للجنة من لجان مجلس 
العيوم فى سنة 1419 أنه « يبدو أن تفوذ الإزام الدينى يضمحل بشدة 
بين الطبقات الدنيا فى الجتمع » مما قد يعزى إليه قسم كبير من عدم الصير 
الذى بعد السمة المميزة لعصرنا »9 , 

إن عقل الإنسان » إذا مخلص من نفوذ الدين عليه » يسعى إلى تغيير 
كير فى أسس المجتمع » ومن ثم فن للرغوب فيه منع ‏ عدم الصبر نحت 
وطأة القيود الاجماعية من انب الجاهير وأن تعمل الدولة على منح الدين 

. نعر لأول مرة فى دنة مهلوا‎ )١( 
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قوة يسيطر بها على استعمال العقل بلا قيد » . وهذا هو ما انهى اليه رأى 
الطقات الما كة فى وقت الثورة الفرنسية » وقد دفمت الثورة الروسية 
خلفاء هذه الطبقات إلى رأى لايمختلف عن ذلك . ومما لاريب فيه أن الطريقة 
الحديئة فى تناول الأمر أ كثر التواء وتتسم بالمغالطة أ كثر » بيد أن للبدأ 
الذى تقوم عليه الطريقتان واحد . ومن الأهمية بمكان أن نرى أن الموف 
من العقل كان دانا الجوهر الداخلى اروح الثورة للضادة ب لأن الشىء الوحيد 
الذى يعرض للخطر نظاما يقوم على الامتياز ول يعد لبقائه فائدة هو الفحص 
الناقد بواسطة العقل . وقد قال « هتلر » إن من بحرر النقد من الواجب 
الأخلاق الذى فى بوضعه فى خدمة هدف دام عام ومعترف به يتابعه 
الرء طول حياته » إعا يسير فى طريق يكودى إلى الفوضوية والفوضى"' . 
النقد عند « هتار » بمخضع لأهداف النازية » وعند واضعى « تقارير 
الحافظين » بمخضع لمهمة الحافظة على « احترام للأضى » بيننا وهو الاحترام 
الذى حول دون « التجارب الاجماعية العنيفة وغير السليمة 6 . إن اللغة 
مختلفة » ولكن الأهداف واحدة . فكل محمى امتيازاً منهاراً من أن تظهر 
للجماهير حقيقة عقمه . وما ينطبق على الطتارية من أنها ء بوصغها أسلوبا 
إجماعيا » لا بد فى الهابة أذ تكبت الأفكار التى لا تستطيع دحضهاء 
ينطبق بدرجة لا تقل على « التقرير » الذى -خصناه . 

وهذا هو السبب فى أنه يضنى تأ كيداً » رعا بطريقة نصف شعورءة 
فقط ء على الأشياء التى قام مبداً الديموقراطية احتجاما عليها ؛ على الأقل 
منذ الثورة الفر نسية » باعتبار أن هذه الأشياء فضائل . فالحضوع للكثرة » 
واازعامة للقلة » واعتبار للعاناة للاددة تصيب الإنسان الذى لا محيص عنه » 
والإصرار على أن اللجاهير لا نهم بالشئون السياسية » وإنكار أن التغييرات 
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الاجماعية الكبيرة تتسم بالمكة أذتطنا لا دروهاء واطوفه النسق 
من التجديد » والبحث الدائب للتسرع عن وقية روحانية ضد إرادة الجاهير 
القيام بتجارب اجماعية كبرى » وللطالبة بترك الأنظمة التربوية لأصماب 
الامتياز دون مساس » والحط من ندريب العقل » والإشادة بصلابة العود 
- لقد قال « هتلر © « إن رجالنا سيدربون ليصبحوا شعياً صلا 6 ودعوة 
الناس إلى قبول نصيبهم فى الحياة دون تذمر وأن الواجبات المخصصة لوضعهم 
هى مكافأتهم ؛ أعتقد أنه ما من شخص يدرس هذا « التقرير » بدقة دون 
أن برى أنه فملا دعوة على نطاق واسع للثورة المضادة التى نشتبك معها اليوم 
فى حرب . فا هو الدرس الذى ستخلصه من حقيقه أن رجالا يقاتلون الثورة 
الضادة ومع ذلك يستطيعون قبول فروضها الأساسية بوصغها فروضهم ؟ 


ب م/ م 

إن هذا الدرس بالتأ كيد هو أن الطتمة الماك فى بريطانياء رغم رغبتها 
الغديدة فى هزعة المتارية » بريد بشدة أن تنظم هذه الطزعة على أساس 
شروطها . فعى تدرك فى قلق أذ هناك قضايا خطيرة محل جدل ؛ ولكنها 
مصممة على أن محدد » إذا استطاعت » البادىء التى نحل على أساسها 
هذه القضايا . وهذا هو السبب فى أن الحرب لم تشهد أى تجارب عظيمة 
فما يتعلق بالإجراءات أو بالناس . فأيا منها قد يكشف عن حقيقة أن الأسس 
التقليدية لجتمعنا ليست ,أسه الضرورية . واعهام الحافظين بالحياولة دون 
تكشف هذه الحقيقة للجماهير ليس أقل كثيراً من إحساسهم بالضرورة 
لللحة للنصر. لآن زحماءهم غير مستعدين » حتى عندما يكون الكيان القوى 
مبدداً » للتجربة مع ديناميكية الديموقراطية . وينطبق هذا على علاتات 
الإنتاج فى الداخل » كا ينطبق على التفكير فى شئون الامبراطورءة 
فى الخارج . وانميار الديموقراطية فى فرنسا ليس سوى الشطر الآخير 


الى 


ناا 


فى تموعة من للعادلات الاجتاعية لن محلبا » سواء فى بريطانيا مرا 
جرد محقيق النصر . 

وإذا قيل أن مستر « تشرشل » يتولى قيادة قوى المحافظة وأنه » بوصفه 
رئيساً للوزارة » قد أثيت عالا بدع مجالا الجدل أنه ما من تمن لا بدفعه 
فى سبيل النصر ء ظرِن هناك ء فما أعتتقد » بعض التحفظات الهمة التى يجب 
ذكرها . فأولا من الضرورى إدراك أنه كانت فى أوروبا حرب قائمة غير 
معلنة على الأقل منذ الفترة التى أعاد فها « هتلر » تسليح أرض 0 
ولكن قوى اللحافظة استمرت عدة سنوات بعد ذلك تعترض على تشخيص 
« تشرشل » للموقف وما اقرحه من علاحات له . ول تقبل زعامته إلا بعد 
أن سقط الجزء الأكبر من أوروبا الغربية صريئاً حت أقدام « هتار » . 
وصميح » فى اعتقادى ؛ القول بأن قيام حكومة « تشرشل » كان من حمل 
الأمة وأنه فُرض بواسطة الرآى العام على حزب الحافظين الذى ظل فترة 
طويلة يثفر من ذلالانه . 

والمنة الأولى من حك مستر « تعرشل © تجمله جديرا ء من أله ناحية 
نظرت » بأن يمحتل مكانة عظيمة ف التقليد السياسى العريطالى . فقد صار» 
بطريقة تدعو إلى الإعجاب » رمزا لإرادة أمة فى البقاء فى مواجبة خطر 
جسم . فقد أظبر شجاعة وعزما لا يفل وقدرة على الحافظة على ثقة الشعمب 
فى نفسه واعتزازا بالنفس لايقهر ولايقيل الطزعة أبداً . أظهرها جميماً بدرجة 
لم يسبقه إلها أحد فى تاريخنا . بيد أننا يجب أن نلاحظ أنها » قبل كل شىء 
فضائل الأرستقراطى . وهى تكشف عن الرجل الذى ورث تقليداً 
امعراطوريا عظيا صمم على الحافظة عليه » وهى صفات جذورها فى الأعمال 
العظيمة للاضية أ كثر ما هى فى القدرة على التكيف مع مستقبل بدا خره . 
فليس فى سياسة مستر « تثشرشل » أل جرأة عمنى أنه أبدى قدرة 
على التجديد تتناسب مع الخطر لللح » بل على العكس إن أسس سياسته 
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تفسها قامت على للطالبة بعدم مناقشة أة قضية قد تكون موضع خلاف . 
والواقع أنه قد أصبح واضاً تعلورة مترايكة أل سبع و تشر عل © ابطر 
إلى هذه الحرب على أنها لا مختلف فى جوهرها عن حروب الاضى العظيمة » 
فقدكان عثل « مارلبورو » يقاتل « لويس الرابع عشر » أو « بت »© يقاتل 
« نابليون » . فلم ينم بالدلالات الاجماعية للصراع » فهذا جانب من طبيعة 
الصراع غريب عن عبقريته أو شخصيته . وأى تقدمية السمت بها وجبة 
نظره نتاج أزعة الأرستقراطى نحو الكرم » وقد استطاع أن يبلغ أقصى 
درجات النخوة عندما برى مآ مى الحرب ويتأثر بها يم حدث عندما رأى 
آثار الغارات الجوءة - ولكن لم تسكن ديه أية فلسمة عن الصراع مجمل 
خياله برى مغامرة السياسة التى لا تذهى فى أضواء جديدة . ومن ثم لم يطلب 
إلى قوة المحافظة أن مخوض تمار الحرب على أسس لملها كانت أرخمتهم 
على التفسكير فى تغيير أساس القوة الاجماعية تغييراً جوهريا . 

وربما كان اضطر إلى فعل ذلك لو أن حزب العبال طالب بهذا التغيير . 
وهناك شيئان منما حزب العال من الطالبة بذلك . الأول هو حقيقة 
أنه خلال شهور الخطر اأشديد الى أعقبت اشترا كه فى الوزارة :0 يفسكر 
فى شىء سوى بقاء الآمة » وهو ما يزيد فى مكانته إلى حد عظمم ؛ وعندما 
وجدت بريطانيا أنها لم تعد وحدها كانت اللحظة الى يمكن أن يم فيها 
التغيير مجرد طلبه قد مرت . والثاتى هو حقيقة أنه لم عض بضعة أسابيع 
على اشتراكه فى الوزارة حتى كان مستر « تشرشل » قد حظى بتفوق 
معنوى كامل على زعماء حزب الال نحيث صاروا غير مستمدين للعمل 
على إدخال تغييرات قد تعرضه لمصاعب مع أتباعه من المحافظين . ولذيك 
على الرتم من أن حزب العال تقدم ببرنايحٌ أصر فيه على ضرورة إدغال 
تعديلات أساسية بوصفها جزعاً من الجبود الحربى إذا أريد ألا تذهب 
رات الانتصار على الهتارية هباء » فقد قبل زعماؤه دون مقاومة رفض 
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مستر « تشرشل © هذا اليرنايج على أساس أن الملافات فى وقت الحرب 
قد هدد وحدة الأمة . ول يترك هذا القبول لليادأة الحيوية بتحديد سياسة 
الحمرب فى بد مستر « تقفرشل » كسب » بل لقد عنى أيضاً أننا ستكسب 
المرب ؛ كا كسب دبت»4 الحرب ضد « نابليون » » دون أى مساس 
بأساس القوة الاجماعية . أى أن بريطانيا ستنظر فى القضايا التى تثار 
من أجلها الحرب بعد النصر » وليس قبله . 

وعحرد أن تفهم ذلك تصبح أشياء ذات أحمية قصوى واضحة . أولاء 
أذ الطبقة الما كمة البريطاتية سيكوذ فى وسعها أن تدافع عن امتيازانها دون 
الإحراج الناجم عن وجود عدو خارجى قوى يجيرها على التسليم » فيا يتعلق 
بالمبادىء » للج|هير التى يعد تعاونها أمراً جوهريا للنصر . ثانيا » أن عدم 
الربط فى وقت الحرب » بين الدمموقراطية البرلمانية وإجراءات واسعة للتغيير 
الاجتاعى تم بالرضا لا بد أن يؤدى إلى إضعاف سلطتها على الرأى العام 
فى فترة ما بعد المرب ؛ وجب أن نضيف هنا أن إضعاف مركزها الإنشالى 
فى الخارج لن يكو ذأقل مما يصيبها من ضعف فالداخل . ويؤكد عدم الربط 
هذا بين الديموقراطية البرلمانية والتغيير الاجماعى تفرقة قلا أشار إلمها 
الكتاب الاتحجليز منذ سنة 1444 ء وهى التفرقة بين الحم النيابى وحم 
الشعب . الأول ليس الثانى إلا إذا أدرك أن العدالة مستحيلة بين الناس 
عندما " محدد حقهم فى الرقاهية بمااعلتكون وما يسيطرون عليهمن ممتلكات. 
وثالثاً » من الواضح أن الأساس الاشتراى لزب المال شُكلى أ كثر منه 
جوهرى . ويتضح هذا من حقيقة أنه سمح إرعمائه بقبول موعة 
من الإصلات الاجماعية البسيطة من مستر « تشرشل © » ومى إصلاعات 
افترض فها جميعا لا محرد أن توسيع نطاق الرفاهة ممكن بصورة دائمة 
فى فترة التقلص ال رأسمالى -- وهو الغرض الفوذجى لهزب تقابى تصاغ مبادئه 
على أساس التجربة اليومية وليس على أساس التحليل الفنى التاريخى ‏ 


الف 


خسب » بل وأفترض فها أيضاً أن احترام الإجراءات الدستوريءة عادة دايمة 
من عادات الطيقة الحا كة البريطانية . 

وقد كشف هذا الوقف من جانب حزب المال عن ضعفين كبيرين . 
فهو يأخذ بوجبة نظر ضيقة تعتمد على موقعنا الجغرافى للنعزل » فى مواجبة 
قوى عالمية ضخمة لا يقل نصيب بريطانيا فبها عن نصيب أى من جارتها ؛ 
وهو اعتقاد ساذج بأننا » على ضوء الفترة من سنة 1970 » نستطيع بطريقة 
ما أن نتجنب تلك الثورة الضادة التى ثبث أنها بلغت ذلك المد المائل 
من القوة فى أما كن أخرى . وهو يدافم عن هذه النظرة الضيقة فى وقت 
تنطلب فيه » فى كل مكان » سرعة معدل التغييرات الاجماعية سرعة 
فى التكيف لم تثبت الدعو قراطية البرلمانية فى للاضى أنها قادرة علبها . ويخفل 
هذا الموقف من جانب حزب العال عن حقيقة أن الفرصة الاقتصادية الباقية 
التى مكنت بريطانيا من التغلب على أزماتها فى للاضى » قد اختفت إلى حد 
بعيد . كا يغفل عن ملاحظة أن الصيغ البرلمانية الكلاسيكية كانت سليمة 
فى فترة لم يعد لظروفها وجود . ومباهاته باستمرار الطقوس التار محخية 
للاجراءات البرمانية ينقصها ملاحظة أنها إتما استطاعت أن تستمر لأنها 
م تطبق على الشاكل المتخمة بالأخطار فى عصرنا » أو » على الأصح » لقدكان 
هناك اتفاق بين الأحزاب السياسية على ألا تثار هذه المسائل حتى لا تتزعزع 
تلك الوحدة حول الأسس التى يتوقف عليها جاح النظام البرلمالى . 

ويثير ذلك سؤالا لن جيب عليه سوى مجربة للستقبل فى بريطانيا . 
فبو يثير قضية ما إذا كان جاح السك البرلمانى فى بريطانيا ليس نتاج مموعة 
خاصة من الظروف التار مخية مثل فيرة قصيرة نسبيا فى التارعم البريطاتى » 
فرة فريدة فى طابعها ولا يحتمل أن تتكرر . فستوات ما قبل الحرب تجمل 
من الواضح بدرجة كافية أن جو الثورة للضادة قد تسلل إلى أحماق الجو 
الذى بمميط بطبقتنا الحا كة .م تشير سنوات الحرب إلى أنه من غير للمكن 
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أن يعلن حزب سياسى كبير عر:_ اشتراكيته إلا على أساس واحد 
هوأ ن زعماءه لابعملون على محقيق التعبير العمل عن مبادئه . وعندما تقول 
كل مافى جعبتنا فى إطراء العبقرية البريطانية فى الوصول إلى حل وسط » 
تلك السمة الى ظلت طويلا مصدر تثرنا » فين قرار عدم إثارة المسائل 
الحيوية إبان الحرب يتركنا بلا جواب على الأقل » عما سيحدث فى فترة 
بعد المرب عندما توضع هذه العبقرية على محك اختبار أشد قسوة 
من أى اختبار عرفته على الأقل منذ « المركة العرائضية » » وقد يكون 
منذ عبد شارل الأول . وهذا » بدوره » حب أن يوضع فى إطار من إدراكنا 
أن قدرة بريطانيا على إنقاذ نفسها عمجبوداتها الخاصة » ما حدث ذلك مرة 
بعد الحرب النابليونية » ستكون طا تأثير كبير على وضع تفوذها فى أوروبا 
باعتارها قدوة . دن بريطانيا إذا كانت مطلقة اليدين من قيود المنازعات 
الداخلية إلى حد كبير تستطيع بلا ريب أن تقوم بدور كبير فى تبيئة أساس 
عوذجى للتغيير فى القارة الأوربية . ولكن بريطانيا إذا وجدت »كا تشير 
الحقائق إلى أن ذلك قد محدث بسهولة » أن عمق مشاغلبا الداخلية رنمها 
على كريس اهمها الرئيسى لقضايا المبادىء اتى أجلناها فى قترة الحرب » 
ستكون قد فقدت إلى حد بعيد تلك القدرة على المساعدة » بوصمها حك 
فى أوروبا وآسيا ء الى سيتوقف عليها جزء كبير من حرية هذه البلاد 
فى اليل القادم . إن وقت القضاء على جذور الثورة المضادة هوعندما نقاتلها 
- وقد رفضنا أن نستغل هذا الوقت فى تمدميرها » وما زال أمامنا أن نتفق 
على التغلب عليها . وأنه لموضع جدل » على الأقل » ما إذا كان الاتفاق سيكم 
بالرضا عندما يكون الدافع السيكلوجى الرئيسى الى الاتفاق قد فقد تلك 
القوة الدافعة الى يغرضبها الخطر المشترك . 
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الفصلالئامن 
الحرية فى الدمموقراطية الخططة 
يتن ١‏ تمد 


لعلنا فى خضم أعمق أزمة عرفتها مدنيتنا منذ سقوط الإمبراطورية 
الرومانية » أو على الأقل منذ الإصلاح الدينى . وقد يعتمد سلام الجنس 
البشرى ورغاؤه لعدة قرون مقبلة على قدرتنا على التصرف على أساس 
من فهم لماهية هذه الأزمة . 

وليست هذه الأزمة مما ممكن حله بواسطة أى علاج بسيط أو علاج 
واحد ؛ لآن ما يثور حوله الجدل بيننا ليس الطابع النهالى العلاقات بين الناس 
خسب » بل إن الإعان » أو نظام القيم » الذى يتولد عن هذه العلاقات موضع 
قاف أرقا فليين عتالك«مجعوع هن التمكين أو التضرفه يجو من ثاز 
الأزمة . إذ أن الدين والسياسة والاقتصاد والعلم والثقافة كلها متأثرة » 
فى الجموع الكلى لتفاعلها فيا بينها بتأثير كل منها فى الآخرء بهذه الأزمة 
تأثرا ميقا . الأم القدعة مثل الصين مصيرها التجديد وهى سائرة فى سبيلها» 
والطبقات القديمة مثل « اليو نكرز » البروسيين ما لها أن تشبد دورها 
التار.يخى ينقضى . كا أن الاعتارات الاستراتيجية للحرب التى جليتها هذه 
الأزمة فى أعقاءها ستغير من عادات الاتصال تغييرا أعمق حتى مما فملته 
الا كتشافات الجغرافية التى تمت فى عصر النهضة . ومن للؤكد أن طابعبا 
فى الشرق الأقصى سيؤدى مع الوقت إلى وضع علاقة الشعوب البيضاء 
بالشعوب الختلفة اللون على أسس جديدة تماما » خاصة بعد أن تعرف تانح 


بوقث 


التجربة السوفيتية على نطاق واسع . ومن المرجح أن يكون تطبيق العلل على 
للشاكل الاجتاعية مختلفا فى نوعه عن أى شىء عرفناه فى للاضى » كا هو 
واضح فملا الآن ما يحدث فى ميدان واحد هو ميدان التغذية . إن عبد 
« جروتيوس »© قد شارف على نهايته ب لأنه أصبح أمرا واضحا لا يقبل الناقشة 
أن عالما موحدا ومعتمدا على بعضه البعض إلى هذا الحد مثل ءامنا » لايستطيع 
أن بظل معرضا للاأخطار التى يفرضها استمرار وجود الدولة القومية ذات 
السيادة . ويعنى ذلك حما » مع الوقت أيضا » ظهور قانون دولى حقيق » 
ومن المحتمل أن يصبح المغزى الأسامى للقومية فى مجتمم للستقبل الكبير 
ثقافيا وليس سياسيا أو اقتصاديا . وبالإضافة إلى ذلك يدو أننا نتجه نحو 
مستوى من التصرف الاجماعى يصبح من الممكن فيه أن نتخخلى « اقتصاديات 
الندرة » التى ظلت محدد فى صرامة كل السلوك الإنسانى فى المافى . 

ذا اتتصرت «١‏ الأمم للتحدة » » أى انقضت من العالم القوى التى 
أثارت الحرب عامدة لصالح الثورة المضادة » فسيظبر حمًا أن الرأسمالية الفردية 
التى تمخض عنها الاقتصاد التقليدى غير ذات موضوع . بل إف جميع من 
راقبوا عو التجمع الصناعى من ناحية » وراقبوا ظهور طبقة من المديرين 
الاقتصاديين الذين عتازون أساسا عبارتمم ف المسائل للالية » ويسيطرون 
على حملة أسهمهم وعلى السّهلك فى نفس الوقت ء بل وكثيرا ما يكونون 
فى مركر يسمح لم بإملاء إرادهم حتى على الدول ؛ من ناحية أخرى » 
هؤلاء المراقبون عرفوا منذ وقت طويل أذ وجود الرأصالية الفردية لا ينفق 
ومقتضيات العصر . وقوة هؤلاء الديرن ضخمة بقدر ما هى غير مسئولة 
فى تصرظاها إلى حد بعيد . وقد وصلنا مرحلة من التطور التارريخى لا مكن 
فيها سوى أحد أمرين » ظيما أن مخضع قوتهم لمصلحة المجتمع أو تصبح 
مصلحة الجتمع مجرد » مع الأسف »؛ اسم منتحل لقوتهم . وتماما كما حدث 
فى القرن التاسم عشر من القضاء على الامتيازات غير للسكولة الثى كان يتمتع 
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ها صاحب الأرض والأرستقراطىفى لليدان السيامى بواسطة بمو الديموقراطية» 
يجب علينا فى القرن العشرين أن نقضى على الامتيازات غير السثولة التى 
يتمتع بها صاحب الأرض وأسحاب الأموال بواسطة تمو الديموقراطية فى 
ا ميدان الاقتصادى :قلقو فى امجتيع تسبل على تدميره اللمم | إلا إذا كان 
ما تهدف إلى محقيقه والشروط التى محدد استماطا من الأمور الى يسيطر 
علمها مواطنون معترف يأن لهم حقوقا متساوية فى مطالب متساوية من رصيد 
الرغاء للشترك . وأى مغبوم آآخر لمسئو ليات القوة تؤدى إلى فساد كل من 
الحائؤين لما والذين مخضعون لا . 

فبذه الحرب إنما قامت » فى محليلها النهاى »؛ وضع القوة الاقتصادة فى 
ا لك 
الوم السبل من أن هذا الحدف سيتحقق ببساطة بمجرد هزعة « هتلر » 
وحلفائه . إن هذه المزعة مخلق الفرص الى يتطلها وضع القوة الاقتصادية 
فى القالب الدموقراطى ء بيد أنه ليس هتاك ما يوٌكد مطلتا أن هذه الفرص 
ستستغل محمكة . فك حاولت أن أثبت فى هذا الكتاب » ليس هناك 
بين « الأم للتحدة » سوى قلة لا توجد فها -- بدرجة خطرة فى كثير 
من الأحيان - تلك المناصر التى قامت يثورات مضادة ناححة فى ألماننا 
وإيطاليا » والتى هى على استعداد » كا فى فرنسا ء لتسليم شعو بها إلى قيود 
العبودية استرضاء للغازى النازى بأمل الحصول على ميزات خاصة لمصلحتها 
الشخصية فى رعايته . وتوجد نفس العناصر بين ظبرانينا وبين الشعب 
الأمريكى . ودعنا نكون متا كدين من أن النصر الدى يضع حدا لأخطار 
الهتارية قد يكون مقدمة لاستمرار الصراع الذى أثاره فى ميدان مختلف . 

وذلك لأن الأسى الذى لا مراء فيه أننا عند نهاية الحرب سنكون 
قد اتنا لعو مدع لاه اتخطييا + أما الهدف الذى نستطيع أن 
مخطط من أجل محقيقه فبو ثىء مشكوك فيه تماما . فالثورة للضادة 
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قد أثيتت » خاصة فى صو رما النازية » أن التخطيط يمكن أن يوجه فى خدمة 
مصلحة القلة » وأن الأساليب الفنية الحديثة فى التسليح والمك تجمل 
فى وسع تلك القلة أن تسيطر تماما على الكثرة . والواقع أن هذه السيطرة 
لن ندوم على الأرجح حيت أنهاء على مى الزمن » تمتمد على « الشمولية 0 
ق المرب مج حرية الفكر الضرورية لأرفع أنواع الكشف العا 
ينبنى علينا أن تتذكر أن النازية ليس فها شىء من الأصالة سوى النطاق 
الواسع من المداع الذى مارسته وألوان القسوة التى ارتكيتها . فملومها 
ليست سوى تراث الاضى » وعبقريها العسكرية ليست سوى التقاليد البروسية 
العظيمة وقد زودت بذخيرة تم الحصول علبها بتضحية مصلحة الجاهير » 
أما تنظيمها فبو أساسا تسكييف للا ساليب البلشفية لأوضاع الثورة للضادة . 
إن الدرس المقيق لنا فى التخطيط النازى هو أولا أنه مخطيط يعنى الحرب 
ونانيا أنه بتخطى شخصية المواطن الفرد ياعتبار أن ذلك جزء ضرورى من 
يمبود المحافظة على امتيازات الطبقة الحا كة بصرف النظر عما يتكلفه ذلك . 
ويس هناك من أمل فى وضع القوة الاقتصادية فى القالب الدع وقراطى 
طالما ظل أو لك الذين علكون ويسيطروذ على ما يملكه الآخرون فى مركر 
بسمح للم بالحصول على امتيازات ت غاسة أو بأن يتصرفوا بصورة محكية . 
اه 'رى الطريقة الى يمكننا ها أن حول دون عو هذه العادات 
إلا إذا كانت أدوات الإنتاج الرئيسية ملكا للمجتمع كوحدة يسيرها حسب 
مصلحته بصورة مباشرة . فليس هناك وسيلة أخرى نستطيع أن نضع بها 
حدا لاقتصاد الندرة الذى تتضمنه حمًا سيكلوجية ا رأسمالية على النطاق 
الواسع » خصوصاً عندما تتكون أسسها إحتكارية”") 


)١(‏ مسوتسوتعة]] قأه1 
() أنظر في هذا الموضوع مقالين جيدين فى جريدة « التاعز » عددى م1 و١١‏ 
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ولا أعتقد أن هذا يعنى ضرورة استيلاء الدولة على الصناعة والزراعة 
كلبا . إنه يعنى » فى رألى » أن تسكون القواعد الأساسية للقوة الاقتصادية 
فى بد الجتمع ب ومتى مُّمن استغلالها لصالم الكثرة » بدلا من القلة » 
يستطيع الستقبل الاقتصادى أن ينمو داخل الإطار الذى محدده حيازة 
القواعد الأساسية بواسطة الأساليب التاريخية للديمو قراطية البرلمانية . وهناك 
أربع من هذه القواعد. و مها هى السيطرة عنى ما يوجد من رأسعال وائمان . 
وهذا يمنى تأميم « بنك امجلترا » ومسارف الأسهم الشتركة وشركات التأمين 
وشركات البناء . وليس هناك سبيل آخر نضمن بها أن يكون الاستغار 
موجبا بصورة مباشرة ومستمرة نحو الحاجات العامة وليس محو الربح الخاص . 
وعلينا أن نفكر فى هذا الاستمرار بوصفه الأداة الواعية ل1طة ‏ اقتصادية 
تهدف إلى إعادة مجبيز الأمة لتقوم بدورها فى عام ما بعد الحرب . وهذا 
يعنى ء بوضوح نام » خطة من الأولويات فى منح القروض التحارية تعتمد 
على أحمية ما يمتّزم القترضون استغلال المال فيه . فنازل من أجل الفقراء أثم 
من قصو ركالية للاغنياء ؛ وللدارس أمم من دور السيماء والقروض من أجل 
التحسين الزراعى أثم من قروض لأجل صناعة مادة جديدة من مواد التجميل 
أو دواء « حاهز 6 جديد وبيعها . 

والدولة يجب أن ملك الأرض وتتولى التصرف فهها . وهذا الأمر 
جوهرى لثلاثة أسباب . فبو جوهرى للتخطيط السليم للهدن » خاصة تلناطق 
التى تعرضت للغارات الجوية العنيفة . وهو جوهرى لتأخذ الزراعة مكانها 
الجديرة به فى اقتصادنا القوى . وهو جوهرى لتحديد الأماكن الناسبة 
للمصانع وللمحافظة على المواقم الخيلة فى بريطانيا . 

ويجب أن نسيطر الدولة على تجارة الصادر والوارد . وواضح أن هذه 
السيطرة حيوية لأى مخطيط ف الإنتاج يستهدف مصلحة للستبلكين . وهى 
نتيجة منطققية لسيطرةالدولة على الرأعال والاثمان وجلى.إننا بدونها لانستطيع 
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أن تأمل فى مواءمة اقتصادنا القوى مع التنظيم الدولى للمعادلات الذى أأصبح 
الآن حتمياً . هذا بالإضافة إلى أن هذه هى الطريقة الوحيدة التى ممكن بها 
تنظيم مشتر وائنا الضخمة من المواد الأولية وتسويقنا لصادراتنا الضخمة 
للمصلحة القومية . وهذ هو الدرس الواضح للتجربة الروسية ؛ وهو درس 
أضفت تبر بتنا إبان الحرب على مغزاه تأ كيدا حاسا . 

يا يجب أيضاً أن ملك الدولة وسائل النقل والوقود والطاقة وتسيطر 
علمها . ولن أ كرر هنا تفاصيل الحجة التى تدعو إلى اعتيارها أساسية بالنسبة 
للتخطيط الدعقراطى . بيد أن هناك أشياء معينة بسيطة جدرة بالتعليق . 
فكل مها » فى صورتما الحاضرة » مصدر للتبذير . وبدون تأميم النقل 
بالسفن لا نستطيع الربط بين هذا المرفق وأفضل نتاتح محصل عليها من 
سيطرة الدولة على الواردات والصادرات . وبدون تأميم السكك الحديدية 
والنقل البرى لا يكون هناك ازداواج ومنافسة لا داعى لطا سب » بل 
إن علاتاتهما التارمخية أظبرت أن إمكانيات النقل البرى » خاصة فى للسافات 
القصيرة » يضحى مها نحت الضغط السياسى الذى تستطيع السكك الحديدية 
أن مارسه . وترك الطيران فى أيدى خاصة ؛ بعد تجربتنا فى الحرب » واضح 
أنه مستحيل ؛ بل الواقع أن الشكلة التى يثيرها الطيران هى ما إذا كان 
يحسن اتباع أى شىء أقل من سيطرة دولية كاملة بشأنه . ويكاد يكون 
من للؤكد أن بديل ذلك هو نظام واسع من الإعانات وحروب الأسعار 
مع ما لهذا مرن عواقب غير مستحبة » بل خطرة . وتأميم مناجم 
الفحم ضرورة سيكلوجية على ضوء موقف عمال للناجم من أصحا بهاء وهو يتيح 
فرصة ضخمة لاقتصاديات الفح » وخاصة نسويقه » كا أنه الوسيلة الوحيدة » 
بالتجربة » التى كن بواسطتها الشروع فى الاستغلال العلمى للمنتجات 
الجانبية للفحم على نطاق ملائم . وحجة الدفاع عن فكرة ملكية الآم للطاقة 
الكبربائية » هى تلك الحجة البسيطة من أنه قد ثبت فعلا تفوق السلطات 
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البلدية على المنتج الخاص للطاقة . وأنه دوذ التوحيد الذى تنطوئى عليه 
ملكية الأمة للها ستظل الكهرياء فى الريف » التى محتاج إليها للناطق الزراعية 
بصورة ملحة كا محتاج إليها التنمية الزراعية » مستحيلة دون إعانات كبيرة 
مجموعة ضخمة من الشركات التفرقة . وينطبق نفس الشىء على الغاز وللياه» 
فلا حملهما إلى المنازل التى لاعداد لها والى لا تتمتع .بما الآن » خاصة 
فى للناطق الزراعية » سوى التوحيد فى ظل ملكية الدولة . 

وعلى هذا الأساس يصير فى الإمكان البدء جديا فى عملية محويل القوة 
الاقتصادية إلى قوة دءوقراطية . وواضح أن الشىء الكثير سيتوقف 
على القامين بالإشراف على مراك السيطرة فى تنفيذ هذه الخطة . خلى 
أن كثيراً منهم لابد أن يكونوا رجال أحمال ذوى معرفة وثيقة مباشرة 
بالصناعة التى يتعلق بها الأمر » وأيا كانت أنواع المبرات الأخرى 
التى سنستعملها » فلاغنى لنا عن هذه الخيرة . بيد أنه من اللى أيضاً 
أن الإكراف عل هرا 5 التتبنار م يصو ره الزاهنة 4 فى معظيه + خط يام 
شديد . فن المستحيل أن يعبد .وظائف طا هذه الأهمية إلى رجال لهم » 
مئل عدد كبير جداً من المشرفين فى الوقت الحاضر » مصلحة مباشرة 
فى كل من حاضر الصناعات الى شرفون عليها ومستقبلها . إن الولاء الوحيد 
لمشرف » فى النظام الجديد ء لابد أن يكون للدولة التى مخدمها . 

ولارغبة لى فى أن أناقش هنا أشكال أى من الصناعات المؤممة أو مرا كر 
التوجيه الى ستشرف على تلك الى ستبق فى أبد خاصة . وأيا كان الأمر 
فن المشكوك فيه على الأقل » فى نظرى »؛ أمها ستنطبق على مط واحد 
ذاه فاعتقادى أنها يغلب أن تكيف عرونة كبيرة لشكل الصناعة المعينة 
الى ستتصل بها . 

والأهم من ذلك هو علاقتها بالرلمان . وأتصور أن هذه العلاقة ستكون 
عن طريق مجلس الوزراء » وسيحد مجلس الوزراء بدوره »© فما أعتقد » 
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ازاما عليه أن ينقىء لجنة من الوزراء الذين يتصل ملهم يدان الإنتاج . 
وستحتاج هذه اللجنة إلى جموعة من الموظفين الخيراء » قريبة الشبه بما هو 
ألم فى الأمحاد السوفيتى » تكون مبءتها أن تعد لاجنة المادة التى تعتمد 
علمها فما تقدمه مجلس الوزراء الذى يقوم » بدوره » بالمصول على الموافتة 
العامة من اليرلمان علها . ولأسباب ناقشتها فى مكان آخر”"" ء لا أرى داعيا 
لإنشاء « هيئة عليا للتخطيط الاقتصادى » بالإضافة إلى هذه الطيئات » 
قإضافة درجة جديدة إلى سل الإشراف “زيده تعقيدا » بدلا من أن تعمل 
على وضوحه »ما سيكون من تتائهه الأ كيدة تأخير القرارات الى تتطلب 
السرعة بطبيعة جوهرها فى كثير من الأحيان . والإطار العام للخطة » 
فى أى نظام بلمانلى دعوقراطى » هو مسئولية الوزراء بوضوح» ولاريب 
فى أن مفهوما مثل مفبوم سير « وليم بفريدج » » الذى تقوم فيه 
« هيئة عليا للتخطيط الاقتصادى » بالتخطيط دون أن تكون لدبا سلطة 
إقرار تسفيذ خططبها ء ما يضعف هذه المثولية وليس مما يدعمها . 
فك كانت المسئولية عن القرارات واضحة كان احمال أن م الحى 
عق فبديا عون اشر كن 

ومن اللى ماما أن هذه الاقتراحات لا تفترض إنشاء دولة اشترا كية 
عند نبابة الحرب » بل فى جرد امن كن بناء الدولة الاشترا كية علمها 
إذا قرر ذلك الناخبون ف المستقيل . فخرضها مختلف عن ذلك » وإن كان 
متصلا به » فبى “رى إلى حمابة دعوقراطيتنا السياسية ضد قوى الثورة 
المضادة الى 'توجد بين ظهرانينا » واانى كانت تزداد سلطة وتصمما قبل اندلاع 
الحرب . الواقع أنه من الواضح » كم قلت فى هذا الكتاب » أنه فى حالة 
عدم وجود هذه الاءة » سيؤدى بمو الاحتكار الذى دعمته ضرورات 


(1) «الحكومة فى وقت الحرب » فى « هل تحرو على التطلع إلى الستةبل ؟ » 
٠.» ١5١4 «‏ 
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الجهود الحربى إلى مجديد سلطة هذه القوى وتصميمها » ولو بصورة نصف 
شعورية . ومن ثم إلى أعتقد أننا إذا ل نعمل على تنفيذ مثل هذا البرنايج 
تنفيذا فعالا مع عجى» النصر » ستكون فرصتنا فى محويل القوة الاقتصادية 
إلى قوة ديموقراطية ضئيلة جداً » وتنطيق نفس هذه المبادىء على الششركاء 
الآخرين فى الأم المتحدة » وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية . فرما أن 
تصبح الدع وقراطية السياسية سيدة الاحشكار الاقتصادى أو يصبح الاحتكار 
الاقتصادى سيد الدو قراطية السياسية . 

والسبب فى ذلك بسيط جدا . فالأوضاع الاقتصادية مجنح إلى جلب 
البناء السيامى الذى يلاها أ كثر مر غيرها » وقد أثيتت لنا التحربة 
بما لا يدع مجالا الخطأ أن اقتصاديات التقييد التى تتبعها الرأأسعالية الاحتكاربة 
لاعكن تكييفها مع سياسات التوسع الى تتطلها الدمموقراطية إلا بصعوية 
فائقة . فالطريقة الى فرضت بواسطلها الطبقة الوسطى الناهضة بعد حركة 
الإصلاح الدينى » تكييف ججميع الآنظمة الاجماعية للقوة الاقتصادية الى 
حصلت علها ليست سوى تعبير مسرحى أخير عن هذا الاجاه . وقد يلغنا 
مرحلة فى مدنيتنا أصبح فها التجديد مطاوبا مرة أخرى . وتتيح لنا المرب 
فرصة الشروع فيه دون أن عر بصراع من :لك الصراعات الداخلية الى تنشأ 
عندما يرفض الناس مواجبة مشاكلهم مجرأة وأن يعماوا ما هناك وقت 
للاتفاق على وسائل حلها بطريقة سامية . 

بيد أنه ليس من الحتمل أن تستمر الفرصة إلى ما بعد انهاء العمليات 
الحربية . فسيتلائى الجو المبياً التضحية » ويعمل الإرهاق نحل النشوة » 
وسيتغلب على السياسة أن تنبع من الملافات التى بربدالناس إما أن يحافظوا 
علها أو أن يتغلبوا عليها » بدلا من أن تنبع من الأهداف للشتركة التى 
يدون تحقيقها . وهذا واضح فعلا فى علاتات الأحزاب السياسية الرئيسية 
فى بريطانيا والولايات للتحدة » فالهوة مثلا الى تفصل بين مفهوم حزب 


كرف 


العمال عن النظام الريوى فيا بعد الحرب ومفبوم حزب الحافظين عنه ليست 
أوسع من الهوة بين مفهوم أنصار سياسة « التعامل الجديد » عن حقوق 
اللكية ومغبوم « اللكيين الاقتصاديين 6 مثل سن ( هترى فورد 6 
أو مستر « نوم جيردار » عنها . بيد أنها لا تقل انطياتا على الصعيد الدولى 
منها على الصعيد الحلى . فعلاتات القوة بين الدول الكبرى » وخاصة 
بين بريطانيا والولايات للتحدة من ناحية والاتحاد السوفيتى من ناحية 
أخرى » لابد أن تتأثر بعلاتات الإنتاج الداخلية التى تسود كلا مها . 
فإذا جعلت هذه العلاقات هدفها التوسع » فستجد أن السلام هو النتاج 
الطبيعى للتوسع » ولكنها إذا ظلت ء كا هى الآن . علاقات تنطوى 
على تقييد » ظين القوى الى ينطوى علها للوقف ستئؤدى حم إلى الحرب 
يا حدث فى فترة ما بين الحربين . و محن فى وضع اتفقت فيه حاجات النصر 
مع الفرص الى يتطلبها التجديد . فالجو السائد » وهو جو نادر الحدوث » 
لا سمح بتغلب أى مصلحة طائفية متشيعة على المصلحة القومية . بيد أن 
هذا الحو إن تمن إلى .ما بعد المزف © والزعاقة الى. مخفق ف اماتعلال 
إمكانياته ستحطم بذلك الأغراض ذالم التى محاول محقيقها . 
د 1 شت 

ويقال إن المجتمع المخطط ضد الحرية على خط مستقيم . فبو يدمر 
شخصية الإنسان بوصفه فرداً ومخاوةا آدمياً متفردا . وهو يعنى دولة آ لية . 
كا ينطوى على اخضاعنا ججيعاً لإشراف جموعاتكبيرة من الموظفين . ويقال 
لنا إننا نستطيع أن 'رى عن الجتمع المخطط فى ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية 
وروسيا البلشفية . فوهره الدكتاتورية . ومهمتنا أذ نستعيد الأسس 
التى مجمل آلية السوق اللاشخصية وغير التحيزة » فى نطاق حك القانون » 
الإطار الذى يتابع كل منا داخله مغامرة حيانه . فنحن فى حاجة من جديد 


فرق 


لتلك « اليد غير للرئية » المشهورة الى ذكرها » « آدم سميث » 
والى يتوحد بواسطها ) كعجزة ل “تفسر أبدا للرجل العادى » حب الذات 
والخير الاجماعى فى انساق مبيب ”" . 

وواضح ماما أن مثل هذا الرأى أمامه عدة مشاكل يفسرها . فعليه 
أن يرينا لماذا حلت تلك الاتحادات الاقتصادة الضخمة ء الى كادت 7 
امبراطوريات يصعب على لمرء ألا مخلط بينها وبين قوة الدولة ذاتها» محل 
آلية السوق الحرة بصورة متزايدة . وعليه أن يثبت أن حرية التعاقد يمكن 
أن يكون طا أى معنى مع عدم الساواة فى القدرة على للساومة » بل وعليه 
فى الواقع أن يفس راذا ثودى هذا النظام فى ججيع أنحاء العالح » وهو فى أوجه 
إلى جعل الحرة تافبة للمنى أو بلا معنى مطلقاً » م هى اليوم تافبة للعنى 
أو عديمته » إلا بالنسبة للمالكين . وعليه أن يبرر نظاما لم يقبل أى إصلاح 
إجتماعى إلا نادرً حتى جعلت كثرة التأجيل الحضوع مبانة . وعليه » فوق 
كل شىء » أن يقيم الدليل على أن قوة الدولة » التى تكون فبها وسائل 
الإنتاج ملكا ّ » نستطيع المحافظة على حك القانون غير للتحيز . 
فن للؤكد أنما لم نكن قادرة على ذلك لا فى الولايات للتحدة ولافى بريطانيا 
المظمى إبان أنذكان مذهب « حرية التعامل © (6دنة؟ 62وونه]) فى أوجه 
جاحه. أن محذيرات « أمرسون 4و « شاء: ننج 4 واستتكارات « كار لايل » 


و ١‏ ديكتز» و «رسكين» » كلها ليست سوى مجرد تعليق على تدهور 


69 هذه هى النظرية الى يعرضها مستر ه والترليمان » بلباقة ممتازة فى « المجتمع 
الطيب » . وهو فيه يقبل وجبة النظر القائلة يأنه ما من ثىء يحمى الحرية سوى حرية 
التعامل فى السوق . ويقوده هذا إلى ني ذكل صور التخطيط الجاعىعلى أساس أنه ينطوى 
فى الباية على نبذ السوق الحرة وهن ثم إلى إنكار الحرية بنفس القدر . ويتمد مستر 
« ايمان » على « حكة القانون » ل وهو القانون الطبيعى ق صورة ممدلة 
أو را لو ا رك ل اد 
وأم أنمار للتحمسين لوببة نظره في الولاءات التحدة كانوا أعضاء « عصبة الحرية » . 


1 


اارجل العادى الذى كان نتيجة مجتمع يقوم على إعان ميق فى الآلية 
اللاشخصية للسوق الحرة 9" , 

فنى نهاية ما بلغه من جاح ظل التباين بين القلة الثرية والكثرة الفقيرة 
هو التقميم الأساسى للاجتمع فيه ٠‏ وظل يضع حواجز هائلة فى سبيل 
وصول الجاهير إلى تراثنا المكرى . وظل لا يبرو على الخاطرة بالسماح 
بها اعتبره مستر « ليمان 6 نفسه شرطا لا غنى عنه فى الحرية - وهو الأنباء 
الصحيحة . وظل يستغل كل محامل يقوم على اللون أو العنصر أو العقيدة 
فى محاولته حماية مبداً الاقتنائية الذى بنى عليه وظل مجعل طول الحياة 
والصحة والأمن والفراغ تعتمد؛ إلى حد كبير جداً » على الملكية . وجمل 
حكام ممتلكاته الامراطوربة على شراء المشرعين ورشوة القضاة والموظفين 
دون أى إحساس بالذنب إلا إذا ا كتشف أمرمم . وظلت القوات المسلحة 
للدولة أداة تستعمل ف المحافظة على حةه فى إمتيازاته بالقوة أياكانت العواقب 
الاجماعية . ان « إضرابات الحلوس » التّى حدثت ف الولايات المتحدة سنة 
157 كانت أول صراءات صناعية منذ الحرب الأهلية ل يتدخل فيها رئيس 
الجهورية » اسم القانون والنظام » إلى جانب أصحاب الملكية تى بلغ 
النزاع درجة تستدعى الاهتام . وظل بجعل العلوم الاجماعية , على الأقل 
فى تعبيرها الأكاديمى » تعمل فى الأغلب الأعم داخل إطار يقتّرض فيه 
أن ما من شخص يصلح حقيقة لمركز أ كاديمى إذا كان يناقش أصحاب 
الملكية فيا يتمتموف به من امتيازات . وكان من الملحوظ فى بريطانيا 
أن حزب الحافظين لم يجد » خلال القرن التالى 2 لقانون الإصلاح » فى سنة 
1415 ؛ إثنى عشر رجلا من العال مختارمم لهثاوه فى البرلمان » رغم أن العمال 

)١(‏ انظر كتابى < نشأة التحررية الأوروبية » )١557(‏ عن تاريخ هذا المذهب 


التحررى الذى ريرغب مستر « ايمان » » وهن محا نجوه فى التشكير » رغبة شديدة 
في احيائه . 


اقخرة 
(8؟) تاملات 


فى هذه الفترة شيدوا منظات عظيمة مثل النقابات والمعيات الصديقة 
والركة التعاونية » وجميعها تدل على قدرة سياسية واقتصادية متوسطة 
على الآقل . وفى جميع الديعوقراطيات ال رأسمالية كان الرجال الذين وصفوا 
بأنهم غير متحيزين تمن تولوا رياسة لجان التحقيق الاجماعى والاقتصادى 
ال عبتا المتكومة مختاروق :ذاعامن مين » مكل رعال القاتون © تشتمد 
إلى حد كبير على أصحاب الملكيات الخاصة » وإذا قرروا » مثل لورد ساتكى 
فى سنة 1514 » أن الملكية الخاصة فى سلعة أساسية مثل الفحم لم تعد 
فى صالح الأمة » وهو أمر يدعو صدوره من أحدم إلى الدهشة » عوماوا 
يا لو كانوا رجالا خانوا الأمانة . 

اعد كان اعت المتأصل فى الجتمع القائم على آلية السوق الحرة 
هوانه »كا راى «١‏ كارلايل “ا » يقيم العلاتات الجوهرية بين الناس 
على أشاس التقيم النقدى كسب . فمندما قغى على مبداً المولد بصفته 
أساس الامتياز وحل محله مبداً الثروة » أخنى فى جذور تربته نفسها ما 
زعاف . هذا السم هو إقراره لمكرة أن اقتناء ا ممتلكات » بوصفه المصدر 
ارئيسى للقوة » هو الهدف الحق للإنسان . فلا القداسة ولا الثقافة 
ولا الصداقة أدوات مبمة فى العقيدة . فكانت الحياة الاجماعية » كم قال 
سير < هنرى مين 6 ء « حريا خاصة نافعة © يعد فيها مصير الفرد » لأن 
الأصاح ببق 5 شيعا غير ذى أحمية بالنسة للكون » وير أحداإلا نادرا 
أنه » مع تسليمنا بهذه الفروض الأولية » لا معيار لصلاحية البقاء سوى 
« الاقتنائية » النى كانت مبداً القوة المولدة للطاقة فى التنظيم الاجتاعى . 
وقد كانت اقتنائية مضطرة باستمرار إلى دفع فدية تنفر منها » إذا أريد 
لاجتمع البقاء وصفه مشروعا قاع . وكانت محاول باستمرار توسيع نطاق 
سلطتها لتشمل مجالات » مثل الدين أو الفنون » أحست هذه الاقتنائية » 
أ كثر ما عرفت » أنها مصدر خطر على ادعاءاتها . فكان لابد ا أن تفرض 


كرف 


باستمرار معيارها عن القم على مادة لا ينطبق عليها هذا المسيار » ولما كانت 
حياة الإنسان قصيرة » كان لابد ها داعا أن تتطلع إلى عائد مباشر وليس 
إلى غايات بعيدة . وأى شخص رأى المستعمرات المبجورة فى مناطق االحشب 
فى الولايات الثمالية الغربية اللى على الباسفيك يستطيع أن ياس شيئاً » 
عاديا » عن المن الذى دفمه المجتمع ارفمه الاقتنائية إلى موضع العقيدة 
الجزمية فى ديننا الدنيوى . وإذا كانت قد شجعت عو العلم فين مجاحها 
لم يكن أقل فى محطم نتاجه . وإذا كانت قد ساعدت فى محو الأمية » 
فقد أصرت باستمرار على أنه قد يكون هناك تمليم أكثر مما ينبغى » 
ومن ثم » سارت شوطا بعيدا فى فصل الجاهير عن نصيها فا حققه الميال 
الحلاق من أعمال وهو النصيب الذى يعد تمتع الجاهير به الاجتناء المقييق 
أعرات إنسانيتها . والحمك النهاتى على سوء المتمع الاقتناتى هو إبعاده 
الفنان من صمي الجتمع إلى سطحه بحيث صار ألعوية تسليته وفراغه وليس 
دليل عظمته . وحتى بوصفه ألموبة » فإن مما له مغزى عميقا أن الرسام مثلا 
لا .يدر عمله عا محتويه من مال » و لكن بالممن الذى ,يضطر الرجل الثرى » 
نحت تأثير « موضة » الوقت ‏ إلى دفعه فيه » وهو يشتريه أساساً بدافع 
من خيلائه ارغيته فى أن يعرف عنه أنه من رعاة الفن . 

ولست أقول مطلقا أن الاقتنائية ثىء جديد -- فواضح ألما قدعة 
قدم العالم - أو أنه ينقصنا رجال ونساء محتجون على سلطتها . ولكنى 
أقول فققط » إنها كانت لابدء باعتبارها للبداً البؤرى للتنظيم الاجماعى » 
أن تفع إلى مأساة مثل الطري: اللالية ولارت آنا نستطيع أن تكتب 
عريضة انها ضخمة ضد حضارة أئينا القديمة » ومع ذلك فاين للرء إذا تارذ 
دفاعبا » فى خير حالا:با » الذى أدلى به «ثي وكيد بس» على لسان ‏ بيركليس » 
يقصيدة امد الشهيرة النى كتبها « ما كولى » عن الجتمع الاقتنالى فى مستهل 


لوخ 


عهده وأوج نشاطه”'" » ليس من اليسير أن يقال إن الم يجب أن يصدر 
ضد أثينا القدعة . مع أنه ينبغى أن نتذكر أن « ماكولى » كان يتحدث 
عن جتمع ما زال أمامه حوالى نصف قرن من التوسع الضخم . بيد أن 
مشكلتنا أخطر من ذلك عا لا يقاس » وهى مشكلة أن الجتمع الذى يقوم 
على مبداً الاقتنائية عندما يصل إلى مرحلة تقلصه يعد بالدفاع عن المبداً 
إلى رجال مثل « هتار » و « موسولينى » و « لافال» . وثم لا إستطيعون 
الاستمرار فى فرضة إلا بواسطة الحرب فى امارج والدكتاتورية فى الداخل » 
لأنه بلغ مرحلة لابد أن يكون فيها على عداء ضرورى مع كل يق 
على الروح البشرية كرامتها . 


والواقع أن كل حكومة عثل مصالح لللكية لايد أن تكون ناسدة» 
إذا كانت هذه للصالح تقوم على نظام اقتنالى منهار . وقد أظهرت لنا الفاشية 
أن رجال الأجمال ينبذون مطالب الديموقراطية بمجرد التقدم بها جديا 
بوصفها طريقة فى الحياة وليست بوصفها إجراء سياسيا رسميا » ورحال 
الأمال ,مخشون ديناميكية الديموقراطية أ كثر » حتى فى وقت الحرب عندما 
يكون الكيان القوى فى خطر . ولا ريب فى أن أصحاب الذكية سيعلنون 
دائما عن رغبتهم الشديدة فى أن يكونوا كرماء » عندما تجبرمم الأزمة 
على الاعتاد على تعاون الماهير » بيد أن من عادة الحرب القاسية أن تكشف 
عن ممق :ها دكن وراء بلاغة وعودم من فساد حيث أنها تكقك 
عن خوفهم من أن يطالبوا بتنفيذ وعودثم . 


وكلا واجه أصحاب الملسكية فى مجتمع اقتنائ فى مرحلة تقلصه محديا » يصبح 


(1) حديث ه يوليه سئة 1889 ء أحاديث « طبعة وو راد كلاسيكس > سن لام 


احرف 


فى الرفاهةبالاعتراف.لأزمثل هذاالتحدىيثير ال حوف » وينتقلهذا الحوف إلى 
كل صغيرة وكبيرة فى المجتمع . ومحدو الطبقة الراعية رغبة شديدة فى مجنب 
الأخطاربأى تمن » وترفضأن “ىا ذالناسعندما يكونون فى حالةخوف مستمر 
من ارتكاب أخطاء يغلب ألا يفعلوا شيئا مطلقا . ويلجأ كثيرون جداً 
منهم إلى ذلك الوثم التافه من أن كثرة الأوراق دليل على الطاقة للنتجة . 
ويصرون على حياد وممى فى أحكامهم » ومن ثم يعمو عن حقيقة أن أو لك 
الذين لا وجبة نظر لديهم لا يستطيعون أن يضعوا فاسفة فى أفعاطم . 
ويرفضون الخاطرة بتوسيع نطاق ما يكن نحقيقه » وهو الأمر الذى تجعله 
الحرب السكبيرة دائما فى حيز الإمكان » خشية أن يفقدوا “عمتهم بوصفوم 
سليمى المسكم . فبم لا يفبمون أنه فى ظل نظام مهار تعيد الحرب فتح 
باب للظالم التى كان يعتقد أنها نسيت » لأن الحرب مخلق إمكانيات لم يكن 
أحد يعرفها من قبل . وعندما يمجتمع هذا الوجل من جانب أصحاب اللكية 
مع الحذر من حانب الطبقة الرسعية يصعب على الح-كومة أن تنتهز الفرصة 
للسادأة بالعمل أو أن محتفظ .بذه للبادأة . لأن هذه للبادة ها تتولد داتما 
عن الجرأة فى الأفكار التى مخلق » عن طريق إثارة أخيلة الجاهير » البيئة 
التى محصل فبها الزعامة العظيمة على استجابة حرة كاملة . فقدرة الأمة 
على نوجي هكل طاقانها إلى الحرب نتوقف » فى الدموقراطيات ؛ على استعداد 
حكامها للشروع فى إصلاحات عظيمة » وإذا لم توجد هذه الإصلاعات 
لا سبيل » سوى جاح سريع ساحق » للاحتفاظ بالثقة فى معتقد يصير هدفه 
غريبا » بصورة متزاءدة » عن التحرية التى تريد الجاهير تأ كيدها . 

ومن ثم فين أولتك الممكرين الذبن يعتبرون مثل مستر « ليمان » 
كل صور الخاعية تهديدا للحرية ينسون » فما أعتقد » شيكين . فقد نسوا » 
أولا » أن جوهر الحرية يتطلب إعادة تعريف فى كل مموعة جديدة من 
الظروف التار مخية » لأن هذه الظروف تضن تأ كيدا مختلفا على وقع الحرية . 
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ويبدو أن حرية للستهلك ف الاختيار من بين جموعة كبيرة من السلع المختلفة 
أكثر أحمية لمرية صحنى كبير لم يشعر فى حياته بوطأة الفقر منْها لمرية عامل 
مباجر يتنقل على غير هدى بمحئا عن عمل بين حقول القطن فى جورجيا 
ومزارع الفاكبة الشاسعة فى وادى «سان يوا كيم » . وخطورة البيروقراطية 
ألتى تنطوى عليها ملكية الدولة أشد وقعا بكثير على مسر « فورد » 
ما محتمل أن تكون على عامل من عماله .محاول أن ميد مهربا من الاضطباد 
الذى تجم عن أنه أحد جواسيس مستر فورد أبلغ عنه أنه انضم إلى أ تحاد ما . 
ويعنى عدم وجود للساواة والأمن فى إطار الحرية » كم جربتها الجاهير » 
ألن الم على حقيقتها يعتمد على فروض مختلفة تمام الاختلاف 
بين عامل يدوى وأديب ناجح . إنهما يميشان فى عالمين مختلفين الاتصال 
بينهما ضعيف ف طابعه إلى حد أذ أى تفسير مشترك الحرية لا ككن أن يكون 

والثىء الثانى الذى أعتقد أن أمثال مستر « ليمان » ينسونه » لا يقل 
عن ذلك أمية . إن حك القانون » الذى محقق فى ظله المرية واقعها » مبداً 
وراءه تاريخ طويل . وإذا كان عبء هذا التاريح له درس واحد بارز يلقننا 
إياه فبو أن حك القانون » فوق العملية الاجماعية ككل » لايطبق على أساس 
الساواة إلا بين أشخاص » سواء كانوا مواطنين أفرادا أو هيئات » يعتبر 
«صييهم فى قوة الدولة » بصنفة عامة » متساويا. إذ هو » أولا » مخضم باستمرار 
للإيقاف فى حالات الطوارىء عندما ترى اليئة التنفيذية أن نتيجة ما بذاتها 
من الأحمية مكان حيوى . ختى « لنتكولن » أوقف تاتون « مثول لله » 
إبان الحرب الأهلية . وثانيا » ليس حك القاتون مبداً أوتوماتيكيا للعمل 
يعمل بصورة واحدة بصرف النظر عن الزمان وللكان وعن الأشخاص الذين 
يعبد إلهم بوصفهم قضاة » بتطبيقه . فن الحتمل جدا أنه يمنى شيئًا بالنسبة 
لأحد زنوج جورجيا ويعنى شيئًا آخر ارجل أبيض فى جورجيا » وكذلك 
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قد محدث نفس الثىء تماما بالنسبة از نجى ورجل أبيض فى ماساشوستس . 
إن تاريخ استعمال الحم الأمريكية ١‏ للنصيحة القضائية » فى للنازعات 
العمالية » وتار مح التفسيرات المتساينة هاما التى خضم لها « التعديل الرابع عثر » 
فى أندى القاضى « هومز » والقاضى « ماك رينولدز 4 » وتار الفروص 
الأولية » التى تكاد تكون مما لا بمكن التوفيق بينه » التى تناول على 
أسامها كل من لورد « هالدين » ولورد « سمثر » فى إتجلترا خص السلطة 
القضائية المعبود با إلى أبد تنفيذية » وتار يخ مذهب « السياسة العامة » فى 
قضية مثل قضية « أوسورن » ضد « الشركة التحدة لحدمة السكك 
الحديدءة »27 » أو قواعد التفسير الدستورى التى أثارتها قضية « رو برس » 
ضْدا هم و0 وتار يح مرونة مفغبومات مثل « الشغب »© و ناص 
على الشعب » التى مختلف باختلاف الفترة التى ترتكب فبها الجر بمة المزعومة 
ووجهات نظر القضاة الذين برأسون الجلسات وكذلك » وهذا محتمل جدا » 
التكوين الاجتاعى طيئة المحلفين الذين بحكون فى القضية » والدلالات 
الواحة للعلاقة بين حك القانون والسياسة فى قضايا معروفة مثل قضايا 
« دريفوس » و « موق » و١‏ بيلينجز » وقضيتى « ساكو» و < «انزتى »» 
كل هذه ينبغى أن يكون لنا فيها محذير من أنه إذا كان حك القانون 
كا بقول مستر « ليمان »» انعكاسا لقانون طبيعى ولا يكون إلا داخل إطاره 
الواق » ينه قانون طبيعى ل بحظ مضمونه أبدا بتطبيق متساو لا يتغير . 
ويرجع جزء كبير ما تعرضت له د جمبورية وعار » منفقدان هينها إلىحقيقة 
أن قضاتها طبقوا مستوى معينا من الأدلة والأحكام على الخالفين من ذوى 
لليول الاشترا كية أو الشيوعية” . 

12000 )اس الاق 

(؟)(عكوقزر)ا.س.هلاه. 


(؟) «دد.ء.ت. كارك » ء سقوط الجبورية الأمانيه « لندن : جورجآ لان ند 
نوين لعتد +14 » وهو خير ما كت بالا>ليزية عى هذه الستوات . 
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والواقع بساطة هو أن مضموذ حَك القانون يتحدد بالعرف الطبق الذى 
مجنح تفاعل القوى الاجماعية إلى جعله يسود فى مكان وزمان بذاته » ويثبت 
تاريخ علاتات الإنتاج عالا يدع الا للجدال أنها تلعب أ كبر دور حيوى 
فى محديد العرف الطبق . وف مجتمع مثل مجتمعنا » يكاد يكون قد اعتنق 
عدم الساواة دينا » مختلف تطبيقه حما من طبقة إلى طبقة . ومن ثم رؤيتنا 
فى طريقة عمله وقاية دائمة لتلك للساواة أمام القانون التى تمد الجوهر الداخلى 
للفكرة الدعوقراطية فى المرية » هو عثابة تسفيه قسم كبير من تاريخ 
القضاء » على الأقل فى مجال التجريد إن لم يكن فى الواقع . إن القانون هو 
تلك المجموعة من القواعد الى تدعمها الدولة الما من قوة إرغامية عليا . 
ولا توضع هذه القواعد لخدمة مفبومات مردة » أنا كان نمل مقصدها . 
إنها إما توصع لأن أولئك الذين يضمونها لاشك مقتنعون بأنهم حكاء 
وعادلون . بيد أن هذا الاقتناع يتولد بدوره » عن للصالح الّى تقرر الدولة 
أنها يجب أن نحميها » ودراسة دقيقة لمعظم قراراتها تدل على أن هذه القواعد 
لا مكن تفسيرها» مئل حك لورد « آبنجر » فى قضية « برستل » ضد 
« وار 76" إلا على ضوء علاقات الإتتاج . 

وبالاختصار أن مستر « ليمان » » وأولئك الذين يتفقون معه فى الرأى » 
مازال أمامهم أن يكتشفوا الحقيقة التى حولت « جيرعى بنتام » من محافظ 
( #عذنهدعدده© ) طيب إلى مملمح راديكالى - وهى حقيقة أن القانون 
عكن تطويعه بسهولة لخدمة ما أطلق عليه « بنتام » » « المصالح الشريرة » 
وأن أولئك الذن يطوعونه قد يكو نون مخلصين ماما فى اعتقادثم أن هذه 
« المصالح الشريرة » هى وخير المجتمع فى الواقع شىء واحد . وكلا زاد عدم 
المساواة فى المجتمع كان هذا التوحيد بين الأمرين أكثر احنمالا . فالغزاة فى 
جتمع اقتناتى قلها يكون لديهم من الميال ما يجملهم رون مشا كله من زاوية 

)١(‏ (لاعةذ) عام ولعلاء. 


الف 


الموزومين . ومن الأحمية مكان أن نذكرء و نحن بمعرض الحك على فكر ةالحرية » 
ف التطبيق وليسبوصغها مغهوما »أالتحليل والتاريخ قدكتبا ف الغالب بأيدى 
الغزاة أو من يأكلون على موائد الغزاة . فالحرية فى الديموقراطية الرأسمالية 
التى أرست فبها الطبقة الوسطى » أولا » قواعد حقبا فى التحرر من تدخل 
الدولة » وثانياً » حقها بصورة مساوءة فى حماءة الدولة عندما يتعرض أمنها 
للخطر » ضد أو لكك الذين هددوا هذا الأمن من المارج » تكون ء هذه 
الحرءة » شيئاً عندما يكتب تار مخها دما كولى » أو « ججزو » » وشيئًا 
آخرا مختلفا بمام الاختلاف عندما يكتبه كانوليكى يمن بالملكية مثل 
مستر « بياوك » أو اشترااى فل يعقوبى مثل 2 لويس بلان 4 . 
ولاريب فى أن فى كل مجتمع رحالا ونساء ,ستطيعون السمو فوق حدود 
مصلحتهم الخاصة » ويروق التضحية با فى سبيل مصلحة قومية أمرا سلما » 
والدين الذى بدين ط به عندما برفضون للعابير للتفق علبها فى وقهم دين 
لا باس . ولكن الفلسفة الاجماعية لمصر ما » بصفة عامة ء هى محاولة 
تبر بر طريتقة حياة أولئك الذين ينجحون فى هذا العصر » مع شىء من الطابع 
الأكاديى للناسب . فنحن جميعا نذكر « لوك » » أما أولئك النقاد الأقوياء 
عاما الذن هاجوا عمله فقد أصبحوا فى زوايا النسيان لا ميم بهم سوى علماء 
الآثار بين الفينة والفينة . وقليل من الناس اهتموا بتلك للدرسة التى ندعو 
إلى الإجاب من الاشترا كيين الإتجليز الأوائل مثل «هول» و « تومسون » 
و « براى » حتى جعل تطور القوى الاجماعية التقابية قوة تار مخية حيويه 
وزودها رجال مثل « ماركس » و «اتجاز» بعريضة انام مشتعلة ضد 
خصومها أقدمتها بق تومن بأن المستقيل إلى انها . 

ويجب » فوقكل شىء ء أن ننظر إلى الحجج التى حاول مستر « ليمان » 
أن يسوقها ضد الدبموقراطية المخططة » أو بالأحرى ما ذهب إليه من أن 
التخطيط لا يتفق والديموقراطية » فى هذا الإطار . وتثم حجج 


لق 


مستر « ليهان » » مثل أعمال « ميزيس » وبروفسور « روبز » » بالسمات 
التاريخية الى يتميز بها الدفاع عن نظام أوشك على نهابة . فى نجدد » 
كا يحدث دائما فى مثل هذه القترات » الميزات الى ادعيت للنظام فى مرحلته 
الإنشائية الأولى . وتثار قدرته الأولى على محربر الناس عا أتاحه من توسع 
وتناقش بمحاسة كا ل وكانت سعة معاصرة من عات النظام . و تستخلص صفاته » 
الى كان يتسم بها فى ذروة فعاليته » من بين المساوىء الى نثرها حوله وهو 
فى طريقه إلى مرحلة التقلص » وتفسر هذه المساوىء على أنها أمور غير ذات 
موضوع بالنسبة للثىء ق ذاته . ثم يطلب إلينا بعد ذلك أن نعيد خلق 
الظروف الى صاحبت كر نشأته » ثم يوجه إلينا التحذير بأن هذا هو 
الأساس الوحيد الذى نستطيع يواسطته أن تتجنب الكارثة . 

بيد أنه لا يوجد مطلقا فى التارخ الواقعى إعادة خلق من هذا النوع . 
ول يكن < النظام البسيط من الحرية الطبيعية © الذى قال به « آدم سعيث » » 
والذى بريد مسير « ليمان » وبروفسور « روبنز » » أن يعيدا بناءم» 
سوى تعميم » مثل كل النظريات الاجماعية » للظروف المعينة الى سادت 
فى وقته . وقد كان ء طبعا » تعمما يدعو إلى الإجاب » تصوره على نطاق 
واسع ودعمه بمجموعة من الأدلة نم اختيارها ببراعة . ولماطبقت خطوطه 
الرئيسية أتتج تطبيقه » على الأقل فى إتجلثرا » كثيرا من المزايا التى ادمى 
« آدم عيث » أله سيمنحها ب والواقع أنه أسّج هذه للزايا لأعات خاصة 
لا تنطق فى أى مكان آخر إلا بصورة جزئية عاما » وخاصة فى بلد جديد 
مثل الولايات للتحدة أو قدي مثل ألمانيا لم يكن قد وجد» ول جد حتى عجىء 
« بسمارك » » ظروف وحدته الاقتصادية المعالة . فقد كان تأثيره المكرى » 
حتى فى النصف الأول من القرذ التاسع عشر ء أقل بكثير مما كان أتباعه 
الخلصون على استعداد للاعتراف به لأن التعميم البديل الذى ألى به 
« إسكندر هاملتون » » واستورده 2 لست »© إلى أوروباء يناسب جوا 
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من القومية للتزايدة أ كثر » وإذكان أقل إنتاجا . لقد كانت آراء « آدم 
ععيث »© تناسب اما « أمة من أصحاب الخوانيت »كان عملاؤها العالم كله . 
ولكن ليس منالعسير أن يفهم للرء لماذا يتقف مندوب يوغسلاق ويصر أهام 
المؤعر الاقتصادى الذى عقدته عصبة الأمم فى سنة 15587 على أن للسامات 
التى يقوم عليه النظام لا تستطيع أن تسل مها إلا أمة قويةاقتصاديا وستاعاتيا 
قوية بدرجة كافية لتقاوم النافسة العالمية دون مساعدة من الدولة . 
والحقيقة أن « النظام البسيط من الحرية الطبيعية » لم يعد صالحاً للعمل 
كلم م القرن التاسع عشر ء ققد قتله عو الشركة ذات للسئولية الحددة 
وكو الاختراع فى ميدان الأساليب الفنية وللكتشفات هك قفى عليه حلف 
من الطبقتين العليا والمتوسطة فى العالم القدم » وأصحاب الأملاك فى العام 
الجديد » حتى يستطيعوا استخدام قوة الدولة داخليا وخارجيا » فى حماية 
امتياز زانهم من الغزو وان النظاء يلم من اخزة عدا رمي 6 زا لال 
فى أيام « ديكنز » , بالاستمانة يمتطوعين من الطبقات الأدنى م فعلت 
الأرستقراطية البريطانية باستمرار فى ذروة قوما» بيد أنه من الواضح 
فى متؤلف « ديكنز » الأخير أن ثقة النظام فى نفسه كانت قد بدأت “زول 
فملا . فتّدكان فى حاجة إلى تدخل الدولة » بصورة منزايدة » لجايته . فالصحة 
العامة والتعليم المام وظروف المصانع وحقوق المال » كلها تتطلب 
تبذ ‏ التحررية وعدم التدخل » بصورة “زيد يوما بعد يوم . وفى الولايات 
المتحدة » حيث لم تولد الثقة القومية بالنفس إلا بعد الحرب الأهلية » يصير 
من الواضح بعد أ كثر بقليل هن عشرين عاما أن قوة الدولة لابد أن تتدخل 
تشع حدونً م أاءة تيودور روزفلت » ٠‏ التصرنات الشريرة الغروات 
الكبيرة » . لقد قال « ديكنز » فى سنة 1835 3 إن ثقتى فى الشعب وهو 
ببح لاحد لضا للها بقاة مامه عونق فى العم كوم لأخد طامقة 
عامة » . ذلك لأن « ديكتز » أحس بأن الشعب وهو حك كان أساساً 


اذك 


« مصلحة شريرة » » فى المجتمع لا نخفف من حدته سوى أعمال رجال 
من ذوى الأريحية من طراز « أوستار © و « شافسيرى » . 

ومنذ وقت مكر » منذ سنة 185 ء ل يعد لدى « ديكتز > أى إيمان 
بالطبقة الاكة البريطانية . فقد كتب إلى مصلح بنتابى هو « سوئوود 
سميث »6 يقول : « إلى أرى بوضوح ضرورة تغيير هائل » . ول بعد بعد 
النظر هذا عاما إلى أن أصبح من الواضح عاما ء مع الحرب السكبرى الأولى ؛ 
إن المشاكل الاقتصاددة والاجماعية البؤرة لمدنيتنا لا تنفق مع استمرار 
وجود الديموقراطية الرأحالية . فالجاهير عند نهاية الحرب لم تكن مستعدة 
فى أى مكان لقسول ادعاء لورد « سالسبرى » « أن وجود ائض للاغنياء 
أمر ضرورى لتحسين حال الفقراء0©. ولعل ما كان بريد لورده سالسبرى » 
قوله » هو أن البلاد يب أن تنتج أ كثر مما تستهلك لتستطيع تنمية وشعبها . 
أما ما يبدو أنه لم يغهمه فهو أن مجميع رأس امال للقيام .هذه التنمية عكن» 
كا جعلت التجربة الروسية واضحاً » أن ينم بسياسة متعمدة مخططة تضعبا 
الدولةم تم فى الماضى بوصفه نتاجأ جانبياً لمجموع جبود الفردية .كال يدرك 
أكثر ما أدرك مستر « ليمان » » إن الاعتراف فى دعوقراطية رأسمالية » 
بمنطقة محدودة يعد تدخل الدولة فيها أمراً مرغوبا فيه لازال يفعرض الطابع 
الحيادى لقوة الدولة ومخنى حقيقته أن عمل قوة الدولة كان فى أأيدى رجال 
تعتمد سلطتهم على حسن نوايا أصداب الملسكية . 

وباختصار » إن السجل اللاشعورى لدعو قراطية الرأممالية »ما يتصوره 
خصوم التخطيط » يقوم فى الحقيقة على فرضين لم يدرسا كاماً . الأول 
هو أنه لما كانت الدولة الحديثة الرئيسية تقوم على التصويت العام » فان كل 
مواطن يمد » فى الوقع » واحداً وليس أ كثر من واحد فى وضع القرارات 


)١(‏ «السياسة الحافظة لا بعد الحرب » « لتدن ١*4»‏ » ص ه 
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السياسية ؛والثالى أنالمواطنين بصفة عامة »وأعضاء االمكومة بصفة خاصة » 
يستطيعون السمو فوق دلالات تجار .هم الخاصة إلى تلك السماك التى تكون 
فيها الاعتبارات الفعالة التى تؤثر فى قراراتهم مبرأة من قيود هذه التجربة . 

وبطبيعة الال » هذان الفرضان خطأ ب ولا مجمل أيا منهما صميحاً 
أن كل مجتمع يتيح أمئلة بارزة لشعب استطاع أن يسمو على حدود التجربة 
الشخصية . والمقيقة أن المواطن الفرد عاجز فى أن ديموقراطية حديثة 
إلا إذا كان يتمتع بقدرات غير عادية أو بالمركر الذى يتيحه المولد أو الثروة . 
وبدون أى من هذه يكون مقدار تأثيره فى الأمر الذى همه متوقفاً 
على قوة الاأتحاد الذى بمجمع بينه وبين أشخاص لديهم نفس الفكرة محالفوا 
على هذا الأساس . ولا كان أولئك الذين يتمتعون بقدرات غير عادية 
أو بالمركر الحا الذى يتيحه المولد أو الثروة قلةضئيلة » فاوذطر يقةعمل الحم 
الدعوقراطى تتوقف على مدى سلامة الفرض الثاتى . وحتى إذا سانا بأن 
معظم أعضاء أغلب المنكومات الدموقراطية محاولون بإخلاص أن يفعاوا 
ما فى وسعيم » فين الدليل التاريخى على أن مافى وسعهم هذا لا يكنى لجعل 
ما يسميه مستر « ليماق » « الجتمع الطيب » طيباً بالنسبة للجمبرة المظمى 
من أعضائه » دليل لا يقبل جدلا . 

نقد قال لنا ه حون ستيوارت ميل » » فى صفحة م ثرة من مذ كراته » 
كيف أنه وأصدقاءه : «وبِيا كنا ندرك نمام الإدراك سو الأرمحية وإيثار 
الخير وحب العدالة .. . لم نتوقع تجديد إحياء البشرية بواسطة أى عمل 
مباشر على أساس هذه للشاعر » بل بواسطة تأثير الفكر المتعلم الذى بهذب 
للشاعر الأنانية»2"7 . بيد أن هناك تعليقين على هذا الرأى يجب ذكرها . 
الأول هو التشاؤم الشديد الذى واجه به اقتصاديو فترة مابعد الحروب 


(1) مذاكرات « طبعة وورلدزكاسيكس » ص4ه 


ما 


النابليونية مستقبل البشرية . وقد كتب « كيرنيز » قأثلا ه مامن شخص 
يستطيع دراسة الاقتصاد السياسى فى مث لفات مفكريه الأول دوف أن يصدم 
با فى نظرته محو الجنس البشرى من كابة . ويسدو أنه كان من رأى 
« ريكاردو » للتعمد أن أى محسين جوهرى فى حالة ججبرة الجنس البشرى 
مستحيل 6" . وقد حظى هذا الرأى وهو نتاج مشترك لمبداً « مالتس » 
فى السكان وقانون الأجور الحديدى , بتأ كيد إضافى عن طريق عدم كفاية 
الإدارة البريطانية بصورة خطيرة » بل والواقع أن جميع الأجهزة المنكومية 
كانت كذلك ربا باستثناء الجباز الكو البروسى قبل سنة ١410٠‏ 
أو حوالى ذلكالوقت » وكان الجو السائد فى الرأى هو افتراض أن الاقتصاديين 
قد أثبتوا حماقة قيام الدولة بأى عمل إيحالى فى حميع الخالات تقريبا . وخير 
ما كان يرمل فيه هو إما إعادة فحكرة « ماعليه تل الأخلاق » 
( عوناطه عوهءاطمم ) . الى كونها « ذزرائيل » بصورة غريبة من « الك 
الوطنى » و « بيرك » » أو « البقاء للاأصاح » الذى يتحقق بعد أن يقضى 
على الأحمق والمسرف . أن « ديكنز » لم يكن بعيداً جداً عن الدواب عندما 
تبين أن وراء قلعة للانشسترية الوطيدة والمذهي التحررى فى الاقتصاد الذى 
ارتبط باسم مدرسة مالفستر يقوم الرضى اللزج الذى ممتاز به شخصية 
مستر « بودسنان 6 . 

ولكن التعليق يتصل بعبدنا . فنحن استطيع دراسة 2 أثر الفكر 
للتعم » فى غزاة أغنى مدنية عرفها العالم حتى الآن فى تلك الجموعة الضخمة 
من التحقيقات الى أعقبت تولى الرئيس روزفلت السلطة فى سنة ١98+‏ . 
فليس هناك من يذهب جديا إلى أن ماكشف عنه حقيق مجلس الشيوخ 
فى موضوع « وول ستريت 0 يدل على أن 0 المشاعر الأنانية كانت 

)١(‏ ملحق لكتاب «ا . بن » « حون ستيوارت ميل » ( ١48»‏ ) ص لاو( 

(؟) انظر مثلا كتاب « وول ستريت لمام الممسكة » تآليف فردينتد ييكورا )1١5+14(‏ 
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« متنورة » هناك . فالحقيقة بساطة هى أن أولئك الذين يملكون رأس 
للال أو يسيطرون عليه » فى الدعموقراطية الرأسالية » مختلف الفروض 
الأولية للعمل عندثم عن أو لك الذين لاملكون سوى قوة العمل يديع ونهاء 
وعندما يرسل هؤلاء الأخيرون رئيساً مصلحاً إلى « البيت الأبيض » يصير 
الأولون إما غير وائقين بالمرة من سلامة المبادىء الديموقراطية أو يصرون 
على أن أى خروج عن مبادىء سياسة عدم التدخل إتكار للديموقراطية . 
إن السفير السابق « كندى » عندما قال فى حديث سحن مشهور له بعد 
عودته إلى الولابات التحدة من لندن فى خر يف سنة 154٠‏ « إن الدعوقراطية 
قد اتبت فى بريطانيا » كان يعنى » مثل مستر « ليمان » ء أن الدعوقراطية 
هى « النظام البسيط من الحرية الطبيعية » ”") الذى يستطيع فى ظله الرجال 
الناجحون أن يستغلوا مزايا طريقة عمل السوق الحرة استخلالا كاملا . وقد 
أت القاضى « بيكورا » بصورة حاسمة ماينطوى عليه هذا الاستغلال 
الكامل عندما ناقش الشاهد بعد الشاهد من « وول ستريت » أمام « اللحنة 
السوداء مجلس الشيوخ . 

ومن ثم فن أولئك الذين يعملون على استبقاء طريقة عمل السوق الحرة » 
على أساس الملكية الحاسة فى وسائل الإنتاج » ويقولون » مثل مسير 
« ليمان © » أن اللديل هو الدكتاتورية » إا يرمون ف المقيقة إلى أمور 
أخرى مخفا طابع حججهم . مهم ريدوذ منا أن نعيد الدعر قراطية الرأسعالية 
التى كانت موجودة قبل مقدم الصناعة العملاقة . وتتطلعبما القلق إلى هذه 
الإعادة هو » إلى حد كير » حنين إلى الأمن الذى بدا أنها تكفله والبساطة 
النسبية التىاستطاعت ما أن تفرض نظامها . أن للفكر للمتاز » مثل 
« ليمان» » والضارب الناجح مثل مسر « كندى » » كانا يبحسان بالحرية 


.- 355140 انظر مثلا مقالى في مجلة « هارير »© نوفير سئة‎ )١( 


يفف 


عندما كان هذا الأمن متوفراً ولم يكن النظام المرتيط به يثير مشاكل 
لايستطيعان مواجبتها . بيد أنه فى الواقم ل يبحثا حقيقته فى امن الذى 
دفع من أجل حريهما . فلم يريا إلا أنه لم يكن هناك تدخل فى أحمالما من 
جانب قوة الدولة . ولاحظا أنه حيمًا وجد هذا التدخل » فى بلاد أخرى » 
يكون ذلك الضرب من المرية الذى يتمتع به أمثاط غير متيسر . ومن ثم 
اتبيا إلى أنه كلا انمع نطاق تدخل قوة الدولة قلت بالضرورة درجة 
الحربة الاجماعية . 

هذا هو السبب ف أن ديكتاتورية رجل الأعمال يمكن أن تبدو له حرية 
وف أنه يستطيع أذ يذهل حقيقة حقيقة لأنها لاتبدو كذلك لمن ثمدونه . هذا هو 
السبب الذى يجمل فى مكنته أن يقنع نفسه » بطريقة سحرية ماء بأن اللسكية 
الخاصة لشركة « التليفوتات الأمريكية » مثلا » دعوقراطية » ولكن 
اللكية العامة فى ه مشروع وادى تنسى » شيوعية ومن ثم منافضة للمبادىء 
« الأمريكية » السليمة . أن مستر « ترومان آرنولد » أورد الشهادة للفيدة 
التى أدلى بها مسير « ج.١.‏ دجرتون » » وهو رئيس سابق « للاتحاد 
القوى لأسحاب المصانع » فى جلسات مجلس الشيوخ الخاصة بمشروع قانون 
© بلاك - كوترى » لتنظيم الأجور وساعات الممل فى الصناعة الأمريكية . 
فقد ذ كر مسر « ادجرتون 4 أنه ' يشكر مطلقا فى أن يدفع للناس 
أجورا على أساس ما محتاجونه . .. إعا يدفع طم على أساس كفايهم » وأنه 
شخصياً با يهم بتلك السائل الأخرى الخاصة عوضوع البرفيه الاجماعى » عن 
طريق كنيسته... إن هذا هو جانب المشاعر فى الخياة » الذى يتمثل فى تبرعاته 
للكنيسة و نشاطه فى خدمتها . إنه ليس عملا”'؟2. ويأخذ مسر «أدجرتون» 
وجبة النظر التى أخذها « بيرك » عندما كتب « أن السياسة والجراب 


» ١و‎ « أوردها مستر « ترومان آرنواد » فى كتابه الفن التبى ارأسالية‎ )١( 
. » يونيه سنة 1511 من حريدة « واشتجتون بوست‎ ١1 س ١5؟ ء ئقلا عن عدد‎ 
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مصطلحان ليس بينهما اتفاق كبير © فهو يفترض أنه عندما تبداً حاجات العال. 
فى التأثير على عادات المشروع الاقتصادى » يصبح منطق الديموقراطية 
فى خطر . ولامخطر على باله أن العامل قد يرى أن النظام الذى تتخذ فيه 
حاحاته إشباعا يرتبط بالحرية والديموقراطية بصلة حيوية . 

والوضم الذى بلغناه هو ذلك الوضع السيط الذى تجمل فيه فلسفة 
النظام الذى نميش فى ظله من المستحيل عليئا إشباع الحاجات التى نواجهها . 
ووضعنااً كثر صعوبة » ليس لأن هذه الفلسفة تجمل فى الإمكان إشباع 
حاحات المصال الأقوى سب ء بل أيضاً لأنه يعتمد على تأبيد عوالف 
تقليدية حميقة تنظر مخوف ورهبة إلى فكرة استبداله بغيره » وهذه 
العواطف عميقة الجذور لدى أولئك الذين يقباوتها إلى حد أن أى تغيير 
فى القيم الاجماعية التى عثلها يبدو هجوماً على نظام الطبيعة للتأصلة . وهذا 
هو السبب فى أن مستر « ليمان » يأُخذ طريقة الحياة الأمريكية التى صادفت 
لديه هوى ويمتبر أنها كثل الدمموقراطية والحرية » ويضع مقابلها مجتمعي 
الثورة للضادة فى إيطاليا وألمانيا» ومجتمع الاحاد السوفيتى الذى لم يكد 
يمخرج من الفوضى والحرب الأهلية إلى ألوان عدم الإحساس بالأمن الى 
زخرت بها سنوات ما بين الحريين والى كان يخم فوقها فعلا »كا نستطييع 
أن نرى الآن »ظل صراع عالمى ثان » ثم يعلن أن الجتمع المخطط لا يتفق 
مع الخرية والديموقراطية . 

بيد أنه بطبيعة الحال» لا يوجه الانتاه إلى ما تغفله حججه . فبو 
فى الواقع قد افترض أن الفط الذى يوحى به مفبوم « الجتمع الفاضل 6 
يتحقق » بصورة عامة» فى المجتمعات البى نعيش فبهاء و يمكنه ارتباطه العاطفى 
عبادىء ذلك الفط مر إغفال ما تعنيه هذه للبادىء » أو يقلل من شأن 
ما تعنيهء بالنسبة لأولئك الذين كان مستر « أدجرتون » يدفع م ستة عشر 
دولاراً فى الأسبوع لفترة ائنين وأربعين أسبوعاً » فى للتوسطء ف العام لأن 


1 الح 
(5؟) تاملات 


«كفايهم » بوصفهم مصدررح وليست « حاجهم » بوصلوع آدميين» هى الى 
بدت له مبمة. ويغترضمستره ليمان » »بالأضافةإلىذيك » أن علاقة للصاحبة 
والسبسية شىء واحد . فالجتمعات الخططة الرئيسية الى عرفتاها فى السنوات 
الأخيرة كانت ديكتا:وريات » ومن هذا ين ينتهى إلى أتنا لالستطيع التخطيط 
إلا على أسس ذكتاتورية . أما أممية الإطار التاريخى الذى استولى فيه 
الديكتاتور يون على السلطة فقد توكت بعيدة عن الأنظار » ثم يطلب إلينا 
أن نصدق أن قرار التخطيط هو الذى أدى إلى دمار الحرية . وطوال هذا 
الوقت يقيم مسر دليبان » » وأولئك الذين ينتمون إلى مدرسته فى التفكير» 
< نظامهم البسيط من الهرية الطبيعية » على أساس أن قوة الدولة محايدة 
تضع قوانينا موضوعية تؤتر ف الناس» بطريقة غامضة ل تفسر » بالتساوى 
ينا حقهم فى الرفاهة للشتركة لا يعترف بأأنه متساوى . 

ولابدء بطبيعة الحال » عندما بوشك نظام اجتاعى على نبايته أ يعمد 
بعض الناس إلى إطراء للبادىء التى حقق بواسطها اتتصاراته . فأولا » يضنى 
دائماً خوفنا من اليجهول ونفورتا من التجريب على نطاق واسع على للاضى 
باء لاو يد يتسم به المستقبل المحفوف لامر ولا عبت ابيع الماحيات 
الاجماعية ا للادعاءات الى حققت ضرا وليست للادعاءات الى 
تحاول الاتصار » فالاحمال الغا أنها تكتب من زاوية من بيدثم القوة 
باعتمارها تبريراً لم وليس من زاوية خصومبهم الذين بحاولون هدم ما بناه 
الأولون بجبود شاقة . وهذا هو السبب فى أن نمو عدد للوظفين ف الدولة 
الإيجابية يبدو فى تظر رجال ناجحين لااحاجة بهم إلى الدولة » ياستثناء 
القوات لأسلحة والشرطة ورجل اليريدءأ كثر خطورتمما ببدو للعامل الذى 
بداوى فى « هيئة العلاقات العمالية القومية » أن الحق فى تكوين تكتلات 
متف بها يمكن أن يضم حريةالتعاقد فى إطارجمل قدرته عل للساومة أ كثر 
تكفا . وهذا هو السبب أيضاً فى أنه من الأسبل يكثير أن تقنعم عضوا 
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.فى 3 بورصة »> « نيورورك » بأن « مشروع وادى تنسى » مبدد حرياته 
التاريمخية من أن تقنع ذلك أحد سكان المنطقة الى مخدمها المشروع ممن 
يتمتعون» لأول مرة» بفرصة متساوءة فى الحصو على تيا ركهر بال وماء قليى 
الكلفة . وهذا هو السبب كذلك فى أن آلية السوق الكرة اللاشخصية تزيد 
سلطة القوى على حساب الضعيف وتترك الأخير باإحساس من الحيبة والعجز 
لا يعوضه فى الحقيقة الإحساس بالحرنة والراحة لدى القوى . وليس هناك» 
فى اعتقادى » تعليق على استراتيجية الخرءة الى يدعو طا مستر « ليمان » 
أشدقسوة من حقيقة ألما جمل من المستحيل إدارياً » وفترة حرب مثل أيامنا 
هذه ء القيام بأنةَ محاولة حقيقية لتحقيق المساواة فى التضحية . 

بيد أن الدليل الحاسم ضد « النظام البسيط من الحرية الطبيعية » على 
الأسس التى يركيه عليها مستر « ليمان » وآخرون ء دليل» فيا أرى » 
ذو شعبتين . فهو أولا بنطوى على تقهقر 'ناريخى فى الصور التنظيمية للصناعة 
يؤدى إلى عدم محقيق هدفه » من إعادة للنافسة « السليمة » »كا حدث 
فى قانون « شرمان  »‏ أو إلى مباججة للصالم القائمة وهو أمى ليست قوة 
الدولة فى مركر يسمح طا بتأييده » بالنظر إلى علاقة هذه الصاح بالمسكومة 
فى الدعوقراطية الرأعالية . ومن هذه الزاوءة » إن أى شخص يقدر عدم 
التناسب بين مجبود مستر « تيرمان آرنولد » , مساعد النائب العام » فى محطيم 
الاحتكارات ف الولايات المتحدة والنتانج التى استطاع الحصول علبها حتى 
مع جيشكبير من للوظفين «الذى يبدو عوه لهذه للدرسة خطرا على الحرية » » 
سيجد مثل هذا الشخص » فى اعتقادى ؛ ما يغريه على أن ينتهى إلى أنه كلا 
اكتشفت المكومة وسائل لاستعادة للنافسة ميد عبقرءة المحامين » بنفس 
السرعة » طرقا للتغلب على هذه الوسائل » فالمشكلة أضخم من أن تواجهها قوة 


اه 


حكومة مخضع للضغط السيامى العادى فى الدعوقراطية الرأسمالية9"؟ ‏ 
ولا يقل عن ذلك أممية أن نهم أن سيادة للستهلك التى يكفلها ثنا « المجتمع 
الفاضل » إذاً ل محمها مخطيط الدولة على أساس دعوقراطى » فى الأمور 
ذات الأحمية الأساسية » ستواجه فى الواقع مخطيطاً رأحالياً يخلق » ىكل 
من الإنتاج والاستهلاك ؛ وسائل لاستغلال للستهاك تقغى إلى حد كبير على 
كل فرصة لهذه السيادة عن طريق تكوين امبراطوريات خاصة تتحداها 
بصورة فعالة . وقد كتبت لْنة للوثقات فى سنة 1514 « إن الأمى الجدير 
بالملاحظة فما يتعلق بالاندماجات والامحادات البريطانية ليس قلتها أو ضدتمها 
بتقدر ماهو عدم إظبارها لنفسها . فنك لا جد الكثير من للعروضات 
فى الواجبة » ولكنك جد مموعة طيبة فى الداخل » -- ويعد هذا التقرير 
أقل من الواقع فى تقديره للموقف إذآً طبق على فترة متأخرة عن ذلك يربع 
قرن . وإلى حاب تفوذها جب أن نضيف القوة للتزاءدة لا محادات مجارة 
التجزة التى عتد من حماية باع لياه الغازية فى الطريق إلى الدفاع عن مصالح 
أصماب حوانيت دفن للونى”" » وليس أقل جوانب هذا المو مدعاة للاهمام 
النظام السائد بين هذه الامحادات الذى يتحبون إلى لسميته « مموعة 
الأصول » وهو فى الواقم » بعد ريده من نوب الألفاظ المنمقة الذى 
يضفونه عليه » لا خرج عادة عن كو نه تنو بعات جديدة لفمكرة المثل القديم 
« الكلب لا بعض أخام » . 


)١(‏ وما يستحق الاهتام متارئة وجبة نظر مستر « أرتود » فى حدود ما عكن 
تحقيقه فى هذا الجال قبل تعريته مساعداً اتائب اامام , برأبه بعد تعريته . أنظر مثلا ه الفن 
الشمى للر أعالية » ( ١١9‏ ) الفصل التاسم مم كتابه « مازق الرأسارة » ( )1١1١‏ 


)١(‏ أنظر متلا « امحادات مجارة التجزئة » ( ١548‏ ) لبروفسور « هرمان 
لبق »© . وحما هو دير الملاحظة أن البروفسور « لين » فى آخر قصل هن كتابه ينتهى 
إلى رأى فى جانب غلب موقف القائون المام هن الحربة ويقترح إنشاء إدارة حكومية 
جديدة مما « حباز من الوظفين .. الدربين جيدا » للتعامل مم هذه الاممادات . 
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بيد أن الجانب الآخر ليس أقل أحهمية من ذلك . إن مجتماً غير مخطط 
يمنى مجتمعاً بلا مساواة » وقد لا يكون الجتمع الذى بلا مساواة مقسماً 
بلاعدل إلى فئات « ما تيوازنولد » الثلاث « البرايرة والأوغاد والسكان »© . 
ولكن مأساته هى أن اعماده على « الطلب الفعال »© بالمعنى الذى 
شمده الاقتصاديون » مجعل « الاقتنائية » مبدأه البؤرى » وتصبح ججيع 
تواحى المياة الأخرى خاضعة هذا البداً . وتأثير هذا للبدأ مكتوب بالدموع 
على ناريخ التربية فى إتجلترا » وكان له تأثير سىء على مركر البحث العلى 
فى الحياة القومية » وحد من قدرة االمسكومة المركزءة والسلطات الحلية على 
الفيام بواجها فى دعم الفنون الجيلة والمثيل وللعرفة والأدب .كا أنه ؛ إذا 
جعل الرجل الذى مجح فى الاقتناء موضع الإعجاب الرئيسى » لم إستطع أبداً 
أن جد مبربا من الاعتقاد بأن الفقر » بطريقة ما ء لايعد تجرد دليل 
على الفشل فقط بل وعلى الخحطيئة أيم] » و نتيجة هذه النظرة أن الرجل 
الفقير ما زال يعتير » خاصة عندما يكون متمطلا » فى مركر أدلى معنوياً من 
الرجل الذى يعمل بانتظام ؛ وحتى عندما حلت » عقدم التأمين الاجماعى 
عختلت صوره » فكرة أن الإعانة حق الفرد حل الصدقة » التى كانت 
فى عبد « ديكنز » و «كار لايل » تش إل حد نك وتابة مزيجة لايد 
منها لللكية ضد الثورة » ظلت الفكرة الجديدة #تفظ » كلم قال 
< و .د . جرب > فى نقده « لإتجلترا الفتاة » يطابع « ميزان عنح لشخص 
أدلى ... وليست عدالة حو مواطن »27 . فنحن ما زلنا نعيش فى ظل ذلك 
التشاؤم البشع الذى بدا أن « مالتس » و ريكاردو » جملا بواسطته فرض 
نظام قاس على الفقراء جزءاً من قانون الطبيعة . ويعالح الأمى الآن بطريقة 
أفضل لأنه حول » إلى حدكبير » إلى مبنة » بيد أن التفرقة بين الفقير الذدى 


)١(‏ «وستمتستر ريشو» عدد نوليه ه2و4ه١ا‏ .وأنا مدن ذا الاستعبادإلى الكتاب 
المظم « عالم ديكتز » ( ١541‏ ) اؤلفه متر « ممفرى هاوس © . 


اوليف 


« ستحق » والفقير الذى « لا ستحق » مازالت مكن فى أساسكل 
إجراءاتنا الملاجية . وحيث أن « الاستحقاق » قالب أخلاق » فلمل هذا 
هو السبب فى أن مستر « ادجرتون » يعتقد أن « الترفيه الاجماعى 6 أمن 
يجب عليه أن نفمكر فيه بوصغه من رجال الكنيسة لابوصفه صاحب عمل » 
ومستر « أدجرتون »6 ليس وحده ف التفكير على هذا الآساس7" . 


وهنا يكن ؛ فى رألى » الضعف الهالى للنظام الاجتاعى الذى آذن 
بالأفول . فهو قد ينى نفسه حول فكرة الاقتناء » وحط من كرامة الطبيعة 
البشرية لدى الجاهير » وعن طريق هذا الحط نفسه فصل بين الناجحين من 
رحاله والفاشلين .باوية من الحوف . ول تعرف وسيلة لعبور هذه الحوة 
سوى الصدقة ؛ وكان حكامه دايا يحسون فى قلق أن الصدقة التى ممكن أن 
تكون»ف مجتمع عادل » واحدة منأنبل الفضائل حمل فى الجتمع الاقتنالى 
كل علام الفدية التى يدفمها الظم للخوف . وعجرد أن حمل هذا النظام 
القدرة على الاقتناء للعيار العادى للنجاح » فقد بذلك سيطرته الرئيسية على 
ذلك النظام من القيم الذى يمكن الدفاع عنه على أساس عقلى . ومثله 
الأعلى هو ءم بين « فيملن » بطريقة تدعو إلى الإعهاي”'©» قدرةالناجحين 
على إثبات مجاحهم بالإسراف الزائد. ولأن القوةكانت » أ كثر من أى شىء 
آخر » وظيغة منوظائف الملكية لم يكن فى النسيج الاجماعى حانب استطاع 
أن تجو مهدا التشبع الاقتصادى ء ولم يجر ؤ أو لئكالذين يسوسون أمور 
ال جتمع على التجريب فى إمكانيات معتقد ينكر قاعدتهم البؤرية . فالخمير » 


١5و19 أنظر مثلا خطابات فى بريدة « التاعز » عدد أول أ كتور سنة‎ )١( 
» ارسلها العميد « أن » العميد السابق لكلية « سان بول » ومستر و س . ك . آلن‎ 
. مدير « رودزهاوس » فى أ كنورد‎ 

(؟) « نظرية الطبقة المترفة © ( 19784). 
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من وجبة نظرثم ء يتكون من الأشياء للادية لللموسة التى يمكن بيعبا 
وشراؤها » وواضح عاما أنما كلا كات أ كثر كلفة كان ما محتويه من 
ا ك0 

ولما كانت هذه الفلسفة قد وضعت فى إطار من اقتصاد الندرة » فى 
ل تستطع ربط الناس ببعضهم البعض فى وح خة الزمالة إلا بشرطين . 
ققد استطاعت ذلك فى فترة تو سعبا » حيث أنها جملت أمل الجاهير فى الحصول 
مم أيضا » على نصيب فى الرظهة أملا واقميا . واستطاعت أن تفمله أيضا 
لي ل الحطر 
الشترك الناس يدون واقع بعضهم البعض فى هدف يسمو فوق للستوى 
م د الخير الحقيتى لا يشترى ولا يباع» 
قبل أى شىء آخرء فى تجربة مشاركة لدف علوى . 

بيد أن هناك ناحية نتقص خطير فى الخالة التى يتوفر فيها الشرط الأول . 
القن الذى يدفع من أجل للنطق المتأصل فى الجتمع الاقتنالى 'عن باهظ » 
وهوأن حكامه مخطئونالحرية فبحسبونها الإحساس بالأمن . فهم لا.يضطيدون 
الجاهير طالما أحسوا بالأمن » ولكنهم لا .حسون بالأمن إلا طالما ظلوا 
على ثقة من أن قوة الجيش والشرطة كافية لخجاية امتيازاتهم من الحجوم» 
وذلك بالتأ كد ليس متيسرا إلا فى النادر ولفترة قصيرة . أما فى أوتات 
الأزمات فإِن الإحساس بالزمالة لا يدوم إلا طالما , بق الحطر » وعندما يزول 
الحطر تفصل هوة الحموف » كا أثبتت الحرب الماضية » بين الناس ثانيا . 
وقد بعود الإحساس بالأمن إلى اللبور »كا حدث فى سنة ١1945‏ بمد 
«تروميدور» وبعدأيام يونيه فى سنة 1844 وبعد القضاء على «الكوميون» 
فى ربيع سنة 1411 وبعد هزعة الثورة الروسية فى سنة +19 » بيد أن 
مثل هذا الأمن تنقصه ماما القدرة على إشباع الحاجة الشديدة إلى المغامرة 
الخلاقة التى تعد" شرطا أساسيا لتوفير جو الحرية . 
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وما يقفى » فى الواقع » على الادماء بأن الجتمع الفاضل يمكن أن يكون 
غير مخطط واقتنالى هو »من زاوية » إن مثل هذا الجتمع يتحول فى المقيقة 
دائما » خلف صور الديموقراطية الرأسمالية » إلى حك قلة » بيما أنه من زاوية 
أخرى » يكون دائما على عداء فى الهاية مع أى هدف يرى إلى جعل اليم 
غير اللموسة » مثل المير والجال والمقيقة » مرغوبا فيها أ كثر من الثراء 
المادى . ويثبت ذلك بالدليل التاريخى من أن كل من دافم عن هدف من 
:هذا النوع عرض أمن المجتمع غير المخطط للخطر » وهذا هو السبب ف أن 
معظٍ المركات التى حاولت محقيق مسيحية الكتب المقدسة أرنمت » 
مثل الكو يكريين الأول »على التزول عند مطالب الالح الذى جاءت تغيره » 
أو تحطمت ء مثل الفر نسيسكان الروحيين » على صخرة القوة المادية . 

وذلك لأنا لا نذكر أبدا بصورة كافية إلى أى مدى من الضمف بلغت 
سيطرة جتمعنا الاقتناتى على الجهرة العظمى من أعضائه » وإلى أى مدى 
بلغ حمق عدم الرضا نحت المظبر الرسمى من خضوع لعاداته . ومع ذلك فهذه 
هى الحقيقة التى علينا أن نتعلها ثانية فى كل حقبة ثورية فى التار يخ . ومن 
الأحمية بمكان حاسم أن المرحلة الأولى من مثل هذه الحقبات داتًا مرحلة 
تسودها النشوة حتى » فى بعض الأحيان » عندما يعاد تأ كيد بهاء المثل 
الأعلى للاخاء . والدعوة الوحيدة التى تجلب معبا داتما إحساسا بالأمل مهى 
الدعوة إلى أن كل الأشياء يجب أن وضع أسسها من جديد . ولاريب ى 
أن هذا المذهب خطر . بيد أن الناس محس بتحرر حقيق فما يبذلونه من 
يجبود لمواجبة أخطاره » ويرجع بعض السبب فى ذلك إلى أن المغامرة هي 
فى ذاتها حرية » وبعضه إلى أذ التغلب على الحوف هو الاستكال المقيق 
للذات . أما الأمن الذى يكفله تظامنا الحاضر للقلة » بإوضفائه على الملكية 
قيمة دينية » فيعنى بالنسبة للغالبية الساحقة من الناس رتابة كثيبة معالحظات 
هروب قليلة وقتية . فبو يقفى على الجاهير بالمجز . لأنه يخثى أثر تتطلعهم 
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إلى الاستكال لأنه مقتنع بأن الاستجاءة إلى هذا التطلع فيها نهاية أمنه . 
ومع ذلك فليس مما يدعو إلى التعجب ف الواقع أن المجتمع الذى يقضى على 
أعضائه هكذا بعجز الشخصية لاينجح فى إثارة المواطف التى يبنى منها النظام 
صرح قدرنه على اليقاء . 

ولنا أن تضيف ؛ بين قوسين » إن هذا هو السبب فى أن الثورة المضادة 
استطاعت » فى مرحلها الأولية » أن تمجتذب كثيرا من الناس الذين جاءت 
لتقضى على مصالههم بوصفهم طبقة . فقد منوا بخيبة أمل وبصدمة نفسية » 
ْنا عرضت الثورة المضادة نفسها بوصفها مغامرة وخطرا وأملا .واستجابوا 
إلى ندائها لأنها بدت تبىء مبربا من العجز الذى أحسوا بأنه قغى عليهم به 
بواسطة ديو قراطية رأسمالية فى سبيلها إلى الانهيار ٠‏ وليس هناك من شك 
فى أن زعماء الثورة المضادة كانوا أنبياء كاذبين يبشرون بار جيل مزور . 
بيد أن الجاهير التى نحس مخيبة الأمل تأثرت » عندما استمعت إليهم ا 
بمحقيقة أنه كان نميلا أ كثر مما تأثرت محقيقة أنه كان مزورا . 

وهنا » فيا أرى ء يكن الخطا الجسم لأولئك الذين بحاولون هزعة 
الثورة المضادة باسم أ نظمتنا التقليدية » فهم ينسون أن طابع أ نظمتنا التقليدية 
هو الذى أثار الثورة المضادة . وقد تتيح وحشية الطتارءة البربرية لم قوة 
تكن للتغلب على التحدى . بيد أن الولاء الذى تثيره هذه القوة لن يدوم . 
خبو ولا عُضَبٍ سلى » وليس ولاء الاقتناع الإيجابى . «الجاهير فى جميع 
أحاء العالم تدرك » يصورة متزايدة » نفاق المقيدة وفساد القم » التى 
استطاعت الأنظمة التقليدية أن تفرضها . وهذا هو معنى روح عصرنا القلقة » 
وقد زادها تحالفها مع الثورة الروسية قوة . وقد راود البعض الآمل بأن 
الانتصار على الحتارية سيتيح للنظام القديم مبلة منؤقتة -- وإن كان حى ذلك 
موضع شك . بيد أنه لاهيبة الاتتصار ولا إثارة العواطف الدينية سيستطيعان 
أن يكفلا لمدة طويلة استقرار العقيدة المتجددة هذا النظام . فلابد مجتمم 


باه 


المستقبل أن يعقد العزم على متابعة بحنهعن الحرءة فى إطار المساواة إذا أراد 
أن ,تجنب مأساة حرب ثورية فى الداخل . ولكى يحقق هذا الإطار » 
عليه أن يبنى أسسدعوقراطية مخططةء با لا بزال هناك وقت . 


سدلث# لس 


ولا يتطلب الأمس جهودا كبيرا لإثبات أن الجتمع المخطط الذى تفرضه 
قوة الدولة بعد أن يكون امجتمع قد مزق محرارة حرب أهلية ليس من 
الحتمل» لفترة طويلة » أن يسمح بحبو الرية حتى عندما يكون هدف 
التخطيط » ا هو المال فى روسياء فائدة الجتمم ككل . فالعادة القدعة 
تظل باقية » والشكو كك التار يخية حتفظ بشىء من قونها» وإذا كان «نابليون» 
قد استطاع من قبره أن يضع ابن أخيه على عرش فرنسا » فليس مما يدعو 
إلى الدهشة أنصانعى الأتحاد السوفيتى وجدوا من الصعوبة بمكان » حتى لحظة 
نشوب الحرب» أن يسمحوا بحق المعارضة . لشتى بعد خمسة وعشرين عاما 
ليس فى روسيا سوى حزب واحد له حق الكيان القانوتى . ولعله ليس 
ما يدعو إلى التعجب » على ضوء العادات السياسية التقليدية للديموقراطية 
ارأعالية » أن ناقدى التخطيط يرون فيه تقيض المربة . 

ومع ذلك يقتضى الأمر منا عناية فى مجنب بعض الأوهام الواضة 
فى الصورة . أن استنتاج تناقض بين الحرية والمجتمع المخطط لا يكون سليا 
إلا إذا أخذناه من مجربة بناء الأحاد السوفيتى فى وسط عالم معاد أثر هزعة 
ناحقة واد أربع سنوات من الصراع الداخلى والتدخل الخارجى > 
ومع شعب أغلبيته الساحقة من الأميين ليس لديه إلا قدر ذئيل من الدقة 
النظامية الشديدة فى العمل التى تتطليها تكتولوجية الآلة . كم أنه ليس 
استنتاجا سلما أيضا أن ننتّهى إلى أن ما تتفق الطبقة الما كة على الاعتراف 
أنه المرية هو الطريقة السليمة الوحيدة التى نستطيع بواسطها أن تنظر 


رو 


إلمها . والقولءكا يقول ناقدو الديموقراطية المخططة ء بأن قراراتها النهائية 
هى بصورة بدمهية قرارات دكتاتورية » ومن ثم » لا تنفق مع الحرية 2 
هو جرد لون ماهر من للبارزة لا يصيب الهدف فما يتعاق بأى من العوامل 
الميوية فى للشكلة . والإصرار » كا يفعل الناقدون » على أن الدموقراطية 
ا مخططة تعنى مجتمعا بزخر بالموظفين بصورة مبالغ فيها » ومن “م » متشبع 
يجو بيروقراطى لا يتفق مع ما تتطلبه المرية من أوضاع » هو إما ضرب 
من الفوضوية التى تنظر » كا قال عنْها مستر « شو » مرة » إلى رجل الشرطة 
باعتباره محديا قأمما للحرية الشخصية ء أو خطأ قام فى تقرير ما فرض 
على الغالبية الساحقة من جتمعنا » باستثناء نسبة ضئيلة » من خضوع دانم 
لعادات رتيبة حك بها عليهم . ومقارنة الفقر النسى لأحد الحال التعاونية 
فى موسكو أو طشقند فى السلع الاستهلا كية بالكليات الكبيرة التى تزخر 
ميا ممال « فيفث آفينو » أو « بوند ستريت © » هى عثاءة نسياننا أولا 
للمدائل الحطيرة التى كان على الاححاد السوفيتى أن يختار من بينها - وكذلك 
عدم اعتراف منابالجيل لا أخذناه نتيجة للاختيار الذى اتّبى إليه - وثانياً » 
نسياننا لأن الاختيار بين هذه الككيات الكبيرة من السلع ليس فى الواقع 
متيسرا إلا لعدد قليل من الناس سواء فى الولايات التحدة أو فى بريطانيا . 
والقول بأن التخطيط »كا يقول ناقدوه » يقضى على الفرصة العظيمة 
من العمل للتنوع الخر التى يتيحها نظامنا » يبدو سخرية غريبة بالنسبة 
لعامل متقاعد من عمال للناجم فى « سوث وياز » مثلا عندما بقارن الفرص 
التى أتيحت له بتلك التى أتاحها الجتمع المخطط منذ سنة 1537 لكل رجل 
وامرأة من ذوى النشاط والخملق فى روسياء ولابد أن هذه القارنة تكون 
أشد وقما فى ظنى » على ابن فلاح مثل ١‏ تيموشتكو »© » عندما كان يفكر 
فا كان يكن أن يحدث له لو لم تنتصر « 'نورة أ كتوبر » . 
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بيد أن الشئون الاقتصادية تنطوى ءكا يقال لنا”"2 » على امخاذ قرارات 
بين استمالات مختلفة لوسائل نادرة » ولايد أن يكون هناك تقييد للحرية 
إذا تدخلت السلطة السياسية » مع نبذنا للآ.لية اللاأشخصية لاسوق ومع العن 
لوضوعى باعتباره مقياسا للعرض والطلب » فى محديد ما يصنع والمن الذى 
يباع نه . وهناك كا يصرون » خطران آخران . إذ يقال أن الرجال الذبن 
تصرفون فورأس مال ليس ملسكهم ينقصهم الباعث على السكفاية والابتكار 
الذى يكفله دافع الريح » أيا كانت نقائصه ؛ وهناك خطر من أن تستغل 
المجموعة الما كة مركرها فى الحصول لنفسها على امتيازات لا تتناسب 
مع الوظيفة التى تقوم بها بل تتناسب مع القوة الى بأيديها ‏ وهناك خطر » 
أبعد حتى من الحطرين السايقين » من أن الضغط على سياسة للنتج قد يمخل 
بتوازن الدعوقراطية فيميل ميزانها » ظما » ناحية الماعة أو الجماعات 
التى تحتل مرا كز مهمة استراتيجيا . 

والاعتراض الأول من هذه الاعتراضات برفض مواجبة القضية البؤرية 
التى يثيرها . فالسلطة السياسية ليست » فى الواقع » محايدة لآلية السوق» 
بل إنها قدا محازت فعلا إلى الأشخاص الذين يستطيعون ‏ بالمعنى الاقتصادى » 
أن يجملوا طليهم فعالا . والقواعد الى تضعبا السلطة » لا تبدف » إلافى 
أوقات الأزمات » إلى استغلال وسائل الندرة لتجعلبا تسد حاجات اجماعية 
ملحة » بل إنها قد تدخلت فملا ءكا هو الال الآن ء قبل محدي.د الاستعال» 
لضان إرضاء الطلب الفعال كلا اعتقد أصحاب المشروعات نهم يستطيعون 
محقيق رجح من هذا الإرضاء . فالهدف الرئيسى للحكام فى الدولة الديمو قراطية 
ارأالية هو حمابة أسصماب الملكية . ولمصلحة هؤلاء تكرس أساساً 
وسائل الندرة . وإذا كانت السلطة السياسية تتدخل » كا فى حالة التوزيع 
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بالبطاقات إبان الحرب » فليس فى ذلك بالضرورة تقييد للحرية إلا إذا كنا 
نعرقها بأنها حق أسحاب الملكية فى استعال قوتهم الاقتصادية كا يشاءون . 

وهئاك على الاعتراض الثالى رد من النظريات ومن التجربة » والواقع 
أن هذه الحجة الى ألى بها بروفسور « فون مس206 م رددها منذ ذلك 
الوقت جموعة من تلاميذه بحاسة”؟ ء قد ثبت أنها تقوم على وم0© ؛ 
وستعمل الاقتصاد الاشتراى للامحاد السوفيتى أساوبا فى محديد السعر 
بطريقة فعالة لا تقل فمالية عن الاقتصاد الرأسمالى فى الولايات المتحدة 
أو ريطانيا؟© » والنظرية الثى نذهب إلى أن الملكية العامة وترك الإدارة 
فى أبدى موظفين من ذوى الأجور » لابد أن تكو أدنى مستوى من نظام 
يقوم على الملكية الخاصة ارأس المال » نظرية من الواضح أنها مزيح من نظرية 
خاصة فى الطبيعية البشرية والدعاية الى يتطلها المتمع الاقتناق ليحمى 
نفسه من غزو مبداً الملكية العامة . والحقيقة أنه من الواضحأذر جلا تمتازا 
يد.رعمله الخاص خيراتمايديررجل أقل كفاءةمشروعا عاما » بيدأ نهذه ليست 
القضية . فالئٌال الحقيق هو ما إذا كانت الخدمة العامة ستوفر »ف المجتمع 
المخطط باعثا إلى ذل المجبود مساويا فى فعاليته للاعث الذى تثيره الحدمة 
من أجل الرجح . 

(1) «الاشتراكة » تأايف هل . فون ميزس » »١585«‏ 6وانظر «ف. فون 
هايك » فى « اقتصاديات التخطبط » <« ه١١‏ »© . 

(0) مثل مستر « لمان » ء فى الولايات لاتحدة , والأسائذة « روبز » و « بلانت » 
و «دهايك » فى بريطائيا . ركناك «وا.ه. هت » فى « الاقتصاديون والخيور » 
«دعور » وهو كتر تطرظ فى التعبير عنها . 

م «املاتم » ودف.م. تلور» فى « النظرية الاكتمادية للاشتراكية » 
« ؟! »6 . 

(4) « م . ه . دوب » « الاقتصاد الساسى والرأمالية »© « 54 »4 ؛ ولاءظ 


قبول بروفسور « بيجو » لاتخطيط الاشترااكى فى « الاشتراكية ضد الرأسالية » 
والإمكخره». 


ه١‎ 


والجواب » بطبيعة الحال » أن الأمر يتوقف من ناحية على شخصية 
الرجال الذبن يتعلق بهم الأمر » ومن ناحية أخرى على المركز الذى يضفيه 
الجتمع على رجال فى مثل هذا الوضع . وليس هناك » تاريخيا » ذرة 

من دليل دح بأن الناس يعماونء إذا منحوا مكافأة معقولة » فى الخدمة 
العامة بمحاسة أقل من جملهم فى الخدمة الخاصة » على فرض أن العمل 
يروق لم وأن التقدير الاجتاعى الذى يضنى على كلا العملين واحد . 
فإذا كان الرجل الذى علك أ كثر من غيره يمحظلى » فى مجتمع معين » 
بقدر أ كبر من الاعتبار » فارنه من امحتمل فى الغالب أن الطموحين القادرين 
من الرجال سيتجبون محو أ كثر الأعمال ربحا . وإذا كان الدفاع عن القوة 
والامتياز المرتيطين بالثروة مبمة ملحة بالنسبة للطبقة الماكة فى الجتمع » 
كا هو الحال معنا » فا هذه الطبقة ستعمل بطبيعة الال »كل مافى وسعها 
للتنديد عبادىء العمل الاجماعى التى تبدد قونها وامتيازاتها . بل إنه 
لمن المعقول أن تتوقع أن يكون » ف المجتمعات الى يقاش فيها الرجال 
بثرواتهم وستطيعون أن يحصلوا على مكافا ت أعلى فى الصناعات الخاصة 
منها فى الخدمة العامة » مستوى الآداء فى الصناعات الخاصة أفضل منه فى 
الحدمة العامة حيث أنه من الأرجح أن الأولى ستحصل » إذا تساوت 
النأروف » على كفاءات أفضل . بيد أنه حيما يكون معيار الك العام 
قائما على شىء آخر غير تجرد القدرة على اقتناء الثروة » فاته لا يدم هذه 
الحجة ذرة من دليل جدى . وهنا » على الأقل » تعد تجرية الأمحاد السوفيتى 
دليلا انعا . 

وأن أى اطقة خاكة هذ فتتن ها فى المضول عل التياوات 
عميزها عن بقية المواطنين خطر » بطبيعة الحال ء قدي قدم التارعخ نفسه ؛ 
وليست هناك قوة لاتنطوى على خطر الفساد . وواضح ايضا أن ججيع الأمم 
التى جح فبها مبداً الثورة المضادة استغل فيها الموظفون الذين ينظمون 
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التخطيط » على الآقل ياستثناءات تادرة » فرصهم لتسكوين “روات خاسة » 
ولدينا على ذلك دلي لكاف . بيد أن هذا ليس من الجالات التى يستطيع فيها 
دعاة الرأسصالية أن يقفوا موقف المتعالى . فتاريخ الثروات الكبرى 
فى الولايات المتحدة وكندا » وأساوب « الماتتى عائلة » فى فرنسا ء والمغامرون 
من أمثال « كروجر » ف السويد و 2 جوان مارش » فى أسبانيا » شجل 
بشع لنساد المشرعين والموظفين لمصلحة الامتياز الثرى . ومنذ حولى العبد 
الذى حدثت فيه حركة العرائضيين كان الفساد الملنى من هذا النوع نادر 
الحدوث فى المكومة المركرية فى ,ريطانيا » رغم أنه كان أ كثر حدوثا نما 
ريد أن نمترف به فى السلطات امحلية . ولكن حتى فى بريطانيا يجب 
ألا نشى مغزى « قواتم الشرف» بوصفباالمصدر الرئيسى الذى استمدتمنه 
الأحزاب السياسية القديمة عو نما المالى ؛ وليس الجزء من سياستها الذى تار 
يطابع هذا المصدر جزءا بسيطاً . 

وأنه على الأقل لم يشجم أنه فى تاريخ الاتحاد السوفيتى حتى الآن لم 
يكن هذا النوع من الفساد تادراً كسب وأنه عوقف بلا رحمة عند اكتشافه» 
بل وأنه كلا ارتفنا فى سل موظفيها وجدنا مستوى الحياة الذى يوضيوم 
أ كثر تتشفا . فطابع بساطة « لنين » كان له وقع ميق الجذور فى عادات 
النظام » ويصقة عامة لنا أن تقول إنه أيا كانت صور الفساد الذى يتيحه 
الاستمال المخطط للقوة » فرن مما يشرف النظام السوفيتى أنه ظل بعيداً » 
بصورة تدعو إلى الإيجاب » عن هذه الصورة من صور الفساد خاصة إذا 
قارناه بالمجتمعات الرأحالية . 

ويبدو لى ادعاء الناقدين من أن الدموقراطية الخططة تكفل لمصلحة 
للنتج القوى أفضلية على مصلحة النتج الأضعف » عن طريق استغلاله 
لكل من قونه السياسية والاقتصادية » ادعاء غير حقيق - فهو شبح 
لإدغال الرعب فى قلوب الأطفال أكثر منه حجة تقوم على أساس متين 
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من التجرية التارمخية . لأنه ء أولا » دعنا نذكر أنه مامن شىء أندر 
فى تاريخ الدولة الحديثة من محاولة يتضامن فيها موظفوها » الإداريون 
أو الصناعيون ‏ لاستغلال مركرم » والظروف الاقتصادية لموظفى الجهازين 
الحكوميين فى بريطانيا وأمريكا دليل على ذلك . ونفس الثىء ممكن 
أن ينطبق على الشرطة » يما وقع مهم إضراب »كا حدث فى بوسطن 
سنة 15115 »كان تتاج سنوات عديدة من المظالم أصرت المكومة باستمرار 
على إههال علاجها ء ولو كان أولئك الذين عالجوا إضراب بوسطن » ومثله 
الإضراب الذى حدث فى بريطانيا فى نفس العام » يتسمون بشىء من المكة 
لما كان هناك ما يدعو لاشك فى وقوع الإضراب . ومن الأحمية كان كبير 
أنه حيما تدخلت قوات الدولة السلحة فى السياسة » باستثناء حالة الثورة 
الفعلية -- ويكون ذلك بعد هزعة عسكرية » مثل ما حدث فى ليننجراد 
سنة 1931 وفى كييل سنة 1914 - حاء الدافم للتدخل من حانب طبقة 
الضاط ؛ كا حدث فى نورة ألسترفى سنة 1414 والتطورات الفاشية اللاحقة» 
وليس من جانب عامة الجنود ؛ وحتى عندئذ كانت للصلحة التى يقصد 
التدخل محقيقها عامة فى طابعها وليست خاصة برفاهتهم الاقتصادية بوصفهم 

والوقف الأ كثر تكررا فى مجرءة الديموقراطيات الرأحالية هو عندما 
تحاول ججاعة أن محصل على حماءة خادة من المكومة » فوقف الفلاحين 
فى إمجلترا من « قانون إبادة المرذان »© ( :6ه ومنادعء2 ) سنة حكةلا, 
وموقف العال فى أمريكا فى فترة ما بعد الحرب من قواتين الحجرة » أمثلة 
هذا الغرب من العمل . ولكن من الأهمية أن تتذكر عند أى دراسة 
هذه التجرية أن ما استطاع الحصول على حماءة خاصة لم تكن قوة الأعداء 
ولكن قدرة الجاعة التى يتعلق بها الأمر على مساعدة الأحزاب السياسية » 
أو معاكستها » فى محقيقها لأهداف أبعد من تلك التى تسعى إلبها اللجاعة . 
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وحساسية المحافظين البريطانيين نحو المصالح الزراعية متصلة اتصالا وثيقاً 
بالعلاقة العامة بين حزب الحافظين وطبقة ملاك الأراضى » وهى الملاقة 
الى مكنه إلى حد كبير من السيطرة على الدوائر الانتخابية فى الريف 
فى بريطانيا . ومن المشكوك فيه ما إذا كانت النقابات الأمريكية بعد الحرب 
تستطيع تحقيق تلك القيود الحائعة على الحجرة من أوروبا الى حصاوا عليها 
لولم تتنفق مطاليها » مع » أولا » الرغية العامة فى الانعزال عن أوروبا » 
وثانياً » مع الريبة فى أن المهاجر الأوروبى يحمل معه عدوى أنورية : وهو 
ما كانت الولايات المتحدة تنظر إليه فى ذلك الوقت بهيستريا برجع السبب 
الأول فها إلى الثورة الروسية . والجاءة الخاصة الى نمحصل علبها مصلحة 
خاصة ماعلامة على جو الرأى العام بمحيث أن المكومة الى عنح هذه 
الجاءة تعتقد أن هناك قبولا لما . وقد استطاع ذلك العدد الصغير جداً 
من البنوك فى بريطانيا أن يوقف عو النظام المصرفى للمحالس اللدية فى هذه 
البلاد » لا على أساس المبداً - فهو قد سل به من جيل مفى منذ النحاح 
الباهر الذى أحرزه بنك برمنجهام - ولكن لأن رجال الأعمال أحسوا 
بأ أى توسع فى امتداد النظام المصرفى ف البلديات قد يكون أساسا 
لتحقيق مالا يمكن مقاومته فى نهاية الأمر وهو إغراء النظام الاشتراى 
فى الاثمان حموما . وكل بحث فى صناعة الفحم البريطانية منذ سنة ١514‏ 
كشف عن المضيعة وعدم الكفاية وسوه النية المتفشية فى النظام الحاضر 
لللكية الخاصة ؛ ولكن » حى فى وقث اريت أ عرض عن انام 
لأن ممالح تجاوزت بكثير صناعة الفحم تعتقد أنه ما من فوائد تجن 
من التأميم أيا كانت تعوض المسارة التى عثلها دق هذا الإسفين فى نظام 
الملكية الخاصة . والتشريعات اللعيدة المدى الى فرضها الرئيس «روزفلت» 
على الكو تحرس فى فترة « الصفقة الجديدة » لم تكن نتيجة مباشرة 
لقوة العمل فى السياسة الأمريكية - وإن كانت هذه بطبيعة الحال عاملا 
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هاما - بقدر ماكانت عقوة أنزها الرجل الصغير فى أمريكا لاعتقاده 
أن الزعامة غير المنظمة للمشروعات الكبرى قد خذلته بشدة فى « الأزمة 
الكبرى »6 . وكانت إجراءات مثل « قانون الفمانات والتادل 6 والقانون 
الذى أنشأ « مشروع وادى تنسى » وقانون « تاجنر » هى الوقاية الى حاول 
بها الرجل الصخير أن حمى نفسه من مخاطر العودة إلى « الفردية الشديدة » . 

وهناك » بطبيعة الحال » سببٍخا صف أن التجر بةالروسيةلاتلت إلاضوءا 
جزئياً على هذه الشكلة . فالقوة الأساسية ظلت باستمرار فى يد المزب 
البلشق » وعلى الرئم من أنه كان هناك نظام معقد من التشاور مع الرأى 
خارج المزب ء خاصة فى الشئون الصناعية » قين القرارات كانت قرارات 
المزب ولا سبيل إلى ردها بواسطة أى جهاز منظم . فقد استبق التوازن بين 
الالح على أساس ما يعتقد الازب أله ضرورى ؛ ويدل ناريخ حملات التطهير 
فى الحزب بوضوح على أنه لم يكن من السبلمطها إحدات تاتون مضاد . 
بيد أنى لاأرى سباً يدعو إلى افتراض أن تجربة التخطيط فى روسيا تيرر 
استنتاج أنها لاتنفق مع المرية أو الديموقراطية » فبى تثبت فقط أنه 
فى اللروف الاستثنائية بعاماً التى بعت فى ظلبا الثورة ما كانت الأهداف التى 
وضعها المزب الشيوعى للخطة لتتحقق داخل إطار المعارضة التى يوفرها 
لحك البرلمالى فى بريطانيا . 

بيد أن هذا يودى إلى دراسة حدود للعارضة فى المتمع التى 
تعد ضرورية لفهم الخرية ٠‏ لقدقال « ماركس » « إن الحرية هى إدراك 
الضرورة والاعتراف بها . فككل تمع يقوم على خطة من السلات من 
على أعضائه أن يتفقوا على احترام استمرار حياتها » ولاتتيسر لم الحرية 
إلافى حدود هذا الاحترام . فبريطانيا العظهى مثلا ملكية دستورية » 
ولا يعكن تصور حياتها إذا كانت نتيجة الانتخابات » بين كل حين وآخر » 
محوطا إلى ججمهورية . وبنفس الطريقة ينطوى قبول الاقتصاد الخطط على 


ك1 


ضرورة التمكير فى الحرية على أساس افتراض أن قرار التخطيط يجب أن 
يحترم فى خطوطه العريضة . إذ أن علاتات الماعة لامكن أن تسير بطريقة 
عقلية إذا » مثلا » انتقلت ملكية « مشروع وادى تنسى » إلى أأبد خاصة 
كلا استولى المزب الجبورى على الحكي » ثم تعاد ثانية إلى المكومة إذا 
انتصر المزب الديموقراطى . تق المعارضة فى أى مجتمع لايكون فعالا 
إلا طالما ظل بحترم المبادىء الأساسية للمجتمع . وأى تغيير فى هذه المبادىء 
لايمكن أن يتم إلا بالرضا العام أو عندمالانكون قوة معارضى التميي ركافية 
للمغامرة عنعه بالقوة » والتغيير المقصود هنا هو ذلك الذى يسمح باستمرار 
المملية الديموقراطية . وحيما لآيكون هناك رضاعام » أوكان العارضون 
مستعدوت للقتال فى سبيل منعه » لاتكون الحرية ولا الديموقراطية 
فى متناول المجتمع :5 

وعلى هذا الأساس تترتب » فها أرى » نتيحتان . الأولى أنه إذا أريد 
أن يكوذ الشروع فى التخطيط فى دعوقراطية رأسمالية متفقاً مع المحافظة 
على الحرية » فلا بد أن يكون وراءه الرضا العام للمواطنين ؛ «الحرية لاتق 
إذا كان هناك محل للشك فيا إذا كان من الحتمل الرجوع فى قرار التخطيط 
بوصفه عنصراً جوهرياً فى حياته تبعا لما قد تتمخض عنه النتيجة العارضة 
للاتخابات . إذ أن جوهر الحرية هو القدرة على مارسة المبادأة المستمرة 5 
ولا يتيسرهذا الاستمرار فى المبادأة إذا لم يكنهناك اتفاق حول الأساسيات 
فى المجتمع . وحيمًا لا يتوفر هذا الاتفاق تتشبع جميع العلاقات السياسية 
والاقتصادءة بفكرة الانمجاه مو الصراع للفتوح ءويعنى هذا بالضرورة أن 
بعض أنواع المبادأة ستنعرض نما السكبت . ولستطيع أن رى ذلك بدون 
صعوية فى فترات الحرب الخارجية » قفيها يضع هدف النصرء الذى له 
الأولوية عل ىكل شىء آخرء قيوداً » محددها بدقة إلى حد كبير خطورة 
الموقف » على حدودالمعارضة التى يسمح با . 


اينف 


ويقودنى هذا إلى النتيجةالثانية . فمندما يقبل مجتمع ما قرار التخطيط 
قرنه بذاك يضع لنفسه هد له الأولوية الأولى ويب على ججهرة المواطنين 
أن تعملوا وفق مبادئه العامة . وتصبح حريتّهم وظيفةضروراته و يتحدد إطار 
الميادأة المسموح بها ما ينطوى عليه منطقه . وواضح أن التخطيط يعنى 
أولويات » فيتخذ قرار بأن هذا العىء أمم من ذلك وأن مصادر الجتمع يجب 
أن تستغل من أجل تحقيق هذا قبل استغلاطا فى محقيق ذلك . ويعجرد أن 
توجد أولويات » من الواضح مرة أخرى » أن الحرية يكون ها مضمون 
مختلف عن مضمونها فى مجتمع غير مخطط يتحدد فيه استعمال المصادر طبقاً 
لم عليه العرض والطلب ف السوق . فالمواطن الذى علك رأس مال يستثمره » 
متلا »إن يكون عليه أن تار .بين سلامة أمواله إذا :ووضعها فى ستداث 
حكومية برب بسيط وبين المخاطرة المغرية بوضعها فى منج فضة فى جنوب 
أعسيكا .فا لسيطرة العامة عبى جهاز الإثمان كاهى المجتمغ هى الأسا سالضرورى 
الذى يمكن أن مخطط عليه الأولويات » ومن ثم فلا بد أن مختنى حرية 
المستثمر بالمعنى الذى عرفته الر أسعالية . وبنفس الطريقة أيضاً ستتكون هناك 
جالات للنشاط الاقتصادى ستحتكرها الملكية العامة فى صورها الختلفة » 
ولن يكون المواطن حراً فى دخول أحد هذه الجالات سوى بوصفه خادما 
للمشروع العام الذى يتولى هذا المجال . ومما لاجدوى منه » بطبيعة الحال » 
أن 2 المرء بمدى امتداد المحاللات العامة للنشاط فى الحقل الاقتصادى » 
و إن كان مفهوم التخطيط من أجل رفهة الجاهير يجمل » كا أشرت فى الفصل 
السابق » احتلال جالات حيوية بذاتها أمراً جوهريا . 

وعلى هذا الأساس يكون التوافق بين التخطيط والمرية أول ما يكون » 
مسألة متعلقه بسيكلوجية السياسة . فالتخطيط يعنى » كا قلت » نقل ملسكية 
للفاتيح الرئيسية للقوة الاقتصادية من الملكية الخاصة إلى اللكية عامة . 
كا يعنى أن الأشخاص الحاصين لايعود فى استطاعتهم إستعمال هذه المفاتيح 


حمكة 


فى فتح أبواب تقود إلى مناطق امتياز . فبل يمكن حمل ذبك 
بالرضًا العام . 

وجوالبى أنا هو ء بصراحةء ألى لا أعرف . إذ يتوقف إلى حد كبير 
على إالوقت الذى تم فيه محاولته » ما سوقف » إلى ححذ: كين ايها 3 
على الطريقة التى ثم بها احاولة . وقد حاولت أن أئبت فى هذا الكتاب أنه 
إذا أريد القيام بالتغيير مع أ كبر فرصة فى النجاح » فين الوقت الحاضر 
هو أنسب الأوتات . وذهبت إلى أن الأمر كذلك لآن وقع الحرب قد خلق 
حالة مزاجية يشيع فبها على نطاق واسع الاستعداد لقبول تغييرات كبرى . 
بيد أنى أشرت إلى أنه ليس من الحتمل مطلقا » بناء على حميم التجارب 
التاريخية» أن تستمر هذه الالة إلى ما بعد الحرب » و إلى أنه » بناء على ذلك 
بعد القيام بهذه المحاولة عندما تزول تلك الروح المتوئبة التى يثيرها الحطر 
الشديد بعثابة فوات الفرصة المناسبة للعمل . لأتف الراحة من الجهاد » مع 
النصر » يحبعل الناستواقين مرةأخرى إلى رتاية المياة الثى أقلسّهم التجرية عليها 
وإلى لأشك فأن أية مصلحة قأئمه كانت تستطيع » فى الفترة بين «دنكرك» 
و « معركة بريطانيا » » أن نضع حقوقها فوق قرار يصدره مجلس وزراء 
الحرب بالتغيير على النطاق الذى دعوت إليه بوصفه وسيلة اللسسسيطرة 
على المستقبل » ولو أن أبة مصلحة تأئمة فعلت ذلك لأأكتسح الرأى العام 
الغاضب معارضتها وألت بها جانبا. ولكن كل شهر مفى منذ « معركة 
بريطانيا » منح المصالح التى يتعلق بها الأمر قوة منزايدة لمقاومة التغيير : 
وإذا تبعنا سياسة « مس رتشرشل »6 من رفضه لمناقشة أى « مسائل موضع 
خلاف » إبان الحرب حتى لاتتعرض »ما يقول , الوحدة القومية لما يزعزعها 
إلى نهايتها المنطقية » فإلى أتوقع أن السيكلوجية الطبيمية لأولئك الذين 
يحتلون الجالات التى يجب أن تنقل إلى الملكية العامة ستجعلهم يقولون 
أنه إذا كان هذه التضحية العظمى غير ضرورية عندما كان الكيان القومى 
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فى خطر » فون ضرورتها تكون أقل بكثير بعد أن تم التغلب على خطر 
المتارءة . وفى مثل هذا الموقف لابد أن يكون ما تتعرض له المصال القامة 
من إغراء بالدفاع عن النظامالاجماعى الحاضر » فى نظرى » إغراء كبير » وليس 
هناك أى ضمان لعدم استسلامهم هذا الإغراء . 

ومن وجبة النظر هذه» يتوقف الكثير على عدد من العوامل لكل منها 
تفوذ يتجاوز ف الوقت الحاضر » حدود إمكانياتنا فى التقدير . فوق ف أمريكاء 
ا سيكون ا من سلطة هائلة فى عالم ما بعد المرب وطريقة هزعمة المحور 
وما تنطوى عليه من مقدار الاتفعالات الثورءة التى ستنطلق من عقالها 
فى أوروبا وآسيا والقوة الحربية والاقتصادية لروسيا عند نهابة الحرب ودرجة 
استعمال حكامها هذه القوة فى تأييد الاتفعالات الثورية » ووقع كل هذه 
العوامل على حزب العال فى بريطانيا وتلك امشكلة » التى ما زالت خافية علينا 
إلا بوصفها مشكلة » وهى ماإذا كاذهذاالحز يقد أدرك أن قوته على مواجبة 
لأشاكل الرئيسية فمابعد الحر ب» دون جتمع مخطط #شتكوؤضكة المحدانه 
قد يفقد سرعة سيطرته على ناخبين لا يستطيع إرضاءهم » أقول إنها جميعا 
عوامل ليس فى مقدورنا أن تقدرها فى الوقت الحاضر . وكل ما أستطيعه 
هو أن أسجل اقتناعى بأنه » بالنظر إلى القوى التى تعبر عنها هذه الحرب » 
لأنما نتيجة لهذه القوى بقدر ما هى سبب لا » إذا فشلنا فى وضع أسس 
الثورة بارضا قبل الهدنه سننتقل بسرعة النوضع أن استطيع الناس فيه 
الاتفاق حول أساليب التغيير الاجماعى لأن أهدافيم الكبرى فى الحياة 
لن تكون مشتركة . وفى هذه المالة لن يكون فى الاستطاعة إعادة تنظيم 
مبادئنا الأساسية بالوسائل السلمية » عندئذ لن يتم الترتيب النهائى للقوى 
بواسطة لمناقشة » بل بالمنف . وكل السوابق للاذية مجمل من الواضح 
عالا يجمل مجالا للجدل أن هذه النتيجة » أيا كان الجانب المنتصر » تعنى 
نهابة الحرية والدعوقراطية لفترة ما . إن الجبورية الأسبانية وحدها » 


لحف 


فى العصور الحديثة » هي التى وضعت ثقتها فى نوايا أعدائها الطيبة . وليس 
فى تمجربتها ما بشجم أوائك الذين سيحددون طابع حقبة ما بعد الحرب . 

لقد طرحت المشكلة على ضوء الاروف فى بريطانيا » لأن هذه هى 
الظروف التى أعرفها أ كثر من غيرها . وهى أيضا الوضع الذى تبي فيه 
العلاقات الماضية للقوة الاجماعية خير فرصة فى متناول اليد لبناء ديع وقراطية 
مخططة بالرضا . وقد قلت إن الأساليب » مثل عامل الزمن » من الأحمية 
كان . وهى تتطلب بعض التفكير العام بسبب الضوء الذى تلقيه عليها 
التجربة الروسية . وألاحظ » من مطلع الأمى » أن حقيقة ضرورة إخضاع 
حقوق اللكية » إلى حد ماء للبدف الأسمى وهو النصر لا تؤدى » بالنسبة 
للغالبية المظمى من مواطنينا » إلى إحساسنا بأى إخفاق شخصى بوصفنا 
مواطنين . ومحن تحاول الزيادة مر قيود القوين لا الإقلال منها . 
ومحاولة التهرب من الالتزامات التى ترى المسكومة وجوب فرضها قليلة 
نسبيا . وأعتقد ألى أتحدث بلسان معظم الإجدز عندما أقول أن الحرب 
حمل معبا إحساسا بتحقيق الذات بقدر ها تمكننا من القيام مخدمات 
ذات مغزى . وأ كثر من ذلك : إلى أعتقد أن عددا أ كبر من الرحال والنساء 
وجد » فى هذه الستوات العصبية » إحساسا أصيلا بالتحرر فى محقيق الذات 
ما كان عليه الخال فى سنوات الشك بين سنة 1١919‏ وسنة 1595 . 
وقد ا كتشفت الأمة ككل أنها أ كثر ما تسكون حرية كلا زاد ارتباطها 
بأداء واجبات لو ها فرضت علها منذ خجس سنوات لقاومتها بشدة على 
أساس أنها تدخل لا مبرر له فى الهريات . والحرب شىء كريه ومتقفر 
وحثى وقاس » ومع أنها كل ذلك ؛ فعى إذا كانت وسيلة لتحقيق غابة 
عظمى » فإِن الخدمة فهاء إذا نظر فى الضوء الصحيح » محتمل معبا 
كرامة ونشوة . 

فا هو المر الذى مختنى وراء هذه المفارقة ؟ إنه يكن 5 فى رألى » 


فق 


فى حقيقة أن المواطنين الذين يشتركون فى محقيق هدف عظم اتفقواعليه» 
يجدون فى خدمته حرية جعل الحق والواجب مصطلحان متبادلان . ووجود 
هذا الحدف العظيم وده الغرض الاجماعى الأسمى يمل فى الإمكان وضع 
نظام للأولويات بحدد إطار العمل الفردى » ويوقف العمل با لبة السوق » 
وبحل محله بدابة » على الأقل » للمجتمم المخطط . ومن الأممية بالمكان 
الأول أن نطاق الآولويات الذى اضطررنا إلى وضعه ليجمل تحقيق ذلك 
المدف ممكنا ظهرت له نتاتج تبدو » فى مسائل مثل الطعام والتكساء» 
أقل حك مما ينتج عن السوق الذى لا حك فيه لعالم ‏ حرية التعامل » . 
وواضح بطبيعة المال أن التخطيط غير كامل . وواضح أنه يواجه احتتكاكاء 
وخاصة الاحتكاك الذى ورثه عن العادات السيكلوجية لعال ماقبل الحرب» 
والذى يجمله مخطيطا جزئيا مليئا بالفجوات و ينقصه الشمول . بيد ألى أعتقد 
أن مما له صلة وثيقة بالموضوع تأ كيد حقيقة أن قرار الحسكومة » عندما 
بحدث نقص فى سلعة ماء بأن عامل « الشخصية » هو الذى يعطى المق فى 
الحصول عليها وليس مجرد المبداً الاقتصادى الخاص بالطلب الفعال » قد أدى 
بلا جدال إلى فوائد اجماعية . 

ومقابلة بسيطة قد تكد وجبة نظرى : إذْ وضع الأولويات وتنفيذها 
انطوى على عنصر كير مر التخطيط فى حياتنا » وقد أدى هذا بدوره 
إلى التقليل من الاختلافات بين الأنصبة الفردة فى الرفاهة للشركة . فكا نا 
ننتقل من نظام يتحدد فيه عدد الأصوات التى نستطيع أن ندلى بهاعلى أساس 
دخلنا » إلى نظام تتقارب فيه نهايتا السلم إلى حد كير جداً » وإن كانت 
السافة بينهما لا تزال واسعة ماما . وقد أدركنا أن حرية الاختيار لدى 
الستهلك تعرقل الحدف الذى له الأولوية فى نظرنا » ومن ثم حددنا منطقة 
لا تعمل هذه الحرية فها . ولمت أعتقد أن عنصر المساواة الذى فرضته قوة 
الدولة أحس الناس على نطاق واسع بِأنْ فيه أى تقييد جدى للحرية . 


يفف 


وإذا وضعنا القضية فى إطار الأسس العامة تيد أن هناك ثلاث نواح 
ليست فيها أنة علاقة ضرورية بين السوق الحرة » يا يدعو إليه ناقدو 
الدعوقراطية المخططة » وبين خير المجتمع . الحطوة الأولى فى السوق الحرة 
بمخطوها للنتج » واختيار للستهلك لايؤثر إلا فى البدائل ااتى أمامه. ولا تمتبر 
هذه الحطوة ناجحة إلا على أساس من معيار تجارى فقط . فالعامل فى إحدى 
قرى للناجم فى « وياز الجنوبية » ل يبد رأيه » إلى أن بدأت براي الإسكان 
التى تتولاها السلطة البلدية » فى نوع لمتزل الذى بريده » بل كان عليه أن مختار 
بن مزل وار تعتقد الآن آله ما كان ميت يناء أى متيما مطلقاً .. أو قد 
تكون للستهلك فرصة للاختيار بين سلم » مثل أنواع الدواء للعبأة » ماكان 
ليفترق منظيها لو آله سل عن رأى إعساق قا ..والخارق الى مط 
بالأب الذى يعتقد أنه يشترى لأولاده تقدما اجماعياً عندما يرسلهم إلى ذلك 
النوع من للدارس الخاصة الذى يعمل فيه مستر « ليو يشام » مساعدا للناظر 
بدلا من إرساللم إلى مدرسة الجلس البلدى حيث يختلطون بصبيان وبنات 
من أبناء « العوام » » هى خماوف فى حاجة إلى رأى خبير أكثر منه 
درابة بالأمس . 

وحتى ناقدو الديموقراطية المخططة يمترفون بأن هناك خدمات يجب 
على الحتمع كوحدة أن يتولاها » بصرف النطر عن السوق الحرة . والصحة 
العامة والتربية ومنع الجربمة والوقاية ضد الحري ق كلها أمثلة واضحة . ولاشك 
فى أنه قد تكون هناك خلافات » فما يتعلق بالمكان والزمان » حول مدى 
هذه الخدمات . فالتعلم الثانوى احالى سدو طبيعياً بالنسة لمعظمنا فى سئة 
يقادل » بنما ل يكن سدو كذلك منذ أربعين عاما مضت . وكل مدينة 
فى إتجلترا ترى فى وجود مسكتبة عامة خدمة إجماعية لاغنى عنها » بيد أنه 
ما زالت هناك مناطق ريفية تعتير فها مضيعة لاداعى لطا لتقود دافعى 
الضرائب . زد إلى ذلك ,أنه م نالواضحأن هذه الفصيلة تضم فثةيمدالفرد مجبرا 
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فيها» مراءاةللصالحح العام؛على إخضاع نصرفاته ذات الطابع الاقتصادى لقواعد 
معينة » فمليه مثلا أن يحصل على موافقة السلطات الحلية على مشروع منزله 
قبل بنائه وعليه أن يزود سيارته بكاتم الدوت . 
والنوع الثالث من الحالات ذو طابع مختلف . فبو متصل بتلك السلع 
التى يؤدى مجرد تعدد الأصناف المعروضة منها إلى ارتفاع فى سعرها 
جما يكون لو خضعت هذه السلع لقدر أ كبر من التنميط . والافتراض هنا 
بن اختيار المسهلك هو الذى على هذا التعدد يتضمن استهداف أقمى حد 
من الإشباع دون اعتبار « للتلف والضياع » الذى كثيرا ما يترتب على ذلك . 
وكثيرا ما يكون هذا التعدد فى الصنف جرد استجاءة غير ضرورية لا يسميه 
فيبلين « الاستبهلاك التلاف »6 . وهناك مثل طيب لا أعنيه فى قائمة 
الطعام الذى يقدم لمسافر الدرجة الأول ىوقت السلم على الستئن عبر الأطلنطى . 
ا ا د 0 
من الحرية قد تقضى عليه تائمةأ كثر' محديدا . والواقع أن تعدد ألوان 
0 أو قليل العادات العادية للمسافر . فهو مجرد 
دليل على مستوى معين من الكاليات يتطلبه مجتمع تعد فيه القدرة 
على التبذير دليلا على جاح المرء . وهناك أمثلة عديدة من هذا النوع » 
خاصة فى تجارة الكاليات مثل صناعة أدوات التحميل » حيث يؤدى التنميط 
إلى محر بنرأ ال منتج » من نأحية » و بوسع السوق عا يتيحه من رخص » 
من ناحية أخرى . 
انان رد الع لحان الدع رن لمدف 
أو نظام من القيم مت متفق عليه بين أ عضاء «المجتمع .ولكن لأنالآمريتعلق بتخطيط 
دعوقراطية » يتحددالهدف و نظام القيم بواسطة رجال ونساء وصفهم 
مواطنين وليس باعتيارهم حزمة من المطلب « الفعال 6 ء بالمعنى الاقتصادى . 
ويتوقف مدى تابلية الطابع الدمموقراطى لنظام مخطط للشيوع بين أعضائه 


يف 


ومنحهم الإحاس بالحرية التى تستطيع أذ نقول ععها بدقة تارمخية 
- فى نظرة شاملة - إن أقلية فقط من الناس هى التى استطاعت المتع 
بها بصورة مستمرة » أقول سيتوقف ذلك إلى حد كبير على الطريقة الى ينشاً 
بها التخطيط » والوسيلة الى سيكون فى وسعه أن محصل بها على التعاون 
الكامل من جميع طبقات المواطنين فى تطبيقه . 

فن الواضح عاما أن التخطيط إذا ل يبن على الرضا » وحتى إذا ولد نظام 
مخطط ما ثم عاش فى ظل مهديد م0 الداخل » سواء مباشر مثل مهديد 
المتارية جبورية « فمار » » أو أ كثر مراوغة مثل التخريب المستمر 
من جانب المصالح القائمةالتىصظلت محوم كالشبح فوق سياسة «الصفقة الجديدة» 
فى أمريكا منذ أن انقضى «شهر العسل » الأول » فإن احتمال ظبوره إلى حيز 
الوجود » باعتباره مخطيطاً ديموقراطيا » ضعيف وقد يكون معدوما . فليس 
هناك حكومة تسمح حمق على أل ناامز الذى تضم وراءه السلطة 
الآساسية لقوة الدولة » وإذا سمحت بذلك ذان الآدلة التارمخية كثيرة على انها 
لن تبق طويلا فى اله . والأشخاص اللمسئولون عن القرارات الاجماعية 
النهائية لن يتسامحوا مع النقد الموجه إلى هذه القرارات إلا طالما كان النقاد 
لا يهددون بصورة جدية الققم المتقق علها التى على أساسها ١‏ مخذ القرار . 
وهذاء بصراحة؛ هوالسبيق أنه سمح حتى الآنبوجود الأحزاب الاشتركية 
فى الديموقراطيات الرأسعالية . فالممركة الى خاضتها هذه الاحزاب » بوصغها 
شيئاً مختلفاً عن الأفكار التى عملت على نشرها » كانت معركة فى سبيل قدر 
معين من الإصلاح الاجماعى الذى كا خصو مهم إستطيعون :ف الواقم ؛ قبوله 
دون أن يحسوا بأن المبداً الموهرى » الذى وجدوا ليدافعوا عن بقائه » 
معرض لاخطر . وعجرد وجود ذلك الإحساس »م حدث فى السنوات 
الأخيرة للجمبورية الثالثة فى فرنسا » تنهار بسرعة القدرة على قبول الغرض 
من وجود الأحزاب الاشتراكية » وتتعرض هذه القدرة إلى أنهيار سريع 


لقف 


أيضاً فى فترات الذعر مثل شهور « اطيستريا الجراء » فى الولايات المتحدة 
سنة 5919 . 

وليس هناك من سبب يدعو إلى افتراض أن حكا يقوم على مبداًالتخطيط 
سيختلف ء فىهذا لجال » عن حك متبط » بصفة عامة » بمبداً حريةالتعامل . 
ومن الناحيةالأخرىلاأرى دليلا على الافتراض بأنالاتتقال من الديعوقراطية 
ارأسمالية إلى الدعوقرطية المخططة ينطوى على أى فقدان موقت أو دام 
للحرية . بيد أن الدفاع عن هذا الرأى يتطلب محليلا دقيقاً لضمون المرية . 
لقد أشرت قبل ذلك إلى قول « ماركس » من أن الحرية هى إدراك الضرورة 
والاعتراف بها . فليس هناك جدوى من البكاء على القمر إلا إذا كنا نعيش 
فى القمر . فبناك حقائق ف العام حولنا لابد لنا من تكييف تفكيرنا 
لنتانجها الحتمية » مثل للوت والحاجة إلى التجربة » التى كثيراً ما تسكافنا 
غالياً » والتى تضنى على الشخصية البشرية طابعها الفريد . وجوهر الحرية » 
مع التسليم بإطار الضرورة الذىكان لابد لكل منا أن يكتشفها داخله » 
يوجد ء على ماأعتقد » فيا أسميته الإحساس بالمبادأة للستمرة » أى الإقتناع 
بأ كلا منا يستطيع » حتى عندما يكون ذلك ضمن هدف اجماعى لسمو 
على أغراضنا الخاصة » الإسهاممع ذلك فى محديد هذا المدف بتأ كيد نصيبنا 
فيه . وبالاختصار » إن الحرية هى معرفة أنكلا منا يعتبر غاية بقدر مايعتبر 
وسيلة » وأن المجتمع فيه متسع يمنحنا قدرة على اختيار التجربة التى تريدها 
لأنفسنا . بمحيث أن حريتنا تأنى من إحساس با فاق متسعة فى وسعنا 
أن أرتادها وبفرص متاحة تجد فيها مغزى لأتفسنا . ويكون الإنسان حراً 
فى المجتمع عندما عنحه أنظمته تلك الخالة للزاجية من أمل خلاق يدفعه 
إلى تحقيق مايجد فيه مغزى لذاته ونشوة . 

وهذا » فما أرى » هو التفسير لوجود حرية حقيقية » بالمعنى الذى 
أعطيته لهذا للصطلح ؛ فى الانمحاد السوفيتى رغم القيود التى أحس حكامه 
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بأنهم مضطرون إلى فرضها . فاذاكان العامل الرومى لا يستطيع توجيه النقد 
إلى « ستالين »كا يستطيع العامل البريطاتى أذ يفعل مع مستر « تغرشل » 
أو الرئيس « روز فلت » » فرنه يستطيع تقد رئيس العال أو للدير فمصنعه 
بطريقة ليست متيسرة بسهولة للعامل البريطالى . وإذاكانت موارده محدودة 
وممكنه فقيراً فآن مستقبله لا يتأثر بمو لده ولا براوده الحوف من البطالة 
أو الشيخوخة . وصمته موضح اهام المتكومة ؛ وخير أطفاله واجب الدولة 
الأول » وقوة جمله الى يضعبا فى خدمة الجتمع تضنى عليه هيبة لأنهالم تعد 
سلمة » بالممنى الرأسمالى » تباع وتشترى . وأحس » مدى جيل » بنشوة 
المغامرة الكبرى » وبالإحساس الذى ينتاب معظمنا عندما نشعر بأننا جزء 
من تجربة تارمخية زاخرة بالمستقبل . وما ينطبق على العامل ينطبق على للرأة 
أكثر . «الدكتاتورية الشيوعية قد مخطط ممو فردية للواطن » وقد تتزل 
أقسى عقا بأولئك الذين محاولون التهرب من القواعد الأساسية للخطة . 
ولكن ما حققته الدكتاتورية الشيوعية فى الواقم لللايين من إحساس 
بالقدرة على العو يبدو لى فوق كل مناقشة جدية . وهذا الإحساس بالقدرة 
على الْقُو الذى يمكن حائزه من تأ كيد شخصيته » أو شخصينها» هو سر 
الحرية الحقيقى . 

وهنا من الأحمية بمكان أن نلاحظ أن تبنى أى مجتمع للنظام المخطط 
ما يقوم على الملسكية للشتركة فى وسائل الإنتاج . وإذا كان هدف النظام 
يا هو فى روسياء هو اسبلاك المجموع » وإذا نظر إلى ذلك على ضوء 
الأمن الاقتصادى للجميع وليس لطبقة صغيرة من لللاك » كا هو الخال 
فى الدعو قراطية الرأسمالية ؛ حيث لا محد من امتيازانها سوى فسكرة إنسانية 
قلا تكو زمنتشرة »وقدرة الدع قراطية على اننزاع تنازلات من هذهالطيقة 
بوصفها ثمنا لسلامتها » من ناحية أخرى ء ين هذا الهدف لا بد أن يؤدى 
إلى تقييم انتقالى شامل اقيم يفتح آناقا فردية وتنظيميةجديدة لفكرة الحرية. 


يفف 


ولأنها آفاق جديدة» يجبٍعليناأن نكوذحذرين فى أمحليلها علىضوءالفروض 
الأولية التى بنيت على أسامها وألا تفرض أن أثرها هو إنكار الحرية . 
ولعل أبسط تصوير لهذا التقيبم الانتقالى يبدو فى الاختلاف الوا 

بين وظائف النقابة فى مجتمع مخطط من هذا النوع وبين الأساليب النقابية 
فى الدعو قراطيات الرأحالية التى نعرفها . إن النقابات البريطانية والأمريكية 
الكبرى تعمل على جماية مصالح أعضائها بأساليب يكيفها طابع لللكية 
الخاصة فى المجتمع غير المخطط الذى فيه دافم الريح لدى صاحب لللكية هو 
الباعث الرئيسى على الإنتاج . والنتيجة » هي » أولا : أنه ما من نقابة لستطيع 
التفكير فى آثار التحسينات التى تمحصل علبها لأعضائها » فى الأجور أو فى 
ساءات العمل » على الوضع العام للاأجور فى للجتمع أو على اللستوى العام 
للاستهلاك . والنقاية الى مهم عامدة » مثل « عمال الثياب المتحدوث » فى 
أمريكا » بكفاءة المال فى الصناعة المتصلة بها ء نادرة الوجود . فالأمى » بوجه 
عام » يتطلب التفكير فى اعتبارات اجْماعية تسمو على العلاقة الاقتصادءة 
بين صاحب العمل والعامل حى م النقابة بتقدم أعضائها فى كقابتهم 
أو إقاجيى.. الغاء الأمريكية أ الورساقة يعد مطمر أهنات] يه 
تقريبا فى » أولا » تأمين العامل على عمله » وثانيا » أن تحصل له على أ كبر 
قدر ممكن من الفوائد المادية من تأديته له » بها صاحب العمل » فى نفس 
الوقت » يتم ماعنا احضو لعلى ذلك القدرمن العمل الذى يستطيع استخدامه 
فما يعود عليه برح » وثانياً ألآ يتنازل لعله إلا عن ذلك القدر من الفوائد 
المادية الذى يضطر إلى السماح به » بالنظر إلى قوتمم المنظمة ؛ وسعاحه هذا تى 
حدود قدرته على الاستمرار فى الحصول على رج . والسلاح الأخير فى المساومة 
بين الطرفين هو الإضراب أو غلق المصنع » وقد يترتب على مرارة هذا 
الصراع » خاصة فى الولايات المتحدة » فى كثير من الأحوال مهديد للسلام 
الاجماعى برغم الدولة على التدخل . وفى نباية المطاف ء لما كان هدف قوة 
الدولة فى الديموقراطية ال رأسمالية هو الحافظة على الملكية الخاصة » أى 


لم 


حصول الطبقة المالكة على ربح نه قلما يأخذ هذا التدخل صورة المساعدة 
المنظمة للنقابات . وعلى النقيض من ذلك » إن أسس التمكير ذاتها أدى 
أوائك الذين يشرفون على استعمال قوة الدولة » تشير إلى الامجاه المضاد . 

والآن » أنا لاأظن أنه يمكن إنكار أن الفوائدالتى حصلت علها النقابة 
لأعضائها فى بريطانيا وأمىيكاكانت عد عظيمة وذات أحمية اجتاعية حيو ية . بيد 
"ل لاأض أنه يمكن إنكار» أيضا » أن هذه الفوائد لاتتناسب مع الأهمية 
الاجتاعية لآية صناءة بذالها فى الاقتصاد القوى » أو مع ما ديه أى عضو 
فرد فى نقاية ما من عمل . فنظامنا الاقتصادى بعل عملية المساومة الجاعية 
لامفر منها » ولكن مصاحة المجتمع ق حاعا عر مائرة أ كي منيا 
مباشرة . وقوة الدولة التى ١‏ مخذت منذ سنة 1975 إلى سنه 1954 موقف 
التراخى وعدم للبالاة وهى تراقب مئات الآلوف من العال للبرة فى صناعات 
مثل التعدين وبناء السفن والصناءات الهندسية يفقدون مبارتهم بما يعلوها 
من صدأً بسبب التعطل 8 أووثم حاولون تغيير مبنة معدن فى أحد منا- 
وياز إلى مل مسالى فى أحد مطاعم لندن ؛ تلقت عقوبة إعانها فىالمساومات 
التى لاضابط لطا فى السوق الهرة كلفتها تمنا غاليا » عندما وجدت نفسها 
فى مواجبة حدى الثورة للضادة . 

وينبثى على التأ كيد ألا أدافع مطلقا عق وحبة النظر الى تقول بأن 
التجربة الروسية قد حلت حقيقة وضع النقابيين فى المجتمع المخطط بطريقة 
مرضية . فلتقابى الروسى لا يستطيع المساومة فما يتعلق بالأجور 
التى يتقاضاها إلا فى حدود » وسلاح الإضراب ,كاد يكون غير موجود 
فما يتصل بأى غرض عملى » وقد سجل براق مشبع ببروح العطف مثل سيق 
«جوذ ما ينارد » اقتناعة بأن « المركة النقابية فى الأمحاد السوفيتى لانحمى 
الفرد ضد العمل فوق طاقته » ”© . ومن الضرورى » فما أرى الاعتراف 

)١(‏ « الفلاح الروسى ودراسات أخرى »> 4و »> ص (#4 2. وأود بصفة 
عامة أن أعير عن اعترافى بجميل كتاب سير « جون ماينارد » الممتاز » فهو أمق دراسة 


عرقتها عن التجرية الروسية وأبمدها عن التحيز . 
أححف 


بأن الوظيفة الأولى للنتقابات الروسية هى العلل على زيادة الإنتاج أ كثر منها 
الدفاع عن مسال أعضائها . ولا ريب فى أن هناك أسيابا فى أن عوامل خاصة 
فى الأمحاد السوفيتى أدت إلى هذا الوضع ؛ وخاصة السباق العظيم ضد الوقت 
فى الصناءات الحربية للدفاع عن البلاد . وواضح أن مسكر الحزب الشيوعى 
فى زعامة النقابات يعنى أن ظروف الإجراء محددء بدرجة كبيرة » على صعيد 
واحد من الرأى . فالعامل الماسم هو وجبة نظر « المكتب السياسى » 
(دههدطاذا20 ) فما هو مرغوب فيه منزاوية مطالب الدولة بعد أذ يكون 
قد درس ما يعتبره القدر الضرورى من البيانات التعلقة بالموضوع . وتقوم 
النقابات بعمل المستعارين الذين يقع عليهم عبء تقديم جميع 8 التى لها 
دلالة . وليس لدبا أى سلاح تستعمله فى فرض تغيير القرار الهالى . 
ومع ذلك » مع التسليم أن هذا هوالوضع » إلى أعتقد أنه من الحتمل 
أن تسكون النظرية الروسيةفى وظيفةالنقابة أقرب إلى السلامة فى دعو قراطية 
مخططة من النظريات التى تولدت ع نكلدن التحربة البريطانية أو الأمريكية . 
ومتى سامنابأن مخطيط الإنتاج م ن أجل استهلاكالجموع هو للبداً الاجماعى 
الأسامى فى الحياة الاقتصادية للاجتمع 000 يقبع ذلك منطقيا أن أى 
تنظم يوجه لجاية مصالح المال يجب أن يبتم اهماما مباشراً وحميقاً بتحقيق 
أقصى حد تمكن للإنتاج وذلك لأن مستوى هذا الإنتاج سيحدد للكفأة 
التى يتلقاها العال . وليس أقل من ذلك وذوعاء بطبيعة الحال » أن هذا 
الاهئّام يتضمن اهناما آخراً بالكفاية الفنية والإدارية فى الصناعة » 
وكذلك المحافظة على الشروط الصحية وشروط السلامة التى يتوقف علها 
مه العامل . 
بيد أنه من الأحمية بمكان فى رألى » ملاحظة أن معنم الأدراجات 
المقيدة لانقابية فى المجتمع الرأصالى تقوم على افتراض اقتصاديات ندرة مع 
ذلك الجيش المرار من للتعطلين الذى ينطوىعليه هذا النظام » وعلى فكرة 
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أن الشروط التى محصل علها المال فى حقل مامرء_ حقول الصناعة 
قد محدد بطريقة قانونية على أساس مدى قدرتهم على المساومة فى هذا 
الحقل دوذ اعتبار للشروط الى حققها المال فى حقل آخر . والمقيقة 
أن المجتمع الذى يقوم على آلية السوق الحرة » بفكرتها الأسلية 
من منافسة كاملة وقدرة كاملة فى انتقال العمل من صناعة إلى أخرى » 
ل يكن له أى صلة الواقم إلا فى فترات فعيرة جدا وق أما كن علفينة 
بذاتها . وقد كانت هذه الأفكار الأساس الذى قامت عليه تلك الحرية 
فى التعاقد بين صاحب العمل الفرد والمامل الفرد التى أدت نتاجها التمسة 
إلى نمو النقابات وحاولها التخفيف من وطأة هذه النتان جح عن طريق أجر 
العدل اللوحد . والتجأ الطرفان إلى التكتل لتحقيق تانح لم يتدخل 
فى محديدها سوى القوة النسبية لسكل منهما - وهى القوة التى كان الفيصل 
اللهاتى فيها هو الإضراب وإغلاق للصانع - ودوذ ما اعتبار كبير لفكرة 
الهدف الاجاعى التى تضنى الضوء الضرورى على الظروف الاقتصادية . 
ومما هو جدير بالتذكر أن مفهوم الحد الأدنى القانوى للاأجر الذى تفرضه 
الدولة على صاحب العمل فى الصناعات الشاقة التى يشتد فها غبن العال 
هو فى الأغلب الأم - باستثناء تجارب صغيرة نسبيا فى نيوزيلانده 
وأستراليا - من مفاهيم القرن العشرين ونتيجة » إلى حد يميد » لحق 
الانتخاب العام » بمحيث أنه لم يحظ بقبول لدى « الحكة العليا » فى أمريكا 
فى عبد « الصفقة الجديدة ©» إلا بصموية . وليس صيحاً أن نقول 
بأن النقابات فى صناعة مالا تشعر بأية مسكولية نحو مستوى حياة الرجال 
والنساء الذين يعملون فى صناعة أخرى » « فاضرايات العطف »6 وحدها 
دليل على أن ذلك ليس صحيحاً . بيد أنه ديح أن نقول إن نظام السوق 
الحرة جعل للسئولية » على الصعيد الاقتصادى -- عرضية من ناحية الزمان 
وغير متاسكة من ناحية للكان ؛ «العامل قد اهم بالعوامل الاجماعية 
14١‏ 
(*) تأملات 


فى التنظيم الاقتصادى بوصفه ناخبا بحاول إعادة محديد هدف الدولة أ كثر 
منه بوصفه تقابيا تبمه دلالات وضعه ف الصناعة . وعكننا أن نتبين مدى 
بطء إحساسه بهذه العوامل الاجماعية من حقيقة أنه حتى فى بريطانيا » 
اقتضى الأمر ثلاثة أرباع قرن منذ إلغاء « قوانين التسكتل » ليدرك الومى 
السياسى لدى العبال أن الأحزاب السياسية القدعة تفترض أن اعتراف الدولة 
هذه العوامل خروج على الأصول وليس اعتراظ بهاءٍ أما فى الولايات التحدة 
رن هذا النوع من الوعى لم يقني له المو بعد على أى نطاق واسع . 
وتأأكيد كل هذا من الأمية ببمكان » لأنه يكشف عن مدى حمق تأثير 
فردية الجتمع الرأسمالى » وهى التى تأقلم بها هذا الجتمع » فى انتشار التنظيم 
النقابى . فنجد أن الأجور البالغة الضالة التى تتقاضاها الفتيات فى حال 
التجارة بنيودورك تسرعى اهام هيئة اجماعية » مكونة فى الغالب 
من الطقة الوسطى » مثل « عصبة للستبلكين » » أما منظات الأرستقراطية 
المالية الأمريكية , مثل هيئة 5 الإخاء بين عمال السكك الحديدية » الأربع » 
قينها ل نحس بأى إهتام محوهن . ما أن ما أدى إلى رفع الحد الأدنى لأجور 
العمال الرراعيين إلى ثلائة جنيهات فى الأسبوع ؛ بعد مضى قرن كامل 
على « شهداء تولبودل » ء هو الضرورة القومية وليس أى عمل تقابى . 
إن استراتيجية التنظم النقابى ما برحت » لأسباب طبيعية ماما على أساس 
ناريخى ء محددها قوى تعمل » فى مجتمع غير مخطط » على التفريق بين العمال 
وليست العوامل التى تعمل على توحيدثم . فنى خريف سنة 1147 رفض 
« مور النقابات البريطانية » قرار بالسماح « لمجلسه العام » بأن يبحث 
فى ملاءمة تكوينه لهل للشاكل الى تواجبه » فقد كان عدد كير 
من النقابات القوية يخشى نتائّح هذا البحث على المصالح القائمة التى لا ريد 
تعريضها لخحطر . وق سنة 1547 أيضا رفضت جاعة من عمال السكك 
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الحديديه اقتراح جاعة أخرى بتكوين منظمة موحدة لجاية مصالحبما 
المشتركة ء فقد رأت الجاعة الأولى أنه يكن الحافظة على ما حققته لنفسها 
من ميزات بصورة أفضل عن طريق نقابة مستقلة . وحتى « اتحاد عمال 
للناجم فى بريطانيا العظهى 6 الذى له ماض عظم من العمل للشترك فى ميدان 
مناجم الفحم لا بزال مجلس إدارته يشبه فى اجتاعاته م مرا من السمراء » 
الذين يتمتعون بشبه استقلال » من مختلف للناطق أ كثر مما يشبه مجلسا 
موحداً لصناعة واحدة تدرك أن ما يصيب الواحد يصيب اجيم 07 : 
وتبدو الفردية الكامنة فى البناء النقالى فى الدع وقراطية الرأسمالية فى إلحاح 
النقابات فى الداع عن السيادة الفردية لكل من الوحدات للكونة 
حتى عندما تواجه نفس الحاجة إلى الأمن الماعى التى واجيتها الأمم 
التى استطاعت اطتارية تدميرها الواحدة بمد الأخرى . ولس هناك 
ما يبت بصورة عاعة دلالات هذا الموقف أ كثر من عدم قدرتهاء إبان 
الحرب الحاضرة » الاتفاق على مبادىء موحدة فى محديد سياسة الأجور 
وفشلها فى الإلحاح على أن عثل فى اطيئات للسيطرة على الصناعة على المستوى 
الذى ثم فيه القرارات الحيوية بالنسبة لمستقبلها . 

وطهذه الأسباب أعتقد أن عمليةللساومة الجماعية فى الديموقراطيةالخططة 
سينتج عنها مضمون لمكرة حرية المال فى الصناعة مختلف عن ذلك الذى 
تنطوى عليه عادات النقابية فى الديموقراطية الرأسالية » ورأبى أنها ستنحو 
حو القوذج الروسى ا كثر جداً مما يستطيع زعماوها فى بريطانيا أو أسريكا 
أن بنتصوروا الآن . فواقعة أن الديموقراطية مخططة جمل الأ مختلفاً » 
وواقعة أن التخطيط من أجل المجتمع وليس على أساس الطلب الفعال 

)١(‏ وان كان يجب ملاحظة أن اللؤتمر الستوى عبر عن موافقته فى سئة 154 على 


خطة مكون نقاية موحهدة 0 بدلا من نقابات متحدة » فى صناعات التمدين البريطانية . 
ول تخد الغاوشات سيل التنفيذ . 


رذ 


من جانب قلة متميزة مل الأمرمختلفا كذلاك » وحقيقة أن هذه الاختلافات 
تجملالاتتقال من اقتصادياتندرة إلى اقتصاديات وفرة فىحيز الإمكان» مجمل 
الأ مختلفا أيضا ا وا لجان اجو ملا د 1 
مالكة لايقتصر الأعس معبا على نبا عادة » فما عدا الفترات الاستثنائية 
جدا من الرغاء للفاجىء » مملك للبادأة فى القوة للالية كا علك للبادأة 
فى الأساليب الفنية وفى الإدارة » حيث أنبا تجمل كليبما معتمدا عليبا 3 
بل انا اها طلقة اكه من السلطة محيث تستطيع » إلا فى الفترات 
الاستثنائية جداً أيضاً » أن تسيطر على قوة الدولة التى تنظ علاقات الإنتاج 
التى تتطليها سيادنها ومن ثم ين حرم العامل فى الديموقراطية ال رأسمالية 
مفبوم سلى . فعى تعمل » كا هو واقع الال » على أن حتفظ له بحبزء 
من كل يصعب عاما تقدير حجمه بأنةَ صورة جدية » وهذا الجزء بدوره 
يمحدد بالنسبة لكل العال ؛ باستثناء قلة أ ستقراطية من الرجال الفنيين للبرة » 
فى الغالب على أساس أوضاع معيشية مألوفة لا تترك لطم فاضا يعتد به بعد 
مجرد التكاليف المادية للحياة . وهذا هو السبب هك أشار مستر «بيفن»29, 
فى أنه عحرد أن تجد حماعة من العمال فرصة » فى حالات الطوارىء مثل 
الحرب »؛ للارتفاع فوق هذا الستوى بصورة جد » يطالب أصحاب الأعمال 
على الفور بتدخل قوة الدولة لتثبيت الأجور . ويزيد ذلك من تصميم 
كل نقابة على مقاومة وضع سياسة عامة للا جور » ويوٌكد أيضاً المنصر 
السلى فى موقفها من المرية . 

أما فى الدمموقراطية الخخططة » من الناحية الأخرى » قن ممهوم الكرية 
يصير مفهوما إمجابيا . «النقابة » على سبيل للثال » تعاون فى تنمية وضع 
لم يمد خاضعا لمطالب الممالح القاعة . فعلاتات الإنتاج قد حددت عا يتناسب 
مع قوة الإتناج . وهذا التكييف يجمل فى حيز الإمكان السمو على الطابع 


. التاقشات البرمانية الى أشير إالها سايقا‎ )١( 
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الطبق للمجتمع » وتنيئق نتيجة هذا السمو سيكلوجية حديدة فى الاستهلاك . 
ونستطيع أن أرى هذا الانبئاق فى للاضى ؛ مع التغيير الذى طراً على عادات 
البورجوازية » فبى 'رفض الاستمرار على قبول التقاليد » التى فرضت عليها 
فى حقبة الإقطاع » فما يتعلق بالملبس والمسكن والآثاث والأكل . ويبداً 
الكاتب والفنان وناظر للدرسة » بل والكنائس » فى مواءمة أساليب 
ساوكيم مع مطااب وستبلكين جدد » وإن « ليلو » و« هور جارث »© 
و < الأ كادعيون النشقون » و« حركة ويزلى » كانت يعبها استجابة لحو 
فكرى جديد فى إتلترا » وهو جو لم يظبر منه بعد فى فرنسا اللعاصرة 
سوى بعضه وإن كان يعمل بشدة على التعبير عن نفسه » إذ يجب ألا ننسى 
أندا أن ناقدى « النظام القدم » عاشوا حتى سنة 1/44 فى ظل «الباستيل» » 
وأن الفلاح الذى علك ما يكفيه لاميش براحة كان يبذل » م ١‏ كتشف 
« روسو 76" جبود اليائس فى إخفاء هذه الحقيقة عن أعين الناس . 
فالدعو قراطية المخططة » يا هو واضح حتى فى روسيا مع رأعاها 
الحدود وللهارة الفنية للتأخرة والحاجة إلى الدكتاتورية التى فرضتها المرب 
الداخلية والحارجية » تنمى سيكلوجية جديدة للاسّهلاك عندما محرر تفسسها 
من طابعها الطبق القديم . فرئم كل القيود الى فرضها شبح الحوف 
على النظام » ورتم ججيع ألوان الأكراه التى اضطر إليها فى سبيل محقيق 
أغراض التصنيع الثورى والتخلص من الزراعة على نطاق صغير » رنم كل 
ذلك من المستحيل ألا بلاحظ المرء فى العامل الرومى ترا بالمبادأة وإحساسا 
بافاق جديدة تتفتح » ورفضا للاقتصار على المستويات القدعة » مما جمل 
المرية الروسية فى الصناعة فى جموعبا إنجابية وليست سلبية . فقد صارت 
النقابة شريكة مع قوة الدولة فى تنمية إنتاجية العامل وكفايته . وقد عبر 
سير « جوذ ماينارد © عن النتيجة فى جلة لا عكن البالغة فى أحميتها » 


١٠٠١ اعترافات »© « طمة هاشيت » ص‎ « )١( 


فقدكتب يقول : « إن الثورة حققت للعامل الرومى مركزا مشرفا رضى 
شعور السكرامة الإنسانية يمقتضى مله . وليس هناك من ينكر على العامل 
البريطالى مركرا مشرفا ‏ بشرطأنيحى رأسهويرفع قبعته»”"©. ومع التسليم 
وجودفروق كبيرة فىللكافأة » ومع التسليم أيضاً بأذهناك قدرا كبيرا من 
الالتواء البيروقراطى » ومع التسليم أخيراً بأن متوسط مستوى المياة 
فى روسيا كان أقل منه فى بريطانياء وأ كثر من ذللك قلة» منه فى أمركاء 
وأن اعتداء « هتلر » زاد هذه الفروق » فبو مع ذلك لا مخثى التعطل 
أو للرضن أو الفيدوخة + ويعلم أن أطفاله ميسر طم لخن وبنية مكنة , 
وهو نفسه محظى باوجازات بأجر » ويد تشجيعا شديدا على ١‏ كتشاف 
معنى ذلك التراث الثقافى الذى مازالت معرفة العامل البريطالى به تؤدى 
إما إلى أن جد نفسه حت رعاية « سادته » وإما إلى المخاطرة أن عله يعتير 
مبيجا وكا أن العامل الرومى لا يعاتى إحساسا بأ هناك طالما ماديا واجماعيا 
مستويات الحياة فيه مختلف ف النوععنهافى عالمه » عال)مفصول عنهبصفة دائمة . 
فبو بحس بأن الحاضر له » وإذا محقق له النصر فاين لديه ضمانا » أ كثر 
من مواطن أى مجتمع آخر فى الوقت الحاضر » بأنه مع تنظم سلام دام » 
سيكون للستقبل له أيضاً . ولدبه فى الواقم الحق فى احترام الذات الذى يأتى 
للمواطن الذى بحس بأن استكاله لذاته جزء مقرر من أسس الهدف الاجماعى . 
فبو و إن كاذ ماديا فقيرا » إلا أنه » مع هذه الآمال » روحيا غنياء لأنه 
لا حدود لآماله سوى تلك التى برى أن يفرضها » وفو قكل ثىء» لاحدود 
بسبب مركزه الاجماعى لأنه فرد من الطبقة العاملة . وكل هذا نتاج للجتمع 
الخطط - الذى لم يصبح دعوقراطية بعد - الذى ينتمى إليه . وعندما 
أتارن دلالات هذا الجو يجو الدبموقراطيات الرأسمالية فى غرب أوريا 
وأمريكا » يبدو لى من غير المعقول عاما إنكار ما حققه من تحر ل تعرفه 
(١)للرجم‏ السابق مس م84 وما شحته خط كذلك فى الأصل . 


كم 


جهرة الناس فى أى مجتمع آخر . لأنه أضاف إلى النصر على « الهتارية » 
والأمل فى السلام الدانم معرفة أن تقدم عالمه هو تقدمه أيضًاً . وإذا سلنا 
بأنه يقبل تلك الفرصة الى تتيح له الماعدة فى هذا التقدم » فاإن لديه . 
ما ليس لدى أى مواطن آخر بين ججاهير أى مجتمع آخر » الحق فى أن مجمل 
مصيره عنصرا من عناصر محقيق المصير المشارك » وهو ما يجمله ذا مغزى 
فى نظر نفسه . 

فلديه على » مدى السنين الطوال » شىء خلاق محققه »كا أنه ليس فىحاجة » 
على مدى السنين الطوال » لآن يخئى التعطل . فله مركر .ومن ثم له الإحساس 
بالأمن . وكلا هذان الأمران « خيران » إيحابيان » وكلاها يتوقف على 
تكييف الأنظمة الاجماعية هدف سام يتطلب سلسلة لا نهاية طا من الرواد 
فى مغامرة لا نهاية لا ؛ ولا بتيسر أى من هذين الأمرين ارجل أو امرأة 
فى جتمع غير خطط يعيش على الآلية اللاشخصية للسوق ف الديموقراطيات 
الرأصمالية التى نعرفها . ولهذا أسعيها حرية إيجابية لم تعرف الغالبية العظمى 
من البشر على مر التاريخ » حتى الآن » إنها تستطيع حتى أن تجرؤ 
على طلبها . 

6 3 


وأعتقد أنه من ال حتمل »كا ذكرت » أن الديموراطية المخططة ستضع 
مضموناً جديداً للحرية فى المجال الاقتصادى . فالناس إذ تتحرر من خوف 
الحاجة ومن عدم الأمن ينطلقون أحراراً محوغايات يوجه نحوها جزء كير 
من الشخصية البشرية كان يضيع »كا هو الحال فى مجتمعنا » ى المبود التى 
تبذل فى التغلى على هذه الخاوف . ومن الواضح فى اعتقادى » أنه بقدر 
ما يتحق هذا التحرر ستتحه للنظات التى كانت تكرس المزء الغالب 
من جبودها لجاية أعضائهامن عواقب هذا الضياعءم هو المال مع اتحادات 


يذ 


أصماب الأعمال والموثقات والتقابات مثلاء إلى القيام بوظائف جديدة؛ 
فتجد هيئات مثل « مجلس رجال القانون » و « الامحاد الطى البريطالى » 
أن وظيفتها فى جماية أعضائها صارت أقل أهمية بكثير مما تستطيع أن تسهم به 
فى حسين مستوى المهنتين القانونية والطبية . ونقابة مثل ١‏ امحاد مال 
للناجم » قد تتحول إلى هيئة تعمل على أن يستخدم الذين ينظموف صناعة 
التمدين لمصلحة المجتمع أحدث المخترعات وعلى تشجيع البحث العلى فى 
استغلال منتجاتها الجانبية » بدلا من أن نظل مجرد تقابة تمحاول حماية أعضائها 
من القن البشع الذى كانوا يدفعو نه نتيدة للر أسمالية الخاصة فى هذه الصناعة ؛ 
واعها تبدأ أيضاً فى القيام بدور إيحالى خاص بها فى كل من تنمية هندسة 
التعدين وكيمياء الوقود» وكذلك ف ذلك المقل للتخلف جزئياً الخاص 
عشا كل حاحات عمال للناجم التربوية لتضمن البدء بدراسات جديدة لهدف 
إلى ربط الأساليب الفنية فى العمل بالتراث الاجماعى للعامل بوصفه مواطنا. 
ولن تفمكر اقتصاديات الندرة على هذه الأسس إلا نادراً لأنها » بطبيعتها 
ذاتها» مجمل الناس والأنظمة التى توجد فى ظلها لا يفمكرون فى شىء آخر 
تقريبا سوى الطريق الذى به يستطيعوذ التخلس من هذا الحوف أو ذلك 
القيد . فانتقالنا إلى اقتصاد الوفرة هو وحده الذى يجمل التغلب على عدم 
الأمن والفقر بتيح للناس فرصة التمكير فى الغايات الإيجابية التى كن 
تسكريس الحرية لها كا أن المجتمع لا يستطيع أن يبد السبيل » وهو من 
على نفسه » للتعبير عن شخصية الفرد بأ كلها إلا عندما تكون المرية 
الإمجابية .هذا للعنى » فى حيز الإمكان . وسيظل هذا التعبيرداتماً شيئا حصل 
عليه البعض على حساب البعض الآخر إلى أن يصير بلوغ هذه النقملة هدفا 
اجتاعيا شعوريا يكرس الئاس له أنفسهم عامدين . فالدمو قراطية الأثينية 
تتطلب عبيدها » وتكونت 'ثروات ارستقراطية روما من سلب الأقالم 
للغزوة » والترف الذى بعيش فيه المليونير الأمريكى لا يخنى » حتى عندما 
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يتطلب منه العرف التبرع للأعمال الميرية » الحياة المهدمة لعامل مناجم 
الصلب فى « بتسيرج 6 أو عامل للنسوجات فى « اويل » . فاللحوف هو القن 
الذى تدفعه الحرية كلا كانت علاتانها معتمدة على الأمن الذى لا يستطيع 
منحه سوى اللكية الخاصة . 


وكا ستعنى الديموقراطية المخططة تغييرات كبرى فى مضموذ الحرية 
الاقتصادية » فانها لابد أيضا أن تعنى تغييرات كبرى فى مضمون الحرية 
السياسية فما يتعلق بكل من الأفراد والأنظمة » وبطبيعة الال لا أستطيع 
هنا محاولة أى تحليل تفصيلى لطايع هذه التغييرات أو التذمٌ به. وكل 
ما أستطيعه هو أن أذ كر ملاحظة عامة واحدة وأن أقدم مثلين «صوران 
ما أقصده . والملاحظة العامة هى أن الأنظمة السياسية للديعوقراطية ال رأسمالية 
سواء فى صورها البرلمانية كما هو الخال فما يتعلق ببريطانيا وتمتلكاتما » 
أو فى صورها فى النظام الريامى - كم فى الولايات للتحدة » يغلبٍ أن 
تتعرض لتغبيرات حاسعة فى أسسها التى تقوم علبها إذا مجحنا فى إرساء قواعد 
الديموقراطية ال مخططة بوصفها الفط الرئيسى للمجتمع ف المرحلة القادمة من 
مدنيتنا . لأن أءة دراسة هذه وهى تعمل تكشف عن حقيقة ألهاء بصورة 
متأصلة فها » أنظمة المرءة السلبية . فوظيفتها كانت » أولا »أذ محمى 
حقوق طبقة خاصة من أسحاب الملكيات » ومن يعتمدون علبهم » من الغزو 
بواسطة الجاهير التى لم تكن حقوقها قائمة على اللسكية » وكانت تقوم بهذه 
الوظيفة عن طريق جمل العمود الفقرى للا فكار القانونية فكرة أن الحقوق 
وظيفة من وظائف الللكية . وليس هناك من يستطيم دراسة القانون العام 
الإمجليزى الأمريى » خاصة بوصفه سلاح ١‏ الفردءة » الذى يستمين 
به القاضى فى الحد من أى تطرف اجتباعى لا داعى له من جانب للشرع”" » 


.48 ص‎ ) ١8445 ( » بولوك » « مقالات ف فقه القانثون‎ «)1١( 


ك1 


أو جموعة نابليون القانونية وما تضفيه من تقدير مختلف على مطالب أصحاب 
الأمال والعامل0"» دون أن برى أن ذلك حقيقة واقعة . وكانت الوظيفة 
الثانية هذه الأنظمة هى وضع الحدود التى لا يجب ممازوها فى رفض 
الاستجاءة لمطالب الجاهير وإلا أدى هذا الرفض إلى تعريض النظام كله الذى 
مجمل لللكية الخاصة للصدر الأسامى للقوة الاجماعية الخطر . 

وليس هناك ما أظهر بوضوح الطابع السلى للحربة فى الديموقراطيات 
الرأسمالية أ كثر من البطء الذى سارت به أنظمتها السياسية فى جال التربية ؛ 
ويرجع السبب الأكبر فى أن الأمى كان كذلك إلى أن الطبقة للالكة 
م تستطع أبدا أن نستقر على رأى بين خوفها من تعلم الشعب » من ناحية » 
وأملبا فى أن الأثر اللطف التعلم قد يخئف من حدة حك الدهاء من ناحية 
أخرى . وكانت النتيجة حلا وسطا فى كل مكان » وإن كانت الأمية قد قضى 
عليها إلى حد كبير فى الدول المتقدمة فى للدنية الغربية » وهو حل وسط 
قدر للغالبية الساحقة عقتضاه أن يظل مصيرها » بسبب للرحلة التى ينتعى 
عندها تعليمها » أن تسكون حايا لنوع من قانون جر يشام فى تلك للنطقة 
من الفهم التى تستطيع فبها للعرفة وحدها أن تحمل للواطنة الفعالة فى حيز 
الإمكان. والمقيقة الميوية » بظبيعة الحال » هى أن هدف أى نظام تربوى 
يتحدد بالضرورة بالدور الذى براد للمواطن أن يقوم به فى المجتمع فى حياته 
بعد التعليم » ولم تستطع الديموقراطية الرأسمالية أبدا أن تغلب » فى براعجها 
التربوية » على مفارقة أن القوة الدافمة للاأهداف الرأسمالية متناقضة » بصورة 
متأصلة » مع القوة الدافمة للاأهداف الديموقراطية . وتمكتنا أنظمتنا 
السياسية من تأخير مواجبة للفارقة والتناقض بأن مجمل هذا الواقع مرة » 
وذلك مرة » العامل المسيطر فى النشاط التربوى . 

ويبدو بجلاء نفس التأ كيد على الجانب السلى للحرية ف النظام الدعو قر الى 
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للاأحزاب السياسية . فعى تبدأ بوصفها جاءات من الناس كلهم تقريبا من 
الطبقة للالكة مباشرة أو من المبن ء مثل المحامين » التى تعتمد عليها » 
ولا تتسعدائرة الناخبين - التى يجب علبهاء بمقتضى الدستور » أن ترضيها 5 
لك تشم عامة الجاهير إلا ببطء » باستثئناء الولايات التحدة . وأعتقد أن 
هناك نتيجتين مكن استخلاصهما من ناريخ الأحزاب السياسية ىكل مكان : 
إنها لا نستطيع إدارة الدعو قراطية الرأسمالية بنداح إلا طالما لا تزعزع ثقة 
أصحاب لللكية . وعجرد أن /زعرعت هذه الثقة » يا حدث فما يتعلق 
بالرق فى الولايات المتحدة أو فما يتعلق بالحوف من الاشترا كية فى فرنسا 
فى الشهور من فبراير إلى .ونيو سنة 1444 وكذلك مرة أخرى بعد قيام 
وزارة « بلوم » فى سنة 1485 » شلت فعالية النظام لأن أولئك الذين كانت 
بيدمم القوة وأولئك الذبن حرموا منها لا يتكلمون نمس اللغة . وعندما 
كان النظام فعالا كان الاختلاف بين الأحزاب » فى ميدان العمل » داتما 
خلانا حول التفاصيل وليس حول مسائل تتعلق بالمبداً الرئيسى . وكان هذا 
يعنى فى الواقع أنه ما من مبداً ترجم » فى ظل النظام الحزبى » إلى دستور 
حتى اقتنع أسماب الملتكية من أن قبوله لا يصييهم بضرر . وهكذا أخذ 
المصول على بدايات نظام معقول للتفتيش على المصانع أر بعينعاما من الجهوده 
وأخذ محقيق نظام قوى للتربية فى بريطانيا ستين عاما . ويعنى فى الواقع 
انتصار ما نسميه < الرأى العام » فى هاتين المسألتين والمسائل الحشايبة للها 
أن الطقة المالكة قررت » أخيرا وبعد لأى » أنه من الحكة الاستجاءة 
إلى هذا المطلب » أو أن ما يطلب إلها التنازل عنه ليس من الأحمية 
عكان كبير :5 

وكون هذا الاتفاق حول الأساسيات » يا سماه لورد 2 بالفور © , 
من صممم النظام الحزى أعس أ كدته مبربة الأحزاب الاشسترا كية فى 
الدعو قراطيات الرأسالية ؛ فبذه الأحزاب لا تكون مصدر أى مشاكل 
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طالما كانت برامجها فى العمل مجرد صورة طبق الأصل » تتسم ببعض التأ كيد» 
من البراي التى تتقدم ها الأحزاب التى تمثل مصالح الطبقة للالكة » ولكن 
جرد أن تشرع فى العمل على أساس المبادىء الاشترا كية تلتى الذعر فى قاوب 
الطبقة المالكة و.محوم شبح الصراع الاجماعى نذيرا حالكا . ويصور لنا 
موقف حزب العال البريطاتى فى سنة ؟144 هذا الوضع تصوبرا بدعو إلى 
الاهمام » فبذا المزب من الناحية المذهبية مر تبط بتحقيق تغييرات كبرى 
فى ملكية وسائل الإنتاج قبل نبهابة الحرب » لأنه أصر على أن هزعة الثورة 
المضادة » التى يعمل « هتلر » على جاحبا » تكون » بدون هذه التغييرات » 
تضحية بلا معىق ولا نائدة منها . وسذل زعماؤه وعودا ضخمة حول بناء 
عالم جديد سيتمتع فيه العمال بذلك الأمن الاقتصادى ومستوى الحياة اللذان 
محعقتاق: 6 هرون دهده الشيرات الكرق نيد أن مقن كين 
الفزل قف وزارة مستر ه تشرضل »> لا البو باع هن عت التشييرات: الى 
ارتبطوا بام وأتباعهم . وثم لا يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أن مستر 
د تشرشل 6 وزملاؤه المحافظين سيرفضون طلبهم . 

وهكذا أدى الأمى بزعماء حزب العال إلى الإذعاث لسياسة ترفض 
اعتبار مبادئهم من 9 الأساسيات » » ويقبلون نتيجة لذلك أساليب فى التنظيم 
الاجماعى لا تتفق و نوع المجتمع الذى ارتبطوا بتحقيقه . وثم بدافعوذ عن 
موقفهم بعدة طرق مختلفة . « فالوحدة القومية » يجب ألا تتزعزع لمصلحة 
النصر . « والأمة » - الى ل نستشر أبدا - لن تغفر لم مخليهم عن 
« مسئولياتهم » » وتفسر « مسكولياتهم » هذه على أنها تعنى خوض ثمار 
المرب على أسس يتقبلها حزب الحافظين . ويقولون أن الآمة تستطيع عند 
نهابة الحرب أن مختار بين سياسة الحافظين والسياسة الاشتراكية » وإذكانت 
هذهالنظرة تغفل عن حقيقة حيو بة هى أنه عندنهاءة ا مرب سيكو ذالدافعالذى 
يضنى على الاتفاق والرضًا طابع الضرورة الملحة قد فقد فعاليته إلىحد كبير . 


يك 


أوقد يقولون إن الشرط الذى ينطوى عليه الك الائتلاى هو موقف 
« الأخذ والعطاء » » ثم يشير ون إلى قائمة طويلة من الإصلاحات الاجماعية » 
مثل « الأسبوع للضموت » وزيادة معاشات الشيخوخه والقضاء فملا 
على ١‏ إختمار الموارد © وما إليها » وهى إصلاحات كان محقيقها يقتضى » 
فى رأيهم » سنينا طوالا لولا الوزارة الائتلافية . 

بيد أننا إذا خصنا جديا طابع الإصلاحات الاجماعية التى حصل عليها 
زحماء حزب العال » يظبر لنا بوضوح أن ليس من بينها ما يفترض أى تغيير 
فى علاتات الإنتاج طالما ظل الك الائتلافى قائماً ؟ والنظرة التو رية لمذهب 
حزب العال أنه فى حالة عدم تحقيق مثل هذه التغييرات قبل نهابة الحرب 
تضيع ترات النصر هباء . ومن ثم فبناك تناقض حاسم بين تصرفات زحماء 
حزب العمال ومبادىء حز .هم » فزحماء الحزب يساعدون فى تطبيق سياسة 
تقضى على الأمل فى محقيق الأهداف التى ارتبطوا بها رسيا . 

وفى رأبى أن السبب فى هذا التناقض واضح . إن للصدر الأساسى للقوة 
الاجماعية هو طابع العلاقات الإنتاجية » وهذه العلاتات هى ما توجد الدولة 
لجابته قبل أى شىء آخر . ولا بد للا نظمة السياسية أن تسكيف نفسها لذنك 
الطابع » ويعتمدأى تررق ساد غاول تعبيها على موافقة الطبقة الحا كة 
«التى تملك القوة الاقتصاددة الحيوءة » على التغيير الذى يقترحه . وم يستطع 
زعماء حزب ااعال الحصول على هذه للوافقة » ومن ثم صار ازاما عليهم إما أن 
يقيلوا الوضع القائم » بصورة عامة » وأن يحصلوا منه على أقصى ما يستطيمون 
الحصول عليه » أو أن يقاتلوا لتغييره . والآمر الأخير يتطلب » بطبيعة 
الحال » أن مخرجوا من الوزارة الاثتلافية . ولما كان فى ذلك مخاطرة لاجر 
زحماء الحزب على التعرض لما » فإنهم مضطرون إلى خوض مار الحرب 
على الشروط » فما يتعلق بجيع الأهداف الفعالة » التى توافق علها الطبقة 
الحاكة. 
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وهذا يعنى فى الواقع أنه أيا كانت التقسهات الحزبية داخل المجتمع ذيِن 
طابع الدولة يضع حدوداً العمل السامى داخل إطار تفرضه علاقات الإنتاج 
فنها . وسيكون هناك » بلاريب» شىء من المرونة فى الحركة » وخلانات حول 
مستوى الضرائب وحول الوضع المحدد لكل من الصناعة والزراعة ومعدل 
الحدمات الاجماعية ومقدار التعليم الحر » وكل هذه مسموح بها طالما ل 
تتعرض حدود الإطار للانتهاك إلا برضاء أونئك الذين وضعوها . والبم 
فى الوضوع هو أن العمل المزبى مقيد بذلك الرضا بطبيعة النظام الحزبى 
فى الدعوقراطية الرأسمالية . والملانات بين الأحزاب مسألة درجة دانما 
وليست مسألة نوع فى ميدان العمل بوصفه غير ميدان الأفكار . وهذا هو 
السبب فى أن سير « جون سيمون 276 يستطيم أن يتلاءم دون صعوبة مع 
حكومات برأسها رجال ذوو فلسفات سياسية مختلفة فى طابعها الرسمى عاماً » 
مثل مستر « آسسكويث 6 » ومستره مكدونالد » ومستر « بولدين » » 
ومستر «تشمبرلين» . ولكن بمجردالدخول فى ميدان العمل نت من هذه 
الفلسفات تلك العناصر التى تدخل فى نطاق الإطار الذى أشرت إليه لتنقلها 
اطيئة التشر يعية إلى سحل القو انين البرلمانية . 

وإنه لمن الواضح ء فيا أرى » أن هذا سينطبق أيضاً على الديموقراطية 
المخططة . فبمجرد أن يتحدد طابع قوة الدولة بواسطة لللكية العامة لوسائل 
الإنتاج الحيوية » وليست الملكية الخاصة » لا بد أن يرتبط ميدان العمل 
المزنى » بوصفه شيئًاً آخر غير فلسفات الأحزاب » بالنتانح للتأصلة فى هذا 
للبداً . فن الممكن أن تنصور وجود حزب محافطين » ريا » فى دعوقراطية 
إشتراكية بدعوا إلى نبذ الاشتراكية والمودة إلى ما يعتقد أنه مزايا أفضل 
فى الشروع الحاصءبيد أن ما يتخذه من إجراءات فعلا لا بد أن يكون دائىاً 


)١(‏ وهو حمل فى وزارة تعرشل ء بطبيمة الحال , لقب فيكونت سيموقن 
« ومستثار الوزارة » . 
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مرتبطا فى جوهره بوطار الممل الذى ينطوى عليه الطابع الاشتراى لقوة 
الدولة . وبالاختصار تأخذ أفكاره فى المجتمع الدور الذى تقوم به أفكار 
حرب شيوعى يعمل فى دعوقراطية رأسالية فيسمح بها طالما أعتبرت غير 
خطرة » ولكنها ستقابل بالاضطباد بمجرد أن يبدو أنها تهدد أسسه . 
وذلك لأن الأحزاب السياسية فى دعوقراطية مخططة دور حول مبدأ 
أساسى لاحرية يختلف فى أساسه عن مبداً ديموقراطية رأعالية . ففكرة 
الحرنة فى الديموقراطية الرأحالية سلبية ؛ إذ لماكانت محددة بمضمون لللكية 
الحاصة فى وسائل الإنتاج » لابد لها أن تعمل فى جميم النقاط الحروية على 
مابة حقوق للالكين من الغزو » حيث أنها إذا ل تفعل ذلك ئها تفقد 
نهنا كدعو قراطية رأغالية . ومن م قن منطقها الداخلى هو المرية من 
تدخل قوة الدولة فما “ريد الطبقة للالكة استمال ملكيتها فيه » والظرف 
الذى يبر ااتدخل هو أذ التنازلات البسيطة تم فى سديل تحقيق الهدف 
الهائى الذى له الأولوءة على كل شىء آخر . ولكن فكرة الحرية فى 
الدكوقراطية الخططة إتجابية » إذ لا كانت محددة عضمون للذكية العامة 
لوسائل الإنتاج ينها تعمل على تحقيق أ كل تنمية جبرة الشعب . أى أنه 
فى الدموقراطية المخططةكلا زاد مقدا ر ما يستطيع المواطن الفرد أن يعطيه » 
زاد ما يستطيع أن يأخذه » حي ث أن هكلا زاد الإنتاجارتفع مستوى للميشة ؛ 
وهكذا يتحدد عمل المسكومة فى الدعو قراطية المخططة عضمون إدراك أنه 
كذاكفات لاواطن ظروة أفضل ليعطى غاءة ما فى وسعه » أناحث للمواطنين 
الآخرين فرصاً أوسع لارخاء. ومن ثم إن الأحزاب السياسية فى الدع قراطية 
الخططة يلب أن يكون اختلافها فما بينها فى وجبة نظركل منها فيا يتعلق 
بأفضل طريقة لتنمية الوضع العام وخير الشعب من زاوية القيم التى تقبلها . 
فن اليسير مثلا أن نتصور أن جاعة بذانها من للواطنين قد يكون من 
وجبة نظرها محقيق مستوى أعلى من الراحة للادة على حساب التضحية 


هه 


ببعض وقت الفراغ . ومن الحتمل » خاصة إذا كان حظنا حسناً وانتقلنا من 
اقتصاديات ندرة إلى اقتصاديات وفرة دون أن ندفع من 'نورة مدصرة » أن 
تفضل ججاعة أخرى من الواطنين سنا أ كثر تمكيراً فى التقاعد من رناءة 
العمل فى الصناعة أو الزراعة . ومما يمكن تصوره » أيضاً » أن الحلاف قد 
يتركرحول الس نالتى يبدا فيها شبابالأمة العمل لكسب عيشهم وبالاختصار» 
إذا سانا بالطابع الإيجابى للحرءة فين وظيفة الحزب السيامى يبدو لى أنمها 
ستّكون خاصة أ كثر مها عامة . فلن يكون »كا كان الحال » وسيلة لشن 
الحرب دون الالتجاء إلى العنف6كا هو حال الصراع الحز بىءف الدع وقراطيات 
الرأسمالية » ومن'م يحتاج إلى تنظيات ذات طابم دام تستعد باستمرار للمعركة 
وهى تعرف أذ النتصر سيفوز بالأسلاب . 

وأحمية هذه الدلالة من دلالات المرية الإيجابية لا محتاج تأ كيداً 
كثيراً . فأى شخص يفحص النقيجة البديلة فى للجتمع الديموقراطى الرأسعالى 
غير ا مخطط سيرى فوراً أن الحربة السلبية التى ندور حوطا صراع الأحزاب 
فى هذا اللجتمع تعنى صراعاً ذا شعبتين . فبو من ناحية صراع جانة أصماب 
الملسكية ضد مطالب الجاهير المجردة من لللكية » ومن ناحية صراع داخل 
الطمقة اللمالكة لتوجيه قوة الدولة لحساب مصلحة دون الأخرى ورى 
هذا فى تطور موقف الدولة تجاه الفقراء والطريقة التى يجرى بها ء فى بطء 
ولكن بلا هوادة » ترويضهم مع عو الإنتاج الرأعالى بالنسبة للسوق على 
نظام مشدد يتفق ومقتضيات نظام المصنع » وف بطء إدراك القانون لفكرة 
أن ترا بط الفقراء للدفاع عن أنفسيم ليس من الضرورى اعتباره مؤامرة 
لتقييد التجارة» أو فى قياس الأمية النسبية التى يضفيها القانون على الاعتداء 
ضد حقوق لللكية عقابلها بالاعتداء على حقوق الأشخاص . 

والنوع الثانى يصوره تاريخ نزاعات مثل تلك التى تتعلق بالتعريفة 
الجركية وتأثيرها على كل من المصالح الصناعية والمصال الزراعية » فالتعريفة 
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مثلا هى التى جعلت فى مكنة ١‏ اليو نكر » فى بروسيا الشرقية أن يحتنفظ 
بنفوذه على السيادة الألمانية ضد القوةً الناهضة للطبقة الوسطى الألمانية . 
ويرى أيضاً فى تار القرخيص للندجات( ددمذاهءهم002 )بامتيازات معينة 
مثل تلك التى اعتمدت علمها شركات النقل فى الولايات المتحدة . 


وبالاختصار» أن سياسة الحرية السلبية » فى الداخل والخارجعل ىالسواء» 
سياسة قوة . فبى حماءة بالقوة »سواء سافرة أو مستترة » لامتيازات محصل 
عليها البعض على حساب البعض الآخر . والواقع أن جوهر الحرية السلبية 

هو الإبقاء الإجبارى على أأكب قدر تمكن من عدم المساواة يحيث لا يمنع 
المت بان الول بوصفه مشروعا قايماً . وهذا ء بطبيمة الحال » هو السبب 
فى أن الرأسمالية » عندما لاتعود قادرة على تحقيق ذاتها على أسس دعو قراطية» 
تنتقل بطربقة منطقية عاماً إلى الثورة المضادة . 

ولكن الحدف الؤرى للحرية الإيجابية يتجه إلى غايات مختلفة اما . 
فبى تعمل على تنظيم الفرص التى «وفق بين هدف الفرد وهدف المجتمع . 
و هذه الطريقة محاول خلق البيئة التى عكن فها تكامل الشخصية بالنسبة 
خجبرة المواطنين . ولا يمكن محقيق هذا التكامل فى اقتصاديات ندرة » 
فالمجتمع الذى تسيطر عليه هذه الاقتصاديات لابد أن يتقصر فرصة التتكامل 
على أولئك الدين يتمتعون حقو لأن لديمم ملكية ؛فهى أساس لكل حق» 
ولا يستننى من ذلك سوى الأشخاص الممتازين بصورة غير عادية . فنى مجتمع 
يقوم على اقتصاديات ندرة لابد أن يكون نصيب الكثرة الغالية من المكان 
هو عدم الإحساس بالأمن » والفقر » والحضوع ء وتمنى هذه الحالة أن باب 
المرية مغلق فىوجببم إلاإذا استطاعوا دخول طبقة الملاك . وينطوى هذاء 
إذا تحدثنابصراحة » على أن خيبة (ممنامعاد؟) الشخصية فى الأم المادى 
بالنسبة لمعظم الناس ؛ لأن القانون » فى قرارته » يمنحهم الميار بين الحضوع 
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والتحدى . وأياكان ما مختار ونه من بنهما لاسبيل لد.هم لتحقيق إمكانيامم 
بطربقة محتمل معها خلق شخصية منسحمة . 

ومن ثم يتبع ذلك أن الأساس الذى تستطيع الرأسعالية بواسطته خدمة 
الجاهير هو انتقاطا من صعيد السلبية إلى صعيد المرية الإبجابية . ولكى 
تمعل ذلك لابد أن تسكون قادرة على ربط الحقوق التى حمها بالشخصية » 
بوصفها ذلك » وليس بالملكية » وهذا الوضع لا يتفق مع الرأسمالية . لأن 
الرأصالية » فى قرار”ما عمجمل الجاهيرمعتمدة على قوانين السوق اللاشخصية 
فى الميدان الاقتصادى » وعلى القيم التى يتطلها » خارج الميدان الاقتصادى » 
طابع الرأجالية . وهذه القيم لن تعبر عن مجربة الجاهير تفسها ء بل ستعير 
عن تجربة الطبقة المالكة الثى تسيطر على المجتمع الرأسال . ومن ثم قن 
الجاهير لابد أن محس » كأفراد » بعجزها » فبم لا يستطيعون تأ كيد ذانهم 
دون ححد للا نظمة التى يعدون ثم أنفسهم جرد أدوات فى يدها . وهذا هو 
السبب فىأن «جراهام والاس2"7» ؛ بين أن نسة ضئيلة منالعال هى الى جد 
فى عملها سعادة . وهذا هو السبب أيضاً فى أن العامل الذى يعلن عن عدم 
رضائه عن عمله يتعرض لحطر أن يفقده . فظروف السوق تستبعد حقه هذا 
فى تأكيد ذانه من شروط مله ب فلن مايشترى ليس شخصيته » ولكن قوته 
العاملة » وعليه أن يكيف عادات شخصيته مع الشروط الى تعد معبا قدرث» 
على العمل جديرة بانيشتر.ها صاحب عمله.وحتى محاولة النقابات فى التخفيف 
من وقع هذه الشروط ما زالت تمعنى أن الأغلبية الساحقة من العال يجب 
علهم أن يبحثوا عن الوسيلة الأساسية للتعبير عن ذوانهم خارج الوظيفة 
الاقتصادية التى يتودونها . ويجب أن نضيف إلى ذلك حقيقة أن نسبة ضئيلة 
من المال » فى المجتمع الاقتنائى ء هى التى محظى بالوسائل أو التدريب 
اللذان يجملان لوقت فراغبم معنى . 





)١(‏ «الجتمم الكبير » « ١1114‏ » ص ١غ؟‏ مثلا. 
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ومن الأحمية بمكان » بالنسبة للرأى الذى أسوقه » إدراك أن النتيجة 
السيكلوجية للملكية الاجماعية فى روسيا كانت » رن العقبات الحائلة 
الت واجبتها وألوان الكبت الضخمة التى أحى حكامها بأنهم مضطرون 
إلى فرضها » كانت بزوغ الحرية الإيجابية بصورة متزايدة . وقد أشار سير 
« جون ما ينارد » إلى أن للراقيين كثيراً مالا حظوا إحساس العال بأن 
للصانع لم » والجاسة التى تشيع فى الجو وأهمية حقيقة أن الوظيفة وليست 
القدرة على الإنفاق هى مصدر التفوق الاجتاعى » بالنسبة للشخصية . فليس 
هناك » كا لدينا » طابع طبتق فى التربية أو الثقافة أو التسلية . فكو للرء 
د شخصاً مبما © يعتى أنه « يفعل شيعا » لا أنه « لاك شيا » 5 وللبادأة 
عند العامل ا قيسها لاجتمع وليست عا هو الخال فى الدمموقراطية 
ا رأسعالية » مصدر لهديد محتمل لأمنه . وهناك ألوان من عدم للساواة 
الواسعة ولمهمة -- فى الأجور وفى الإسكان باعتيارها الثلين الرئيسيين . بيد 
أن ألوان عدم للساواة هذه » إذا كان لى أن أستعمل مفارقة » لا تقفى 
على تشرب المجتمع السوفيتىكله بمكرة اللساواة على نطاق واسع . فواطنوه» 
بصفة عامة » أ كثر قدرة على العثور على مغزى عام ( »ذاطى8 ) للشخصية 
الفردية من أى جتمع آخر فى الحاضر . فهو يعمل بإيخلاص » رغم كل قيوده 
وفى مرحلة الدكتاتورية » على رفع قيمة الفرد » وهو ينجح فى ذلك فعلا . 
فتحقيق مواطنيه لذواهم يساعد فى محقيق هدفه اللؤرى » ولا سدده . 
وعندما .وجد هذا للوقف فى مجتمع » تسكون الحرية فيه قد بدأت العمل 
على صعيد إيحالى . 

وهذه النتيحة» بطبيعة الحال» متغرة بالنسة لأولئك الذين يفضلون 
امجتمع الرأحالى . وم يشيرون إلى القيود للفروضة على حرية القول وإلى 
جملات التطبير وإلى تقييد حرية التنقل وإلى مستوى المعيشة للنخفض بالنسبة 
للملاد الرأسمالية المتقدمة وإلى الحوف من الأجنى . كا يشيرون إلى حمانات 
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مثل تقد للوسيق .وصفها « بورجوازية » » أو مثلتلك الفرة التى كان يطلب 
فنها إلى الأدرب بواسطة « منظمة الكتاب » أن يتقيد عستويات تجمل 
م نكل قصة نشرة شيوعية وكل قصيدة مديحا فما حققه حققه «ستالين» من أعمال 
ويقارنونها بباريس للنطلقة فى عبد الإمبراطورية الثالثة أو بلندذ التى استطاع 
فها « ماركس » و , لينين » أن يدا للادة ليعدا عريضة إنهامهما ضد المدنية 
الرأصالية . أما رؤية الحرية الإيجابية تبزغ فى روسيا المعاصرة فتبدو لمثل 
هؤلاء النقاد مغارقة »كا أنه من الواضح أن نظرتهم هذه يشاركهم فيها النقاد 
الإشتراكيون العينيون الذين مجدون فى حياة المواطن السوفيتى اليوم 
تناقضا بشعا مع المثل القن الا 
وهذه النظرة » فى رأى » خطأ هاما لأنى أعتقد أنها غير تارمخية 

إن ما كان يحدث فى الاتحاد السوفيتى » بين الآلام والصراع والغضب » 
هو فترة انتقال فى تقييم الق مكلبا » هو ميلاد مدنية جديدة . فقد ثم التغيير 
إأر 'نورة عنيفة وليس بواسطة الرضا السلى ٠‏ ومن ثم فليس من الغريب 
أن يصحب هذا التغيير جماقات وأخطاء وجراتم . بيد أن النقاد ليس لديهم 
ما ببرر اعتبارم أن هذه الجاقات والأخطاء هى كل حياة الأمحاد السوفيى 
أكثر مما بيرر اعتبار أن حياة الثورة الفرلسية كلها هى « الإرهاب »6 . 
فبى نظرة غير تاريخية لأنها أخفقت فى إدراك أنه عندما يحدث تقييم 
من جديد لكل القيم على مثل هذا النطاق بحب مواءمة معابير الماضى 
بع اميادو افيد إذا أريد ا أن تكون ذات موضوع . وواضح 
أن الانتقال من المجتمع الإقطاعى إلى المجتمع ا رأسمالى فى عبد الإصلاح 
الدينى حدث فيه تغيير تمائل لذلك الذى حدث فى الثورة الروسيه وكا أنه 
من الواضح أن وقع التغيير بدا مزجا جدا لأولئك الناقدين الذين كان 


)١(‏ هنهم مثلا صديق وزميلى متر برأ ف . ديران » فى كتابه « سياسة 
الدعوقراطية اللإشتراكية »© « (١54٠‏ 6». 
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معيارثم هو القم الأخلاقية لكنيسة العصورالوسطى . 3 والحرو ب الدينية » » 
و « الكرد التطبرى »© دليلانكافيان على أن الحلافات بين القر نين السادس عشر 
والسابع عشر كانت صراءعات حول العابير النبائية لاتكوين والنظام 
الاجماعى . فرجال ذلك العبد كانوا يقاتلون بعضهم البعض عرارة حول 
أمور ليس لدينا الآن مجرد الصير لفحصها . وقد يبدو لنا أمرا لا تفسير له 
أن برلمانيا عظيا مثل سير ه جون اليوت » استطاع أن يقنع مجلس العموم 
بإصدار قرار فى سنة 1574 أن كلمن سمل عن 0 تشر أو إدغال » للذهب 
الأرييي ( صوتموتمتسعةق ) (« عتير عدوا رئيسيا لحذه المملكة 
والكومنولك 6" . والسبب يطبيعة الحال هو ذلك السيب الممبوم من 
أن الدن كان عندئذ أساس الداع الذى محدد بواسطته جموعة بذانها من 
المصالح وللبادىء لاجموعة أخرى» هدف قوة الدولة . وقد كتب «ونتورث» 
عن « برين » و « باستويك » و « بيرتون » يقول : « إن هئولاء الرجال 
إنها ببدأون بالكنيسة حتى يدوا منفذا ميسرا للدولة ©" 
هو السبب فى أنه حبذ العقوبات التى فرضت عليهم لدعومم إلى تعالم دينية 
على عداء مع للذهب المترف به لكئيسة اتجلترا ما أقنم « لود » اللجنة 
العليا بتفسيرها . والصراعات التى مزقت أوروبا إلى شذرات بين سنة ٠6٠١‏ 
و ستة 1444 كانت صراعات حول القيم النهائية الى يجب أن تفرضها الدولة . 
وهذا هو ما يعنيه بروفسور « توتى © بقوله إن « كالفن » فعل من أجل 
الطبقة الوسطى فى القرن السادس عشر ما فعله ماركس للطبقة العاملة فى القرذ 
التاسع عشر”"' : ول يكن المجتمع الجديد الذى جعله مذهب « كلمن » 

» ولكن أنظر مثلا لللاحطات الجدرة بالايحاب الى ذكرها مستر « “ريفور‎ )١( 
وانظر « جاردتر » « تاريج‎ ) ١1540 ( » فى مقدمة كتابه « حياة الأسقف لود‎ 
. 7١ اتجلتر! » الفصل السابع عن‎ 

(؟) «سترافور » « خطاات » اارظثة. 

(م) «الدن ونعأة الرأسالية (19+5 ) س ١الاء‏ ولكن أنظر مثلا كتابى 
«نعأة التحررية الأوروبية » ( )١95‏ س8 ه؟. 


. وكان هذا 
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فى حيز الإمكان يبدو أقل بشاعة فى نظر روما وفينا ومدريد مما يبدو المجتمع 
الجديد » الذى ساعدت مذاهب « ماركس » و 2 لينين 6 على بنائه » فى نظر 
« لوسارد سريت © أو « وول سريت © . وذلك لأن الأسس الى يقوم 
عليها المسك بأنه بشع لا تأخذ فى اعتبارها فترة انتقال التقيم التى بعر بها . 
وما يفعله ناقدو الأتحاد السوفيتى فى الواقع عندما ينكروف ظبور هذه 
اليم هناك ء إعا هو مقار رنة المرحلة الأولى لمدنية جديدة بالأعمال للكتملة 
النضج الى حققها مدنية أقدم 2 بدلا من ذلك » قارنون رأسعالية 
تصورية المنافسة فا كاملة والعمل سهل التحرك إلى حد لا مهاية له بواقع 
يجمتمع كان قد بدا سل من جراحه البشعة الناججة عن الطغيان الداخلى 
والمسزم لكايس والتورة المندمة . ومن ثمكان طبيعيا أن يعطوا أصواتهم 
ضد فكرةأن الدموقراطية المخططة تتفق مع الحربة . بيد أنهم يصاون 
0 النتيحة أولا بإإخفاء حقيقة أن الحرءة التى مجعلونها 0 الأعلى 
يتمتع با فى الواقع » سوى نسة ضئيلة من الواطنين فى الدع و قراطية 
الرأصالية » واي رقص الأعترافق بان تصورة الرأسمالية لدم صورة مجردة 
لا تتصل جديا بوضع اقتصادى لا يقتصر أثر مو الاحتكارات الضحمة 
فيه على أنه جمل الفرد عاجزاً فى عالم تسيطر عليه هذه الاحتكارات سب 
بل أيضاً » بوضع اقتصادى قد تثير فى «سادنه» أن معارضة جدية لهتلكالثورة 
الضادة التى تستخدم الحارجين عل القانون من أمثال « هتلر » ليضيفوا إلى 
فقدان الفرد لأمنه محطما لأمله . 
وسواء أخذنا العامل اليدوى أو العامل الكائب فى المجتمع الر الى 
حتى فى صورته الدءوقراطية » فان ما براه أى مراقب شريف هو أنه فقد 
حيويته ومرونته » فهو لا يوفر أى مغزى ف العمل الشاق المزهق إلا لنسبة 
ضئيلة من جيش العمال الأحرار » وحتى فى أرض لليعاد »كا هو الال فى 
أمريكا» تقيدفرصة الحصول على هذا للغزى عا تنطوى عليه عاداته الاقتصادية 


؟مهة 


من تقس الناس إلى طبقات بصورة متزايدة . وفى ساعات الفراغ » لابد له 
من العمل على فرض تقاليد ومعابير محميه ضد تخاطر الأفكار الخطرة بين 
للمتمدين عليه . بحيث صارت نظمه التربوبة ووسائل التسلية فيه وصحافته 
أجبزة للدعاية تعمل على توجيه العال وأبنائهم إلى قبول اليديهية الحيوية 
من أنه لا صحة لتأ كيدات الديموقراطية إذا زعزعوا ثقة أصماب الأسمال 
فى أن قوتهم آمنة من الاءتداء . إن الإنسأن الذى سيطر على قوى الطبيعة 
يتحول إلى شىء عاجز لا «عنى له بواسطة خطة من القيم تمجمل الحرية بالنسبة 
له مخاطرة عليه أن يتحمل عواقهها . وفى أحسن الأحوال » جد مهرباً فى ذلك 
التحدى الأبى الذى مجعل منه متمرداً على السجن الذى يضمه» وف أسواً 
الظروف ليس لدىه » مثل المخلوق الذى تصوره « دستويفسكى »4 » « عاجة 
إلى العثور على شخص ما إسل له» بأسرع ما يستطيع ء هبة تلك الحرية التى 
ولد مها لسوء حظه » . 

إن هذا هو واقم ججبرة الجنس البشرى الذى يطلب نظامنا الاجماى 
الحاضر إلى الناس العاديين أن يقباوه بوصفه حرية » وحتى هذا الواقم جب 
الدفاع عنه بواسطة الحرب ضد مصير أشنع . ولا ريب فى أن قدرة الحكام 
فى حضارتنا على خداع راياهم عظيمة » بيد أنها ليست قدرة غير محدودة . 
وأعتقد أن هناك أسسابا تدعو إلى القول بأن سلطتها الآن قد شارفت على 
مرحلها الجائية . 

ات 

إن الفلسفة الاقتصادية التى كانت الدليل الرئسى للعمل الاجماعى 
فى السنوات للائة الأخيرة نتاج تعميات إلى حد كبير » تعمهات سيكلوجية 
واجماعية بنيت على عادات الطبقات الوسطى فى أوربا الغربية والولايات 
للتحدة » وكذلك بدرجة كبيرة » على ملاحظات الشعوب البروتستانتية 


؟مثم 


الى سطرة »يمد الأسلاع الدري» بصورة متزايدة على التبادل التجارى 
بين الأمم . ومن ثم قن مبادنها تأرت » بصورة حيوية » يعوامل ثلاثة . 
فكان هناك » أولا ؛ الافتراض بأن النشاط التحارى » بوصمه هذاء دليل 
على للدنية للتقدمة » وأدى هذا إلى الاعتقاد » لا إلى أن رجل الأعمال 
هو الشخصية الرئيسية فيها سب » بل أيضا إلى الاعتقاد الذى لم نبدأً 
فى التخلص منه إلا قريبا بأن التشريعات التى تعرقل تجاح رجل الأعمال تعد 
عقبة فى سبيل التقدم . وإن هذا الاعتقاد هو الذى يوضح لنا السبب الذى 
جعل رجلا من ذوى البصيرة الأخلاقية مثل 2 جون برايت »يعارض قوانين 
الصانع » وجمل ك ذلك رجلا ء حتى مثل « لنسكولن » الذى داقع محرارة 
عن السك الديموقراطى » يمن بأن الجتمع الحر هو المجتمع الذى يستطيع 
فيه الرجل النشط أن يامل فى الصعود حتى بصير هو ننسه صاحب 
عمل حو" 2 0 . 

وكان العامل الثالى هو افتراض هذه الفلسفة أته أيا كان ما نبذله 
من جهود ظنْ الطبيعة الى يتأصل فبها الشح تفرض على ججبرة الجنس البشرى 
مستوى منخفضا من الرخاء» وهو افتراض طبيعى جداً بالنظر للظروف 
التكنولوجية التى شأ فها . فالفيلسوف الاقتصادى نادراً ما كان يدرس 
الآفاق التسكنولوجية للتغيرة » وجعله طابع النظام القانو بى ذاته يعد معظلم 
حاولات الحروج على خطة الفردية » الى يمتقد لا شعوريا أن لها ما يبررهاء 
#وما خطرا فى ذاته حى على للستوى النخفض الذى حققه الناس . وهذا 
هو السبب فى أن فكرة الثورة شبح محوم فوق القرذ التاسع عثر ء فقلة 
من بين مفكريه هى الى هربت حقا من الومضة - م ظنوها ‏ 
ليجدوا أنفسهم فى هاوية 144 . وهذا هو السبب أيضا فى أنهم 
جنحوا إلى اعشار الفقراء ه فئّة أخلاقية وليس فكة اجماعية » ويتناولو مم 
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على أساس فسكره الصدقة التى لم تنفصل أبداً عن الجهود الدينية فى المخال 
الدنيوى . وضرورة فقر الجاهير هى أحد أحمدة عقيدة الطبقة الوسعلى » 
فنجد أن القدريةللتشامة لايجادل فيها للمكرون الجادون مثل « ريكاردو» 
ولاذلك النوع من الرجال الذي خلدث «ديكر» و « بازاك »؛ وإثارة أىجدل 
حول العقيدة الثابتة يعد كفراً يؤدى إما إلى اعتبار الشخص مراقبا علميا 

قيمة جملية ارأه وإما إلى اعتباره متمرداً .بدد ذلك الأمن الذى بذلت 
جبود شاقة فى تحقيقه . ولعل ال مخاوف الغاضبة الى أثارتها « الدولية الأولى » 
ف ججييع أمحاء أوروبا أقل مغزى فى هذه الناحية من الذعر الذى أثارته 
اضطرايات « هاعاركت » ف الطبقة المالكة فى أمريكا » لأن أوروبا كانت 
فى المقدين السابع والثامن منالقرن للاضى مناطق لاءزال البورجوازية تعيش 
فبها فى ظل محاولات الإقطاع استعادة السلطة ‏ بيما البورجوازية فى أمريكا 
لم يكن لد.ها منافسون ينازعونا التفوق . 

ول يكن التفكير المنطتق » فى الفلسفة الاقتصادة التى شكلت آفاق قوة 
الدولة » أبعد عن الظروف التارمخية التى نولدت عنها هذه الفلسفة منها 
فى أى فترة سابقة . وقد قامت بمهمتها من إضفاء الاحترام على حق أولئك 
الذبن علكون القوة فعلا » فى السلطة » وتنظيم جيش الأوهام الجرار » 
الذى كشف « بنتام » منذأ كثر من قرن عن حقيقته بلا هوادة » 
ا لوكان هذا الميش » بعد أن أسغت عليه الأجيال للتعاقبة أنوابا جديدة » 
جنود الحقيقة الأبدءة . وهكذا عندما قلب الاشترا كيون نظرية القيمة 
فى العمل ضد أو لك الذين وضعت أصلا هذه النظرية من أجلهم » ظهرت 
نظرية القيمة الحدية بوصفها درطا واقيا للنظام القائم » وعندما ظهر جيل 
جديد لم يستطع أن برى سببا وجها فى البساطة التى جمل ها « جون بيتنى 
كلارك » » مثلا » من نظام لللسكية القائم والمط القطرى للكون شيئا 
واحدا , نبذ صرح الاقتصاد السيام ى كله » فى صورنه التار مخية » وحل محله 
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عم الاقتصاديات « البحت »© الذى يمترض على أى تدخل فى صرح منطقه 
الكامل من جانب الكون الواقمى للكون من الرجال والنساء الأحياء 
الذين تجعلهم عواطفهم وأفكارم غير صالمين ليكونوا قطع شطرج 
فى اللعبة الى يلعبها الاقتصاديون مع بعضهم البعض . ولعل السبب الذى 
جعل لورد كيز 6 يبدو شخصية نورية للمدرسيين من أبناء جيله » وهو فى 
الحقيقة لم يكن كذلك أبدا » كان تأ كيده بشدة لحاجة الاقتصاديين 
إلى مواجبة وقائع الحياة » بقدر ماكاث إصراره على أن الاقتصاديين 
لا ستطيعون الوصول إلى الإجابات الصحيحة لم لا سألون الأسئلة 
المحيحة . 

وكان العامل الثالك الذى ترك أثرا شديدا فى فلسفتنا الاجماعية هو 
ذلك الكابوس الزعج الذى أطلقه « مالتس © ليحوم فوق أحلام أولئك 
الذين أثارت فيهم الثورة الفرنسية تفاؤلا فى وجبة النظر . ولا ريب 
فى أن هناك مجتمعات مثل الصين والهند ء تميش جمبرة السكان فها » 
مع مستوى الإنتاج الحالى » على حافة الكفاف . ولكنه أيضاً صحيح 
أله » أولا » لم تكن هناك صلة بين الشقاء وكثافة السكان قبل الثورة 
الصناعية » وأنه منذ نباية القرن الثامن العشر كانت الزيادة فى السكان » 
فى كل من أوروبا وأمريكا » مصحوبة فى الغالب بزيادة فى الرخاء . و إلى أن 
قامت حرب 14164 ظرن للدنية الغربية » منذ فترة مثل عبد «شارل الأ 5 » » 
م تشعر جديا بالظروف اتى مجمل محذير مالتس ذا موضوع . 

وقد استطاعت المدنية البورجوازية أن محتفظ بالسيادة لقيمها على كل 
القيم للنافسة طالما توفرت ثلائة شروط . فد تطليت القدرة على تو سيع 
الأسواق وكان ازاما عللها أن حسن للستوى التكنولوجى فبها » واحتاجت 
إلى قارات تستطيع مثل أمريكا » أن تستعمرها بالسكان وتستغلبا » ويدأت 
تنهار عندما أدت العلاقات القانونية التى تقوم علها إلى نقصان مستمر 
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فى الشرطين الأول والثانى . فع وجود هذه العلاتات » وسياسة القتوة 
الى هى نتاج هذه العلاقات » كان لابد أن تودى » م أدت للدنيات للاضية 
فى مواقف مشاءبة » إلى الحرب والثورة » وقد زاد من حتمية هذه النتيجة 
أن الجزاء الدينى الذى استطاعت استخدامه فى نشأنها قد فقد سيطرته 
على الناس إلى حد بعيد . «الحدف من أبة خطة من القيم فى مجتمع ماهو 
العمل على نشر العادات الى تسمح بالرفاهة المتوسعة بين مواطتيه . 

ويمكن فرض هذه القيم بطريقة من اثنتين - بالقوة أو بالإقناع . بيد 
أنه فى أى مجتمع معقد التنظيم ودقيقه » مثل المجتمع الحديت » لا مكن 
مطلقا أن تسكون محاولة فرض خطة من القيم » لمدة طويلة » بالقوة ناجحة 
حيث أنها تناقض دلالات الوضع التكنولوجى من ناحية - إذ يتطلب 
هذا الوضع السلام إذ أريد له التقدم - ومن ناحية تفرض على اللجاهير مشاتا 
محلم ولاءثم محو حكامهم وتؤدى إلى انتفاضات اجماعية . ومن ثم يصبح 
من الضرورى وعند النقطة التى محدث فيها الانبيار إيجاد قيم جديدة يمكن 
عن طريق فرضها استعادة ظروف الرفاهة للتوسعة . 

وهذه هى الضرورة التى تواجهنا اليوم:والرأى الذى دافعت عنه فى هذا 
الكتاي هو أنها ضرورة تورية . أو ؛ على الأصح »أنها ضرورة ثورية إذا 
افترضنا أن الغرض من النظام الإجماعى هو توسيع المنطقة التى يكن فيها 
لقيم المدنية من حقيقة وسلام وجال وحب و تجريب المرء بنفسه » أن تتحقق 
فى أفراد الرحال والنساء.لأن هذا التحقيق يتطلب أمناء ولا نحس أية مدنية» 
والمجتمعات التى داخلها » باقتناع بالأمن إلا إذا شعرت بأ وسائل الغو 
السلى متيسرة لها . وهذا الاقتناع بالذات هو ما فقده المدنية المعاصرة . 

وهذا هو السبب فى أن رجالا مثل « هتار » و « موسولينى » ظبروا 
فى أم كاريطاليا والمانيا . فواضح أنه إذا أريد للقيم ا لاعف كا 
متمدينة » أن تستعيد قدرتها الإقناعية فليس هناك بديل آآخر طزعة الأأنظمة 
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الى يرع إلها هثؤلاء الرجال هزعة كاملة » لأن تدمير هذه القبم بالنسبة لحا 
سياسة مرسومة ليها الضرورة . بيد أنه أقل من ذلك سهولة أن يرى المرء 
أن مجرد هزعتها لا يعيد إلى القبم المتمدينة سابق سلطتها . ويكئن خطأ 
هذا الرأى فى طريقة الجامدة فى تناول مشا كلنا . فكل حياة « عملية » 
( ودهههء5 ) » وكل عملية بطبيعتها » ديناميكية . ولا نستطيع أن تسمل 
على استعادة لظة من لحظات للافى » ونصيب فى ذلك أى جاح . فعلينا 
أن نكيف أنفسنا ؛ أولا» لفبم أن المجهود ذاته الذى نذله فى استمادة 
اللحظة التى استولى فها « هتلر » و موسولينى 6 على الحم لن يؤدى 
إلا إلى خلق رحال من نفس النوع » وعلينا أذ نكيف أنقسنا ء ثانياً » لفهم 
أننا قد خرجنا » إذ ننظم هزعتها » عن نطاق القوالب فما يتعلق بالأنظمة 
والأفكار » الى وضعتّنا فها المدنية البورجوازية . 

ومركزنا سيط بقدر ما هو حاسم . فبناك اليوم من الظروف 
الكو ريه ما يسمح بإإشباع أوسع لمطالب البشرءة من أى فترة مضت 
فى ارخ الإنسان » بيد أن قدرتنا على استغلال هذه الظروف عنعها ويقفى 
على فماليتها هدف الدولة الذى يتكر دلالات تلك اللروف . يما أن نستخدم 
الفترة التى حمل فها حاجتنا إلى هزعة أعدائنا فى وسعنا غك هو عالنا الآن» 
أن نعيد تحديد هدف الدولة بالرضًا العام » وإما لا تزال جد أتفستايعدالنصر 
نواجدحاجة » يتطلب حلها الاحاد » و نحن منقسموف على أنفسنابدرجة حول 
بينناو بين حلبابالإقناع بدلا من القوة . وهناك أدلةقوية فى ججيع الاتجاهات » 
وى جميع البلاد » على وجود إرادة العمل على التجديد » وعلى وجود 
الالة للزاجية الى تدرك فى طابع الخطر الذى نواجبه ضرورة الجرأَة الكبيرة . 
إن الحرب الشمولية تجبر الناس على الوقوف فوق القمم » وهم عندما يقفون 
فوقها يرون آنا لا تلبث أن مختتى عندما مهبطون ثانية » بعد القضاء 
على التحدى » إلى الوديان . ويبذل الرجال والتساء كل ما فى وسعهم عقلا 
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وقلما وروعا » للقضاء على هذا التحدى » وسذلون كل طاقامهم الروحية 
والجسدية لهزيمة قوى الظلام الى محدق بهم . 

والزعامة ارشيدة هى الى تستفيد من هذه الالة للزاجية » والزجماء 
المظام ثم الذين يدركون أن فشلهم فى انتباز هذه الفرصة سيبدو للأجيال 
القادمة جبنا لا يغتفر . و يرجع ذلك إلى سببين . فالالة النفسية العظيمة لشعمب 
من الشعوب عندما يتحدى جيل من أجياله أزمة فتجعله يسمو على أغراضه 
للاضية للعترف يبا ء تعقهها دائهما فترة من الإرهاق » وفى هذه الفتّرة لا جد 
الزعماء الذين بدعوذ إلى بذل المزيد من الجبود سوى أن القدرة على 
الاستجابة » ف الأغلبالأعم » قد ولت.ومثلهذه الفترات هى الى يودىفيها 
عدمالتناسب بين ما يتطلبه الوقت وما يسمح به النظام لأرهق من استحابة » 
إلى إثارة الغضب وخيبة الأمل الاذين يمحطان الاستقرار ف النظام الاجماعى . 
ومن ثم هَِنْ السيامسى الحكم هو الرجل الذى يطالب مواطنيه بأقمى 
ما لديهم من جبود فى الوقت الذى يكونون فيه تواقين أ كثر من أى وقت 
آخر لأن يبذاوا أقصى ما لديهم :اواهذا عو السيلل الوحيد الا كد لتشقيق 
الأمل » وهو السبيل الوحيد الأ كيد أيضاً لتجنب الكارثة . لأنه ما من 
عصر معرض للعنف أ كثر من عصر كوف التحربة اليومية للمواطنين 
فيه هى حياة من خيبة الأمل بسبب حرمانهم من الأحلام الى لديهم ما يبرر 
أن محلوها. 

والسبب الآخر بسيط عاما . لقد أرسل شباب العالم مرتين متتاليتين 
فى جيل واحد ليلق حتفه فى للمركة فى تمرة الثقة بما وأعد به من أنه إذ 
يذل هذه التضحيات » إا بيء حياة أفضل لمن ينجو من الحرب ؛ فألق 
. بنفسه قى هذا الآنون مرتين وهو على ثقة بأن للستقبل سيكون أفضل . 
وليس هناك من يذكر لللابين الى كانت الحرب بالنسية ها مغامرة عظيمة 
اتهت مخيبة أمل جملت سنوات من بين الحريين تافبة وباردة وخاوية » 
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ويستطيع حتى أذ يتصور أنه يكن خداع الشباب مرة أخرى فى إعاله . 
ولايحردٌ سياسى على الطالبة بتلك التضحيات مرة أخرى إلا إذا حقق 
من ورائها أممالا مجعل المونى يرون أن حياتهم ذهب هباء . إن «فوللر» 
كتب منذ ثلائماثة ئة عام يقول « هب أن أعترف بأتى كنت داعا أندا أعتز 
بالسلام بوممه جوهرة غالية » ولكننا لم نستطع أبدا أن نقدره حق قدره 
حتى تعر ضنا هذه الفترةاى ا نقطم فيها حبل السلام .والآن بحن نعل » وقد علمتنا 
وا ا ار 3 

حقيقة ولكن ا جعلنا معرفتنا هذه جزءا حيا 
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م ل الللا ةي احج قات اقب ايده 


فق 
السباسة العملية سواء ناف الاي فى حزب العمل البر يطالى ؛ وعمنه 


فى الميدان الأكادمى كاستاذ للسياسة فى كلية الاقتصاد والسياسة فى “لندن 
منذ سنة 1995 » كل ذلك منحه مكانة اممتازة فى عام الفكر السياسى تضعة 
فى مصافى الرواد الأول فى هذا الميدان وتضى على آراثه أهمية خاصة 
وتجعلها” جديرة بكل عناءة . 0 

ه و (تاملات ثورات العصر » » وهو آاخر مؤلفاته تقربا ‏ إذ لم كتب بعده 


د ما ل 


0 اله 


سوى « الإعان والعتل وا مضع يصب فط نا انرو رجه لاس من 
أآر اع ى كاد كوج ملسا كام تتقداتة 00 بلغ المرحلة للاركسية » 


1 ام : ل و أ 0 
واخلول 3 شت حها لواحجية مشكلذ الا تقال الحتمى من الر اتعالة 0 
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© مهو عد عذا وذاء قم وضوعى « لدعو قرط 
5 ماك 1 5 
إخجلية واخارجية وموضيع « دكتاتورية اللرو! 8 


و المركزءة اللينينية » مها . 0 
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